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  مقدم البحث
 سعد بن مقبل بن عيسى العنزي: الطالب

  

  إرشاد وتوجيه
 حمزة بن حسين الفعر: الأستاذ الدكتور

 

  هـ ١٤٢٨-١٤٢٧العام الدراسي  

  المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العالي

  جامعة أم القرى
  كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

  قسم الدراسات العليا الشرعية
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  المقدمة
إنَّ الحمد الله نحمده ونستعينه وتستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

االله  إلالا إله  أنأعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد 
محمداً عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله  أنوحده لا شريك له، وأشهد 

  . وصحبه وسلم أجمعين
  : بعد اأم

فإنَّ خير ما فنيت فيه الأعمار، وانصرمت فيه الأوقات، طلب العلم النافع الذي يدل 
التي كان  الإسلامية، وإن من جملة علوم الشريعة >على مراد االله تعالى، ومراد رسوله 

له الحظ الأكبر والنصيب الأوفر في مثل هذه الدلالة علم أصول الفقه، ذلكم العلم 
الأصول عناية فائقة  أهلوسمق عوده على علم البيان، الذي عني به  الذي قام بناؤه

الاستعارة والكناية،  أولكونه يبحث في طرق الدلالة المختلفة من الوضوح والخفاء 
ولاشتمال الكتاب والسنة على تلك الخواص والطرق التي لا تعرف من غير علم 

  . هذا العلم إلىن كلام الشارع يفتقر الواقف على تمام المراد م أنالبيان كان لابد 
دلالة السياق، وهي : البيان أهلومن تلك الدلالات التي استعارها علماء الأصول عن 

دلالة عظيمة الأثر، بالغة النفع في ضبط كلام الشرع، ووضعه موضوعه، ولهذا أخذ 
، ا العلماء في بيان املات، وتعيين المحتملات، واستدلوا ا في تخصيص العام

الأصول ما لقيته  أهلهذه الدلالة على عظيم أثرها لم تلق من  أن إلاوتقييد المطلق، 
  .من تقعيد وتحرير الأخرىسائر الدلالات الأصولية 

 يسر لي مواصلة طلب العلم، والانتظام في قسم  أنوكان من فضل االله تعالى علي
في قسم الدراسات أصول الفقه، ولما كان من الواجب على طالب السنة المنهجية 

يكون موضوع رسالتي حول  أنالعليا اختيار موضوع مناسب للكتابة فيه فقد رأيت 
وبعد القراءة الموسعة حوله، والاستخارة في شأنه، . دلالة السياق عند الأصوليين

 ه؛ انشرح صدري للكتابة في هذا الموضوع، وقد جعلتمشورت ردواستشارة من لا ت
  ). دلالة السياق عند الأصوليين، دراسة نظرية تطبيقية(: عنوان الرسالة
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  : وخطة هذا الموضوع ينتظم عقدها في مقدمة وبابين

WאW< <

الموضوع، والباعث على الكتابة فيه، والدراسات السابقة، والمنهج  أهميةوأذكر فيها 
  : الذي ارتضيته في البحث؛ وهي على النحو التالي

  : وضوع، وبواعث اختيارهالم أهمية: أولاً
قصدت جمع كلام الأئمة حول هذه الدلالة، وبيان أثرها في استنباط الأحكام، 

  . وتعين على الإفادة منها، قواعد تضبطها إلىوترجيح الأقوال بغية الوصول 
من أعز المطالب، وأغلى المكاسب،  >فهم مراد االله تعالى، ومراد رسوله  نَّأ -

 . أعظم ما يعين على هذا ويدل عليهودلالة السياق من 
هذه الدلالة لم تفرد بدراسة مستقلة وافية من ناحية أصولية مع بيان أثرها في  أنَّ -

تقوم هذه الدراسة بسد هذه الثغرة وتحقق بعون االله  أنالفروع الفقهية، فرأيت 
 . تعالى الهدف المنشود

حدودها وتفصح عن  إفراد الدلالات الأصولية بدراسات مستقلة تجلي أن -
" روح الشريعة: "ضوابطها خطوة كبيرة تقطع الطريق على الذين اتخذوا مما يسمونه

سبيلاً واشتطوا به عن التقيد بكتاب االله تعالى، وأهملوا الوقوف عند الحد الذي 
يكون روح التشريع، ومدلولَ النص، وما لا يكون من  أنيفصل بين ما يصدق 

إنَّ كشف زيف هؤلاء وبيانَ فضائحهم من أفضل روحه ومدلولات نصوصه، ف
   )١(.الجهاد

                                            
  ).١/١٠٣(مختصر الصواعق ) ١(
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WאאאW  

مما يجدر التنبيه عليه هنا أني لم أجد دراسات سابقة في هذا الموضوع بعد السؤال 
بحثا يسيرا لفضيلة الشيخ  إلاوطول التحري، وبعد الاتصال بمركز الملك فيصل، اللهم 

دلالة السياق : " لا يجاوز أربعين صفحة وكان بعنوانخالد العروسي حفظه االله
، وقد اطلعت على هذا البحث الذي هو على صغره "وأثرها في استنباط الأحكام

بحث مفيد قد أجاد فيه مؤلفه، لكنه قَصره على بعض مسائل العموم واملات التي 
  . ظهر أثر دلالة السياق فيها

فضلاً عن الحديث عن أقسام دلالة  الأخرىلية ولم يتعرض لباقي المسائل الأصو
السياق، وضوابط الاستدلال ا، وموانع الاحتجاج ذه الدلالة، وكذا مجالات 

 إنهذه الدراسة ستضيفها  أنإعمال دلالة السياق وغيرها من القضايا والتي أحسب 
  .شاء االله بمزيد من الإيضاح والتقرير

نظرية "البحث اطلعت على بحث تكميلي بعنوان ثم إنه في اللحظات الأخيرة من هذا
وهو بحث مقدم لنيل درجة ، للدكتور نجم الدين قادر كريم، "دراسة أصولية، السياق

  ).قسم الفقه وأصوله(الدكتوراه في الجامعة الإسلامية بماليزيا 
وإرشاداا من رفع ، والحاجة إليها، وهو بحث يتكلم على تعريف نظرية السياق

، ومستوياا، كما عني بأقسام السياق، وتقييد المطلق، وتخصيص العام، غموض النص
، وموانعها، لكنه لم يتكلم على ضوابط دلالة السياق، وطرق التوصل إلى كل قسم

  .وأثرها في دلالات الألفاظ
ما يتعلق ببقية الدراسات حول دلالة السياق خارج نطاق الفقه والأصول فهناك  أما

  :عدة رسائل
دلالة : (بعنوان الإسلاميةة في التفسير من جامعة الإمام محمد بن سعود رسال -

السياق القرآني وأثرها في التفسير دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن 
الحكيم القاسم، وهي أطروحة ماجستير ولدي نسخة منها،  عبد: للباحث) جرير
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المتعلقة بدلالة السياق،  وقد أفدت من بعض فصولها، ومن ذلك ذكره لبعض القواعد
  .وكلامه حول دلالة السياق ودلالة اللحاق

ردة : للباحث) دلالة السياق: (بعنوان، رسالة في اللغة العربية من جامعة أم القرى -
كشف فيها الباحث عن عناية اللغويين ، وهي أطروحة دكتوراه، االله بن ردة الطلحي

مع عرض ذلك على معطيات علم ، ستدلاليةالعرب بالسياق واتخاذه مرجعية بنائية وا
 . مع ذكر قضايا ومناقشات كثيرة وتخصصية في البحث، اللغة الحديث

وأثره في تفسير  ، السياق القرآني: (بعنوان، رسالة في التفسير من جامعة أم القرى -
 .وهي أطروحة دكتوراه، سعيد الشهراني: للباحث، )المدرسة العقلية الحديثة

، لباحث مسائل مهمة كعناية رواد المدرسة العقلية الحديثة بالسياق نظرياعالج فيها ا
  .لكن سرعان ما يتناقضون تطبيقيا إذا عارض ذلك العقل الذي يقدسونه
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WאאW 
 

تقديم دراسة نظرية عن دلالة السياق تشمل التعريف ا وتحرير وجه الدلالة منها،  .١
  . من المسائل الأصولية التي ظهر لي أثر دلالة السياق فيهاوبيان حجيتها، وذكر جملة 

ترتيب المسائل الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ وفق ترتيبها في كتب أصول الفقه  .٢
وذلك ، على منهج الجمهور؛ غير مبحثي المنطوق والمفهوم فقد ألحقتهما بمبادئ اللغة

لدلالة  أن إلى بالإضافةما، أما يعرضان لجميع مباحث الألفاظ فآثرت تقديمه
السياق أثرا في تقدير المحذوف من الكلام في دلالة الاقتضاء، والكلام على هذه 
الدلالة يأتي منسجما مع الكلام على دلالة الاقتران والتي جاء ذكرها في الفصل 

 . الخاص بمبادئ اللغة الأول
 .  يدي مسائلهاتقديم التعريف بالموضوعات الأصولية الواردة في البحث بين .٣
ذكر الأقوال الأصولية في كل مسألة؛ وذلك ببيان القول الراجح اعتمادا على دلالة  .٤

 . السياق وأثرها في توجيه القول الراجح
 . ذكر بعض الفروع الفقهية المبنية على المسألة .٥
 . عزو الآيات بذكر اسم السورة ورقم الآية .٦
في أحدهما  أون الحديث في الصحيحين فإن كا، تخريج الأحاديث الواردة في البحث .٧

اكتفيت بالعزوِ إليهما، مع بيان الكتاب والباب، وإن كان في غيرهما ذكرت من 
 . أخرجه مبينا الحكم عليه مما وقفت عليه من أقوال العلماء

توثيق النقول من مصادرها وترتيب التوثيق معجميا فإن تعذر علي التوثيق من  .٨
 رجعالم إلىالمصدر أحلت . 
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  خطة الدراسة
  

אאWאא،،א  
  :وفيه ثلاثة فصول

<Ø’ËÖ]Ùæù]<VÑ^éŠÖ]<íÖ÷<ÝçãËÚ<»؛ وفيه خمسة مباحث :  
  .تعريف الدلالة، وأقسامها، والفرق بينها وبين الاستدلال :الأولالمبحث 

  :مطالب أربعةوفيه 
  .لدلالةتعريف ا: المطلب الأول

  .أقسام الدلالة: انيثالمطلب ال
  .الفرق بين الدلالة والاستدلال: المطلب الثالث
  .تطور الدلالة: المطلب الرابع

  :تعريف دلالة السياق، وذكر مرادفاا؛ وفيه مطلبان :المبحث الثاني
  .تعريف دلالة السياق: المطلب الأول
  .ذكر بعض مرادفات دلالة السياق: المطلب الثاني

  . نظرة تاريخية حول دلالة السياق :لمبحث الثالثا
  : تقسيمات الأصوليين لدلالة السياق؛ وفيه مطلبان :المبحث الرابع
  . تقسيمات دلالة السياق عند الحنفية: الأولالمطلب 

  . تقسيمات دلالة السياق عند الجمهور: المطلب الثاني
  :وفيه مطلبان، علاقة السباق واللحاق بدلالة السياق :المبحث الخامس

  .تعريف السباق واللحاق: المطلب الأول
  .العلاقة بين السباق واللحاق ودلالة السياق: المطلب الثاني
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êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<V^ãe<Ù÷‚j‰÷]<¼e]ç•æ<HÑ^éŠÖ]<íÖ÷<íéru وفيه أربعة مباحث؛ :  
  .فوائد دلالة السياق: الأولالمبحث 

  :؛ وفيه مطلبانأدلة اعتبار دلالة السياق: المبحث الثاني
  .الأدلة النقلية: المطلب الأول
  .الأدلة النظرية: المطلب الثاني

  .أهمية دلالة السياق عند العلماء: المبحث الثالث
  :وفيه مطلبان، ضوابط الاستدلال بالسياق: المبحث الرابع

  .تعريف الضابط: المطلب الأول
  .ضوابط الاستدلال بالسياق: المطلب الثاني

< <

Ö^nÖ]<Ø’ËÖ]o<<VÑ^éŠÖ]<íÖ÷<l÷^¥؛ وفيه مبحثان :  
  :مجالات إعمال دلالة السياق؛ وفيه مطالب: الأولالمبحث 

  .السياق يعين المحتمل: المطلب الأول
  .السياق يبين امل: المطلب الثاني

  .السياق يقرر الواضح: المطلب الثالث
  .السياق يخصص العام: المطلب الرابع

  .سياق يقيد المطلقال: المطلب الخامس
  . موانع الاحتجاج بدلالة السياق: المبحث الثاني
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אאWאא 
  : وفيه ثلاثة فصول

<Ø’ËÖ]Ùæù]<V†m_<ÝçãË¹]æ<ÑçŞß¹]<»æ<íÇ×Ö]<ô^fÚ<»<Ñ^éŠÖ]<íÖ÷  
  : وفيه خمسة مباحث
  .ة الحقيقة ودلالة اازدلالة السياق في دلال أثر :الأولالمبحث 

  .أثر دلالة السياق في دلالة حروف المعاني: المبحث الثاني
  .أثر دلالة السياق في دلالة الاقتران :المبحث الثالث
  .أثر دلالة السياق في دلالة المنطوق :المبحث الرابع

  .أثر دلالة السياق في دلالة المفهوم :المبحث الخامس
< <

êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<V<íÖ÷<†m_°f¹]æ<ØÛ]æ<Ùæö¹]æ<†â^¿Ö]æ<“ßÖ]<l÷÷<»<Ñ^éŠÖ]  
  :وفيه خمسة مباحث
  .دلالة السياق في دلالة النص أثر :الأولالمبحث 

  .أثر دلالة السياق في دلالة الظاهر :المبحث الثاني
  . أثر دلالة السياق في دلالة المؤول :المبحث الثالث
  . امل أثر دلالة السياق في دلالة :المبحث الرابع

  .أثر دلالة السياق في دلالة المبين :المبحث الخامس
< <

oÖ^nÖ]< Ø’ËÖ]< V<Ð×Ş¹]æ<”^¤]æ< Ý^ÃÖ]æ<êãßÖ]æ< †Úù]<l÷÷<»<Ñ^éŠÖ]< íÖ÷< †m_
‚éÏ¹]æ  

  : وفيه ستة مباحث
  .الأمر أثر دلالة السياق في دلالة: الأولالمبحث 

  .أثر دلالة السياق في دلالة النهي: المبحث الثاني
  .أثر دلالة السياق في دلالة العام: المبحث الثالث
  . أثر دلالة السياق في دلالة الخاص :المبحث الرابع

  . أثر دلالة السياق في دلالة المطلق :المبحث الخامس
  .أثر دلالة السياق في دلالة المقيد :المبحث السادس
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אWאW 
  .وفيها أهم نتائج البحث

  

WאאW 
  . فهرس الآيات •
 . فهرس الأحاديث •
 . فهرس الأعلام •
 .فهرس المصطلحات الأصولية •
 .فهرس المصادر والمراجع •
 . فهرس الموضوعات •
  
  ...سواء السبيل إلىواالله الموفق والهادي 
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>الباب الأول <

< <

< <
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>ولالأالفصل  <

< <

< <
Ñ^éŠÖ]<íÖ÷<ÝçãËÚ< <
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<W  

  

אאW אא،،אK 
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الأولالمبحث 

íÖ÷‚Ö]<Ìè†Ãi< <

<^ãÚ^ŠÎ_æ< <
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אא  
  تعريف الدلالة

  :وفيه مسألتان
  

  :تعريف الدلالة في اللغة: الأولىالمسألة 
  :منها، للدلالة في لغة العرب جملة من المعاني 
إبانة  :أحدهما :نالدال واللام أصلا" :)١(قال ابن فارس :الإبانة والظهور )١(

فلانا على  لتدلَ :فالأول قولهم .شيءاضطراب في ال خروالآ مارة تتعلمها،أالشيء ب
  . )٢("لالةوالد ،لالةن الدوهو بيِ ،الأمارة على الشيء :الطريق، والدليلُ

وذلك أن ، لها على زوجهاتدلُّ: لالهاالمرأة ود لُّد: منه قولهم :الشكل والهيئة )٢(
  . )٣(الغنج والشكل: لوالد ...تريه جراءة عليه في تغنج وتشكل

والهدي والسمت ) لالد(وهو : "قال في اللسان :لهدي من السكينة والوقارا )٣(
مـن السـكينة والوقـار وحسـن السـيرة       الإنسان اعبارة عن الحالة التي يكون عليه

  .)٤("والطريقة
  . )٥(سدده إليه: دلَّفان لالةًلا ودِه دلُّده على الشيء يدلَّ: تقول العرب :التسديد )٤(

                                            
تـواترت  ، لم تذكر المراجع التي اطلعت عليها زمـن ولادتـه  ،هو أحمد بن فارس بن زكريا الرازي اللغوي )١(

، وامـل ، مقاييس اللغـة : من أشهر كتبه، شتى خصوصا اللغة الروايات التي نعتت ابن فارس بالإمامة في علوم
: انظر ترجمته. خمس وسبعين وثلاثمائة: مات سنة تسعين وثلاثمائة وقيل: اختلف في وفاته؛ قيل. والصاحبي، وغيرها

، والنحاةوبغية الوعاة في طبقات اللغويين ، دار إحياء التراث العربي، )٣/٣٦(لابن العماد الحنبلي ، شذرات الذهب
 . م ١٩٩٨ -هـ١٤١٩،المكتبة العصرية: بيروت، )١/٣٥٢(للسيوطي 

 ـ١٤٢٠:طبعـة ، دار الجيل، عبد السلام هارون: تحقيق، )٢/٢٥٩(لابن فارس ، معجم مقاييس اللغة )٢( -هـ
  .م١٩٩٩

) ٢/٢٠٦(ومقاييس اللغة . م١٩٩٧الطبعة الأولى ، دار صادر بيروت، )٢/٤٠٧(لابن منظور ، لسان العرب )٣(
 ). د ل(مادة 

 ).٢/٤٠٧(لابن منظور ، لسان العرب )٤(
صـفوان  : تحقيق، )٣١٦ص (للراغب الأصفهاني ، المفردات: وانظر، )٢/٤٠٧(لابن منظور ، لسان العرب )٥(

 .  م١٩٩٧-هـ١٤١٨: الطبعة الثانية، دار القلم، عدنان
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، ه أدل دلالةودللت ب، أي عرفته: دللت ذا الطريق: يقال :الشيءالمعرفة ب )٥(
   .)١(إدلالاوأدللت بالطريق 

   .)٢(أي يثق به: دل بفلانفلان ي: منه قول القائل :الثقة بالشيء )٦(
يقتضيه  وما .رشادالإ" :وذكر في المعجم الوسيط أن الدلالة هي :الإرشاد )٧(

   .)٣("اللفظ عند إطلاقه
  :أمل في هذا العرض المعجمي نخرج بجملة من الأموروعند الت
الإبانة والإرشاد : أن المعنى المشهور في تداول أهل اللسان لمفهوم الدلالة هو :الأول

  .لفظية غير علامة أخرى لفظية أو ةوالتسديد بالأمارة أو بأي
الفتح  يختلف سواء حملناها على يستفاد من معاني الدلالة وظلالها لا كل ما :الثاني

اختيار في معنى فيه كان للإنسان  وهناك من يفرق بينهما فيرى أن ما .أم على الكسر
  . يكن له اختيار في ذلك فبكسرهالم وما ،الدلالة فهو بفتح الدال

 ،فأهل العربية يشترطون القصد في الدلالة"وجه له  والذي يظهر أن هذا التفريق لا
فإن الدلالة عندهم هي  ،للفظ عندهم كون مدلولاي قصد من المتكلم لا يفهم من غير فما

  .)٤("...فهم المعنى مطلقا فهم المراد لا

                                            
 .المصدر السابق )١(
 .المصدر السابق )٢(
ويلاحظ على تعريف امـع  . م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢، الطبعة الثانية، يم أنيس وجماعةلإبراه، المعجم الوسيط )٣(

وتنكب لما عليه عامة أهل العربية من اعتبـار  ، وهذا فيه ميل لتعريف المناطقة، للدلالة إغفال غرض المتكلم وقصده
بعضهم بعضا ليعرف السامع وكان مما يعلم ببداهة المعقول أن الناس إنما يكلم : "قال الجرجاني. الغرض من الكلام

 ). ٥٣ص(دلائل الإعجاز ". ما هو؟، فينبغي أن ينظر إلى مقصود المخبر من خبره، غرض المتكلم ومقصوده
، الطبعة الأولى،  دار الكتب العلمية، بحاشية أحمد حسن، )١٢٦/  ٢(للتهانوي ، كشاف اصطلاحات الفنون )٤(

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨
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  :تعريف الدلالة في الاصطلاح :المسألة الثانية
، وغطت على اختلاف فنوم بموضوع الدلالة لعلماءلقد تنوعت اهتمامات ا

  .جهودهم جوانب كثيرة من الدراسة الدلالية
 ؛لمنطقاعلماء  مهابيان حد الدلالة والحديث عن أقساوممن كان لهم السبق في 

ومن هنا نجد صاحب  .ذلك لارتباط علم الدلالة بالمنطق أكثر من بقية العلوم الأخرىو
  .)١("والعادة العملية للمنطقيين التقسيم فيها" :ذلك بقولهإلى  والتحبير يشير كتاب التقرير
ما اصطلح عليه أهل  :أشهرها ؛تفافت الدلالة العامة بمجموعة من التعريوقد عرِ

العلم  اأن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم "الميزان، والأصول، والعربية، والمناظرة، 
   .وهذا المفهوم العام للدلالة في اصطلاح المتأخرين )٢(".بشيء آخر

 ما :والمراد بالشيئين .المدلول :الدال، وبالشيء الثاني :وهم يقصدون بالشيء الأول
  :يعم اللفظ وغيره، فيتحصل من ذلك أربع صور

ى االله تعالى عنه في حق الوالدين من  لفظا، ومثاله ما هماأن يكون كلا :الأولى
المنهي عنه  والمدلول وهو ،نظم الآية لفظي لأن الدال وهو ؛فالدلالة لفظية. "أف"قول 

  .لفظة أف
وهي لفظ دال على البيت  ،لفظ كالكعبة ، والمدلول غيراكون الدال لفظ :الثانية

  .لفظي الحرام وهو مدلول غير
لفظي لأنه نوع من  دال غيرفهو  ،كالرسم العثماني ،وهي عكس الثانية :الثالثة

  .ألفاظ القرآن الخط، بينما مدلوله لفظي وهو
كالتقويم الهجري  ،لفظي كل منهما غير وهي أن يكون ،عكس الأولى :الرابعة

  .لفظي ومدلوله أيضا من التواريخ غير ،دال غير لفظي ، فهومثلا

                                            
، دار الكتب العلميـة ، عبد االله محمود: بضبط وتصحيح، )٩٩/ ١(أمير الحاج الحلبي  لابن، التقرير والتحبير )١(

 . م١٩٩٩ -هـ١٤١٩، الطبعة الأولى
 ـ١٤٢٤، الطبعـة الأولى ، دار النفائس، محمد المرعشلي. د: ، تحقيق)١٧٢ص (التعريفات للجرجاني  )٢(  -هـ

مكتبـة  ، نزيـه حمـاد  . محمد الزحيلي و د.د: تحقيق، )١/١٢٥(لابن النجار ، وشرح الكوكب المنير. م٢٠٠٣
 ).٢/١١٩(وكشاف اصطلاحات الفنون . م١٩٩٧ -هـ١٤١٨: طبعة، العبيكان
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  :والمغايرة بين الدال والمدلول تكون بأمرين
 وهما ،والأذان مدلول ،فالمؤذن دال ،مغايرة بالذات كما بين المؤذن والأذان :الأول

  .متغايران قطعا
كلا منهما دال على الآخر، فإن  ،كما في المكيف والتبريد مغايرة بالاعتبار :الثاني

  .هل ومدلول
بشيء  به العلم يكاد يوجد دال يستلزم العلم بأنه لا" :على هذا التعريف وأورد

كان بعد العلم بوجه العلاقة  ودفع هذا الإيراد بأن اللزوم في التعريف يقصد به ما )١("آخر
   .)٢(بين الدال والمدلول

  .يعلم جائز وحذف ما ،عندهم للعلم بهووجه عدم النص عليه في التعريف 
زوم هنا يختلف المناطقة والأصوليون في تفسيره، فيرى أهل المنطق أن اللزوم والل

يمتنع فيه انفكاك العلم بالشيء الثاني عن العلم بالشيء الأول في جميع  ما وهو: كلي
 .)٤(أن المراد به اللزوم في الجملة إلى  بينما يذهب الأصوليون، وأهل العربية .)٣(الأوقات

وقد  ،معاالدال والمدلول إلى  فإن الخطأ مثلا يتطرق ،إليه هؤلاء والواقع يشهد لما ذهب
  .أحدهما دون الآخرإلى  يتطرق

 اركُض﴿بقوله تعالى  بعض المتصوفة استدلال :ومن أمثلة وقوع الخطأ في الأمرين
كلذَا بِرِجلٌ هستغم ارِدب ابرشعلى جواز الرقص )٥(﴾و.  

 رحمة آثَارِإلى  فَانظُر﴿سربه قوله تعالى فُ دون المدلول ماومن أمثلة الخطأ في الدال 
اللَّه فيِي كَيحي ضالْأَر دعا بهتوإِنَّ م كيِي ذَلحى لَمتوالْم وهلَى وءٍ كُلِّ عيش 

يربأن القلوب تحيى بالذكر ،)٦(﴾قَد.   
  .تدل عليها لا لكن الآية ،القضية التي ذكروا قضية صحيحة هفهذ

                                            
 )١٢٠/ ٢(كشاف اصطلاحات الفنون  )١(
 .المصدر السابق )٢(
 .المصدر نفسه )٣(
 ).٢/١١٩(المصدر نفسه  )٤(
 ).٤٢(الآية ، سورة ص )٥(
 ). ٥٠(الآية ، سورة الروم )٦(
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אא  

  أقسام الدلالة
 :وفيه مسائل

  :أقسام الدلالة العامة: المسألة الأولى 
إلى  تقسيمها: وقد قسمت الدلالة تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة، ومن أشهرها

أو عقلية  ا إما أن تكون وضعية، أو طبيعية،مدلالة لفظية، ودلالة غير لفظية، وكل منه
  : )١(أقسام فأصبحت ستة
  . ل على الإنسان الكبير الذكرج، كدلالة لفظ الرالدلالة اللفظية الوضعية :الأولى
، كدلالة اللفظ المسموع من وراء جدار على وجود الدلالة اللفظية العقلية :الثانية

   .اللافظ
   .على ألم بالصدر "أح"، كدلالة لفظة الدلالة اللفظية الطبيعية :الثالثة
، كدلالة عقد أصابع الكف الواحدة على الدلالة الوضعية غير اللفظية :الرابعة

 .دلالة الضوء الأخضر على الإذن بالسير عدد خمسة، أو رفع السبابة على التوحيد، أوال
  .)٢(على الأحكام  دلالة أفعال النبي: وأعظم ما يبنى على هذا الدلالة

  . الأثر على المؤثركدلالة الدلالة العقلية غير اللفظية، : الخامسة
  . ، كدلالة حمرة الوجه على خجل صاحبهالدلالة الطبيعية غير اللفظية: السادس

 .والمقصود من هذه الأقسام الستة عند المنطقيين والأصوليين الدلالة اللفظية الوضعية
لذلك أوملويعني إعراضهم عن باقي الدلالات  وهذا لا ،ها عناية خاصة في مصنفا

                                            
وزارة الأوقاف ، عبد الستار أبو غدة. د:، تحقيق)٢/٣٧(للزركشي ، البحر المحيط:  تقسيمات الدلالةانظر في )١(

، ورفع النقـاب عـن تنقـيح الشـهاب     .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣، الطبعة الثانية، والشؤؤن الإسلامية بالكويت
لابن ، المنير وشرح الكوكب. م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، مكتبة الرشد، أحمد السراح: ، تحقيق)١/٢٠٥(للشوشاوي 

المكتبـة الأزهريـة   ، )٢/٥(لأبي النور، ، وأصول الفقه.)٢/١٢(وكشاف اصطلاحات الفنون ، )١/١٢٥(النجار 
 .م٢..٢: طبعة، للتراث

دار ، )١/٣٩٨(للشيخ محمـد الأشـقر   ، أفعال الرسول صلى االله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية )٢(
  .م٢..٢ -هـ١٤٢٤، الطبعة الأولى، النفائس



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

٢٢  

لأن ما يدل بقصد الدال  ؛أسهلو أبلغاللفظ في التواصل الدلالي مجال لا أن إ ،الأخرى
ولهذا كانت دلالة الكلام على مقصود المتكلم أكمل من  ؛ودلالته أكمل ،أحق بالدلالة

جميع أنواع الأدلة على مراده، وهو البيان الذي علمه االله الإنسان وامتن بذلك على 
  .)١(عباده

  :يف الدلالة اللفظية الوضعيةتعر :المسألة الثانية
  :رفت بهومما ع ،وقد اختلف في حدها

 .)٢("كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى من كان عالماً بوضعه له" أا - ١
  .وصححه )٣(واختاره الزركشي

ورد بأن الدلالة نسبة مخصوصة بين اللفظ والمعنى،  .)٤("إا نفس الفهم: "يلوق - ٢
فهم المعنى من اللفظ بدلالة اللفظ عليه، والعلة غير المعلول، فإذا كانت  ولهذا يصح تعليل

  .الدلالة غير فهم المعنى من اللفظ لم يجز تفسيرها به
بأن التعليل قد يكون مع الاتحاد كما في كل حد مع : الاعتراضوأجيب عن 

  .)٥( هذا إنسان لأنه حيوان ناطق :محدوده نحو
فإن فهم منه شيء  ،بين مخاطبين اللفظه إذا دار أن "وه هذا التفسير حجة من نصرو

فدار إطلاق لفظ الدلالة مع  .لم يدل عليه :إن لم يفهم منه شيء قيلو ،دل عليه: قيل

                                            
، الطبعـة الأولى ، أضـواء السـلف  ، عبد العزيز الطويان. د: تحقيق، )١/٥٣٩(لابن تيمية ، النبوات: انظر )١(

 . م٢٠٠٠ -هـ.١٤٢
وكشاف اصـطلاحات  ،  )١/١٢٦(لابن النجار ، وشرح الكوكب المنير، )١/٣٦(للزركشي ، البحر المحيط )٢(

  ). ١٢٣/ ٢(الفنون 
وتوفي سـنة  ، هـ٧٤٥ولد سنة ، مصري المولد والوفاة، بدر الدين الزركشي، بد االلههو محمد بن ادر بن ع )٣(

تشـنيف  (و، )البرهان في علوم القرآن:  (منها، له تصانيف كثيرة في الأصول والفقه والحديث وغيرها، هـ٧٩٤
عمـاد الحنبلـي   لابن ال، شذرات الذهب في أخبار من ذهب: انظر في ترجمته. في الأصول) المسامع بجمع الجوامع

 ).٤/١٧(لابن حجر العسقلاني ، والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. دار إحياء التراث العربي، )٦/٣٣٥(
  ). ٢/٣٦: (انظر. نسبه الزركشي في البحر المحيط إلى ابن سينا )٤(

  ).٢/٣٦(للزركشي ، البحر المحيط )٥(
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كما دار لفظ الإنسان مع الحيوان فدل على أنه مسماه،  ؛ا وعدماوجود الفهم وجود
  .)١("وجميع المسميات مع أسمائها  ،الناطق

أن تكون  حاصله أا إماو متعلق هذه الدلالة،إلى  التعريفين يعود ومرد الفرق بين
عبارة عن فهم السامع من كلام المتكلم، وعليه فلا يتصور وجودها إلا بإدراك المتلقي، 

للفظ بحيث كلما أطلق دل على معناه للعلم  وإما أن تكون وصفا ،الفهمإلى  فهي راجعة
وحمل  .وإلى الأخير ذهب الزركشي. )٢(اللفظ إلى بالوضع، وهي ذا الاعتبار راجعة

   .)٣(الخلاف ينفيالجمع  ذا هوو ،الإفهام بالفهم رادالمأن على  "نفس الفهم" القول أا
لأن حقيقة الفهم غير حقيقة  ؛هذا الجمع فيه بعد أن -واالله أعلم  -الذي يظهرو 

لما كان المقصود بالخطاب " :/)٤(قال ابن القيم ،فهام فكيف يحمل أحدهما على الآخرالإ
بيان  :أمرين على كان ذلك موقوفاً ...دلالة السامع وإفهامه مراد المتكلم من كلامه

لم يحصل البيان من المتكلم أو حصل ولم يتمكن  فإن .موتمكن السامع من الفه ،المتكلم
ة على مراده لألفاظ الدالفإذا بين المتكلم مراده با ،السامع من الفهم لم يحصل مراد المتكلم

م السامع معاني تلك الألفاظ لم يحصل له البيان فلا بد من تمكن السامع من الفهم ولم يعل
  .)٥("وحصول الإفهام من المتكلم
  :يتبين بعض المآخذ عليهما ،وبعد عرض التعريفين

 –لأنه  ،وهذا يقدح في كون التعريف جامعا.إغفال المتكلم ومقصوده :الأول
 ،ن دلالة اللفظ مبناها على عادة المتكلم التي يقصدها بألفاظهإ" - موكما يقول ابن القي

  .)٦("ه بلغته التي عادته أن يتكلم اوكذا على مراد
                                            

 ).٢٦(للقرافي ، شرح تنقيح الفصول )١(
  ).١٦٤ص(للأستاذ عبد الحميد العلمي ، منهج الدرس الدلالي عند الشاطبي: انظر )٢(
  ).١/٣٦(للزركشي ، البحر المحيط: انظر   )٣(
ولـد سـنة   ، الفقيه الأصـولي ، هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، المشهور بابن قيم الجوزية )٤(

تحفة الـودود في أحكـام   ( و، )ين عن رب العالمينإعلام الموقع:  (ومن تصانيفه، هـ٧٥١وتوفي سنة ، هـ٦٩١
الطبعـة  ، دار الكتب العلميـة ، )١٧٩ -٥/١٧٠(الذيل على طبقات الحنابلة : انظر في ترجمته. وغيرها، )المولود
   ..دار الكتب العلمية، )٩٧ -٢/٩٢(لابن الداوودي ، وطبقات المفسرين. م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، الأولى

 ).١/١٠٤: (اختصار محمد الموصلي، لابن القيم مختصر الصواعق المرسلة )٥(
 ).١/٢٢٢: (المرجع السابق )٦(
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وذلك دليل على أن التعريف ليس مانعا، فمجيء . إغفال الاستعمال وأثره :الثاني
لاستعمال تكون بالأنَّ دلالة اللفظ على معناه  ،يبرهن على هذا المأخذ) لوضعا(قيد 

  .وبالوضع
لدال، وكون اللفظ بحيث يفهم فعل ا :ويراد بالدلالة أمران" :قال ابن القيم - ٣

  .)١("معنى
إلى  أقرب فتعريف ابن القيم الدلالة بفعل الدال وكون اللفظ بحيث يفهم معنى

لسلامته من الاعتراضات، واشتماله على ركني الدلالة  ؛الصواب من التعريفين السابقين
  . القصد والإفادة اوهم

الكلام لا يترتب في الإخبار والاستخبار وغير "لأن ، أمر أساس في الدلالة :فالقصد
  . )٢("ذلك إلا بالقصد
والمستعمل ، ةمهمل وأ ةمستعملإما فلكون الألفاظ عند أهل العربية  :أما الإفادة

إلى  ة عن اللفظولهذا عدل بعض أهل العربي ؛يعنون به القول؛ وهو اللفظ الدال على معنى
لأن اللفظ جنس بعيد؛ لانطلاقه على المهمل ، القول عند كلامه على حد الكلمة

واستعمال الأجناس البعيدة في ، لاختصاصه بالمستعمل، والقول جنس قريب .والمستعمل
٣(عيب عند أهل النظرالحدود م(.   
 اعتبار لمراده وهذا ، قصد المتكلمإلى  ل من التعريف؛ تضمن الإشارةفالشق الأو

استعماله للدال و. يينوشركهم بعض البلاغ، الذي أقصاه المناطقة في تعريف الدلالة
ذا عر٤(ف بعض الأصوليين الدلالة اللفظي، و(.  

                                            
 .المرجع السابق نفسه )١(
 ). ٤٦ص (لأبي الهلال العسكري ، الفروق اللغوية )٢(
المكتبـة  : بـيروت ، محمد عبد الحميـد : تحقيق، )٣٢ -.٣ص (لابن هشام ، شرح قطر الندى وبل الصدى )٣(

 . م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، الطبعة الأولى، العصرية
مفيـد أبـو   . د: تحقيق، )١/٦١(التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الحنبلي ، )١/٣٩(الإحكام لابن حزم  )٤(

 .هـ١٤٠٦، الطبعة الأولى، مركز البحث وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى: مكة المكرمة، عميشة وزميله
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: رحمه االله )١(أما الشق الثاني من التعريف؛ فأكد على فهم السامع، يقول الشافعي
فأقل ما ، قول القائل ا يريد السامع فهمإنم، كاف من أكثره) العرب(أقل البيان عندها "

  .)٢("يفهمه به كاف عنده
رد على قولهلكن ي" :أن القرائن غير اللفظية ، "فهم معنىوكون اللفظ بحيث ي

  . كالقرائن الحالية والمقامية لا يشترط فيها الإفادة بل القصد يكفي
فظ والقول هل الل: والجواب عن هذا الإيراد يتمهد بالإجابة عن سؤال وهو

  . والكلام يطلق على القرائن الحالية كالإشارة وغيرها؟
 أمسواء كانت باللفظ ، العرب قد يسمون كل إفهام ودلالة يقصدها الدال قولا

  . )٣(-عقد الأصابع - العقدب أم، لإشارةبا
وإن كان مع التقييد قد يقع ، فالكلام المطلق هو ما يكون بالحروف المطابقة للمعنى 
 أمسواء كانت باللفظ ، فالعرب يسمون كل إفهام ودلالة يقصدها الدال قولا. كبغير ذل

وإن لم تكن بقصد ، وقد يسمون أيضا الدلالة قولا، - عقد الأصابع - العقد أمالإشارة 
  .)٤(من الدال مثل دلالة الجمادات

 صوما للرحمنِ نذَرت يإِن فَقُولي أَحدا الْبشرِ من تريِن فَإِما﴿: -تعالى -يقول االله
فَلَن أُكَلِّم موا الْيسِيأمرت أن تقوله وقيل ، مرت أن تقول ذلك باللفظقيل أُ، )٥(﴾إِن

  .)٧(والثاني اختاره ابن كثير، )٦(الأول هو مذهب الجمهوروالقول ، بالإشارة

                                            
صاحب المذهب ، هـ٢٠٤ومات سنة ، هـ بغزة١٥٠ولد سنة ، رشيهو الإمام محمد بن إدريس المطلبي الق )١(

: انظر في ترجمته. وكتاب اختلاف الحديث، كالأم، ألف كتبا كثيرة، وواضع علم الأصول، المشهور المنسوب إليه
الطبعـة  ، شركة الرياض: الرياض، عبد الرحمن اللاذقي وزميله: تحقيق، )٦٩١/  ١٠(لابن كثير ، البداية والنهاية

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، لرابعةا
 ). ٦١ص (الرسالة  )٢(
 ). ١٢/٤٠٥(ومجموع الفتاوى ، )٥٢ص (الرسالة  )٣(
  .المصدر السابق: انظر )٤(

 ). ٢٦(الآية ، سورة مريم )٥(
 ). ٢/٤٦٨(لمحمد الأمين الشنقيطي ، أضواء البيان: انظر )٦(
 ). ٢/٥٠٢(مختصر ابن كثير لأحمد شاكر : انظر )٧(
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  . بالإشارة لا بالعبارة، )فقولي(المراد بقوله  لأنَّ
أن الإشارة : "إطلاق الكلام على القرائن الحالية كالإشارة وغيرها؛ هو والضابط في

، إن دلت على المعنى دلالة واضحة لا شك في المقصود معها أا تقوم مقام النطق مطلقا
فإن كانت فيه فلا تقوم ، مالم تكن في خصوص اللفظ أهمية مقصودة من قبل الشارع

وكجميع الألفاظ المتعبد  ، نص عليها بصورة معينةالإشارة مقامه كأيمان اللعان؛ فإن االله
  .)١("ا

  :ا المقصود بينيوشرح قيود التعريف المختار 
  .واستعماله ،وهذا القيد يتضمن مراد المتكلم :الفعل

لأن فعله يسمى استدلال وليس دلالة، والدال بمفهومه  ،وهذا القيد يخرج المستدل :الدال
 ،أو خصوصها من البراهين العقلية ،الكتاب والسنة والإجماعك ،العام يشمل مطلق الأدلة

   .)٢(أو القرائن الحالية والمقامية وغير ذلك
  .فهم السامعإلى  هذا القيد يشير: وكون اللفظ بحيث يفهم معنى

                                            
 ). ٢/٤٧٤(لمحمد الأمين الشنقيطي ، لبيانأضواء ا )١(
  ).١٨٢ص (، للعلمي، عندالشاطبي، منهج الدرس الدلالي: انظر )٢(
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    :أقسام الدلالة اللفظية الوضعية :ثالثةالمسألة ال
إلى  ماء منصرفةناية العلع سبق الكلام على التقسيم العام للدلالة، وكيف كانت

جرياً على عادة المناطقة الذين بدأوا حديثهم عن أنواعها انطلاقاً من الدلالة اللفظية 
للفظ على فقسموا دلالة ا: الأصوليون والفقهاء يز بين أقسامها، ووافقهم في ذلكالتمي
   :هي ،)١(ثلاثة أقسامإلى  المعنى

ى تمام مسماه، سميت علوهي دلالة اللفظ  :أوالدلالة المطابقية ة المطابقة،دلال .أ
بذلك لمطابقة الدال المدلول، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق وكدلالة المثلث على 

 .كان ذا جزء واحدم وسواء كان المسمى ذا أجزاء أ .الشكل المحيط به ثلاثة أضلع
حبه قرينة إذا لم تص همثال المطابقة في الشرعيات دلالة اللفظ على جميع معاني

 بعد من لَه تحلُّ فَلَا طَلَّقَها فَإِنْ﴿تخصصه بمعنى معين كدلالة لفظ النكاح في قوله تعالى 
  .على الوطء والعقد معا )٢(﴾غَيره زوجا تنكح حتى

 ،وهي دلالة اللفظ على جزء مسماه: الدلالة التضمنية التضمن أو دلالة .ب
 .الذي هو جزء منه قفكدلالة البيت على الس

وهي دلالة اللفظ علـى لا زم مسـماه   : الدلالة الالتزامية دلالة الالتزام أو .ج
حد هذه الأقسام لإغفالها المـتكلم  بعض العلماء وقد انتقد  .كدلالة السقف على الحائط
وبناء على ذلـك يـرى   .وهما عنصران رئيسان في الدلالة ،والاستعمال وأثرهما في المعنى

دلالة اللفظ على جميع المعنى "ققين من أهل الأصول أن تحد دلالة المطابقة بكوابعض المح
هو داخل في ذلـك   دلالة اللفظ على ما" ودلالة التضمن بكوا ،)٣("الذي عناه المتكلم

خـارج عـن    لازم لذلك المعنى هو دلالة اللفظ على ما"ودلالة الالتزام بكوا ،)٤("المعنى
  .)٥("مفهوم اللفظ

                                            
، ، والبحـر المحـيط  )٢٦ص (وشـرح تنقـيح الفصـول للقـرافي     ، )١/٧٤(للغـزالي  ، المستصفى: انظر )١(

 ). ٢/٣٧(للزركشي
 ). ٢٢٨(الآية ، سورة البقرة )٢(
  )١٣/ ١٠(لابن تيمية ، درء تعارض العقل والنقل )٣(
  .المصدر السابق )٤(
  .المصدر نفسه )٥(
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أن يدل  اللفظ إما"فلأن  والالتزامالمطابقة والتضمن  :أما وجه انحصارها في ثلاثة
 .، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطقالمطابقة :والأول .وضع له أو لا على تمام ما

كدلالة الإنسان على والأول دلالة التضمن .والثاني إما أن يكون جزء مسماه أو لا
 الالتزامأن يكون خارجا عن مسماه وهي دلالة  :والثاني.حدهأو الناطق و ،الحيوان وحده

   .)١("كدلالته على الكاتب أو الضاحك 
وحده أن يحصل  من دلالة اللفظ عند سماعه إما المقصود المعنى أنَّ :ودليل الحصر هو

فهم منه معنى عند سماعه  فلو ،مع القرينة كما في التضمن والالتزام وإما ،كما في المطابقة
لزم ترجيح أحد الجائزين على الآخر  ،ولا لازمه،جزء موضوعه ولا ،س هو موضوعهلي

ففهمه  ،سائر المعانيإلى  المعنى كنسبته ذلكإلى  لأن نسبة ذلك اللفظ ،من غير مرجح
   .)٢(مرجح دون سائر المعاني ترجيح من غير

  .)٣(وهذا التقسيم بين أهل الأصول محل اتفاق من حيث الجملة
لخلاف بين الأصوليين من حيث تحقق معنى اللفظية في الدلالات الثلاث، لكن وقع ا

خلاف أن دلالة المطابقة  لا":فقال محررا موضع التراع فيه ،الخلاف وقد حكى الزركشي
ثم أجمل الخلاف في " الالتزامو واختلفوا في التضمن":ثم بين موطن التراع بقوله" لفظية

  :ثلاثة مذاهب
  .نأما عقليتا :لوالأ

  .أما لفظيتان :الثاني

                                            
فإا تدل على كمال الأفـراد  ، وقد اجتمعت الدلالة في لفظ العشرة" قال الزركشي ). ١/٣٧(البحر المحيط  )١(

 ".مطابقة وعلى الخمسة تضمنا وعلى الزوجية التزاما 
 .المصدر السابق نفسه )٢(
نقله ابـن   وقد، )٢٦(للقرافي ، وشرح التنقيح،)٤٧/ ١(للغزالي ، المستصفى: لا الحصرانظر على سبيل المثال  )٣(

  ."فهذا تقسيم معقول: "تيمية عن المناطقة، وارتضاه، وقال بعد ذكره
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أما إلى  ووجه من ذهب .)١(والالترام عقلية ،دلالة التضمن لفظية أنَّ :الثالث
استعمال أهل إلى  العقل يستقل باستعمال اللفظ فيهما من غير افتقار" أنَّ هو :عقليتان

   .)٢("اللسان اللفظ فيهما 
لأن "وبعقلية الالتزام فهو  ،ضمنن قال بالتفريق بينهما فقال بلفظية التأما وجه م

   .)٣("لازم فإنه خارج عنه لالجزء داخل فيما وضع له اللفظ بخلاف ا
 .في هذه المسألة طرفان ووسط خالفينوعند التأمل في كل قول ومأخذه يتبين أن الم

الالتزام  لكنه يشكل عليه اعتبار ،الصواب هو مذهب التفريقإلى  القول الأقرب وأنَّ
يجوز أن نعتبره قولا رابعا في هذه  ولهذا تفرع على هذا المذهب ما.كل وجهعقلية من 

وإلى هذا نحى  .وعقلية من وجه آخر،وهو القول بأن دلالة الالتزام لفظية من وجه ؛المسألة
   .)٤(جماعة من المحققين

  :ومستندهم في ذلك يتلخص في أمرين 
، لا بوجود اللفظ الدال على المعنىتوجد إ أن دلالة الالتزام لفظية لكوا لا :ماأوله
  .ية بحكم وقوعها خارج مدلول اللفظوغير لفظ

  .)٥(تنحصر أن لوازم اللفظ لا :آخرهما

                                            
 )٢/٤٣(البحر المحيط  )١(
 .المصدر السابق نفسه )٢(
 .المصدر نفسه )٣(
، لأن الذهن ينتقل من اللفظ إلى معناه،فظية فقد أخطأومن جعل الالتزام ل"نقل الزركشي عن صاحب الدقائق  )٤(

، وإلا فكل منهما منسوب إلى اللفظ، والتضمن غير خارج عن مسمى اللفظ بخلاف الالتزام، ومن معناه إلى اللزوم
الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفـات شـيخ   : وانظر). ٢/٤٣(البحر المحيط " وكل منهما عقلي بوجه واعتبار

  ). ١٥٣(ابن تيمية الإسلام 
ودراسة المعـنى عنـد   ، )١/٣٠(للغزالي ، ، والمستصفى)١/١٧( للآمدي، الإحكام في أصول الأحكام: انظر )٥(

  ). ١٩(الأصوليين 
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  :تقسيمات أخرى للدلالة :رابعةالمسألة ال
  .وهذا يعني أن العلماء لم يقفوا عند تقسيم المناطقة بل تكلموا في أنواع أخرى 
  :)١(أقسام الدلالة عند الجرجاني - ١

  : الكلام على ضربين":/ ليقو
١ -الغرض بدلالة اللفظ وحده، وذلك إذا قصدت أن إلى  أنت تصل منه ضرب
" عمرو"، وبالانطلاق عن "خرج زيد: "مثلاً بالخروج على الحقيقة، فقلت" زيد"تخبر عن 

  .، وعلى هذا القياس"عمرو منطلق: "فقلت
للفظ وحده، ولكن يدلك الغرض بدلالة اإلى  وضرب آخر أنت لا تصل منه - ٢

اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل ا 
، أو لا ترى أنك إذا "التمثيل"و "ةالاستعار"و "الكناية"الغرض، ومدار هذا الأمر على 

تؤوم : "، أو قلت في المرأة"طويل النجاد: "، أو قلت"هو كثير رماد القدر: "قلت
ولكن يدل  ،، فإنك في جميع ذلك لا تفيد غَرضك الذي تعنى من مجرد اللفظ"الضحى

فظ على معناه الذي يوجبه ظاهره، ثم يعقل السامع مع ذلك المعنى، على سبيل لال
أنه مضياف، ومن " كثير رماد القدر" ،الاستدلال، معنى ثانياً هو غرضك، كمعرفتك

في المرأة أا مترفة مخدومة، لها من " نؤوم الضحى"ومن  أنه طويل القامة،" طويل النجاد"
  .يكفيها أمرها

ودلالة الحال على أنه لم يرد السبع، علمت أنه أراد " رأيت أسداً: "وكذا إذا قال
  . )٢( "التشبيه، إلا أنه بالغ فجعل الذي رآه بحيث لا يتميز عن الأسد في شجاعته

دلالة  :نوعينإلى  م يظهر أنه يقسم الدلالةفمن خلال تقسيم الإمام الجرجاني للكلا 
  .ودلالة حال ،مقال

                                            
مـن  ، صاحب نظرية الـنظم ، هـ٤٧١توفي سنة ، هو عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني أبو بكر النحوي )١(

للوزير جمال الـدين  ، إنباه الرواة على أنباه النحاة: انظر في ترجمته). رار البلاغةأس( و، )دلائل الإعجاز:  (تصانيفه
، الطبعـة الأولى ، المكتبـة العصـرية  : بـيروت ، محمد أبو الفضل إبـراهيم : تحقيق، )١٩٠ -٢/١٨٨(القفطي 
 ). ٢/١٠٦(للسيوطي ، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤

  ).٢٦٢(لأبي بكر عبد القاهر الجرجاني ، عجازدلائل الإ )٢(
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٣١  

  :ابن تيمية تقسيم الدلالة عند - ٢

وهي ثلاثة أقسام:  
  .الدلالة التي لم يشعر ا الدال، ولم يقصدها، وتسمى دلالة الحال :القسم الأول
ا، وذلك الدلالة التي يعلم ا الدال، ولكنه لم يقصد إعلام أحد  :القسم الثاني

نحوه من الأصوات التي تدل بالطبع، فإن فيه دلالة على حزن المرء، والدال و مثل البكاء
  . يعلم ذه الدلالة، ولكن لم يقصد إعلام أحد بحزن نفسه

وقد تكون بغير  ،الدلالة التي يقصدها الدال، وهي قد تكون بخطاب :القسم الثالث
  .)١(خطاب، كالإشارة

  :ة للدلالة ينحصر في ضربينفملخص تقسيم ابن تيمي
فهذه لا أثر  ؛أو أحدهما ،فى فيها العلم والقصدوهي ما انت ،الدلالة السلبية :الأول

   .لها
   :وهذه على قسمين .وهي ما تضمنت قصد الدال وعلمه ،الدلالة الموجبة :الثاني

   .وهي قد تكون بخطاب :وهي ما أشار إليها ابن تيمية بقوله ،دلالة لفظيةـ  
وهي ما تكون بإشارة أو غيرها من الدوال المشعرة بمراد  ،ودلالة غير لفظيةـ 

   .الدال
  :)٢(أقسام الدلالة عند الشاطبي- ٣

من حيث دلالته على المعنى  :ناللكلام من حيث دلالته على المعنى اعتبار" :/يقول 
ذا  وهو )٣("..ومن حيث دلالته على المعنى التبعي الذي هو خادم للأصلي ،الأصلي

   :قسمينإلى  يقسم الدلالة

                                            
رسالة ) ٧٤(ودلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ، )٢٠٢-١٠/٢٠٠(لابن تيمية ، درء تعارض العقل والنقل )١(

 .من جامعة أم القرى.ماجستير مصورة
يها عن تـاريخ  تتحدث المصادر التي اطلعت عل.هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي المالكي الشاطبي )٢(

وفيها لمع نجمـه إلى أن تـوفي ـا سـنة     ، وا قضى حياته، سوى أنه عاش في غرناطة. ولادته أو نشأته الأولى
انظر . والاعتصام، الموافقات: له جملة من المصنفات من أهمها، كان أصوليا فقيها عالما بمقاصد الشريعة. هـ٧٩٠

  ).٢/٢٠٤(لعبد االله المراغي ، الفتح المبين في طبقات الأصوليين: في ترجمته
 ).٢/١٥١(، )٢/١٠٥(للشاطبي ، الموافقات )٣(
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وأنه  ،ويعبر عن صحة اعتبارها في الدلالة على الأحكام مطلقا :دلالة أصلية - ١ 
   .لا يسع الخلاف فيها

مصححا الاستدلال ا واعتبارها في  الخلاف فيهاإلى  ويشير :دلالة تابعة - ٢
 .الدلالة على الأحكام

  :أقسام الدلالة عند ابن القيم - ٤
  .)١("..وإضافية ،حقيقية :دلالة النصوص نوعان":/يقول 

  .أا تابعة لقصد المتكلم وإرادته :ثم يبين ضابط الدلالة الحقيقية وهو
وجودة فكره  ،تابعة لفهم السامع وإدراكه :أما الدلالة الإضافية فضابطها أا

  .ومعرفته بالألفاظ ومراتبها ،وصفاء ذهنه،وقريحته
  :صدرهاأقسام الدلالة بحسب م - ٥

  :أربعة أقسامإلى  يقسم بعض علماء اللغة الدلالة بحسب مصدرها
  : دلالة صوتية - ١

من أقوى  )٣(ويعتبرها ابن جني ،)٢("تستمد من طبيعة الأصوات" :وهي التي
 "قام"إلى  ألا ترى" :ويمثل لها بقوله ،ويطلق عليها اسم الدلالة اللفظية ،)٤(الدلالات

 ،بحروفها أو وحداا الصوتية تدل على القيام" قام"أي أن  )٥("ودلالة لفظه على مصدره
وهكذا كل فعل بأصواته يؤدي  ،بمعنى أننا قد وقفنا على الحدث من خلال لفظ الفعل

صامتها  -لأن المعنى الذي تحمله الكلمة إنما يتعاون على تكوينه الأصوات  ؛معنى الحدث

                                            
 ).٣/١١٦(لابن القيم ، إعلام الموقعين )١(
 ).٤٦(لإبراهيم أنيس ، دلالات الألفاظ )٢(
ومات في صفر سنة ، كان مولده قبل الثلاثين وثلاثمائة، ني الموصلي النحوي اللغويهو أبو الفتح عثمان بن ج )٣(
وله شرحان على ، في اللغة والنحو) الخصائص: (منها، صاحب التصانيف في الأدب واللغة، تين وتسعين وثلاثمائةاثن

، وبغيـة الوعـاة  ، )٣٤٠ -٢/٣٣٥(للوزير القفطي ، إنباه الرواة على أنباه النحاة: انظر في ترجمته. ديوان المتنبي
  ).   ٢/١٣٢(للسيوطي 

  ).٩٨/  ٣(الخصائص، لابن جني  )٤(

 .المرجع السابق )٥(
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فكل تغيير في هذه الأصوات سواء في  ،اتالتي هي المادة الأساسية لهذه الوحد -وصائتها 
  .)١(ى في الأعم الأغلبمقابل بتغيير في المعنى المؤد ،ذوات الأصوات أم في ترتيبها

حركي  ،أحدهما :إن اعتماد الكلام المنطوق على أساسين" :تمام حسان .يقول د
صوات قد عد أسس الاختلاف بين الأ ،الصفات :سمعي يسمى ،والثاني ،المخارج :يسمى

أن  ،أو قيم خلافية ،فأمكن لهذه الأسس وما بينها وما في خلالها من مقابلات ،المنطوقة
تستخدم فيه هذه القيم  ،إنشاء نظام صوتي لغويإلى  تكون منطلقا مناسبا للسعي

وبين  ،وبين الجهر والهمس ،مثلا وبين الشدة والرخاوة ،بين المخرج والمخرج ،الخلافية
   .)٢("التفخيم والترقيق

بالنغمة الكلامية وتلعب هـذه النغمـة في   ":يسمى ومن مظاهر الدلالة الصوتية ما
 ففي اللغة الصينيية مثلا قد يكون للكلمة الواحدة عدة دلالات لا.بعض اللغات دورا هاما

 ..)؟ياشـيخ  لا(خذ مثلا تلك العبارة العاميـة   .إلا اختلاف النغمة في النطق يفرق بينها
 وهي مع كل نغمة من تلك النغمات تفيـد دلالـة    ،ا بعدة نغماتتستطيع أن تنطق

وثالثة للدهشة والاستغراب  ،وأخرى للتهكم والسخرية ،الاستفهامفهي مرة رد  ،خاصة
  .)٣("وهكذا

  :الدلالة الصرفية- ٢
 فمعرفة تصريف اللفظة وإرجاعها ،)٤("تستمد عن طريق الصيغ وبنيتها"وهي دلالة 

وقد أدى الجهل  ،ورد المرجوح منها ، بيان المعنى الراجح من الأقواليعين في ،أصلهاإلى 
   .)٥(ركوب أغلاط شنيعةإلى  ذا الجانب بأقوام

                                            
والدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات ، )١٦٧ص (عبد الكريم مجاهد .الدلالة اللغوية عند العرب، د: انظر )١(

 ).٩٩ص (هادي الشيجيري . د، شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية
 ).٤٦ص (تمام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها )٢(
 ).٤٧ص (إبراهيم أنيس . د، دلالات الألفاظ )٣(
 .المصدر نفسه  )٤(
، وأثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوية، )٢٣٧/  ١(خالد السبت .د، قواعد التفسير: انظر )٥(

 ).٣٦٧ص(يوسف العيساوي . د، النبوية
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وتكمن القيمة الدلالية للتصريف في حصول المعاني المختلفة المتشعبة عن معنى 
 .الظالمون الجائرون :، بمعنى)١(﴾حطَبا لجهنم فَكَانوا الْقَاسطُونَ وأَما﴿فقوله تعالى  .واحد
فنلاحظ كيف  ،العادلين :، فهو بمعنى)٢(﴾الْمقْسِطين يحب اللَّه إِنَّ وأَقْسِطُوا﴿ قوله وأما

    .)٣(الجورإلى  تحول المعنى بالتصريف من العدل
  :الدلالة النحوية - ٣

، )٤("...تحصل من خلال العلاقات النحوية بين الكلمات"وهي الدلالة التي 
تحديد الوظائف النحوية للكلمات من خلال حركاته " فالإعراب يقوم بدور أساسي في

فهي  ،وجر الثالثة وهكذا ،ونصب الثانية ،التي تفرق بين كلمة وأخرى برفع هذه الكلمة
صورة لفظية تقوم بوظيفة دلالية من خلال تحديدها للمعاني النحوية للكلمات في الجملة 

   .)٥("...أو العبارة
خير شاهد على أهمية هذه  ،بة على اختلاف القراءاتتالمتر ولعل الأحكام الفقهية
  .)٦(الدلالة وأثرها الدلالي الكبير

ضبط المصحف إلى  البعد بادروا الهذ - رضي االله عنهم  - وإدراكا من الصحابة 
ة لأن تغيير الضبط يسهم في تغيير وظيف ،يعتبر في حقيقته عملا دلاليا" وهو ،بالشكل
  .)٧(تغيير المعنىإلى  وبالتالي ،الكلمة

                                            
 ). ١٥(الآية ، سورة الجن )١(
 ). ٩(الآية ، سورة الحجرات )٢(
، )١٢٤ص (، وأثر اللغة في اختلاف اتهدين، عبد الوهاب طويلـة  )١٩٧ص (الصاحبي، لابن فارس : نظرا )٣(

  ).٢٣٧/ ١(للسبت ، الطبعة الثانية وقواعد التفسير، دار السلام
 ).١٩٤: (الدلالة اللغوية عند العرب )٤(
 ).١٩٥: (المصدر نفسه )٥(
عبـداالله  : للشـيخ ) ثر اختلاف القراءات في الأحكـام الفقهيـة  أ: (رسالة علمية قيمة بعنوان: أنظر في هذا )٦(

 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦، الطبعة الأولى، دار الهدي النبوي: مصر، طروحة دكتوراةأ. الدوسري
 ).٢٠ص (أحمد مختار ، علم الدلالة: انظر )٧(
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  :الدلالة المعجمية أو الاجتماعية - ٤
كل كلمة من كلمات اللغة لها دلالة معجمية أو اجتماعية، تستقل عما يمكن أن "

توحيه أصوات هذه الكلمة أو صيغتها من دلالات زائدة على تلك الدلالة الأساسية، التي 
  .)١("ةيطلق عليها الدلالة الاجتماعي

فالقول " :عن القيمة الدلالية لهذه الدلالة بقوله بعض اللغويين المعاصرين ويعبر
في  الاجتماعيالفصل في معاني المفردات والجمل والعبارات يقع على عاتق العنصر 

  .)٢("الدلالة
وهذا يعني مراعاة التطور الدلالي للفظ أو المصطلح، من خلال الوقوف على عادات 

معرفة معناه في اللغة التي اشتق منها، مع دراسة العرف السائد وقت و ،عصر ظهوره
وقد قرر بعض المحققين من أهل الأصول؛ أن دلالة . والأطوار التي مر ا ،ظهور المصطلح

لا بلغة وعادة واصطلاح أحدثه  ،الخطاب إنما تكون بلغة المتكلم وعادته المعروفة بخطابه
صر الذين خاطبهم بلغته وعادته، وفي هذا نلحظ وع ،بعد انقراض عصره ،قوم آخرون

هذا الأصل إلا في إلى  سبق علماء الإسلام على غيرهم من علماء الغرب الذين لم يتنبهوا
علم (، أو)عانيعلم اجتماع الم( :وهو ما عرف عندهم باسم ،اية القرن العشرين الميلادي

  . )٣()حفريات المصطلح
تتطلب ألا يحاكم المتقدمون من علماء  ،مصطلحومراعاة الدلالة الاجتماعية لل

فهناك مصطلحات تواضع عليها العلماء اللاحقون  ،وفق مصطلحات المتأخرين ،الأمة
 :ومن أمثلة ذلك ،تختلف في مدلولاا مع ما عرف عند المتقدمين ،بقصد تقريب العلوم

  .وغيرها ،)البيان(و ،)الكراهة(و ،)النسخ(

                                            
 ).٤٨(لإبراهيم أنيس ، دلالات الألفاظ )١(
 ).١٥٩(يم مجاهد عبد الكر. د، الدلالة اللغوية عند العرب )٢(
 .م ١٩٩٩أغسطس  -هـ ١٤٢٠ربيع الآخر، )١١٢/ ١٤٠(العدد ، بتصرف من مجلة البيان )٣(
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  :عض المحدثين من علماء اللغةأقسام الدلالة عند ب - ٦
  :الدلالة المركزية- ١

القدر المشترك من المعنى الذي "يمثل  ماأحد الباحثين المعاصرين  كما يعبر عنها وهي
 ،هذه الدلالة المركزية )٢(بعضهمويفسر  ،)١("يحمله جمع من الناس في مجال تخاطب محدد

بقة التي حددها علماء المنطق والأصول بدلالة المطا التي حددا الدراسات اللغوية الحديثة
   .)٣(اللفظ على تمام معناه الموضوع له بدلالة

  :الدلالة الهامشية - ٢
هي تلك الظلال التي تختلف باختلاف الأفراد وتجارم وأمزجتهم وتركيب "

فظة أمام السامع محاولا لأجسامهم وما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم، فالمتكلم ينطق بال
ذهن السامع دلالتها فتبعث تلك اللفظة في ذهن السامع دلالة معينة إلى  وصلذا أن ي

اكتسبها هذا السامع من تجاربه السابقة، ويفترض بعد سماعها أن ما دار في خلد هذا 
المتكلم يطابق تمام المطابقة ما يدور بخلده، فهو لم يتغلغل في عقل ذلك المتكلم، ولم 

ه، ولم يقف على حدود دلالاته وما حولها من ظلال يكشف عن حقيقة ما يجول في ذهن
  .)٤("أو هالة، وإنما بنى فهمه وأسسه على تجاربه هو وفهمه الخاص لمثل تلك اللفظة

ده ابن القيم والشاطبي تختلف في مسماها ولا مضموا عما يح وهذه الدلالة لا
لى فهم السامع أو فهي ما يعتمد ع ،الدلالة الإضافية كما تقدم بالدلالة التابعة أو

  .)٥(صرين من ينعتها بالدلالة النسبيةولذا نجد من المعا ،المخاطب
  

                                            
 ).٦٤(البلاغة والأسلوبية  )١(
  .المصدر نفسه )٢(

 )٢٣(صفحة ، انظر الكلام على دلالة المطابقة من هذا البحث )٣(
  ).١٠٧(لإبراهيم أنيس ، دلالات الألفاظ )٤(

 ). ١٢ص (طاهرحمودة . د، لمعنى عند الأصولييندراسة ا: انظر )٥(
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  :أمران هما لنا يتبين ،وبعد عرض هذه التقسيمات للدلالة الوضعية
وإن  ،ى واحدتضاد، فكل المؤد لاأن الاختلاف في التقسيم اختلاف تنوع  :الأول

  .الاصطلاح إذا تبين المعنى والقاعدة أنه لامشاحة في ،تباينت المسميات
لا يخرجان  ،قسمين للدلالة الوضعيةإلى  أن هذه التقسيمات جميعها أشارت :الآخر

فالدلالة الأصلية أو الحقيقية أو اللفظية أو اللغوية هي  .ودلالة مقام ،عن دلالة مقال
لة التابعة والدلا. الدلالة المقالية سواء جاءت على صورة دلالة صوتية أو صرفية أو نحوية

   .هي الدلالة المقامية ،أو الإضافية أو الطارئة أو المعجمية أو الاجتماعية
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אא 
  :الفرق بين الدلالة والاستدلال

   :وفيه مسألتان
  :الفرق بين الدلالة والاستدلال بشكل عام :المسألة الأولى

  :من حيث التصور :أولا
لأن التعريفات من باب  ،ينوذلك بالكلام على تعريف كل من المصطلح

  .أهل العلم قرروا أن من أسباب الخلط بين المفاهيم فساد التصورو ،التصورات
وكون اللفظ بحيث ، وهي أا فعل الدال ،سبق الكلام على حدها :فالدلالة - ١

  .)١(يفهم معنى
 .)٢("طلب الدليلنى استفعال بمع"مصدر استدل فهو:الاستدلال لغة - ٢

  :ويراد به معنيان طلقفي :في اصطلاح الأصوليينالاستدلال أما 
  .)٣("غيرهما إقامة الدليل مطلقا من نص أو إجماع أو" :الأول
 إفضاؤه وإنما يكون يكون نصا ولا إجماعا يطلق على نوع خاص بحيث لا :الثاني

  .)٤("ة بمن جهة الأدلة المنصو من جهة القواعد لا"الحكم الشرعي إلى 
  .)٥(الدال الدلالة الدليل هو قصد: وقيل

  .تعريف كل من الدلالة والاستدلالإلى  ووجه الفرق واضح بالنظر

                                            
 .من هذه الرسالة) ٣(انظر ص  )١(
 ).دلل(مادة ) ٢٥٠-١١/٢٤٧(لابن منظور ، لسان العرب )٢(
، الطبعـة الأولى ، دار الكتـب العلميـة  : بـيروت ، فادي نصيف وزميله: ، تحقيق)٢/٢٨٠(شرح العضد  )٣(

، الطبعة الأولى، دار السلام: مصر، )٢٦(أسعد الكفراوي .د، والاستدلال عند الأصوليين. م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١
 . م٢..٢ -هـ١٤٢٣

 ).٣٥٤ص (للقرافي ، شرح التنقيح )٤(
 ).١/٥٣٩(لابن تيمية ، النبوات: انظر )٥(
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٣٩  

  :من حيث نظر اتهد :ثانيا
فهو طلب الدلالة بواسطة :أما الاستدلال.فالدلالة هي محل عمل المستدل

  .)١(المستدل
  :وهذا الوجه فيه أمران :من حيث مثار الغلط :ًثالثا

  .)٢(الاستدلال من جهتين لا توجدان في تفسير السلفأن أكثر الغلط في : الأول
   .مراعاة المعنى الذي يريده المستدل على حساب اللفظ: همااحدإ

سياق إلى  من غير نظر، أو السنة عليها، فهو أن يعتقد معاني ثم يحمل ألفاظ القرآن
  . وما يتضمنه من القرائن المقالية، النص

: وجهين حدأ على يحمل النهي نماإو:"المذموم في بيان أنواع التفسير قال القرطبي
 وفق على القران فيتأول وهواه، طبعه من ميل واليه رأي، الشيء في له يكون أن :حدهماأ

 لا لكان والهوى الرأي ذلك له يكن لم ولو غرضه، تصحيح على ليحتج وهواه، رأيه
  .)٣("المعنى ذلك نآالقر من له يلوح

وفي أذهام  - القرآنإلى  ر الذين يرجعونوهذه المسألة تنسحب على جمهو
، أو فوائد تربوية، أو حكما عقديا أو فقهيا، لأجل الاستفادة منه تفسيرا -مقررات سابقة

  .أو غير ذلك، أو إعرابا
 يدخل في هذا طوائف من المبتدعة في القديم والحديث؛ كالخوارج والروافض

من متعصبة المذاهب  من سواهمأو ، والجهمية والمعتزلة والمرجئة والصوفية وغيرهم
وأصحاب التفاسير التي تعتمد ، ويشبههم في عصرنا أصحاب المدرسة العصرانية، المتبوعة

  . على العلوم الكونية والتجريبية

                                            
الطبعـة  ، دار الكتب العلميـة ، محمد السود: بحاشية، )٥٤ص (الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري : انظر )١(

 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦، الثالثة
الطبعة الرابعة ، دار الكتاب العربي، عبدالرزاق المهدي: تحقيق، )١/٦٨(لقرطبي ، الجامع لأحكام القرآن: انظر )٢(

، )٩٧ -٩٤ص(شرح الشيخ محمد العثـيمين  : لابن تيمية مع شرحيها، ومقدمة التفسير. م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢
 ). ٢٢٠ -١٩٧ص(مساعد الطيار . وشرح د

 ).١/٦٨(للقرطبي ، القرآنالجامع لأحكام  )٣(
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٤٠  

 الرجل يسأل أن هذا ومعنى: " في معنى هذا التفسير عطية ابن القرطبي نقلا عن قال
 واقتضته العلماء، قال فيما نظر دون برأيه عليه فيتسور وجل عز االله كتاب في معنى عن

 لغته اللغويون يفسر أن الحديث هذا في يدخل وليس ،والأصول كالنحو العلم قوانين
 علم قوانين على المبنى باجتهاده واحد كل ويقول معانيه، والفقهاء نحوه والنحويون

   .)١(" رأيه بمجرد قائلا ليس الصفة هذه على القائل فإن ونظر،
 العلماء، من واحد غير اختاره الذي وهو صحيح هذا" :عليه القرطبي بقوله وعلق

 فهو بالأصول عليه استدلال غير من باله على وخطر وهمه في سنح بما فيه قال من فإن
 فهو معناها على المتفق المحكمة الأصول على بحمله معناه استنبط من نإو مخطئ،
  .)٢("ممدوح

  :)٣(صنفينلى إ وخطأ هؤلاء في المعنى راجع
  :من يسلبون النص الشرعي ما دل عليه وأريد به - ١

، وهؤلاء يجردونه من معناه المراد، فالقرآن له معنى صحيح واضح أراده االله تعالى به
  .وينفونه عنه بسبب الأصل البدعي الذي يدينون به

 تارة يكون النوع وهذا" :هذا الصنف من الوجه الأول بقولهإلى  و أشار القرطبي
 المراد ليس نأ يعلم وهو بدعته، تصحيح على القران آيات ببعض يحتج كالذي العلم مع

 إذا وذلك الجهل، مع يكون وتارة خصمه، على يلبس نأ مقصوده ولكن ذلك، بالآية
 برأيه الجانب ذلك ويرجح غرضه، يوافق الذي الوجهإلى  فهمه فيميل محتملة الآية كانت
 يترجح كان لما رأيه ولولا التفسير، ذلك على حمله رأيه يأ برأيه فسر قد فيكون وهواه،
  .)٤("الوجه ذلك عنده

  

                                            
  ). ١/٦٨(المصدر السابق  )١(

 .المصدر السابق )٢(
، )٩٧ -٩٤ص(العثـيمين  ، ومقدمة في التفسير لابن تيمية، )١/٦٨(للقرطبي ، الجامع لأحكام القرآن: انظر )٣(

 ). ٢٢٠ -١٩٧ص(مساعد الطيار . وشرح د
 ).١/٦٨(للقرطبي ، الجامع لأحكام القرآن )٤(
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٤١  

  :من يحملون النص الشرعي على ما لم يدل عليه ولم يرد به - ٢
 - وهذا كشأن الرافضة الذين حملوا آيات قرآنية على أا فضائل لعلي وآل بيته

  .-رضي االله عنهم
  . وحملها على معاني بعيدة، ومثلهم دعاة تأويل صفات الباري تعالى

 غرض له يكون وتارة" :هذا الصنف من الوجه الأول بقولهإلى  وأشار القرطبي
إلى  يدعو كمن به، أريد ما انه يعلم بما عليه ويستدل القران من دليلا له فيطلب صحيح
إلى  ويشير ،)١(﴾فرعونَ إِنه طَغىإلى  ذْهبا﴿: تعالى االله قال فيقول القاسي القلب مجاهدة
 المقاصد في الوعاظ بعض يستعمله قد الجنس هذا بفرعون، المراد انهإلى  ويومئ قلبه،

 غير وذلك اللغة، في قياس لأنه ممنوع وهو للمستمع، وترغيبا للكلام تحسينا الصحيحة
  .جائز

 مذاهبهمإلى  ودعوم الناس لتغرير الفاسدة المقاصد في الباطنية تستعمله وقد
 غير أا قطعا يعلمون أمور على ومذهبهم رأيهم وفق على القران فيترلون الباطلة،

  .)٢("مرادة
   .مراعاة اللفظ على حساب المعنى: الأخرىو

سياق إلى  من غير نظر، أو الحديث بمجرد معناه العربي، فهو تفسير لألفاظ القرآن
وحال ، اد المترل عليهومر، وما فيه من القرائن المقامية كمراد المتكلم بالقرآن، المقام

  . المخاطب به
 بظاهر القران تفسيرإلى  يتسارع نأ :الثاني الوجه" :يقول القرطبي عن هذا الوجه

 الألفاظ من فيه وما القران بغرائب يتعلق فيما والنقل بالسماع استظهار غير من العربية،
 لم فمن التأخير،و والتقديم والإضمار والحذف الاختصار من فيه وما والمبدلة، المبهمة
 في ودخل غلطه، كثر العربية فهم بمجرد المعاني استنباطإلى  وبادر التفسير ظاهر يحكم

                                            
 ).١٧(الآية ، نازعاتسورة ال )١(
  ).١/٦٨(المصدر السابق  )٢(
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٤٢  

 به يليتق أولا :التفسير ظاهر في منه بدله لا والسماع والنقل ،بالرأي القران فسر من زمرة
  .والاستنباط الفهم يتسع ذلك بعد ثم الغلط، مواضع

 قبل الباطنإلى  لوالوص في مطمع ولا كثيرة، لسماعبا إلا تفهم لا التي والغرائب
 آية :معناه "ا فظلموا مبصرة الناقة ثمود واتينا: " تعالى قوله أن ترى لاأ الظاهر، أحكام
 كانت الناقة أن به المراد أن يظن العربية ظاهرإلى  فالناظر بقتلها، أنفسهم فظلموا مبصرة
 الحذف من فهذا ،وأنفسهم غيرهم مواظل وأم ظلموا، بماذا يدري ولا مبصرة،

 النهى يتطرق فلا الوجهين هذين عدا وما كثير، القران في هذا وأمثال ،والإضمار
  .)١("إليه

وهذا له . لا يستلزم وقوعه في الآخر ،أن وقوع الغلط في أحدهما: والآخر
  :صورتان

  .والدلالة صحيحة ،وقوع الغلط في الاستدلال :الأولى
  .والاستدلال صحيح ،غلط في الدلالةوقوع ال :الأخرى

في أحدهما  شيء والدلالة شيء آخر، فلا يلزم من الغلط لالاستدلا: "قال ابن القيم
ل والدلالة صحيحة، كما يستدل بنص منسوخ أو لاالغلط في الآخر، فقد يغلط في الاستد

وعكسه،  مخصوص على حكم، فهو دال عليه تناولاً، والغلط في الاستدلال لا في الدلالة
كما إذا استدللنا بالحيضة الظاهرة على براءة الرحم، فحكمنا بحلها للزوج، ثم بانت 

  . )٢("فتأمل هذه الفروق. حاملاً، فالغلط هنا وقع في الدلالة نفسها، لا في الاستدلال

                                            
 .المصدر السابق )١(
. م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، الطبعة الأولى، دار المعالي، محمد الزغلي: ، تحقيق)٢/٢٨٩(بدائع الفوائد لابن القيم ) ٢(

ققـه محمـد   ، لمح٧٦٥، ومثارات الغلط في الأدلة للتلمساني ص٢٥ورفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية ص 
  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤، الطبعة الثانية، المكتبة المكية، ضمن تحقيقه لمفتاح الوصول للمؤلف، فركوس
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٤٣  

  :والدلالة باللفظ ،الفرق بين دلالة اللفظ :المسألة الثانية
والاستدلال  ،الدلالة باللفظ نه لا يفرق بينأ /و الذي يظهر من كلام الزركشي 

بينما نجده  .فكأن الاستدلال باللفظ هو الدلالة باللفظ ؛بل يفسر أحدهما بالآخر ،به
   . )١(والدلالة باللفظ ،يفرق بين دلالة اللفظ

الحديث عن الفرق بين الدلالة باللفظ، " /)٢(وعن أهمية هذه المسألة يقول القرافي
   )٣(."مهمات مباحث الألفاظ ودلالة اللفظ من

 أهمل ولما .الدليل وصف والرجحان، المستدل وصف الترجيح :"ويقول ابن النجار
 والدلالة اللفظ دلالة بين الفرق في وهم المتأخرين بعض الطريقة هذه عن - سها أو–

 ،به المتكلم مراد يفيد بحيث كونه وهي .له صفة اللفظ دلالة أن :بينهما والفرق ،باللفظ
  .اللفظ دل أن من أو ،اللفظ دلالة من عجبت :تقول كأن .المتكلم مراد إفادته أو

 اللفظإلى  مسندا الفعل كان، المصدر إليهما ينحل الذي والفعل بأن فسرا فإذا
  .الفاعلية إسناد

 لأنك ؛منه أراد ما اللفظ من المتكلم إفادة وهي ،وفعله المتكلم صفة باللفظ والدلالة
إلى  ذلك فتسند ،كذا بلفظة فلان دل أن ومن ،بلفظه فلان دلالة نم عجبت :تقول
 :غيره من أقوى منه المستفاد الظن ما أمثلة ومن ،اللفظإلى  لا ،المتكلم وهو ،فلان
  )٤("الظن

                                            
 ).٢/٣٧(للزركشي ، البحر المحيط: انظر )١(
ولد سـنة  ، كان إماما في الفقه والأصول، هو أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المصري المالكي )٢(

الاستغناء في (و، )العقد المنظوم في الخصوص والعموم:  (له مؤلفات عديدة منها، هـ٦٨٤ومات سنة ، هـ٦٢٦
لابن فرحون المـالكي  ، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: انظر في ترجمته. وغيرها، )أحكام الاستثناء

 ). ٩٣ -١/٩١(ومعجم الأصوليين ، )١٣٠ -١٢٨ص (
  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤: طبعة، دار الفكر،  )٢٨ص (للقرافي ، شرح تنقيح الفصول )٣(

عبد .د:تحقيق، )٢/٦٧٧(للطوفي ، شرح مختصر الروضة: وانظر). ٣/١١٨(لابن النجار ، شرح الكوكب المنير )٤(
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، االله التركي
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٤٤  

  :إذا علم ذلك فالفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ من وجوه
  .ومحل الدلالة باللفظ اللسانمن جهة المحل، فإن محل دلالة اللفظ القلب،  :أولها
من جهة الوصف، فدلالة اللفظ صفة للسامع، والدلالة باللفظ صفة  :الثاني

  . للمتكلم
، ودلالة وهي تجري مجرى المقدمة من جهة السبب، فالدلالة باللفظ سبب :الثالث

  .فهي تجري مجرى النتيجة اللفظ مسبب عنها
للفظ، وجدت الدلالة باللفظ، من جهة الوجود فكلما وجدت دلالة ا :الرابع

  . بخلاف العكس، لأن الاستدلال سابق على الدلالة
مطابقة، وتضمن، والتزام،  :من جهة الأنواع، فدلالة اللفظ ثلاثة أنواع :الخامس

   .)١(حقيقة ومجاز :والدلالة باللفظ نوعان
  

                                            
ورفع النقاب عـن  ، )٢٨ص (للقرافي ، يح، وشرح التنق)١/١٣٠(لابن النجار ، شرح الكوكب المنير: انظر )١(

 ).١/٢٢٥(للشوشاوي ، تنقيح الشهاب
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٤٥  

אאא  

  تطور الدلالة
  

عبارة " :هولة الحديث؛ بالتغير الدلالي التطور الدلالي، أو ما يعرف في علم الدلا
ويطلق هذا  ،عن تركيب وصفي يدل على حدث موصوف خال من الدلالة على الزمان

المصطلح على تغير معنى الكلمة على مر الزمن بفعل إعلاء أو انحطاط أو توسع أو انحسار 
   .)١("و ذلكأو نح ،أو مجاز

  :ر، وفي هذا المطلب ثلاثة مسائلوله مظاه ،وتطور الدلالة أو تغيرها له أسباب
   

  :أثر المسلمين في التطور الدلالي :المسألة الأولى
إذا كان الاهتمام بدلالة الألفاظ من أجل دراسة المعنى قد بدأت متأخرة في 

وأخذت تنال حظها شيئا فشيئا  ،وذلك في أواخر القرن التاسع عشر ،الدراسات الأوربية
 أصبحت في أيامنا هذه حجر الزاوية في الدراسات اللغوية حتى ،منذ أوائل القرن العشرين

منذ بدأ البحث في مشكل الآيات  ،فإا قد بدأت عند العرب المسلمين مبكرة ،عندهم
فكان الفقهاء  ،واستخراج الأحكام الشرعية منها ،وإعجازها وتفسير غريبها ،القرآنية

التي تدور حول الألفاظ والأصوليون من أوائل من احتضنوا مثل هذه الدراسات 
بين يديه بحثا لغويا، حول هذه الأدوات التي  جدتفلا تجد أثرا أصوليا إلا و ،ومعانيها

  .)٢(هي مناط الحكم

                                            
 .).٢٥ص (محمد الخولي ، معجم علم اللغة النظري )١(
. د، وعلـم الدلالـة  ،  الأردن -، دار الضياء)٩ص (عبد الكريم مجاهد . د، الدلالة اللغوية عند العرب: انظر )٢(

  .م١٩٩٨، امسةالطبعة الخ، عالم الكتب، )٢٠ص(أحمد مختار 
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٤٦  

  :أسباب التطور الدلالي:المسألة الثانية
فينشأ من هذا النمو تغير  ،وتتطور بتطورها ،اللغة تخضع لحياة الأمة وتنمو بنموها

إلا أن العربية لها ظرف لم يتوفر لأية لغة  ،العصر الذي سبقهلغة و واختلاف بين لغة عصر
ودونت ا العلوم  ،منذ أربعة عشر قرنا من لغات العالم ذلك أا ارتبطت بالقرآن

مادام يحفظ  ،الحفظله الإسلامية، الذي كان محورها هو القرآن الكريم، وقد كفل االله 
ولولا أن االله  .)١( ﴾لَحافظُونَ لَه وإِنا الذِّكْر نزلْنا ننح إِنا﴿فقال عز وجل من قائل  ،دينه

تشبه اللاتينية، ولسادت  لأمست العربية الفصحى لغة أثرية شرفها فأنزل ا كتابه
الذي انسلخت  وازدادت على مر الزمان بعدا عن الأصل ،اللهجات العربية المختلفة

  .)٢(منه
ة واحدة، بل مرت بأطوار متعددة، وهي في نشأا فلغة الشريعة لم تتكون دفع 

  . )٣(ثم أخذت في نطاق التوسع والنمو .مصاحبه للتتريل
  :ولعل أبرز أسباب التغير الدلالي في لغة القرآن، ينحصر في ثلاثة أسباب رئيسة

  :الاستعمال :السبب الأول
هذا العامل،  إلى وهو من أهم أسباب التغير الدلالي، وقد تنبه العلماء المسلمون

  . ورصدوه وبينوا مدى أثره في الدلالة المفردة، والدلالة المركبة، سابقين بذلك المحدثين
لأنه من المتقرر عند أهل العلم من الأصوليين وغيرهم أن اللفظ يصير بالاستعمال له 
معنى غير ما كان يقتضيه أصل الوضع، وكذلك يكون في الأسماء المفردة تارة، ويكون في 

  .)٤(كيب الكلام أخرى، ويكون في الجمل المنقولة كالأمثال السائرة جملةتر
  . الاستعمال الشرعي :ولعل أوسع أشكال الاستعمال التي طرأت على اللغة العربية

                                            
 ).٩(الآية ، سورة الحجر )١(
  ).١٢ص (، رمضان عبدالتواب.د، التطور اللغوي: انظر )٢(

 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، )١٤٠/ ١(فقه النوازل، بكر أبو زيد : انظر )٣(
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨، اسمعبد الرحمن الق: جمع وترتيب، )٢٣٨/ ١٤(لابن تيمية ، مجموع الفتاوى: انظر )٤(
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 موآدا كانت العرب على إرث من إرث آبائهم في لغام" :يقول ابن فارس
ونسخت  ،سلام حالت أحوالفلما جاء االله جل ثناؤه بالإ .وقرابينهم ،نسائكهمو

أخر بزيادات  مواضعإلى  وأبطلت أمور، ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع ،ديانات
بعد - وشغل القوم  ،ى الآخر الأولفعفَّ .، وشرائط شرطتوشرائع شرعت ،زيدت

وبعد  ،والكدح للمعاش في رحلة الشتاء والصيف الأرباحالمغاورات والتجارات وتطلب 
- وبالتفقه في دين االله. ..بتلاوة الكتاب العزيز - المعاقرة والمياسرةبالصيد والأغرام 
الذي  فصار .الإسلاممع اجتهادهم في مجاهدة أعداء  >وحفظ سنن رسول االله  - عزوجل

وغوامض  ،وحتى تكلموا في دقائق الفقه ،كأن لم يكن ؛نشأ عليه آباؤهم ونشأوا عليه
  .)١("وتأويل الوحي بما دون وحفظ حتى الآن  ،وغيرها من علم الشريعة ،أبواب المواريث

  .الحاجة :السبب الثاني
حركة تدوين إلى  بالإضافة ،تكاثر الاصطلاحاتإلى  أدى قائعتتابع النوازل والو

وأرباب  ،والكلاميين ،والأصوليين ،والفقهاء ،والمحدثين ،كما تراه لدى المفسرين ،العلوم
وغيره من كتب ’’ أبجد العلوم‘‘بة مشروحة في تجد فنوم مرت مما،ونحوهم ،علوم الآلة

وأثراها،  ،وهذا التعدد وسع دائرة الاصطلاح ،هذا الضرب المؤلفة في أحوال العلوم
  . )٢(في غزارا وارتقائها أسهمو

 ،واقتضاء النظر المصلحي له ،حاتصطلأثر الحاجة في توليد المإلى  ويشير ابن القيم
زمان أوضاع لما يحدث من المعاني التي لم تكن من  لا ننكر أن يحدث في كل" :فيقول

فإم يضعون لآلات صناعام من الأسماء ما يحتاجون  ،ولاسيما أرباب كل صناعة ،قبل
وهذا أمر عام  ،ولا تتم مصلحتهم إلا بذلك ،إليه في تفهيم بعضهم بعضا عند التخاطب
لعلوم قد اصطلحوا على من ا بل أهل كل علم ،لأهل كل صناعة مقترحة أو غير مقترحة

  . )٣("دعو حاجتهم إليها للفهم والتفهيمألفاظ يستعملوا في علومهم ت
   :الفكري والغز :السبب الثالث

                                            
هــ  ١٤١٤، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، عمر الطباع. د: تحقيق، )٧٨، ٧٧ص (الصاحبي، لابن فارس  )١(

  . م١٩٩٣
  ).١٢٧/  ١(للشيخ بكر أبو زيد ، بتصرف من فقه النوازل )٢(
، أضواء السلف، العلوي الحسن. د:تحقيق، )٢٧٢/  ٤( اختصار الموصلي ، مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم )٣(

 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، الطبعة الأولى
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وهو لا  ،لأنه امتداد لسنة التدافع بين الحق والباطل ،وهذا السبب وجوده أمر طبعي
الدلالة  فيلأثر فهو بأشكاله ووسائله المختلفة عظيم ا ،يقل خطورة عن الغزو العسكري

التي  ،لفرض التبعية الثقافية ،أداا الكلمة ،وفي حقيقته حرب طويلة النفس .وتطورها
وهذا العامل الذي يجعل من الألفاظ مطية  .والباردة الساخنةعجزت عن فرضها الحروب 

يقول االله  ،كان من طرائق اليهود في التعامل مع نصوص التوراة والإنجيل ،للأغراض
-رسول االله  وهو شأم مع .)١(﴾مواضعه عن الْكَلم يحرفُونَ هادوا الَّذين من﴿: تعالى

ويقُولُونَ سمعنا وعصينا واسمع غَير مسمعٍ وراعنا لَياً بِأَلْسِنتهِم ﴿: يقول االله تعالى ->
  .)٢(﴾وطَعناً في الدينِ

 ،أحوالا مماثلة ،نجد في أطروحات أهل الأهواء والبدعوفي تاريخ الإسلام 
أطلقوا على أهل الأثر وأتباع  ،أهل العدل والتوحيد :حين سموا أنفسهم )٣(فالمعتزلة
  .الحشوية والمعطلة :السلف

وفي عصرنا نجد من ينادي بإعادة قراءة النص في ضوء مناهج لا علاقة لها بلغة 
ولا بفهوم الصحابة  ،التي تواضع عليها الأصوليون باطوالاستنولا بأصول النظر  ،القرآن

، جاءت تحدثنا عصرية –كمايسموا-وإنما هي قراءات  ،والتابعين وأئمة الدين المعتبرين
نص بشري قابل للنقد إلى  س؛ أي عن تحوله بعد نزوله مباشرةعن أنسنة النص المقد

ألفاظا بلا  تصيرو ،داسةوهكذا تصبح نصوص الكتاب والسنة بلا ق ؛والقبول والرفض
  .معنى

                                            
  ).٤٦(الآية ، سورة النساء )١(

 ).٤٦(الآية ، سورة النساء )٢(
  :يقصد بالمعتزلة )٣(
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 والآن نتناول منهجين من أبرز المناهج الفكرية التي عانى منها المسلمون في القديم
ا من تطور، وذلك لما له من أسوأ موما طرأ عليه ،والحديث بشيء من الدراسة والتحليل

 ،قيدة المسلمينعإلى  المفاهيم والتصورات الإسلامية، مما سهل نفاذ الغزو الفكري فيالأثر 
إلا أا متفقة في  ولفظاً وإن اختلفت شكلاً، وتلك المناهج القديمة والحديثة. وثقافتهم

وبينها أعظم قاسم وهو مخالفة أصول أهل السنة والجماعة امع ، الأصول والمنطلقات
  . )١(عليها في التلقي والاستدلال

  :كر الفلسفيوارتباطه بالف ،تطور الفكر المعتزلي :الأولالمنهج 
على لسان واصل بن  ،من الكتاب والسنة" بظنية الأدلة"جاءت فكرة القول  لقد

الذي يعتبر الأداة التي عن  ،)٣(ثم تطورت على يد أبي الهذيل العلاف ،رأس المعتزلة)٢(عطاء
لأنه أول من استفاد من كتب فلاسفة  ،طريقها ربط الفكر المعتزلي بالفكر الفلسفي

  .)٥(هـ ٢١٨سنة  )٤(رجمت في عهد المأموناليونان التي ت

                                            
وغيرهم يعتبرون أن أصول الفرق الضالة كالمعتزلة والخوارج والباطنيين والصوفية ، والعصرانيين، إن الحداثيين )١(

  .وما ذاك إلا لمصادمتها للمنهج السلفي، فكرية للحداثةالملحدة من الأصول ال
وجعلوه منطلقـا  ، عناية -القائلين بخلق القرآن -وحسن حنفي وزمرته العلمانيون في مصر قد أولوا تراث المعتزلة 

  .لهم لهدم الاتجاه السلفي
وله ، لإيمان السلفيومن أجل الخروج من ا، ويذكر حسن حنفي أنه يهتم بالمعتزلة من أجل وعي حضاري حديث

  .ويتخذ منهم وسيلة لترسيخ العلمانية والدعاية لها، ثناءات عليهم
، وبنحو هذا سار نصر أبو زيد الذي جعل عقيدة المعتزلة في خلق القرآن مطية ليقول بأن القرآن ليس من عند االله

وقد امتدح المعتزلة ، من النصوصوأن نصوص القرآن لغوية بشرية كغيرها ، وإنما هو نص إنساني مخلوق مثل المسيح
  .واعتبرهم مبدعين

لأنه كان يؤمن بأقوال المعتزلة القائلـة بـأن   ، وعلى شاكلتهم نجد الطيب صالح يثني على الخليفة العباسي المأمون
سـعيد الغامـدي   . للشـيخ د ، الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها:  انظر في ذلك. القرآن غير سرمدي

)٢/٩٦١ .( 
لـه  ، وكان رأسا في الاعتـزال ، بالمدينة) هـ٨٠(ولد سنة ، هو واصل بن عطاء المخزومي مولاهم البصري )٢(

 -٥/٤٦٤(للـذهبي  ، سير أعلام النـبلاء : انظر في ترجمته. هـ١٣١مات سنة: قيل، )المترلة بين المترلتين(كتاب 
 ). ١/١٨٢(وشذرات الذهب ، )٤٦٥

مات ، طال عمره حتى جاوز التسعين، وممن أنكر الصفات، رأس المعتزلة، هو محمد بن الهذيل البصري العلاف )٣(
 ). ٤٩ -٤٤ص(وطبقات المعتزلة ، )٥٤٣ -١٠/٥٤٢(سير أعلام النبلاء : انظر في ترجمته. هـ٢٢٧سنة 

 ـ.١٧كان مولده سـنة  ، عبد االله المأمون بن هارون الرشيد العباسي القرشي الهاشمي: هو أمير المؤمنين )٤( ، هـ
تـوفي  ، ولي الخلافة بعد مقتل الأمين واستمرت خلافته عشرين سنة وخمسة أشهر، ت له بصيرة بعلوم متعددةكان

ص (للسـيوطي  ، وتاريخ الخلفاء، )٧٢٣ -٩/٧١٧-١٠(لابن كثير ، البداية والنهاية: انظر في ترجمته. هـ٢١٨
٢٤٥   .( 

، والثبات والشمول. م١٩٩٢، الطبعة الثانية، لمتنبيدار مكتبة ا: ، بيروت)٢١/  ١(للشهرستاني ، الملل والنحل )٥(
 ).١٨٥ص (للشيخ عابد السفياني 
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 ،الذي كان من أعلم معاصريه بعلم الكلام )١(ثم تطورت مرة أخرى على يد النظام
  .وبذلك تعانق الفكران واستوت نظرية واصل ابن عطاء على سوقها
  :وتتلخص أهم مظاهر أثر الفلسفة في فكر المعتزلة بعدة أمور

بحيث لا يستدل ا إلا على سبيل  ،لظنيةووصفها با، تضعيف الأدلة النقلية •
  . التأكيد

 .أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن •
 .تقديم حكم العقل على النص •
 .إنكار القياس والإجماع كما فعل النظام •
  .القول بأن الفقه من باب الظنيات •
  .)٢(وخلط علم الكلام به ،وضع المقدمات العقلية الصرفة لأصول الفقه •

 )كالعرض(كثيرا من المصطلحات  ،لفكر الوافد على ثقافة الأمةوقد أفرز هذا ا
 ونفي ما ،التي قصد ا صرف النصوص عن ظواهرهاو )الحيز(و )الجهة(و )الجوهر(و

   .من الأسماء والصفاتلنفسه  تعالىأثبته االله 
فوجدم ، وقد تدبرت رحمك االله مقالة أهل الكلام" :)٢٧٦ت(يقول ابن قتيبة 

ويبصرون القذى في عيون ، ويعيبون الناس بما يأتون، الله ما لا يعلمونيقولون على ا
في  آراءهمولا يتهمون ، ويتهمون غيرهم في النقل، وعيوم تطرف على الأجذاع، الناس

ولو ... وما أودعاه من لطائف الحكمة وغرائب اللغة، ومعاني الكتاب والحديث، التأويل
  .)٣("واتسع لهم المخرج، وضح لهم المنهج، ماأهل العلم إلى  ردوا المشكل منهما

                                            
له جملة من ، شيخ المعتزلة، هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار مولى آل الحارث بن عباد الضبعي البصري المتكلم )١(

سـير أعـلام النـبلاء    : تهانظر في ترجم. مات سنة بضع وعشرين ومائتين، )الجواهر والأعراض: (التصانيف منها
 ). ٥٢ -٤٩ص(وطبقات المعتزلة ، )٥٤٢ -١٠/٥٤١(
، الطبعـة الأولى ، مكـة المكرمـة   -مكتبـة المنـارة  ، )١٩٤، ١٩٣ص (للسفياني ، الثبات والشمول: انظر )٢(

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨
، الطبعة الأولى، المكتبة العصرية، رضا فرج الهمامي: تحقيق، )١٣-١٢ص(لابن قتيبة ، تأويل مختلف الحديث )٣(

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤
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إلى  هل أنزلت هذه الأسماء والصفات لنحولها" :محمد قطب حفظه االله .يقول دو
جدل ذهني أو قضايا فلسفية كما فعلت الفرق الضالة بتأثير الغزو الفكري اليوناني أو 

  ."غيره من التأثيرات؟
غت الأسماء والصفات من شحنتها إن أسوأ ما فعلته هذه الفرق الناشزة أا أفر

   .)١("وحولتها قضايا ذهنية باردة لا حيوية فيها ولا حرارة ولا تأثير، التربوية الهائلة
  .وبذلك يتضح الأثر الدلالي لهذا الفكر 

                                            
 . م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، الطبعة الثانية، دار الشروق، )١٦٨ص (لمحمد قطب ، لا يأتون بمثله )١(
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   :)١(تطور الفكر الحداثي وارتباطه بالفكر الغربي :الثانيالمنهج 
 :)٢(يقول أدونيس ،لفكر الاعتزاليوكون الفكر الحداثي امتداد بصورة أو بأخرى ل

 والرغبة العاملة لتغيير هذا ،ومبدأ الحداثة هو الصراع بين النظام القائم على السلفية"
حيث نرى تيارين  ،وقد تأسس هذا الصراع بين العهدين الأموي والعباسي ،النظام

 ،القائميتمثل من جهة في الحركات الثورية ضد النظام  ،الأول سياسي فكري :للحداثة
ويتمثل من جهة ثانية في ...مرورا بالقرامطة ،بدءا من الخوارج وانتهاء بثورة الزنج

   .)٣(..."في الصوفية على الأقل ،الاعتزال والعقلانية الإلحادية
إلا أن  ،مهما كان شكل ذلك الانتماء ،هكذا يتلمس الكاتب لفكره جذورا عربية

والمدنية الغربية التي قطعت صلتها  ،الفكر الغربي تظل إفرازا طبيعيا من إفرازات" :الحداثة
  .)٤("بداية ما يسمى بعصر النهضة في القرن الخامس عشر الميلادي  منذ ...بالدين

                                            
) مقدمة في تطور الفكر الغربي والحداثي:( غالب ما سيذكر هنا بلا عزو هو مستفاد بتصرف من مقال بعنوان )١(

  .م٢٠٠٤أبريل . هـ١٤٢٥صفر ). ١٩٨/٩٢(العدد ، مجلة البيان: انظر. سفر الحوالي. للشيخ د
تسـمى بـأدونيس   ، م١٩٣٠/ ،هـ١٣٤٩ولد سنة ، هو علي بن أحمد بن سعيد النصيري الباطني، أدونيس )٢(

مرجع في فكـر  ) الثابت والمتحول: (وكتابه، يعتبر المنظر الفكري للحداثيين العرب، نسبة إلى وثن الخصب اليوناني
، والانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها، )٩ص (للشيخ عوض القرني ،  ميزان الإسلامانظر الحداثة في. لحداثة

  ). ١/١.٥(سعيد الغامدي . للشيخ د
 .نقلا عن المصدر السابق). ١١ -٩/  ٣(أدونيس ، الثابت والمتحول )٣(
 ).٦ص(القرني ، الحداثة )٤(
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والتي تتابع حلقة من حلقات المذاهب الأدبية الفكرية في الغرب،  )١(والحداثة
   ،)٣(رومانسيةالإلى )٢(كلاسيكيةالتطورت من  قدوتأسيسها وانتشارها في القرون الأخيرة، 

  .الحداثيةإلى  ثم، )٥(الرمزيةإلى  ،)٤(ومن الواقعية
والتي برزت " عقد البنيوية"العقد السادس الميلادي ظهر ما يمكن أن يعرف بأنه  وفي

من جهة، وتطويرا للمادية الجدلية من جهة أخرى، وهذه النظرية لها  )٦(منافسا للوجودية
  :دلالي، والحديث عنها بشيء من التفصيل لسببينأثرها السلبي في التغير ال

  .في عالمنا العربي لما حظيت به ولا تزال :الأول
  .لكوا تمثل المعلم الفاصل بين مرحلتي الحداثة وما بعد الحداثة :الثاني

  

                                            
وأفـاد مـن   ، ربية خالصة كالماركسية والوجوديةبني على أفكار وعقائد غ، مذهب فكري أدبي علماني: هي )١(

بدأ هذا المذهب في  منتصف القرن التاسـع عشـر   . المذاهب الفلسفية والأدبية التي سبقته مثل السريانية والرمزية
تقوم الحداثـة علـى   . ولقي استجابة من الأدباء الماديين والعلمانيين في الشرق والغرب، الميلادي تقريبا في باريس

والقضاء على اللغة العربية وما يتصل ا ، وتدعو إلى نقد النصوص الشرعية، شريعة كموجه للحياة البشريةرفض ال
الموسـوعة الميسـرة في   : انظر. والقدح في التاريخ الإسلامي، من مستوى بلاغي وبياني عربي مستمد من القرآن

، دار الندوة العالميـة : الرياض، )٨٧٣ -٢/٨٦٧(، مانع الجهني.د: إشراف، الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة
  .هـ١٤٢٠، الطبعة الرابعة

، مذهب أدبي يقصد به في القرن الثاني الميلادي الكتابة الرفيعة الموجهة للصفوة المثقفة من اتمع الأوربي: هي )٢(
ويقـوم المـذهب   ، وفي عصر النهضة الحديثة يقصد به كل أدب يبلور المثل الإنسانية في الخير والحـق والجمـال  

ويعتبر العقل ، الكلاسيكي الحديث على الإعلاء من قدر الأدب اليوناني والروماني مع ارتباطهما بالتصورات الوثنية
  )٨٥٨ -٢/٨٥٥(المصدر السابق : انظر. هو الأساس لفلسفة الجمال في الأدب

وهو مذهب متحرر من ، لحرية الفرديةويقدس ا، مذهب أدبي يهتم بالنفس الإنسانية والاستجابة لأهوائها: هي )٣(
وقد اعتنـق  . وتعد فرنسا موطن المذهب الرومانسي،، والرومانسية ثورة ضد الكلاسيكية، قيود العقل والأخلاق

 ).٨٦٢ -٢/٨٥٩(المصدر السابق : انظر. كثير من الحداثيين الرومانسية بل عدها بعضهم أحد اتجاهات الحداثة
ويرفض عـالم  ، يقتصر في تصويره الحياة والتعبير عنها على عالم المادة، ملحد مذهب أدبي فكري مادي: هي )٤(

 -٢/٨٧٤(المصـدر السـابق   : انظر. ويصور الإنسان بالحيوان الذي تسيره غرائزه لا عقله، الغيب والإيمان باالله
٨٧٧.(  

ة الرمز أو الإشـارة أو  يعبر عن التجارب الأدبية والفلسفية المختلفة بواسط، مذهب أدبي فلسفي ملحد: هي )٥(
متسـترة  ، تدعو إلى التحلل من القيم الدينيـة والخلقيـة  ، ولا تخلو الرمزية من مضامين فكرية واجتماعية. التلميح
 -٢/٨٦٤(المصـدر السـابق   : انظر. وهي الأساس المؤثر في مذهب الحداثة الفكري والأدبي الذي خلفه، بالرمز
٨٦٦.(  

ولا يوجـد  ، يركز على الوجود الإنساني الذي يراه الحقيقة اليقينية الوحيدة ،مذهب فلسفي أدبي ملحد: هي )٦(
ويحدد ، ويخلق أعماله، وتصف الوجودية الإنسان بأنه يستطيع أن يصنع ذاته وكيانه، شيء سابق عليها ولا بعدها

الأدبية التي اسـتقرت  والوجودية أشهر المذاهب . صفاته باختياره الحر دون ارتباط بخالق أو قيم خارجة عن إرادته
 ).٨٩٠ -٢/٨٨٨(المصدر السابق : انظر. في الآداب الغربية في القرن العشرين
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   .)٢("موت المؤلف" :خرجت نظرية )١(ومن رحم البنيوية
غ النص حسب معجمه الكاتب صا" :يقول بعض المنافحين عن هذه النظرية

وعى الكاتب  ،وكل كلمة من هذا المعجم تحمل معها تاريخا مديدا ومتنوعا ،الألسني
ولم يغب  ،بعضه وغاب عنه بعضه الآخر، ولكن هذا الغائب إنما غاب عن ذهن الكاتب

والقارئ حينما يستقبل النص فإنه يتلقاه  ،عن الكلمة التي تظل حبلى بكل تاريخياا
قد يمده هذا المعجم بتواريخ للكلمات مختلفة عن تلك التي وعاها و ،حسب معجمه

ويتمكن النص من  ،ومن هنا تتنوع الدلالة وتتضاعف ،الكاتب حينما أبدع نصه
اكتشاف قيم جديدة على يد القارئ وتختلف هذه القيم وتتنوع من قارئ وآخر، بل عند 

حتى وإن تناقضت  ،لات للنصوكل هذه التنوعات هي دلا ،قارئ واحد في أزمنة متفاوتة
  . )٣("بعضامع بعضها 

  .واللغوية ،وهذا الكلام تنكر واضح لكل القواعد والأصول النحوية
من محاذير ومخالفات في النقاط ) موت المؤلف( :ويمكن إجمال أبرز ما تضمنته نظرية

  :التالية
  . واعتبارها نظاما من الرموز ،أا تجريد للغة من دلالاا :أولا 
 دنفردينا"للباحث اللغوي السويسري " ظاهرة اللغة"هذا الأمر جاء تبعا لنظرية و
والتفريق بين اللغة ،"اعتباطية الرمز اللغوي"مبدأ  ؛الذي قرر في نظريته تلك" وسيردي س

أعقبت ما نادى به الباحث الاجتماعي اليهودي  ،وتلكم النظرية هي في الواقع ،والكلام

                                            
تقوم على فكـرة  ، ويظهر على أنه أداة للتحليل، هي منهج فكري نقدي مادي يقوم على الإلحاد والغموض )١(

، تشـكل بنيـة  ، هرة إنسانية أم أدبيـة كل ظا: واشتق لفظ البنيوية من البنية؛ إذ تقول. الكلية أو اموع المنتظم
دون تـدخل فكـر الـدارس    ، ولدراسة هذه البنية يجب علينا تحليلها إلى عناصرها المؤلفة منها بشكل موضوعي

فالبنيوية فلسفة لا تـؤمن إلا  . في بنيان النص) أو التاريخ، مثل حياة الكاتب(أو تدخل عوامل خارجية ، وعقيدته
  ).٩٠٠ -٢/٨٩٧(انظر المصدر السابق . كانت خطوراومن هنا ، بالظواهر الحسية

  .  ثم الأستاذ سعيد السريحي، عبد االله الغذامي. واحتذاها د،  وهي التي نادى رولات بارت ا )٢(
  ).٧٩ص (الغذامي .الخطيئة والتكفير، د )٣(

الغذامي الأخرى يجـد أن  لكن الناظر في كتب الدكتور . يقول شيخنا الدكتور حمزة أن الغذامي تراجع عن كتابه
ثم المتابع لأطروحات المتأثرين بالغذامي وعلى رأسهم السريحي يجد أم يكـررون  ، الرؤى والأفكار نفسها تتكرر

 .النهج ذاته
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من دراسة الظواهر الاجتماعية  -"العقل الجمعي" صاحب نظرية- " ايمهدورك"
  ".أشياء مستقلة"باعتبارها

أي علم الدلالة أو العلامة والإيحاء " السيمولوجيا"وعلى أثر ذلك ظهرت فكرة 
  . وتطورت بعد ذلك

أا تحميل للنصوص ما لا تحتمل من الأفكار والرؤى التي لم يردها المتكلم  :ثانياً 
استقلال العمل الأدبي عن نفسية مؤلفه من إلى  فهي دعوى. بالبل لم تخطر له على 

فهل يعقل أن تطبق  .وعن الموضوع الاجتماعي الذي يشير إليه من ناحية أخرى ،ناحية
  . فضلا عن تطبيقها على شعر العرب ولغتهم ،هذه النظرية على نصوص الكتاب والسنة

وفي ذلك ما  .لإرادة الإنسان المتكلم اأن فيها إضفاء القوة المطلقة للغة، وسلب :ًثالثا
، لا يخفى من مصادمة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة المثبتة أن للعبد إرادة ومشيئة

   .أنه اعتناق لمسلك الجبرية البدعيإلى  إضافة
أا تثبت أن البنيويين ليس لديهم نص مقدس لا يخضع لنظريتهم، ومن هنا  :ًرابعا

   .)١(لأا منهج مغاير ومناقض لما تنتمي إليه هذه الأمة ؛البنيوية إلى تكمن خطورة الدعوة
والأمثلة على عبث الفكر الحداثي بالمفاهيم والتصورات الإسلامية كثير وشامل 

والقضاء ، واليوم الآخر، وكتبه ورسله، ثم بملائكته، لكل مقدس بدءا بذات االله تعالى
وغير ذلك مما يتفق ، والصوم، والسنة، ةوالجمع، والأذان، والحلال والحرام، والقدر

والمبادئ التي تقوم عليها الحداثة من الهدم والفوضى والتحرر من المنع وإسقاط موازين 
   )٢(الحلال والحرام

                                            
أستاذ كبير في علوم الحاسوب بجامعة جـورج  :" أن) المستقبل لنا: (جعفر إدريس في مقال بعنوان. د.يقول أ )١(

إن هناك برنامجا حاسوبيا يستعمل في إثبات صحة نسـبة النصـوص   :" دة الأمريكية يقولميسن بالولايات المتح
ويرى أنه بالإمكان تطبيقها على النص القرآني العربي لإثبات أن مصـدره واحـد   ، "وكوا لمؤلف واحد أو أكثر

ذا  -ل الباحثونإنني لأرجو أن يص: وقلت، اطلعت على فكرة المشروع وكتبت تقريظا له). على عكس البايبل(
بل إلى أن ذاك المصدر لا يمكـن أن يكـون مصـدرا    ، ليس فقط إلى أن للقرآن مصدرا واحدا -المنهج الحاسوبي

  .م٧..٢يوليو. هـ١٤٢٨رجب ). ٢٣٩/٤١(العدد ، مجلة البيان: انظر". بشريا
 ).١٨٣٧ -٣/١٦٥٣(سعيد الغامدي . د، الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: انظر )٢(
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  :مظاهر التطور الدلالي :المسألة الثالثة
وتحكم ظاهرة الاستعمال  ،لتطور مدلولات الألفاظالدرس الأصولي بعد رصد 

  : هذه المظاهرأن أهم إلى خلص من ذلك  من الأسباب السالفة الذكر، وغيرها ،فيها
  . وهو ما يقابل مبحث العموم عند الأصوليين. توسيع الدلالة :أولا
  . وهو ما يقابل مبحث التخصيص عند أهل الأصول. تضييق الدلالة :الثاني

  .صوليينوهو ما يقابل مبحث الحقيقة وااز عند الأ. انتقال الدلالة :الثالث
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אא 
  تعريف دلالة السياق

   :وفيه ثلاث مسائل
   :ةتعريف دلالة السياق لغ :المسألة الأولى

، )١(واق فقلبت الواو ياء لكسرة السينسوق، وأصله س :السياق ككتاب وهو من 
يقال ساقه يسوقه  .الشيء وهو حدو ،السين والواو والقاف أصل واحد":قال ابن فارس

  . )٢("سوقا
كأن  ،المتابعة :والمساوقة .انساقت وتساوقت الإبل تساوقا إذا تتابعت":وفي اللسان

  . )٣("بعضها يسوق بعضا
تتابعه وأسلوبه الذي يجري  :وسياق الكلام .المهر :السياق":وفي المعجم الوسيط

  . )٤("عليه
  .تتابع الشيء على نسق واحد :فيتبين من العرض المعجمي السابق أن معنى السياق

  :من معاني السياق في لغة العرب
يها وساق إل، ساق فلان من امرأته أي أعطاها مهرها: تقول العرب: المهر* 

وإن كان دراهم ودنانير؛ لأن أصل الصداق عند العرب ، الصداق والمهر سياقا وأساقه
فاستعمل ذلك في الدرهم والدينار وغيرهما من العملات التي ، وهي التي تساق، الإبل

   .)٥(جدت في عصرنا كالريال والدولار وغيرها

                                            
دار إحيـاء التـراث   ، )٨٢٥ص (للفيروزابـادي  ، والقاموس المحيط، )سوق(مادة ). ٣/٣٦٩(لسان العرب  )١(

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، الطبعة الثانية، العربي
  ). ٣/١١٧(لابن فارس ، معجم مقاييس اللغة )٢(

  ).٤٣٥/ ٦(لابن منظور ، لسان العرب )٣(

 ).١/٤٩٠(المعجم الوسيط  )٤(
 ). ٣/٣٦٩( لسان العرب )٥(
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، كسوق الإبل وقد يكون ملاحظة أن أصل السياق عند العرب في الأشياء الحسية
هو الدافع لجماعة من أهل الأصول في قصر معنى السياق على سياق ، وسوق الألفاظ

   .المقال دون سياق الحال والمقام
* وإن كان في الساقة كان ": وفي الحديث .)١(ساقة الجيش: يقال :رة الشيءمؤخ

   .)٢("في الساقة
على اعتبار السياق ما بعض الأصوليين  تولعل ملاحظة هذا المعنى اللغوي حمل

يقابله السباق وهو ما يكون في أول و ،يكون في آخر الكلام من القرائن المقالية والحالية
   .الكلام من قرائن

فلان في : ويقال...نزع ا عند الموت: ساق بنفسه سياقا: يقال: الترع في الموت* 
   .)٤(ويطلق السياق على الموت .)٣(السياق؛ أي في الترع

يقة وهي الناقة التي يستتر ا الصائد عن الصيد وتعرف بالس: ستتر به الصائدما ي *
... السيقة التي تساق سوقا: وقيل... لس من الشيء فساقهما اخت: وقيل هي... فيرميه

   .)٥(لهبه من الصيد لتخت تتستربعير : والمسوق
المعاني  فيغوص وال وهو دقة المأخذ امهم اوهذا البعد اللغوي للسياق يكشف جانب

فالمستدل بواسطة السياق ومدى اقتناصه للفوائد أشبه ، حظة السياقمن خلال ملا
  . بالصائد الذي يتحرز من نفور الصيد منه فيستجن عنه ببعير

                                            
 ).  ٨٢٥ص (القاموس المحيط : وانظر. المصدر السابق )١(
) الحراسـة في الغـزو في سـبيل االله   ( بـاب ، كتاب الجهـاد ، الحديث بتمامه أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

 ). مع الفتح ٦/٩٩( ،)٢٨٨٥(حديث
 ). ٤٩٠ص(المعجم الوسيط : وانظر). ٣/٣٦٩(لسان العرب  )٣(
 ).٨٢٥ص (القاموس المحيط : وانظر .المصدر السابق )٤(
 . المصدر السابق )٥(
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باب الفهم في " :في النخلة )١(ومن هنا نجد البخاري يبوب على حديث ابن عمر
من الشجر شجرة مثلها كمثل  إنَّ((: ار فقالمأتي بج ،>النبي  ، والذي جاء فيه أنَّ"العلم

هي  (( :>قال النبي  .هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت: فأردت أن أقول ،))المسلم
  .ته المعنى من السياقظلفهم ابن عمر وملاحوذلك  )٢())النخلة

ولعل عبارة الزركشي تشي ذا البعد حين أثنى على كتاب الراغب الأصفهاني في 
 من المعاني يتصيد وهو للراغب المفردات كتاب أحسنها ومن" :فقال، اني القرآنمع

  .)٣("السياق

                                            
كان مـن  . أسلم صغيرا وهاجر مع أبيه من مكة، هو أبو عبد الرحمن  عبد االله بن عمر بن الخطاب العدوي )١(

لأبي نعـيم الأصـفهاني   ، معرفة الصـحابة : انظر. ثلاث وسبعين: وقيل، توفي بمكة سنة أربع، المتمسكين بالسنة
 .م١٩٩٨، هـ١٤١٩، الطبعة الأولى، دار الوطن، عادل العزازي: تحقيق ،)٣/١٧٠٧(
، حديث رقم )الفهم في العلم(أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد االله ابن عمر، كتاب العلم، باب  )٢(
 ).١/٢١٧(الفتح : انظر). ٧٢(
  ).١/٢٩١(للزركشي ، البرهان في علوم القرآن )٣(
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   :تعريف دلالة السياق اصطلاحا :المسألة الثانية
، هي فعل الدال :الدلالة اصطلاحا، وكان التعريف المختار أن الدلالة تقدم تعريف

  . وكون اللفظ بحيث يفهم معنى
وهذا تؤكده جميع البحوث المعاصرة  ،تعرض الأصوليون لهأما تعريف السياق فلم ي
  . التي تناولت السياق بالدراسة

مثلا  :فيقولون ،لفظ السياق نجد أنه مستعمل عند الأصوليين كثيراإلى  وعند النظر
وما كان (( و، ))اللفظ الواضح فيما سيق له(( و، ))سياق النظم(( و، ))سياق الكلام((

وما كان السياق من (( و، ))ما أوجبه نفس الكلام وسياقه(( و، ))الكلام مسوقا لأجله
غير ذلك من إلى  ،))الفعل في سياق الشرط(( و، ))النكرة في سياق الشرط(( و، ))أجله

   .)١(استعمالات الأصوليين لكلمة السياق
وهو قريب من معنى السياق  ،وقد تعرض أهل البيان لتعريف النظم في اصطلاحهم

   .)٢(صوليونالذي قصده الأ
على حسب الأغراض  ،تآخي معاني النحو فيما بين الكلم :النظم" :يقول الجرجاني
   .)٣("التي يصاغ ا الكلام

   .)٤("الألفاظ المترتبة المسوقة المعتبرة دلالاا على ما يقتضيه العقل" :وقيل
 يفيان بمراد السياق الواسع عندهذين التعريفين فيهما قصور إذ لا إلا أن 

   .الأصوليين
الحديث عن  بعد ذلك السياق لغة واصطلاحا، يأتيوالدلالة  وبعد التعرض لمعني

   .معناهما معا وما يمثلانه من علم على هذا النوع من الدلالة

                                            
  ).٢١٨ص(أشرف الكناني ، سية عند الأصوليينالأدلة الاستئنا: انظر )١(

مكـة  ، )٦ص(خالد العروسي : بحث ترقية للشيخ الدكتور، وأثرها في استنباط الأحكام، دلالة السياق: انظر )٢(
 .. جامعة أم القرى: المكرمة

 . م١٩٩٢ -هـ١٤١٣، الطبعة الثالثة، دار المدني، محمود شاكر: تحقيق، )٨٨ص(دلائل الإعجاز، للجرجاني  )٣(
 ).٣١٠ص(للجرجاني ، التعريفات )٤(
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ومن أهم هذه  ،لدلالة السياق توقد جاء في كتابات بعض المعاصرين تعريفا
  :التعريفات

ويشعر المنطوق  ،تفهم من تراكيب الخطابهي تلك المعاني التي " :التعريف الأول
   .)١("ا بواسطة القرائن المعنوية

إلا أن القيد في آخره عكر  ،جاء هذا التعريف معبرا عن دلالة السياق في شقه الأول
م من السياق على القرائن المعنوية دون غيرها من القرائن فهقصر ما ي إذ إنَّ ،صفوه
   .التعريف غير جامع هذا والحالية يجعل من اللفظية

والذي يلزم  ،المقصود للمتكلم ،الكلام المتتابع إثره على إثر بعض" :التعريف الثاني
  . )٢("من فهمه فهم شيء آخر

السياق الحالي إلى  مع الإشارة ،هذا التعريف دقيق في الإفصاح عن السياق اللغوي
  . ن اعتباره تعريفا للسياقيمكبل  .إلا أنه لا يصلح تعريفا لدلالة السياق، أو المقامي

تؤخذ من لاحق الكلام الدال  ،-لا بالوضع–قرينة توضح المراد : "التعريف الثالث
  .)٣("أو سابقه ،على خصوص المقصود

  :هذا التعريف تميز عن سابقيه بأمور
فبهذا يكون التعريف لدلالة ، وكوا قرينة، طبيعة دلالة السياقإلى  إشارته - ١
   .وليس للسياق، السياق

 . السباق واللحاق :إشارته لأجزاء السياق وهما - ٢
، المـراد " :بقولـه  والمقامي، "الكلام" :المقالي بقوله: نوعي السياقإلى  إشارته - ٣
 ". المقصود

                                            
 ).٤٥ص(إدريس حمادي .د،المنهج الأصولي في فقه الخطاب )١(
  ).٢٢٠ص(أشرف الكناني .د،الأدلة الاستئناسية )٢(

دار البشـائر  ، )٣٨٨ص(يوسـف العيسـاوي   .د، أثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوية )٣(
 . م٢..٢ -هـ١٤٢٣، لأولىالطبعة ا، الإسلامية
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  . )١("وما بعده ،فهم النص بمراعاة ما قبله: "التعريف الرابع
 قصود المتكلما مهما، وهو مهذا التعريف تميز عن غيره بإيجازه، إلا أنه أغفل قيد.   

وإذا كانت هذه التعريفات قد اشتملت على جوانب مهمة في صياغة تعريف 
   .مناسب لدلالة السياق
التعريف المختار لدلالة  بأنَّ على تعريف الدلالة الذي تقدم ناءًفيمكن القول ب

   :هو السياق
  ."على المقصود في الخطاب الشرعي ةالقرائن الدال أا"

 ،المتمثلة بسياق المقال ؛وهي القرائن المقالية :على أقسام السياق قيد دال :القرائن
  .لاحقة أمسواء كانت هذه القرائن سابقة  .المتمثلة بسياق الحال ؛والقرائن الحالية

قيد لإخراج القرائن الحاصلة بغير خطاب كالقرائن في باب القضاء : الخطاب 
  .وغيرها

    .بات المكلفين بعضهم مع بعضقيد لإخراج غير الشرعي من مخاط: الشرعي
  

   :والاصطلاحي ،اللغوي ينالعلاقة بين التعريف :المسألة الثالثة
نا والمهر، ويقع معنى كسوق الكلام، فإ ق الإبلا كسوّـًإذا كان السوق يقع حس
  . لدلالة السياق والاصطلاحياللغوي،  :يننلحظ مدى الترابط بين المدلول

وقد تكون  ،)كالقرائن العقلية(اب قد تكون معنوية فالقرائن التي تساق في الخط
 :والسوق المعنوي ،والقاسم المشترك بين السوق الحسي.)كالقرائن الحالية(حسية 
   .والمتابعة ،الاتصال
  

                                            
 ). ٦١ص(الشيخ عبد الحكيم القاسم ، دلالة السياق القرآني )١(
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אא 
  ذكر بعض مرادفات دلالة السياق

  :وفيه مسائل
والقرينة  ،ى الحالومقتض ،ظ المقامالفأك ،نفسه للسياق ألفاظ مرادفة تؤدي معناه 
   :وسيكون الحديث عنها بشكل مختصر في المسائل التالية .وغيرها

  :المقام :المسألة الأولى
يدل أحدهما على جماعة  ،القاف والواو والميم أصلان صحيحان" :يقول ابن فارس

 ،وهو يعني محل القيام .)١("عزم ناس، وربما استعير في غيرهم، والآخر على انتصاب أو
 نافلَةً بِه فَتهجد اللَّيلِ ومن﴿كما في قوله تعالى  ،على المكان المعدود لأمر عظيم ويطلق

ى لَكسأَنْ ع ثَكعبي كبا رقَاما مودمحيكون إلا لأجل العمل في الغالب لا ، وهو)٢(﴾م، 
سان نوح عليه على ل-تعالىيشهد لذلك قوله  ،العمل نفسهإلى  فصرفت دلالة هذا اللفظ

 توكَّلْت اللَّه فَعلَى اللَّه بِآَيات وتذْكيرِي مقَامي علَيكُم كَبر كَانَ إِنْ قَومِ يا﴿ –السلام
 ولَا إِلَي اقْضوا ثُم غُمةً علَيكُم أَمركُم يكُن لَا ثُم وشركَاءَكُم أَمركُم فَأَجمعوا
ونرظنالمكان الذي يصدر عنه  الدلالة على الموضع أو :في أصل معناه اللغوي ، وهو)٣(﴾ت

حال  :يقوم على معرفة مقتضيات الأحوال وهو .)٤(الناس في أقوالهم وأحوالهم وتصرفام
 :هو تمام حسان الدكتور كما يقرر المقامو .وحال المخاطب والمخاطب ،الخطاب في ذاته

لعلاقات والأحداث والظروف الاجتماعية التي تسود ساعة أداء الوجه الذي تتمثل فيه ا"
   .)٥("المقال

                                            
  ). ٢/٨٠٣(، والمعجم الوسيط )٥/٤٣(لابن فارس ، معجم مقاييس اللغة )١(

 ).٧٩(الآية ، سورة الإسراء )٢(
 ). ٧١(الآية ، سورة يونس )٣(
  ). ٢٣٥/  ٢(للشيخ محمد الحبيب الخوجة  ، ميةمحمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلا )٤(

 .م١٩٩٨ -١٤١٨، الطبعة الثالثة، عالم الكتب، )٣٣٧ص (لتمام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها )٥(
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وهذا ما حمل بعض  ،فهو أخص من المقام ،فالسياق إذا قصد به السياق اللغوي
  . )١(الباحثين المعاصرين على الادعاء بأن السياق لا يعني عند الأصوليين غير سياق المقال

مقالية أو  :مع حضور القرائن السياقية و هذا صحيح من حيث أصل السياق، أما
حالية فلا، لأن مقتضى هذا الزعم أن سياق الحال ليس جزءا من السياق عند الأصوليين، 

ن السياق إذا أطلق شمل المقال والمقام، أما إذا قيد فهو بحسب إوهذا غير دقيق، وإنما يقال 
وإن  ،فإنه يتضمن السياقين ،وكذلك إذا أطلق المقام ،القيد إما سياق مقال أو سياق حال

  .فإذا قيد فإنه لا يشمل إلا سياق الحال ،كان الأصل فيه أنه سياق حال
  : وهنا مثالان

هذا : "ا على قصة آدم مع الشيطان في سورة البقرةًـمعقب )٢(يقول ابن كثير: الأول
ل شيء بما اختصه به من علم أسماء ك، مقام ذكر االله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة

وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا  .وهذا كان بعد سجودهم له، دوم
فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ، حين سألوا عن ذلك، المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة

   .)٣("قيب هذا ليبين لهم شرف آدمولهذا ذكر تعالى هذا المقام ع، يعلمون ما لا
 واللَّه آية مكَانَ آيةً بدلْنا وإِذَا﴿ -تعالى-  بن عاشور عند قوله يقول الطاهر :الآخر

لَما أَعلُ بِمزنا قَالُوا يمإِن ترٍ أَنفْتكَانَ﴿ ": )٤(﴾مم ةمنصوب على الظرفية المكانية بأن  ﴾آي
فالمكان هنا ، تأتي آية في الدعوة والخطاب في مكان آية أخرى أتت في مثل تلك الدعوة

                                            
ص (محمود توفيـق  . ، وإشكالية الجمع بين الحقيقة وااز، د)٦١ص (دلالة السياق القرآني، للقاسم : انظر )١(

، وزارة الأوقاف والشؤؤن الإسلامية بقطر، )٢/٢٣٥(للخوجة ، عاشور وكتابه مقاصد الشريعة، والطاهر بن )٢٠
  .م٢٠٠٤ -١٤٢٥

، هـ٧٧٤وتوفي سنة ، هـ..٧ولد سنة . هو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي )٢(
منها البدايـة  ، له كثير من المصنفات، هاكان إماما حافظا مؤرخا برع في كثير من العلوم كالتفسير والحديث وغير

، طبقـات المفسـرين  : انظـر في ترجمتـه  . واختصار علوم الحديث، وجامع المسانيد والسنن، والنهاية في التاريخ
  ). ١١٣ -١/١١١(للداوودي 

 . م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، الطبعة الأولى، دار الوفاء، )١/١٠١(لأحمد شاكر ، مختصر تفسير ابن كثير )٣(
 ). ١٠١(الآية ، ة النحلسور )٤(
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، هذا مقام الغضب: فيقال، كما يسمى ذلك مقاما، حالة الكلام والخطاب وهو، مجازي
   .)١("ولا بإبدالها محوها منه، وليس المراد مكاا من ألواح المصحف .فلا تأت فيه بالمزح

  .فيتبين مما تقدم صحة إطلاق المقام على السياق
  

   :نظرية النظم:المسألة الثانية
مت نظَ ؛أصل يدل على تأليف شيء وتأليفه: النون والظاء والميم: "فارسقال ابن 

   .)٢("ونظمت الشعر وغيره، الخرز نظما
كما ، وتكلم على حد النظم وحقيقته، "نظرية النظم"وقد تناول العلامة الجرجاني 
   .ونظم الكلم، عرض لبيان الفرق بين نظم الحروف

ولا ، وليس نظمها بمقتضى عن معنى، نظم الحروف هو تواليها في النطق: "قال
وأما ..تحراه الناظم لها بمقتف في ذلك رسما من العقل اقتضى أن يتحرى في نظمه لها ما

وترتبها على ، المعاني لأنك تقتفي في نظمها آثار، نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك
، مع بعض إذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه فهو .ب المعاني في النفسيحسب ترت

ولذلك كان  .الشيء كيف جاء واتفقإلى  وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء
الأجزاء  مما يوجب اعتبار، وما أشبه ذلك..عندهم نظيرا للنسج والتأليف والصياغة والبناء

وحتى لو ، علة تقتضي كونه هناك، حتى يكون لوضع كل حيث وضع، بعضها مع بعض
   .)٣("وضع في مكان غيره لم يصلح

علم "ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه  اعلم أنْ" :ويقول
وتحفظ ، وتعرف مناهجه التي جت فلا تزيغ عنها، وتعمل على قوانينه وأصوله، "النحو

   .)٤("بشيء منها فلا تخلَّ، الرسوم التي رسمت لك

                                            
 . م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠، الطبعة الأولى، مؤسسة التاريخ العربي، )١٣/٢٢٨(لابن عاشور ، التحرير والتنوير )١(
 ). ٥/٤٤٣(لابن فارس ، معجم مقاييس اللغة )٢(
 ). ٤٩ص (للجرجاني ، دلائل الإعجاز )٣(
 ). ٨١ص (المصدر السابق  )٤(
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وهو ، لجرجانيهكذا يقع النظم في تصور أهل البلاغة والبيان كما عبر عن ذلك ا
  . قريب من معنى السياق

وأحيانا ، أما الأصوليون فإن منهم طائفة يطلقون مصطلح النظم على السياق
   .وسياق الكلام وهكذا، فيقولون نظم الكلام، يستعملون هذا مكان هذا

يبوب في ، الحنفيةوعلى سبيل المثال نجد عبد العزيز البخاري كغيره من الأصوليين 
وهو يعني بنظم الكلام ،باب وجوه الوقوف على أحكام النظم، "سراركشف الأ"كتابه 
   .)١(تركيبه

والذي يعنون به ، ومن الأمثلة التطبيقية على استعمال الأصوليين مصطلح النظم
فإن الضمير "، )٢(﴾لَشهِيد ذَلك علَى وإِنه﴿ -تعالى -ما جاء عند تفسير قوله، السياق

 رب الإنسان المذكور في قولهإلى  وأن يكون عائدا، الإنسان إلى يحتمل أن يكون عائدا
الإنسان وإن كان إلى  ولكن النظم الكريم يدل على عوده، )٣(﴾لَكَنود لربه الْإِنسانَ إِنَّ﴿

فإنه للإنسان بلا ، )٤(﴾لَشديد الْخيرِ لحب وإِنه﴿هو الأول في اللفظ بدليل قوله بعده 
   .)٥("فريق الضمائر بجعل الأول للرب والثاني للإنسان لا يليق بالنظم الكريموت، نزاع

                                            
 -هـ١٤١٨، الطبعة الأولى، مكتبة الباز، عبد االله عمر: بحاشية، )٢/٣١٤( للبخاري، كشف الأسرار: انظر )١(

، دار ابـن القـيم  ، مشهور آل سلمان: تحقيق، )٢٧٥ -٤/٢٦٧(للشاطبي ، الموافقات: وانظر في ذلك. م١٩٩٧
 .   م٣..٢ -هـ١٤٢٤، الطبعة الأولى

 ). ٧(الآية ، سورة العاديات )٢(
 ). ٦(الآية ، السورة نفسها) ٣(
 ). ٨(الآية ، السورة نفسها )٤(
 ).  ٤٣-١/٣٣(أضواء البيان  )٥(
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أو مقتضى الحال أو قرينة الحال أو شاهد الحال أو  دلالة الحال :المسألة الثالثة
   .بساط الحال

إذ لف؛ مخت وهو عندهم ،فالبلاغة عند أهل البيان هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال
يباين : والذكر ،والتقديم، والإطلاق، فمقام كل من التنكيرمتفاوتة؛  مقامات الكلام إنَّ

   .مقام خلافه
   .يباين مقام الوصل: ومقام الفصل
   .)١(يباين مقام خلافه: ومقام الإيجاز

ويقصد أهل البيان بمطابقة الكلام لمقتضى الحال؛ هو أن ارتفاع شأن الكلام في 
وانحطاطه كذلك إنما يكون بعدم المطابقة ، اسبالحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المن

   .)٢(هو الاعتبار المناسب: إذ مقتضى الحال، والموافقة
للفظة مقطوعة مرفوعة ، "الفصاحة"وجملة الأمر أنا لا نوجب : " ويقول الجرجاني 

ومعلقا معناها بمعنى ما ، ولكنا نوجبها لها موصولة بغيرها، من الكلام الذي هي فيه
   .)٣("يليها

هذه الآية في أعلى رتبة في البلاغة ، )٤(﴾شيبا الرأْس واشتعلَ﴿ تعالى فقوله
لكن موصولا ا ، وحدها) اشتعل(ب تلك الفصاحة للفظة لكن لم توج، والفصاحة

)(ومقرونا إليهما ، معرفا بالألف واللام) الرأسالشيب (را منصوباًكَّمن)٥(.   
وسبق أن تقرر إطلاق المقام ، قون المقام على مقتضى الحالفأهل البيان والبلاغة يطل

   .وأنه جار على ألسنة طائفة من العلماء، على السياق
حيث يعبر عن ذلك ، الحال والمقام يويرى الدكتور تمام حسان تقارب مصطلح

إن مجموع الأشخاص المشاركين في المقال إيجابا أو سلبا ثم العلاقات الاجتماعية " :بقوله
                                            

دار الكتـب  ، عبد الحميد هنداوي.د: تحقيق، )١٧ص (للتفتازاني ، المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم: انظر )١(
 . م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، الطبعة الأولى، العلمية

 ). ١٨ -١٧(المصدر السابق : انظر )٢(
 ). ٤٠٢ص (ني للجرجا، دلائل الإعجاز )٣(
 ). ٤(الآية ، سورة مريم )٤(
 ). ٤٠٣ -٤٠٢ص (للجرجاني ، دلائل الإعجاز: انظر )٥(



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

٦٩  

وهو ذا المعنى يختلف ، )المقام(أسميه ما لظروف المختلفة في نطاق الزمان والمكان هو وا
ثم جعلوا البلاغة مراعاة مقتضى ، بعض الاختلاف عن فهم الأولين الذين رأوه حالا ثابتة

   .)١("الحال
 الغالب باعتبار له تعريف هذاو، )اليمين على الحامل السبب وهو( :وبساط الحال

  . السياق وقرينة بالمقام المعاني علم في عنه المعبر وفه وإلاّ
  

   .القرينة :المسألة الرابعة
بل تؤخذ من لاحق الكلام الدال على خصوص  ،مايوضح المراد لا بالوضع: "وهي

   .)٢("أوسابقه ،المقصود
فإنه يلزم التعرف على نظرة الأصوليين لطبيعة  ،ولمعرفة العلاقة بين السياق والقرينة

   .العلاقةهذه 
، ومنهم من يرى أن القرينة جزء من )٣(فمنهم من يرى أن السياق قرينة من القرائن

السياق، وهذا ما يفهم من كلام بعض الأصوليين، إذ يقررون أن الدلالة في كل موضع 
  .)٤(يحف به من القرائن اللفظية، والحالية بحسب سياقه، وما

  لأن السياق أعم من القرائن، ،)٥(العكسفهم يعدون القرينة من دلالة السياق وليس 
  القرائن،

، )٦(أو دلالية ،أو نحوية ،أو صرفية ،من صوتية ،لظهوره على جميع المستويات الكلامية
   .)٧(ولاشتماله على المقام بما يتضمنه من عناصر حسية ونفسية واجتماعية

                                            
 ). ٣٥١(تمام حسان ، العربية معناها ومبناها )١(
 ).٧٣٤ص (الكليات، للكفوي  )٢(
مؤسسـة  ، محمد الأشـقر .د:، تحقيق)١٤٩/ ١(للغزالي ، والمستصفى، .)١٤/ ٢(كشف الأسرار، للبخاري  )٣(
ص (، للتلمساني، ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول.  م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، الطبعة الأولى، لرسالةا

٥٦  .( 
 ). ٦/١٤(لابن تيمية ، مجموع الفتاوى: انظر )٤(
  ). ١٧٥ص (إنكار ااز عند ابن تيمية، للتركي : انظر )٥(
 . المرجع السابق: انظر )٦(
 .هـ١٤١٣، عالم الكتب: القاهرة، )١٦٣ص (قرآن، تمام حسان البيان في روائع ال: انظر )٧(
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   .الغرض أو مقصود الكلام :المسألة الخامسة
ولعل ذلك يعود لأهمية اعتبار ، يين عن السياقو ذا المعنى يعبر بعض الأصول

   .مقصود المتكلم من كلامه؛ إذ الدلالة مبناها على مراد المتكلم
   .وتعريف الشيء ببعض مدلوله ج مشهور لأهل العلم

فإنه : " يقول الغزالي، )١(﴾ الْبيع وذَروا اللَّه ذكْرِإلى  فَاسعوا﴿ ففي قوله تعالى
فلا جرم انعقد البيع  .والتعريج على البيع مانع؛ فكان تحريمه لكونه مانعا، أوجب السعي

   .وفارق البيع المنهي عنه لعينه
والمنع ، الجمعة مقصود بالإيجابإلى  السعي: وهلا قيل ؟رف هذاوبم ع :فإن قيل

   .من البيع أيضا مقصود؟
   .هم ذلك من سياق الآية فهما لا يتمارى فيهفُ: قلنا

   .فما معنى السياق؟ وما مستند هذا الفهم؟، السياق عبارة مجملة :فإن قيل
بيان  وهو: أن هذه الآية في سورة الجمعة إنما نزلت وسيقت لمقصد: المعني به :قلنا

 فَاسعوا الْجمعة يومِ من للصلَاة نودي إِذَا آمنوا الَّذين أَيها يا﴿ -تعالى - قال االله، الجمعة
وما نزلت الآية لبيان أحكام البياعات ما ، )٢(﴾لَكُم خير ذَلكُم الْبيع وذَروا اللَّه ذكْرِلى إ

يخبط  -البيع في سياق هذا الكلامإلى  لأمر يرجع -فالتعرض للبيع .يحرم يحل منها وما
   .)٣("ما ليس مقصودا بهإلى  ويصرفه، الكلام ويخرجه عن مقصوده

                                            
 ). ٩(الآية ، سورة الجمعة )١(
 . السورة والآية نفسهما )٢(
حمـد  . تحقيـق د ). ٥١ -.٥ص (لأبي حامد الغـزالي  ، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل )٣(

، بغـداد  -مطبعـة الإرشـاد  ، إحياء التراث الإسـلامي من منشورات رئاسة ديوان الأوقاف العراقية ، الكبيسي
 . م١٩٧١ -هـ١٣٩٠
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   .اللسان :سةالمسألة الساد
   .)١(كما جاء في لغة العرب، الكلام جاء في كتاب االله تعالى إطلاق اللسان على

فأطلق ، )٢(﴾مبِين عربِي لسانٌ وهذَا أَعجمي إِلَيه يلْحدونَ الَّذي لسانُ﴿ تعالى قال 
   .)٣(اللسان على القرآن لأن العرب تطلق اللسان وتريد به الكلام

 لسانَ لي واجعلْ﴿وقوله ، )٤(﴾عليا صدقٍ لسانَ لَهم وجعلْنا﴿ نه قوله تعالىوم
   .)٦(الثناء الحسن: والمراد بلسان الصدق في الآيتين، )٥(﴾الْآخرِين في صدقٍ

  :)٧(ومنه قول الشاعر، تعني ثناءه أو ذمه .قد جاءني لسان فلان: والعرب تقول
 رخولا س منها عجبلا ولْمن ع   ا رـسلا أُ أتتني لسـانٌ إني

جاء عند ، ولسان الحال في كتب أهل العلم، لسان المقال: واشتهرت عبارتا
عن غسلها من  > أن امرأة سألت النبي، ري من حديث عائشة رضي االله عنهاالبخا

كيف : قالت .خذي فرصة من مسك فتطهري ا" :ها كيف تغتسل قالخبرالمحيض فأ
: فاجتبذا إلي فقلت .تطهري، سبحان االله: كيف؟ قال: قالت .تطهري ا: أتطهر؟ قال

   .)٨("تتبعي ا أثر الدم

                                            
المكتبـة  ، أحمد شـاكر : تحقيق، وغيرها، )٥٠، ٤٥، ٤٤، ٤٢ص(انظر مواضع كثيرة من الرسالة للشافعي  )١(

 .  العلمية
 ).١٠٣(الآية ، سورة النحل )٢(
 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، لطبعة الأولىا، دار إحياء التراث العربي، )٢/١٩٩(الشنقيطي ، أضواء البيان )٣(
 ). ٥٠(الآية ، سورة مريم )٤(
  ). ٨٤(الآية ، سورة الشعراء )٥(

وأضواء . م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، الطبعة الأولى، دار عالم الكتب، التركي: تحقيق، )١٥/٥٥٧(تفسير الطبري  )٦(
 ). ٢/١٩٩(للشنقيطي ، البيان

 ). ٢/٢٠(رتضى أمالي الم، )٢/٧١٤(جمهرة أشعار العرب : انظر )٧(
دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل (باب ، كتاب الحيض، أخرجه البخاري في صحيحه )٨(

 ).١/٥٣٧(الفتح : انظر). ٣١٤(حديث ،)وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم
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الأمور إلى  وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة: ")١()٨٥٢ ت(قال الحافظ ابن حجر 
لأن وإنما كرره مع كوا لم تفهمه أولا ، وتكرير الجواب لإفهام السائل، المستهجنة

ى من ستحيأي في المحل الذي ي) توضئي: (الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله
 -وفهمت عائشة، بلسان الحال عن لسان المقالفاكتفى ، مواجهة المرأة بالتصريح به

الأحكام (: وبوب عليه المصنف في الاعتصام .ذلك عنه فتولت تعليمها - رضي االله عنها
   .)٢(")التي تعرف بالدلائل
مرادفتان لمعنى سياق : لسان المقال ولسان الحال هما أنَّ -واالله أعلم-  فالذي يظهر

   .وسياق الحال، المقال
   

                                            
 ـ٨٥٢ة ومات سن، هـ٧٧٣ولد سنة ، هو أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني الشافعي )١( ،   هـ

فتح الباري شرح صـحيح  : منها، صاحب مصنفاته كثيرة، كان حافظا محدثا فقيها، مصري المولد والنشأة والوفاة
لمحمـد السـخاوي   ، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: انظر في ترجمته. وبلوغ المرام، وتقريب التهذيب، البخاري

 .دار الكتاب الإسلامي: القاهرة، )٢/٣٦(
، الطبعـة الأولى ، دار السـلام ، )٥٤٠ -١/٥٣٩(لابـن حجـر   ، الباري في شرح صحيح البخاريفتح  )٢(

  . م١٩٩٧ -هـ١٤١٨
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   .المناسبة :المسألة السابعة
   :المناسبة لغة، واصطلاحا معنى

   :المناسبة لغة
 ،كلمة واحدة ،والباء ،والسين ،النون" :قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة

بت نس :تقول وللاتصال به ،سمي لاتصاله ،منه النسب ،بشيء شيءا اتصال قياسه
ِ١("لاتصال بعضه من بعض ،الطريق المستقيم :والنسيب. وهو نسيب فلان .بأنس(.   

  .)٢("علم تعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن" :يقول البقاعي :وفي الاصطلاح
إذ يؤديان جميعا معنى . للمناسبة يالاصطلاحلمعنى ا يتفق مع المعنى اللغوي يظهر أنو
الآية وجارا شقيقتان، يربط بينهما رباط من نوع ما، كما يربط النسب بين ف ؛واحدا

المتناسبين، غير أن ذلك لا يعني أن تكون الآيتان أو الآيات متماثلة كل التماثل، بل ربما 
ط ما يربط بين الآيتين، أو راب بينهما أن المهم لكن. يكون بينها تضاد، أو تباعد في المعنى

 ،فقد تظهر أحيانا، وتختفي أحيانا أخرى .يقارب بينهما،سواء توصل إليها العلماء أم لا
   .الأفهام لتفكير وكدل مهيعوفي هذا 

من  اكما أن بينهما تباين ،من أوجه االسياق تشاو وبذلك يظهر أن بين المناسبة
هو منشأ الغلط في الحكم على دلالة و، والقول بتماثلهما ليس صحيحا. أوجه أخر

  .السياق بأا دلالة تعتمد على الذوق فلا يصلح الاحتجاج ا
  
  
  

 
  

                                            
 ).نسب(مادة ). ٥/٤٢٣/٤٢٤(مقاييس اللغة لابن فارس  )١(
 ).١/٥(للبقاعي ، نظم الدرر )٢(
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אא 
  نظرة تاريخية حول دلالة السياق

   
ت ونمت بظهور ت وتطورالتي وجد ،من العلوم الإسلامية -كغيره–علم الأصول 

إذ كان نواا القرآن  - السلامعلى صاحبها أفضل الصلاة وأزكى -الرسالة المحمدية 
وإذا كانت اللغة  ،وعنهما تفرعت كل أنواعها وفنوا ،والحديث النبوي الشريف ،الكريم

به فإن ظهور الإسلام واحتضانه لها باتخاذها لغة كتا ،العربية سابقة على البعثة النبوية
ومن الطبعي في  .ومنحها حيوية ضمن لها الخلود ،اكسبها وجودا جديدا ،وتشريعاته

أن تكون العلوم فكرا  -والخلفاء الراشدين بعده >عهد الرسول -مراحل الإسلام المبكرة 
أو  ،أو تستقل بمدلولاا ،وملكة راسخة في أعماقهم فلا تتميز حدودها ،في نفوس أهلها

 امتوافر والعلمية ،فالفكر الأصولي كغيره يعد بمتطلباته الفطرية ..تخص بأسماء وعناوين
وهذا لاشك جار حسب القوانين الطبيعية  - رضوان االله عليهم-لدى فقهاء الصحابة 

من أن  :وهذا ماقرر مصداقه العلماء ،فالفكر يسبق التكوين والتأسيس ،لتكوين العلوم
وهو ماعناه ابن  ،فطرية في الصحابة وملكة ،المسائل والقواعد الأصولية كانت جبلة

وكان  ،من الفنون المستحدثة في الملة) أصول الفقه(اعلم أن هذا الفن " :بقوله )١(خلدون
أزيد مما عندهم إلى  بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها ،نية عنهالسلف في غُ

استفادة الأحكام فمنهم أخذ  وأما القوانين التي يحتاج إليها في ،من الملكة اللسانية
وتضاعفت بفضل الاجتهاد الذي  ،وقد نمت المادة العلمية لأصول الفقه...،)٢("معظمها

واتخذوها  ،واكتشفها الأصوليون فيما بعد >مارسه فقهاء الصحابة بعد وفاة الرسول 
 إلى تشير ،علمية مناسبة مصطلحاتأطلقوا عليها بعد التدوين  ،أساسا ومصادر للتشريع

وهكذا نجد أن علماء كل بلد وفقهاءه كانت لهم مناهج .. .وحقيقة معانيها ،مدلولاا

                                            
مـن  ، توفي في القاهرة، والعالم الاجتماعي، المؤرخ، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الإشبيلي، أبو زيد: هو )١(

 .).٣/٣٣( يللزركل، الأعلام: انظر في ترجمته. المقدمة والعبر: أشهر كتبه
  ). ٤٥٤ص (مقدمة ابن خلدون  )٢(
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وهذا بدوره يضاعف المادة  ،ق في الاستنباط تنمو وتزداد وضوحا كلما تقدم الزمنائوطر
وهكذا العلوم لا تظهر فجأة وإنما تمر ... ويعمق الفكر الأصولي ،العلمية لأصول الفقه
وتتهيأ  ،فتتضح في الأذهان معالمها ،معانيها حتى تتبلور ،ة فكريةبفترة مخاض ومعانا

وتفتيق المعاني  ،ولقد كان للأصوليين القدرة التامة على ابتكار الآراء.. .الأسباب لتدوينها
الذي لا يزال المصدر والمورد للأجيال  ،الذي كان ثمرته هذا النتاج الفكري الزاخر

  .)١(تنباط أحكام الشرع ما امتد م الزمنيمدهم بثروة فكرية لاس ،اللاحقة
ليؤكد أن دلالة السياق نمت نموا طبيعيا في سياق النمو  ولقد جاء هذا المطلب

التي مرت بمراحل من التطور عبر  ،قضية من القضايا الأصولية ةمثلها مثل أي ،الأصولي
   .تاريخنا العلمي الحافل بالمعطيات الفكرية واللغوية والثقافية

هو أوضح برهان على ) الرسالة(في كتابه  ،عمال الإمام الشافعي لدلالة السياقواست
بل حظيت كما  ،لم ينقطع نسبها بعلم الأصول ومن ثم ،عراقتها في الدرس الأصولي

وهذه أهم المراحل التي مرت ا  ،حظي غيرها من المسائل الأصولية باهتمام الأصوليين
   :دلالة السياق

والذي كان للشافعي  ،ي تبدأ متزامنة مع تدوين علم الأصولوه :مرحلة التدوين
فنجد  .الأمر الذي يكاد يكون محل إجماع بين الأصوليين ،الفضل في ذلك -رحمه االله-

كما استثمرها في كتبه  ،دلالة السياق من المباحث التي عالجها الشافعي في رسالته
مما . زيد تفصيل أو تأصيللم تلق م ،وإن كانت كغيرها من مباحث الأصول ،الأخرى

  . )٢(كدلالة الاقتران مثلا - عند بعض الأصوليين -جعلها تلتبس بغيرها من الدلالات

                                            
دار ، )٤٦١،٣٧،٢٠:ص(للأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سـليمان  ، الفكر الأصولي: بتصرف من كتاب )١(

  .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، الطبعة الثانية، الشروق
حيث فيه بيـان  ، في مبحث أثر دلالة السياق في دلالة الاقتران: الفصل الأول، الباب الثاني من الرسالة: نظرا )٢(

 .لوجه الفرق بين الدلالتين
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   :مرحلة التنظير والتطبيق
من أصوليين أو مفسرين أو  -وهي مرحلة تكشف للناظر أن العلماء المسلمين 

وعلى  ،اللفظ والمعنى :اومنه ،قد عالجوا أهم قضايا السياق - فقهاء أو لغويين أو بلاغيين 
 ؛ والجرجاني)٣(ابن قتيبةو )٢(من خلال كتابه في غريب الحديث، )١(أبو عبيد :رأس هؤلاء

   .-رحمهم االله تعالى- ابن جني و
يظهر في كثير من الألفاظ " :فعن منهج ابن قتيبة يقول الدكتور مساعد الطيار

تراه يفسر معنى اللفظ في  ولذا، حرص ابن قتيبة على بيان أصل اللفظ في لغة العرب
، وقد كانت هذه الظاهرة اللغوية واضحة عنده، ثم يبين أصله الذي اشتق منه، سياقه

   .)٤("كما تراها في غريب القرآن، )تأويل مشكل القرآن(تراها في كتابه 
ولعل أذكى محاولة :" ما قدمه الجرجانيإلى  ويقول الدكتور تمام حسان مشيرا 

الآن هي ما ذهب إليه عبد القاهر إلى  لسياقية في تاريخ التراث العربيلتفسير العلاقات ا
دلائل : (وقد كتب دراسته الجادة في كتابه، )التعليق(الجرجاني صاحب مصطلح 

   .)٥()"النظم: (تحت عنوان، )الإعجاز
أن المعنى  ،إذا كان فيرث يرى في نظريته الدلالية" :عبدالكريم مجاهد .و يقول د

 ،الاجتماعية :لتحليل الحدث اللغوي تدريجيا على مستويات اللغة كافة ،النهائيةهوالمحصلة 
                                            

وتـوفي  ، هـ١٥٧ولد راة سنة ، الفقيه، المحدث، اللغوي، البغدادي، هو أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي )١(
. وغيرها، "غريب الحديث" وكتاب ، "ودرجاته، واستكماله، وسننه، ومعالمه، الإيمان: " ومن كتبه. هـ٢٢٤سنة 

  ).٢/٢٥٣(للسيوطي ، وبغية الوعاة، )١٠/٤٩٠(للذهبي ، سير أعلام النبلاء: انظر في ترجمته
منهج أبي عبيـد في تفسـير غريـب    : (بعنوان، صدرت دراسة حديثة عن مجلة الحكمة الصادرة في بريطانيا )٢(

واشتملت على توصيف للمباحث اللغويـة عنـد أبي   ، ووليد لارحسين، د كاصد الزيدي.ن إعداد أم، )الحديث
وملاحظة السياق اللغوي في فهـم اللفـظ الغريـب    ، وملابسات النص) الحال(من أبرزها اعتداده بقرينة ، عبيد

 ). ٥١ -٤٩ص : (انظر. وتفسيره
مشهورا باتبـاع  . والأدب، كان رأسا في العربية، المروزي هو عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد )٣(

، وكتبه تربو على السـتين . هـ٢٧٦ومات ا سنة ، هـ٢١٣ولد بغداد على الراجح سنة . السنة ومنهج السلف
للـذهبي  ، سـير أعـلام النـبلاء   : انظر في ترجمتـه ". تأويل مختلف الحديث" و، "تأويل مشكل القرآن: " منها

 ).  ٢/١٤٣(،  ه الرواةوإنبا، )١٣/٢٩٦(
 . هـ١٤٢٢: الطبعة الأولى، دار ابن الجوزي، .)٣٧ص (مساعد الطيار ، التفسير اللغوي للقرآن الكريم )٤(
 ). ١٨٦ص (تمام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها )٥(
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وإن  ،هذه الرؤيةإلى  فإن ابن جني قد سبقه...والمعجمية ،والنحوية ،والصرفية ،والصوتية
   .)١("التنظيم في إطار شاملإلى  جاءت مبعثرة تفتقر

أن لهذا العالم المسلم  إلى ثم يتتبع الدكتور مجاهد أطراف نظرية ابن جني ليخلص
   .في تقرير نظرية السياق ،السبق

وإذا كان الغرب لا يزال حتى الآن يشقشق حول المعنى " :ويقول إبراهيم الخولي
قضى على ثنائية اللفظ  ،فإن عبد القاهر الجرجاني بضربة قاضية ،والمضمون والبنية

وهذا  ،وية بلاغية في آن واحدوقدم لنا نظرية لغ ،منذ عهد باكر بنظرية النظم ،والمعنى
الذي يسمى بأبي ) ريشاردز(مالا نرى له نظيرا في كل شقشقات الغرب حتى انتهاء بـ 

  .)٢("النقد الغربي الحديث
ولفت إليها أنظار  ،يشيد ذه الدلالة -رحمه االله- )٣(وكان العز بن عبد السلام

ولا ريب أن  ،قيم محاسنهاوابن ال ،والزركشي ،٤وعنه أخذ ابن دقيق العيد ،العلماء
  .)٥(وأثرها الدلالي ،إشاراته كانت بمثابة بعث جديد لقيمة هذه الدلالة

وزال اللبس الذي حصل بينها وبين ، وفي هذه المرحلة اتضحت معالم دلالة السياق
   .)٦(وأصبحت تفرد بباب مستقل عند بعض الأصوليين، غيرها من الدلالات

                                            
  ). ١٥٧ص (الدلالة اللغوية عند العرب  )١(

 ].١٩١[العدد ، مجلة البيان )٢(
: هـ وقيل٥٧٧ولد سنة ، لعلماء أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعيهو سلطان ا )٣(

: انظر في ترجمته. هـ.٦٦مات سنة ، وغيرها، )القواعد الكبرى والصغرى: (له جملة من المصنفات منها، هـ٧٨
 ـ، وطبقات الشافعية الكبرى، )٢٧٥ -١٤/٢٧٤ -١٣(لابن كثير ، البداية والنهاية  -٨/٢٠٩(ن السـبكي  لاب

٢٤٥ .(  
الشهير بابن دقيق ، تقي الدين، أبا الفتح، هو الحافظ الفقيه الأصولي محمد بن علي بن وهب القشيري الشافعي )٤(

، "الإلمام بأحاديـث الأحكـام  "ككتاب : له جملة من المصنفات. هـ٧٠٢وتوفي سنة ، هـ٦٢٥ولد سنة . العيد
وشـذرات  ، )٩٤-٤/٩١(لابن حجر ، الدرر الكامنة: انظر في ترجمته ".إحكام الأحكام بشرح عمدة الأحكام"و

  ). ٦/٥(لابن العماد الحنبلي ، الذهب
  ). ١٦٢-١٥٩ص (الإمام في بيان أدلة الأحكام، للعز  )٥(

  ).٦/٥٢(للزركشي ، البحر المحيط )٦(
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  :مرحلة النضج
  .ة السياق المستوى الدلالي المعتبر في تقرير مسائل العقيدة والشريعةوهي بلوغ دلال

تقريراته وتطبيقاته لهذه الدلالة هي  فإنَّ ،/)١(وأبرز من يمثل هذه المرحلة ابن تيمية
على تفاوت بين الكتاب المعاصرين في الكشف عن  ،محصلة ما انتهت إليه بحوث المحدثين

ويعلم أن ظهور المعنى من  ،من لم يحكم دلالات اللفظ واعلم أن" :/يقول  ،هذه الحقيقة
إما في الألفاظ المفردة وإما في  ،أو الشرعي ،أو العرفي ،اللفظ تارة يكون بالوضع اللغوي

وتارة بما  ،الذي يتغير به دلالته في نفسه ،وتارة بما اقترن باللفظ من التركيب ،المركبة
 ،وتارة بما يدل عليه حال المتكلم ،ا مجازااقترن به من القرائن اللفظية التي تجعله

يبين أن المراد  أو ،والمتكلم فيه وسياق الكلام الذي يعين أحد محتملات اللفظ ،والمخاطب
وإلا فقد يتخبط  ،غير ذلك من الأسباب التي تعطي اللفظ صفة الظهورإلى  ،مجازه به هو

    .)٢("في هذا الموضع
   .)٣(ثلا لنظرية السياق عند ابن تيميةهادي الشجيري هذا النص مم .ويعد د

وإنما  ،إن ابن تيمية ينفي ثبات اللفظ على مدلول واحد" :إبراهيم التركي .ويقول د
وهذه الوجهة تقارب وجهة أصحاب النظرية . تتحدد دلالة اللفظ في نظره بحسب السياق

أي  ،دة اللغويةالذين يرون أن المعنى لا ينكشف إلا من خلال تسييق الوح .)٤("السياقية
إلا أن المؤلف يحجم عن القول بأن الأصالة في دلالة السياق  .)٥(وضعها في سياقات مختلفة

 ن ابن تيمية سبق فيرثوهذا الكلام لا يعني الادعاء بأ" :فيقول ،السياق هي لابن تيمية
  .)٦(!!"النظرية السياقيةإلى 

                                            
وتـوفي  ، هـ٦٦١ولد سنة ، هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي )١(

بيان الـدليل في  (و، )رفع الملام عن الأئمة الأعلام:  (ومن أشهر كتبه، له مؤلفات في شتى الفنون، هـ٧٢٨سنة 
 -٣ص : (لابن عبد الهادي، العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية: انظر. وغيرها كثير، )إبطال التحليل

والذيل على طبقـات  . م٢..٢ -هـ١٤٢٢، الطبعة الأولى، دار الفاروق: لقاهرةا، طلعت الحلواني: تحقيق، )٧٤
  ).١٣٩ -١/١٣٦(محمد مظهر بقا . د، ومعجم الأصوليين، )٥٢٩ -٤/٤٩١: (لابن رجب، الحنابلة

: الرياض، محمد رشاد سالم. د: تحقيق، )١/١٠(لابن تيمية ، ،  والاستقامة)١٢٩ص (التسعينية، لابن تيمية  )٢(
  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٤،الطبعة الأولى، الإمام محمد ابن سعود الإسلامية جامعة

، )٩٣ص (هـادي الشـجيري   . الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيميـة، د : انظر )٣(
 .. م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، الطبعة الأولى، دار البشائر الإسلامية: بيروت

  ).١٥٤ص (إنكار ااز عند ابن تيمية، للتركي  )٤(
 ).٦٨ص (أحمد مختار ، علم الدلالة: انظر )٥(
 ). ١٥٤ص (إنكار ااز عند ابن تيمية  )٦(
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في عدم الجزم بنسبة وهذا النوع من التردد الحاصل عند بعض الباحثين المعاصرين، 
   :لسببين -واالله أعلم-يعود  ،هذه الدلالة لعلماء الإسلام

عدم التفريق بين النظرة الأصولية للسياق عند المسلمين، وبين النظرة اللغوية  :الأول
وذلك  ،فالأصوليون هم أول من عني بمشكلة اللفظ والمعنى تاريخيا. "اردة عند الغرب

لذا حظيت الألفاظ العربية  ...الذي يراد فهمه وتطبيقه ،يلارتباطها بالحكم الشرع
 ،ومناط الحكم الشرعي ودليله ،لأا ركيزة عملهم ،ومعانيها بنصيب كبير من العناية

.. .حقيقة ومجازا ،أمرا ويا ،خاصا وعاما ،مطلقا ومقيدا ،فتتبعوا اللفظ مفردا ومركبا
كانوا أشد حرصا من اللغويين في ضبط ولا نبالغ إذا قلنا أن الأصوليين في منهجهم 

لأن غاية اللغويين كانت نظرية تتركز في حفظ  ،وتطبيق معاني الألفاظ ،مدلولات العبارة
بينما غاية الأصوليين  ،والتحريف الدلالي ،وصيانتها من اللحن وإساءة الاستعمال ،اللغة

وحاجات الناس  ،ةتود التوفيق بين أغراض الشريع ،من الدرس اللغوي عملية تطبيقية
   .)١("أي مراعاة أمري الدين والدنيا عند استخراج الأحكام وتطبيقها ،المتجددة

إذ  ،اتسم بخصوصية متميزة ،لأن موقع الأصوليين في البناء العام للثقافة الإسلامية
٢(كل أمر التعريف بالقانون العام لاستثمار الأحكامعلى عاتقهم و(.   

هذه المسألة عندما نص في برهانه على إلى  الأنظار /)٣(وقد لفت الإمام الجويني
واشتد  ،اعتنوا في فنهم بما أغفله أئمة العربية" :فقال ،الأصوليين بالجوانب اللغوية

  .)٤("وظهور مقصد الشارع ،اعتناؤهم بذكر ما اجتمع فيه إغفال أئمة اللسان
    .)٥(ن لوثة فكريةم ،في عالمنا العربي خلفه الفكر الحداثي وما :الثاني

  

                                            
 ).٥٤، ٢١ص (الدلالة اللغوية عند العرب  )١(
وزارة الأوقـاف  ، )٢١٢ص (عبد الحميد العلمـي  .للأستاذ، منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي: انظر )٢(

 . م٢٠٠١ -ـه١٤٢٢، والشؤون الإسلامية
ولـد سـنة   . الأصولي، الفقيه، الشافعي، هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن عبد االله الطائي )٣(

انظر . والورقات في أصول الفقه، البرهان في أصول الفقه: له طائفة من المؤلفات. هـ٤٧٨وتوفي سنة ، هـ٤١٩
  ).٣/٣٦٠(وشذرات الذهب ، )١١/١٣٧(الذهبي ، سير إعلام النبلاء: في ترجمته

 . م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، )١/١٦٩(للجويني ، البرهان )٤(
دار ، وهـي رسـالة دكتـوراة   ، سعيد الغامدي. للشيخ د، الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: انظر )٥(

 . م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، الطبعة الثانية، الأندلس الخضراء
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אאא 
  تقسيمات الأصوليين لدلالة السياق

  
لتعريف دلالة السياق وإدراكا منا ،ا تقدم في المباحث السابقةا على موتأسيس، 

اللفظ في إلى  القول بأن نظرة الأصوليينإلى  نخلص ،وطبيعة العلاقة بين السياق والقرينة
سواء تعلق الأمر بحال  ،عن ضرورة الإلمام بالموقف الكلامي تأسفر ،بعده الدلالي

إذ الكلام الواحد  ،ب أو الجميعو المخاطَب أالخطاب من جهة نفس الخطاب أو المخاط
وعمدا  ،من الأمور الخارجة ...وبحسب غير ذلك ،بحسب حالين ،يختلف فهمه

  . )١(مقتضيات الأحوال
مما دفع  ،وهذا الاهتمام من الأصوليين جعلهم يتفوقون في تفتيق مباحث السياق

مفيدين ومشيدين؛  ،صنعتهم والأخذ بما توصلوا إليه في ،الإقبال على أعمالهمإلى  غيرهم
ذلك أن البحث الدلالي في الحقل الأصولي يقوم على اعتبارات علمية لا تخضع لإجراءات 

رهينة باستحضار  فعملية توجيه الفهم عندهم ،ولا لأذواق البلاغيين ،النحويين
 ،والنظر في مقتضيات السياق ،بما تتطلبه من مراعاة حرمة النص ،الاعتبارات الدلالية

وفي أبواب الحقيقة  ،لهذا يمكن رصد البحث المساقي عندهم في المنطوقات والمفهوماتو
فقد  ،والمطلق على مقيده ،والعام على خاصه ،مؤولهوااز، وعند حمل الظاهر على 

 ،تجمعهما غاية واحدة ،سلكوا في حديثهم عن اللفظ في سياق تراتبه الدلالي مسلكين
وأكثروا من التقسيم  ،؛ الذين راموا التفريعلحنفيةاحد هذين المسلكين لعلماء وأ

والثاني للمتكلمين الذين جاء حديثهم عن هذا التقسيم أكثر إجمالا، وما يجمع  ،والتصنيف
هؤلاء وأولئك أم انطلقوا في عملهم من خلال السياق للتمييز بين واضح الدلالة 

   .)٢(وخفيها

                                            
 ).٢١٩ -٢١٨ص (للعلمي، ومنهج البحث الدلالي عند الشاطبي، )٣٤٧/  ٣(للشاطبي ، الموافقات: رانظ )١(
 ).٢٥٢ – ٢١٨ص  (بتصرف من كتاب منهج الدرس الدلالي عند الشاطبي، للعلمي  )٢(
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 ،وأثرها في تحديد المعنى ،والمقامية ،فظيةعناصر السياق اللإلى  ولقد فطن الأصوليون
سياق الحال (وسياق الموقف  ،)سياق المقال(قبل أن تتبلور عند المحدثين بسياق النص 

سواء  ،وشواهد هذا كثيرة ولعل أبرزها دراستهم للقرائن المخصصة للعام ،)والمقامأ
ثل سياق الحال كالحس والتي تم ،أم المنفصلة -والتي تمثل بلا شك سياق المقال-المتصلة 

   .والعقل والعرف وغيرها
وأسباب الورود للأحاديث دليل على  ،كما أن عنايتهم بأسباب الترول للآيات

حس لغوي رفيع مستوعب لمقتضيات الخطاب التي تستدعي النظر في مجموع ما يرتبط 
  .به

 ي للوصولضرور ،سياق اللفظإلى  بالإضافة) سياق الحال( بالمقام أو الاهتمام لأنَّ
اللفظي والحالي لا معنى لها  :لأن الكلمة إذا أخذت منعزلة عن السياقين ،المعنى الدقيقإلى 

   .)١(ولا قيمة أو هي محتملة لصنوف من المعاني
يستثمر هذين النوعين من  ،وهو واضع علم الأصول /ومن هنا نجد الإمام الشافعي 

ويشير إليهما في مواضع  ،الأصول كبقية مباحث ،وإن لم يفصح عن تعريفهما ،السياق
 ،وهو أول من استخدم السياق بمعناه اللغوي ،والأم وغيرها  ،كثيرة من كتبه كالرسالة

وتبعه بقية  .)٢("يبن سياقه معناهيباب الصنف الذي "عندما عقد بابا في الرسالة أسماه 
- يتين أهم مدرستين أصولهنا ولذلك سنتناول  ،على اختلاف مدارسهم ،الأصوليين

  .لأقسام دلالة السياق ومدى تصور أعلامهما ،-والجمهور الحنفية
   

                                            
 ).٢١٥ص (طاهرحمودة .د، ودراسة المعنى عند الأصوليين، )٣٠٢-٢٩٣ص(للشافعي ، الرسالة: انظر) ١(
 ).٦٢ص (للشافعي ، الةالرس )٢(
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אא 
  تقسيمات دلالة السياق عند الحنفية

  
رفة للخطاب دلالة السياق من جملة القرائن الصا من الحنفيةلقد عد علماء الأصول 

طبيقام لهذا ويتبين من خلال ت ،ويطلقون عليه سياق النظم. )١(غيرهاإلى  من الحقيقة
وذا فسر  ،)سياق المقال( يعنون به السياق اللفظي الذي هو أم ،النوع من السياق

 شاءَ فَمن ربكُم من الْحق وقُلِ﴿، فسياق النظم في قوله تعالى )٢(مرادهم صاحب التوضيح
نمؤفَلْي نماءَ وش كْفُرالتوبيخ دون الأمر والتخيير، بين أن المراد هو الزجر و، ي)٣(﴾فَلْي

التهديد والتوبيخ ويزيد ذلك إلى  فالسياق المقالي صرف الأمر عن ظاهره من الوجوب
 ﴾فَلْيؤمن﴿ حقيقة قوله :ركت حقيقة الأمر أيت" :إيضاحا صاحب كشف الأستار بقوله

ة العقل وبقرينة متروكة بدلال ﴾فَلْيكْفُر﴿وحقيقة قوله  ،﴾شاءَ من﴿متروكة هاهنا بقرينة 
 ،أي للذين عبدوا غير االله نارا )٤(﴾سرادقُها بِهِم أَحاطَ نارا للظَّالمين أَعتدنا إِنا﴿قوله 

   .)٥("...وكذا تركت حقيقة التخيير ذه القرينة
ثال السابق ولهذا يقررون في الم، )دلالة الحال(عن دلالة السياق بـ  الحنفيةويعبر 

ضد موجب لفظه في إلى  قضي عليه دلالة الحال فينقل حكمهن الظواهر ما توغيره م
 شاءَ ومن فَلْيؤمن شاءَ فَمن﴿ ،)٦(﴾شئْتم ما اعملُوا﴿ حقيقة اللغة نحو قوله تعالى

                                            
ويلاحظ أن ، م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، الطبعة الأولى، ، دار الكتب العلمية)١٤٢ص (أصول السرخسي : انظر )١(

وكشف الأسرار، لعبد . وهو من العبث في كتب أهل العلم، "المحرر في أصول الفقه"عنوان الكتاب قد حرف إلى 
 ).١٤٠/  ٢(العزيز البخاري 

الطبعـة  ، دار الكتب العلمية، تخريخ زكريا عميرات، )١/٢٤٣(للتفتازاني ، ح على التوضيحشرح التلوي: انظر )٢(
  .الأولى

 ). ٢٩(الآية ، سورة الكهف )٣(
 ). ٢٩(الآية ، سورة الكهف )٤(
 ).١٤٩/  ٢(كشف الأستار، البخاري  )٥(
  ).٤٠(الآية ، سورة فصلت )٦(
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كْفُر١(﴾فَلْي(، ﴿فْزِزتاسنِ وم تطَعتاس مهنم﴾)ونحو ذلك ،)٢ .ب رد هذا الخطاو إذ لو
عن دلالة الحال لكان ظاهره يقتضي إباحة جميع الأفعال، وهو في هذه الحال  متجردا

  .)٣(وعيد وزجر بخلاف ما يقتضيه حكم اللفظ المطلق العاري عن دلالة الحال
في اعتمادهم عليها في  الحنفيةي يويظهر أثر دلالة السياق أكثر عمقا عند أصول

نهجهم يجد أم يقسمون طرق دلالة الألفاظ على تقسيم طرق دلالات الألفاظ، فالمتتبع لم
  :أربعة أقسام هيإلى  الأحكام

  . ودلالة الاقتضاء ،ودلالة النص ،ودلالة الإشارة ،دلالة العبارة
إما أن تكون  :أن دلالة النص على الحكم :ووجه الضبط في هذه الطرق الأربعة

   .أولا تكون كذلك ،ثابتة باللفظ نفسه
أو غير  ،إما أن تكون مقصودة منه فهو مسوق لها :ثبت باللفظ نفسهوالدلالة التي ت

وإن كانت  ،)عبارة النص( ويطلقون عليهافهي العبارة  :فإن كانت مقصودة .مقصودة
   .)إشارة النص( ويطلقون عليهافهي الإشارة  :غير مقصودة

أو تكون  ،إما أن تكون مفهومة من اللفظ لغة :ثبت باللفظ نفسهتوالدلالة التي لا 
وفي حال فهمها منه  ،)دلالة النص(فهمها منه لغة تسمى  ففي حال .مفهومة منه شرعا

   .)٤()الاقتضاءدلالة (شرعا تسمى 
أن الحكم المستفاد من النظم إما " :وبيان وجه الحصر القائم على دلالة السياق هو

و العبارة وإلا فهو والأول إن كان النظم مسوقا له فه. لا أن يكون ثابتا بنفس النظم أو
وإلا  الاقتضاء،أو شرعا فهو  ،والثاني إن كان الحكم مفهوما منه لغة فهي الدلالة. الإشارة

  .)٥("فهو التمسكات الفاسدة

                                            
 ).٢٩(الآية ، سورة الكهف )١(
  ).٦٤(الآية ، سورة الإسراء )٢(

  . المصادر السابقة: انظر )٣(

 ـ١٤١٣، الطبعة الرابعـة ، المكتب الإسلامي، )١/٤٦٦(تفسير النصوص، محمد أديب الصالح : انظر )٤(  -هـ
  . م١٩٩٣

  ).١/٢٤٢(للتفتازاني ، شرح التلويح على التوضيح )٥(
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 - )١(المتقدمين ومن تابعهم من المتأخرين- الحنفيةن كلام عامة الأصوليين ويلاحظ أ
قصود من السياق إما أن يدل فهم يرون أن الم ،يدل على تقسيم دقيق لدلالة السياق

دلالة (تسمى  ،وكلا الدلالتين على درجة واحدة ،أو أن يدل تبعا ،أصالة على الحكم
   .)عبارة

  :ن دلالة السياق على قسمينإ :ويمكن أن نخرج بتصور لهذا التقسيم فنقول
وهي التي تدل على الحكم بقرائنها اللفظية والمعنوية المتصلة  :دلالة سياق أصلية *

   .لاحقة به أمسواء كانت سابقة عليه  ،بالخطاب
وهي التي تدل على الحكم بقرائنها اللفظية والمعنوية المتصلة  :دلالة سياق تابعة *

  .دون القرائن السابقة أو اللاحقة ،بالخطاب، والتابعة لنفس النص
من المتقدمين -  الحنفيةما يراه المتتبع لكلام الأصوليين  :ودليل هذا التقسيم

عند  ،والتابعة لنفس اللفظ ،واللاحقة ،من الاعتماد على القرائن السابقة -وأتباعهم
والقرائن  ،فيجعلون القرائن السابقة واللاحقة مختصة بالنص ،التفريق بين النص والظاهر

والظاهر إذا  ،من السوابق واللواحق صار ظاهرا يرِفالنص إذا ع. التابعة مختصة بالظاهر
   .اسابقة أو لاحقة صار نص احتفت به قرائن

في معرض  ،)٢(البخاري عبد العزيزوحول أثر القرائن السياقية في هذا التقسيم يقول 
وليس ازدياد وضوح النص على الظاهر بمجرد : "كلامه على الفرق بين النص والظاهر

مع كونه مسوقا ، )٣(﴾منكُم الْأَيامى وأَنكحوا﴿إذ ليس بين قوله تعالى  ،السوق كما ظنوا
مع كونه غير مسوق ، )٤(﴾منكُم الْأَيامى وأَنكحوا﴿ وبين قوله تعالى ،في إطلاق النكاح

صلح تحدهما بالسوق قوة لأوإن كان يجوز أن يثبت  ،فيه فرق في فهم المراد للسامع
                                            

ومـن المتـأخرين   ، وغيرهم، سيوالقاضي أبي زيد الدبو، وشمس الأئمة السرخسي، كفخر الإسلام البزدوي )١(
  . كصدر الشريعة  عبيد االله بن مسعود 

 ـ٧٣٠توفي سنة ، الفقيه الأصولي الحنفي، هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري )٢( : مـن مصـنفاته  ، هـ
، )٥/٢٤٢(معجـم المـؤلفين   : انظر في ترجمته. وكتاب الأفنية، التحقيق في شرح منتخب الأصول للأخسيكثي

 ). ٤/١٣(م للزركلي والأعلا
 ).٣٢(الآية ، سورة النور )٣(
 ).٣٢(الآية ، سورة النور )٤(
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لى كالخبرين المتساويين في الظهور يجوز أن يثبت لأحدهما مزية ع ،للترجيح عند التعارض
بل ازدياده بأن يفهم منه معنى لم يفهم  ،بالشهرة أو التواتر أو غيرهما من المعاني ،الآخر

تدل على أن قصد المتكلم ذلك المعنى  ،من الظاهر بقرينة نطقية تنضم إليه سباقا أو سياقا
وهو قوله  ،بل بسياق الكلام ،كالتفرقة بين البيع والربا لم تفهم من ظاهر الكلام ،بالسوق

 ،، عرف أن الغرض إثبات التفرقة بينهما)١(﴾الربا مثْلُ الْبيع إِنما قَالُوا بِأَنهم ذَلك﴿عالى ت
ولم يعرف هذا المعنى بدون  ،وأن تقدير الكلام وأحل االله البيع وحرم الربا فأنى يتماثلان

   .)٢("بأن قيل ابتداء أحل االله البيع وحرم الربا ؛تلك القرينة
ودلت على أنه مقصود  ،النص وضوحا أكسبتة بالخطاب رائن السياقية المحتفَّفالق
مما أفادنا أنه  ،بخلاف الظاهر الذي لم يسعد بقرائن من بين يديه ولا من خلفه ،قصدا أوليا

   .قصد قصدا تابعا
لا  ،الحنفيةأن تقسيم دلالة السياق عند الأصوليين  -فيما يظهر- وخلاصة القول 

وسياق  ،سياق نصإلى  ما تمخضت عنه أبحاث المعاصرين من تقسيم السياقيبعد كثيرا ع
    .واالله أعلم، ولا يظهر ثمة فرق يذكر من حيث التطبيق ،موقف

  
  
   

                                            
 ). ٢٧٥(الآية ، سورة البقرة )١(
  ).١/٧٣(كشف الأسرار، البخاري  )٢(
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אא 
  سيمات دلالة السياق عند الجمهورتق

  
  :قسمينإلى  تقسيم القرائنإلى  - من غير الحنفية- ذهب كثير من الأصوليين

   .مقالية قرائن :أحدهما
   .)١(قرائن حالية :الآخرو

ختار لدلالة السياق هو وأن التعريف الم ،وسبق أن تقرر أن السياق جزء من القرائن
، فالسياق أشبه بالطريق الذي "في الخطاب الشرعيالدالة على المقصود القرائن  أا"

سياق لا تعني وهي في عالم ال ،يشتمل على العلامات والإشارات التي تدل السائرين عليه
مقالية وحالية عند جمهور إلى  ولهذا لا نجد ضيرا في القول بأن تقسيم القرائن .غير القرائن

الذين استفادوا هذا  ،الأصوليين هو قريب من التقسيم لدلالة السياق عند المعاصرين
  . التقسيم من أولئك

مستثمر بشكل واضح  ،)المقامي(والحالي  ،وعند التأمل نجد أن السياق بنوعيه المقالي
   .في كلام علماء الأصول

نجده يعد أسباب الترول جزء من  ،، بعد تقريره لأقسام القرائن/فهذا الجويني 
 ،وينكر على من أغفل النظر في هذا النوع من السياق ،)سياق الحال( القرائن الحالية

  قوله تعالىمن القول بحصر المحرمات الواردة في / ويقف مع ما ذهب إليه الإمام مالك
 دما أَو ميتةً يكُونَ أَنْ إِلَّا يطْعمه طَاعمٍ علَى محرما إِلَي أُوحي ما في أَجِد لَا قُلْ﴿

الأخذ بدلالة  أنَّإلى  ،)٢(﴾بِه اللَّه لغيرِ أُهلَّ فسقًا أَو رِجس فَإِنه خنزِيرٍ لَحم أَو مسفُوحا
وما يشمله من قرائن ككون الآية من آخر ما  ،سياق المقامإلى  لنص من غير نظرسياق ا

   .القول بتحليل الحشرات والقاذوراتإلى  يفضي ،وعدم تطرق النسخ إليها ،نزل

                                            
إعلام ، )٣/١٤٨(للشاطبي ، والموافقات، )١/٣٣٢(للرازي ، والمحصول، )١٣٣ص (للجويني ، البرهان: انظر )١(

 .. هـ١٤٢٣رجب ، الطبعة الأولى، دار ابن الجوزي، مشهور آل سلمان: تحقيق، )٤/١٢٦( الموقعين، لابن القيم
 ). ١٤٥(الآية ، سورة الأنعام )٢(



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

٨٩  

ن التخصيص قد إ: "أثر سياق الحال في التخصيص فيقولإلى  كما يشير الجويني
  .)١("يتبين بقرائن الأحوال

 والاستثناء فقد عد التخصيص ،جاء كلام الجويني عنه عميقاأما سياق النص فقد 
وعالج مسائل الأصول في ضوء هذا النوع من  ،)سياق المقال(وغيرها من القرائن المقالية 

بسياق المقال  ،ففي دلالة النص يستدل أبو المعالي على تحريم الضرب ونصية ذلك ،السياق
لأن ظاهر السياق يفيد تحريم قول  ،)٢(﴾ولاَ تنهرهما فَلاَ تقُل لَّهما أُف﴿ من قوله تعالى
 ،سباق الآية ولحاقها يظهر تحريم الشتم والضرب منصوصا عليهإلى  بالنظرو .أف للوالدين

والاستحثاث  ،والنهي عن العقوق ،لأن هذا النهي الوارد في الآية جاء في سياق الأمر بالبر
  .)٣(الجوينيعلى رعاية حقوق الوالدين كما يقول 

ويرجع هذا  ،وندرا ،وينكر إمام الحرمين على الذين يعتقدون عزة النصوص
. )٤()سياق المقال( والمقالية ،)سياق الحال( عدم إحاطتهم بالقرائن الحاليةإلى  الاعتقاد

من وجهة نظر الإمام  ،المقالي والمقامي :وهذا يدل على الأثر الكبير لدلالة السياق بنوعيها
  . الجويني

ومراعاا  ،في إعمال دلالة السياق ،يسير على منوال شيخه /)٥(ونجد الإمام الغزالي
 ،فكثيرا ما يعتمد الغزالي على القرائن في تفسير النصوص ،في معالجة المسائل الأصولية

تقدم المعرفة بوضع اللغة التي ا  ،ويكون طريق فهم المراد" :ذلك بقولهإلى  ويشير
وإن تطرق إليه الاحتمال فلا  ،كفى معرفة اللغة ،كان نصا لا يحتمل ثم إن .المخاطبة

  .)٦("اللفظإلى  يعرف المراد منه حقيقة إلا بانضمام قرينة
                                            

  ).١٤٦ص (للجويني ، البرهان )١(

  الآية ، سورة الإسراء )٢(

  ).١٥٠ص (المصدر السابق : انظر )٣(

  ).١٥١ص (المصدر السابق : انظر )٤(

وتوفي سنة ، هـ٤٥٠ولد سنة ، صاحب التصانيف، الأصولي، محمد الغزالي الطوسيمحمد بن ، هو أبو حامد )٥(
انظـر في  . وغيرهـا ، وشفاء الغليل في بيان مسالك التعليـل ، وذيب الأصول، المنخول: من كتبه، هـ) ٥٠٥(

 ).   ٧/٢٤٧(للزركلي ، والإعلام، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، )١٩/٣٢٢(للذهبي ، سير أعلام النبلاء: ترجمته
  ).١٤٩ص (للغزالي ، المستصفى )٦(
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ثم  .ان المراد من الكلاموبي ،هكذا يقرر الغزالي أثر سياق النص في دفع الاحتمال
كقوله  ،وفإما لفظ مكش :والقرينة" :عن أقسام السياق بقوله - رحمه االله- يكشف 

 ،)٢(وإما إحالة على دليل العقل .العشر :، والحق)١(﴾ حصاده يوم حقَّه وآتوا﴿ :تعالى
وإما  ...،)٣(﴾يشرِكُونَ عما وتعالَى سبحانه بِيمينِه مطْوِيات والسماوات﴿ كقوله تعالى
ولا تدخل تحت الحصر  ،لواحقوسوابق و ،من إشارات ورموز، وحركات :قرائن أحوال

التابعين بألفاظ إلى  يختص بدركها المشاهد لها فينقلها المشاهدون من الصحابة ،والتخمين
حتى توجب علما ضروريا بفهم  ،أومن جنس آخر ،أو مع قرائن من ذلك الجنس ،صريحة
   .)٤("ن وكل ما ليس له عبارة موصوفة في اللغة فتتعين فيه القرائ .أو توجب ظنا ،المراد

فيقول . الحالي والمقالي :ويقدم الغزالي مثالا عمليا للاستفادة من السياق بقسميه
 إِذَا آمنوا الَّذين أَيها يا﴿ وذلك في قوله تعالى ،إلى تحديد المعنى المراد من النص مشيرا
يودن لَاةلصل نمِ موي ةعما الْجوعكْرِإلى  فَاسذ وا اللَّهذَرو عيالْب كُمذَل ريخ إِنْ لَكُم متكُن 

وما نزلت الآية  ،هو بيان الجمعةو إنما نزلت وسيقت لمقصد" :، حيث يقول)٥(﴾تعلَمونَ
البيع في إلى  جعلأمر ير–فالتعرض للبيع  ،ما يحل منها وما يحرم ،لبيان أحكام البياعات

. ما ليس مقصودا بهإلى  ويصرفه ،عن مقصودهيخبط الكلام ويخرجه  -سياق هذا الكلام
وليس يتعلق به إلا من حيث كونه  ،إنما يحسن التعرض للبيع إذا كان متعلقا بالمقصود

في السعي  وغلب الأمر في العادات جريان التكاسل والتساهل ،مانعا للسعي الواجب
فكان ذلك أمرا  ،فإن وقت الجمعة يوافي الخلق وهم منغمسون في المعاملات ،بسبب البيع
فلم  ،فعقل أن النهي عنه لكونه مانعا من السعي الواجب ،لا يتمادى فيه ،مقطوعا به

                                            
  ).١٤١(الآية ، سورة الأنعام) ١(
لأن قرينة العقل هنا لا مدخل لها في آيات الصفات التي ، لا يصلح –عفا االله عنه  -المثال الذي ساقه الغزالي  )٢(

ومـدخل العقـل   .كيفيااوالتفويض في ، مع إثبات معانيها حقيقة، بنص من كتاب أو سنة،  مبناها على التوقيف
فمعرفة مراد المتكلم لا يعلم بالسمع بل ، لأن دلالة الألفاظ على معانيها سمعية عقلية، لا في الكيفية، يكون في المعنى

  ). ٢٠/٤٩٦(لابن تيمية ، مجموع الفتاوى: انظر. بالعقل مع السمع
 ).٦٧(الآية ، سورة الزمر )٣(
  ).١٤٩ص (للغزالي ، المستصفى )٤(

 ).٩(الآية ، سورة الجمعة )٥(
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وكل شاغل  ،ماعدا البيع من الأعمال والأقوالإلى  ويتعدى التحريم ،يقتض ذلك فسادا
  .)١("لفهم العلة ،عن السعي

د سلفه كما كان ذلك واضحا عن ،وهكذا يتضح أثر دلالة السياق عند الغزالي
  . الجويني

 ،وقد سار الأصوليون من بعدهم على هذا النهج في ممارسة عملية لأقسام السياق
ونلحظ هذا في  ،من أبرز الأصوليين استشعارا لقسمي السياق /فنجد أن ابن تيمية 

فهو من الألفاظ  ،)٢()الرسول(ومن ذلك حديثه عن المراد بلفظ  .مواطن كثيرة من كلامه
وذلك عندما  ،وقد تأتي ويراد ا المعنى الخاص ،قد تأتي ويراد ا المعنى العام المتواطئة التي

 كَما علَيكُم شاهدا رسولًا إِلَيكُم أَرسلْنا إِنا﴿ففي قوله تعالى  ،تجيء مضافة أو معرفة باللام
 دعاءَ تجعلُوا لَا﴿وفي قوله تعالى  ،)٣(﴾الرسولَ فرعونُ فَعصى * رسولًا فرعونَإلى  أَرسلْنا

 افي الموضعين مقرون) الرسول(فقد جاء لفظ  ،)٤(﴾بعضا بعضكُم كَدعاءِ بينكُم الرسولِ
فقد اعتمد على  ،وهذا ما قرره ابن تيمية ،لكن المراد يختلف بحسب دلالة السياق ،باللام

وهي القرينة  -وهو أن اللام  ،ول في الموضع الأولالسياق المقالي في تحديد المراد بالرس
 .-عليه السلام-وهو موسى  ،لتعريف رسول فرعون جاءت - اللفظية المتصلة بالسياق 

في تحديد المراد بالرسول في الموضع  ،بينما نجد ابن تيمية يعتمد على السياق المقامي
قرينة حالية متصلة  وهي - > -أمة محمد إلى  اوهو أن الخطاب كان متوجه ،الآخر

 ،وذا أفاد ابن تيمية من قسمي السياق في تحديد المراد في الآيتين الكريمتين .بالخطاب
كما  ،وتداخلهما في فكره اللغوي وذلك يؤكد حضور هذين القسمين في ذهن ابن تيمية

   .)٥(يقرر ذلك الدكتور إبراهيم التركي

                                            
  ).٥١ص (للغزالي ، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل )١(

  ).٤٢٨، ٤٢٧/ ٢٠(لابن تيمية ، مجموع الفتاوى )٢(

 ).١٦,١٥(الآية ، سورة المزمل )٣(
 ).٦٣(الآية ، سورة النور )٤(
دار المعـراج  ، )١٥٦ص (إبراهيم التركـي  .د، اللغويإنكار ااز عند ابن تيمية بين الدرس البلاغي و: انظر )٥(

  .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩، الطبعة الأولى، الدولية



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

٩٢  

الذي يعني به السياق  ،)المساق(لفظ ل /العلامة الشاطبي استعمالُ من هذا  وقريب
المساقات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات " :إذ يقول ،الكلامي والمقامي :بقسميه
من المستمع كل والذي يكون على بال  ،البيانو وهذا معلوم في علم المعاني ،والنوازل

 ينظر ولا ،فيها اقتضاه الحال وما ،أول الكلام وآخره بحسب القضيةإلى  والمتفهم الالتفات
   .ولا في آخرها دون أولها ،في أولها دون آخرها

؛ لأا قضية واحدة نازلة تملت على جمل بعضها متعلق ببعضفإن القضية وإن اش
وإذ  ؛وأوله على آخره ،فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله ،في شيء واحد

إلى  نظر في أجزائه فلا يتوصل بهفإن فرق ال ،ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف
؛ إلا في موطن ظر على بعض أجزاء الكلام دون بعضفلا يصح الاقتصار في الن ،مراده

 .لا بحسب مقصود المتكلم ،واحد وهو النظر في فهم الظاهر بحسب اللسان وما يقتضيه
عنى نفس الكلام فعما قريب يبدو له منه المإلى  رجع ،فإذا صح له الظاهر على العربية

فإا تبين كثيرا  ،وقد يعينه على هذا القصد النظر في أسباب التتريل ،فعليه التعبد به ،المراد
   .)١("من المواضع التي يختلف في مغزاها النظر

سياق لغوي إلى  وما تقدم من كلام الشاطبي يبرهن على أصالة تقسيم دلالة السياق
 ،وإثرائهما بالتطبيقات ،ذين القسمينأن للأصوليين السبق في تحديد هو ،وسياق مقامي

هذه إلى  قبل أن ينتهي الدرس اللغوي المعاصر ،مما أسهم في التكامل الدلالي بين النصوص
  .النتيجة

فكذلك ، أن العرب كما تبني كلامها على سياق النظم اللفظي /ويقرر الطوفي 
  .)٢(تبنيه على سياق النظم المعنوي

ويراعي قسميها في  ،فهو ممن يحتج بدلالة السياق /م نن هؤلاء سار ابن القيوعلى س
، )٣(﴾الْكَرِيم الْعزِيز أَنت إِنك ذُق﴿فمن ذلك كلامه على قوله تعالى  ،تفسيره للنصوص

                                            
  ).. ٤/٢٦٦(للشاطبي ، الموافقات )١(

مكتبـة  ، محمـد الفاضـل  .د:تحقيق، )٣٦٣ص(للطوفي ، الصعقة الغضبية  في الرد على منكري العربية: انظر )٢(
  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، الطبعة الأولى، العبيكان

 ).٤٩(الآية ، سورة الدخان )٣(
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وأن المراد بـ  ،المقالي والحالي في الكشف عن معنى الآية الكريمة :وكيف استثمر السياقين
﴿زِيزالْع ١(الحقير الذليل ،﴾الْكَرِيم(.   

وهذا ما توحي به القرائن اللفظية  ،سياق المقال نجده سياق ذم ووعيدإلى  فبالنظر
 ،سياق الحال متمثلا في سبب الترولإلى  أما لو نظرنا ،المتصلة بالخطاب من سياق الآية
فقال أبو  ،أبا جهل  > النبي  لقي: "أنْ حدثَفقد  ،لوجدناه يشهد لتفسير ابن القيم

 ،قال فقتله االله يوم بدر ،أنا العزيز الكريمو ،،البطحاء قد علمت أني أمنع أهلِل :جهل
  . )٢("﴾ الْكَرِيم الْعزِيز أَنت إِنك ذُق﴿ :ونزل فيه ،أذله وعيره بكلمتهو

وسياق الموقف متمثلا في سبب  ،)وهو الأولى(فتضافر على بيان المراد سياق النص 
  . )٣(القيم في فهم مدلول العزيز الكريم في الآية وهذا ما أجراه ابن ،الترول

  
  . وسياق الحال، بد من التلازم بين سياق المقال ولا 

وبحال ، لا يدل شيء من الألفاظ على المعنى المراد إلا مقرونا بغيره من الألفاظ
وإلا فنفس استماع اللفظ بدون المعرفة . عرف عادته بمثل ذلك الكلامتالذي  المتكلم

  . )٤(ه لا يدل على شيءوعادت، كلمللمت
   

                                            
  ).١٢/  ٤(لابن القيم  ، بدائع الفوائد )١(

، دار الـذخائر ، عصام الحميـدان : تحقيق، )٣٧٧ص (لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي  ، أسباب الترول )٢(
  . م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، الطبعة الثالثة

، الطبعة الأولى، ث العلمية بجامعة أم القرىمعهد البحو، .)١٤ص (ردة االله الطلحي . دلالة السياق، د: انظر )٣(
  .هـ١٤٢٤

 ).٢٠/٤٩٦(لابن تيمية ، مجموع الفتاوى: انظر )٤(
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  :له آثار على المستوى العلمي والفكري، والفصام النكد بين نوعي السياق
  :المستوى العلمي

، ولا ضبطها بوصف، أن قرائن السياق المقامية لا يمكن حصرها في جنس - ١
 وارتباطها بما هو غير محصور ولا مضبوط من أسباب ومقاصد، وذلك لتعدد مآخذها

  .)١(وعادات
  . ولا يمكن الإحاطة ا، وقد تقدم قول الغزالي أا لا تدخل تحت الحصر

أن التوسع في سياق المقام على حساب سياق المقال لا يبقي للنص المترل  - ٢
كما هو الحال في الدراسات الغربية التي تخضع النصوص المترلة للنقد ، قدسية وفوقية

فهي تنطلق ، ثقافة معينة أو أملته أحداث وظروف وقتيةوالمراجعة كأي نص أدبي أفرزته 
بصورة عامة في تفسيرها للنصوص من استحضار بيئة المتكلم والمفاهيم والتصورات 

وهو ما يفسر وجود أصناف ، فالنص مفتوح على معان لا تحصر، المتوارثة جيلا بعد جيل
من  صنفوصاحب كل  .شاريةوالإ الفلسفيةوالعقلية  الحرفية و كالبيانية ومن التفاسير؛ 

المنبعث " عدمية المعنى"ما يسمى بـإلى  وهذا يدعو، هذه التفاسير يرى أنه الحق لا غيره
  . )٢(عنها القول بصحة تعدد الأديان

، لجعلته فاقدا للدلالة -كما يروج لها - وهذه الرؤية لو تمكنت من النص الشرعي
وأصبحت متغيرة بتغير ، حكام والقيموذهبت الأ، ولسادت الترعة العدمية في الأديان

  .)٣(الأذواق والميول
تأخذ بعين ، إلا أن دلالة السياق في إطارها الأصولي جاءت خادمة لمعنى النص

وهي في الوقت نفسه تأخذ بنظر ، الاعتبار كون النص الإلهي متعاليا ومعجزا وخالدا
فهي نظرية ، ور النصوصالاعتبار معهود المخاطبين والملابسات الجزئية التي صحبت صد

                                            
، عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود، )١/١٦١(محمد المبارك .د، القرائن عند الأصوليين: انظر )١(

 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦، الطبعة الأولى
، الطبعـة الأولى ، دار الكتب العلميـة ، )٧٦ -٧٥ص(نجم الدين قادر كريم الزنكي .د، نظرية السياق: انظر )٢(

 .  م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٧
 .المصدر السابق: انظر )٣(
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بل تضع ، فلا تخضع النص الإلهي للهوى البشري والثقافة البشرية، تتقيد بمقاصد الشارع
فما كان من أعراف أو أسباب خاصة أو ، النص موضع المهيمن على الواقع والحاكم عليه

، ملابسات صحبت صدور النص مقصودة للشارع فهي معتبرة في تفسير مساق النص
  . )١(دها الشارع فلا يمكن أن تكون مقصودة من مساق النصلم يقص وما

  :المستوى الفكري
تباعهم في أو ظهور تيارات فكرية مخالفة لمنهج السلف من الصحابة والتابعين) ١

  .وفكر الخوارج، ولعل من أشهرها فكر الإرجاء، النصوصإلى  التلقي والاستدلال والنظر
ولم يلتفت ، رج تعلقوا بنصوص الوعيدوالخوا، فالمرجئة تعلقوا بنصوص الوعد

وارتباطها بفهم من عايش ملابساا ممن ، مدى ترابط النصوص ببعضهاإلى  الفريقان
  .نزلت تلك النصوص عليهم وفيهم

وقطعته عن ملابساته وما ، ظهور المدرسة الظاهرية التي عنيت بحرفية النص )٢
   .يحف به من سياق المقام

يتوحل في خضخاض من و ومن هنا يقصر بعض العلماء" :يقول الطاهر ابن عاشور
إلى  ويوجه رأيه، الأغلاط حين يقصر في استنباط أحكام الشريعة على اعتصار الألفاظ

يهمل ما قدمناه من و ،فلا يزال يقلبه ويحلله ويأمل أن يستخرج لبه، اللفظ مقتنعا به
  . والسياقالاستعانة بما يحف بالكلام من حافات القرائن والاصطلاحات 

  . الاستعانة عليها مقام التشريعإلى  وإن أدق مقام في الدلالة وأحوجه
وترى جميعهم لم يستغنوا عن استقصاء ، وفي هذا العمل تتفاوت مراتب الفقهاء

وكانوا في عصر التابعين وتابعيهم يشدون ، ولا عن استنباط العلل، > تصرفات الرسول
وأعماله وعمل الصحابة ومن ، -> -ار الرسولالمدينة ليتبصروا من آثإلى  الرحال

هنالك يتبين لهم ما يدفع عنهم احتمالات كثيرة في دلالات : صحبهم من التابعين
  . ويتضح لهم ما يستنبط من العلل تبعا لمعرفة الحكم والمقاصد، الألفاظ

                                            
 .المصدر السابق: انظر )١(
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وبعض المحدثين المقتصرين في التفقه على ، وفي هذا المقام ظهر تقصير الظاهرية
   .)١("خبارالأ

هكذا ينعى ابن عاشور على الظاهرية اقتصارهم على سياق المقال دون سياق 
، )الخارجي( عن السياق الحالي، )الداخلي( ذلك لأنه لا يمكن قطع السياق اللغوي، الحال

وعلى هذا يمكن أن نفهم لماذا جانف ابن حزم جمهرة ، وإن حدث وقع الخلط الدلالي
وطهارة الماء ، طهارة لعاب الختريرإلى  -مثلا–ن المسائل كذهابه العلماء متفردا في عدد م

   .)٢(الدائم الذي بيل فيه بواسطة
فالمقاصديون الجدد يحتجون ، الكليات بعيدا عن الجزئيات والعكسإلى  النظر) ٣

بينما متعصبة ، بكليات الشريعة العامة كالتيسير على حساب النصوص في مسائل بأعياا
  . ون بأفراد الأدلة بعيدا عن مقاصد الشريعةالمذاهب يحتج

   :ومن أمثلة ذلك .التفسير الناقص للمفاهيم والتصورات الشرعية) ٤
في  واعتبار أن العمل ليس ركن، وقول اللسان وقصره على تصديق القلب :الإيمان •

  .ماهية الإبمان
فأما . وهذا متقرر سمعا وعقلا، وانعدام الأعمال الظاهرة ينفي الإيمان الباطن

فإنا نجد أن االله تعالى ينفي الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه، فإن انتفاء اللازم : السمع
 ما إِلَيه أُنزِلَ وما والنبِي بِاالله يؤمنونَ كَانوا ولَو﴿يقتضي انتفاء الملزوم، كقوله تعالى 

مذُوهخاء اتيلأَو نلَـكا ويركَث مهنقُونَفَ ملا﴿وقوله ، )٣(﴾اس جِدا تمونَ قَونمؤي بِاللَّه 
ونحوها، فالظاهر والباطن متلازمان، ولا ، )٤(﴾ورسولَه اللَّه من حاد يوادونَ الآخرِ والْيومِ

                                            
 ـ١٤٢١، الطبعة الثانيـة ، دار النفائس، محمد الميساوي: تحقيق، )٢٠٤(لابن عاشور ، مقاصد الشريعة )١( -هـ

 . م٢٠٠١
، ، دار ابن حـزم )٢٢٣ص (للدكتور أحمد النقيب ، المدرسة الظاهرية في تفسير النصوص الدينية منهج: انظر )٢(

 . م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥: الطبعة الأولى
 ).٨١(الآية ، سورة المائدة )٣(
 ).٢٢(الآية ، سورة اادلة )٤(
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يكون الظاهر مستقيماً إلا مع استقامة الباطن، وإذا استقام الباطن، فلابد أن يستقيم 
    . )١(الظاهر

، أثر في الظاهر -من الإيمان الباطن -فإن القلب إذا تحقق ما فيه: وأما عقلاً
نفكاك أحدهما عن الآخر، فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة اضرورة، ولا يمكن 

توجب وقوع المقدور، فإذا كان في القلب حب االله ورسوله ثابتاً، استلزم موالاة أوليائه، 
  . )٢(ومعاداة أعدائه

في قلبه، بأن االله فرض عليه الصلاة  فمن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا
رمضان، ولا  والزكاة، والصيام، والحج، ويعيش دهره لا يسجد الله سجدة، ولا يصوم 

بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب إلى  يؤدي الله زكاة، ولا يحج
، ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار ؛يمان صحيحلا مع إ، وزندقة

  . )٤(،)٣(﴾ونَـيستطيع فَلا السجودإلى  ونََـويدع ساقٍ عن يكْشف يوم﴿كقوله تعالى 
   .وقصره على جهاد الدفع :الجهاد •
  . وقصره على تغطية الرأس :الحجاب •
  .لسياسي في البلدوقصرها على خيانة النظام ا :الردة •

  .وغيرها من التصورات والمفاهيم الشرعية التي تعرضت ولا زالت تتعرض للمسخ
  
  

 

                                            
عبد العزيز العبـد  . د، مليةنواقض الإيمان القولية والع: وانظر). ١٨/٢٧٢(لابن تيمية ، مجموع الفتاوى: انظر) ١(

 .هـ١٤١٥، الطبعة الثانية، دار الوطن، )٩٠ -٨٦/ ١(اللطيف 
 ).٧/٦٤٥(لابن تيمية ، مجموع الفتاوى) ٢(
 ).  ٤٣ -٤٢(الآيات ، سورة القلم )٣(
 ).٢٢١، ٧/٥٤١(، و)٧/١٨٧(لابن تيمية ، مجموع الفتاوى: انظر )٤(
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אא 
  تعريف السباق واللحاق 

  :وفيه مسألتان
  :تعريف السباق :المسألة الأولى

   :السباق لغة :أولا
   .)١("السين والباء والقاف أصل صحيح يدل على التقديم" :قال ابن فارس

يدان من سير أو غيره قَ :والسباقان .والقيد .الرباط :السباق"وفي المعجم الوسيط 
 .)٢("إجراؤها في مضمار تتسابق فيه :وسباق الخيل .في رجل الجارح من الطيريوضعان 

   .)٣("ل الشيءقب ما -بالموحدة- والسباق " :وقال الكفوي
   .والسباق الحسي ،فيلاحظ أن معنى السباق يشمل السباق المعنوي

  :السباق اصطلاحا :ثانياً
وبالنظر  –علمي القاصرحسب -ليس هناك تعريف محدد بين العلماء لهذا المصطلح 

يفهم من كلامهم أن  ،لغويين ومفسرين وغيرهمو في كلام أهل العلم من أصوليين
 كما أن اللحاق ما بعد الكلام أو آخر ،أو أول الكلام ،ل الكلامقب ما: السباق هو

  . الكلام

                                            
  .)٣/١٢٩(لابن فارس ، معجم مقاييس اللغة  )١(

  ). ١/٤٤٠(المعجم الوسيط  )٢(

  ).٥٠٨ص (الكليات، للكفوي  )٣(
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إذا حدثت عن االله فقف حتى تنظر " :حين قال /)١(جاء عن مسلم بن يسار البصري
   .)٢("ه وما بعدهما قبل

، صدر السياق: الصواب أن يقال السباق هوإلى  أن التعريف الأقرب والذي يظهر
فهو أشمل من  .الواقعة في أول الكلام ،)مقالية أو حالية(وهذا يعني أنه مجموع القرائن 

  . سيأتي وأضبط لطبيعة العلاقة بين السياق والسباق كما، التعريف المتقدم
  :تعريف اللحاق :المسألة الثانية

  :اللحاق لغة :أولا
إلى  وبلوغه ،أصل يدل على إدراك شيء ،اللام والحاء والقاف" :قال ابن فارس

فيلاحظ أن معنى اللحاق . )٤("تتابعت: وتلاحقت الأخبار" :وقال الزبيدي. )٣("غيره
  .واللحاق الحسي ،يشمل اللحاق المعنوي

   :االلحاق اصطلاح :ثانيا
يمكن  ،وعدم الاطلاع على تعريف لأهل العلم ،في تعريف السباقبناء على ما تقدم 

 ،مقالية(أي مجموع القرائن . عجز السياق :للحاق هو الاصطلاحيالقول بأن التعريف 
   .اللاحقة بآخر الكلام) أوحالية

                                            
توفي في خلافة عمر بـن  ، العابد، الفقيه، التابعي، أبو عبد االله البصري، مسلم بن يسار الأموي مولاهم: هو )١(

  ).  ١٠/١٤٠(ابن حجر ، وذيب التهذيب، .)٤/٥١(سير أعلام النبلاء : انظر في ترجمته. عبد العزيز
، الطبعـة الأولى ، دار الكتب العلمية: بيروت، وهبي سليمان: تحقيق، )٢٢٩ص (، لأبي عبيد، فضائل القرآن )٢(

  .م١٩٩١ -هـ١٤١١
  ). ١٠/٣٢٧(لابن منظور ، ولسان العرب، )٢٣٨/ ٥(لابن فارس ، معجم مقاييس اللغة )٣(

  ). ٧/٦١(تاج العروس  )٤(
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אא 
  اللحاق ودلالة السياقو العلاقة بين السباق

  
 ،ان الأصوليين على اختلاف مدارسهمإن فكرة السباق واللحاق حاضرة في أذه

وما تقدم في المبحث الرابع من عبارات الشافعي، والبخاري، والغزالي، والشاطبي، 
أن  لأنه لا يخفى ،وبما بعده ،وغيرهم تكشف عن مدى العناية الأصولية بما قبل الكلام

 باب أرسخ في ،السابق منها واللاحق ،إجراء الكلام على اتساق وترابط بين معانيه
 لُوص" :رحمه االله )١(قال ابن جرير. الفصاحة والبلاغة من تفريق معاني الكلام وتشتيتها

  . )٢("جد إليه سبيلما و ،معاني الكلام بعضه ببعض أولى
فالقرائن السابقة واللاحقة بالخطاب، هي التي تشكل السياق، فإن دلالة السباق 

فكيف إذا اجتمعا في موضع واحد؟  ،اقوكذلك دلالة اللح ،وحدها قد تدل على المعنى
فمن . أعناق النصوص عن ليِّ وأبعد ،يكون أدل على المقصودحينئذ فإن المعنى الدلالي 

 لَولَا يعلَمونَ لَا الَّذين وقَالَ﴿ما جاء في تفسير قوله تعالى  ،أمثلة ما دل عليه السباق وحده
 :وقيل ،النصارى :فقيل ،؟من هم القائلون، فقد اختلف في )٣(﴾آيةٌ تأْتينا أَو اللَّه يكَلِّمنا
أم النصارى بناء  - رحمه االله تعالى-ثم رجح ابن جرير  ،العرب مشركو :وقيل ،اليهود

قد سبق منهم في  - عز وجل–لأن ذلك الافتراء والادعاء على االله  ،على دلالة السباق
سياقية السابقة كانت أهم ما عول عليه ابن وهكذا نجد القرائن ال. )٤(الآيات التي قبلها
  . جرير في ترجيحه

                                            
 ـ٢٤٢ولد سـنة  ، إمام المفسرين، أبو جعفر الطبري، بن يزيدالعالم اتهد المؤرخ محمد بن جرير : هو )١( ، هـ

انظـر في  . وجامع البيان عن تأويل آي القرآن وغيرها كثير، تاريخ الأمم والملوك: من كتبه، هـ٣١٠وتوفي سنة 
  ).٢/٢٦٠(وشذرات الذهب ، )١٤/٢٦٧(سير أعلام النبلاء : ترجمته

، الطبعـة الأولى ، دار عثمـان ، )١/٢٤٩(د التفسير، للسبت قواع: وانظر). ٢٦٢، ٩/٢٦٠(تفسير الطبري  )٢(
  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧

 ).١١٨(الآية ، سورة البقرة )٣(
  ).٧١ص (ودلالة السياق القرآني، للقاسم ، )١/٥٦٠(تفسير ابن جرير : انظر )٤(
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 الْآنَ قَالُوا﴿ما ورد في تفسير قوله تعالى  :ومن أمثلة ما دل عليه اللحاق وحده
جِئْت قأحدهما :، فقد حكى ابن جرير فيها قولين)١(﴾بِالْح: أي بينت البقر  لنا أي
والقول الآخر ،عنيت: ثم رجح ابن . من أمر موسى بذبح البقرة ،ل ذلكإنه تكذيب لما قب

قد أخبر أم قد أطاعوه  - جل ثناؤه-وهو أن االله  ،عليه جرير المعنى الأول لدلالة اللحاقِ
فابن جرير قد بنى ترجيحه السابق على قرائن سياقية لاحقة. )٢(يلهم هذافذبحوها بعد ق.  

 في قوله تعالى" الذكر"معنى  ما جاء فيف ،أما مثال ما دل عليه السباق واللحاق
﴿نمو ضرأَع نكْرِي ع٣(﴾ذ( .  

أو ما أنزله  -مثلا-قال له هو القرآن في ؟هما ذكر": - رحمه االله - يقول ابن تيمية 
فإذا  ،المفعولإلى  وتارة ،الفاعلإلى  والمصدر تارة يضاف ،فإن الذكر مصدر ،من الكتب
ولا  ،والحمد الله ،سبحان االله :مثل قول العبد ،ما يذكر به كان ،االله بالمعنى الثاني قيل ذكر
وهذا هو  ،ذكره هو؛ وهو كلامهكان ما ي ،وإذا قيل بالمعنى الأول. واالله أكبر ،إله إلا االله

 هدى مني يأْتينكُم فَإِما﴿ لأنه قال قبل ذلك ،)٤(﴾ذكْرِي عن أَعرض ومن﴿ المراد في قوله
وقال بعد ذلك  .وهذا هو ما أنزله من الذكر ،)٥(﴾يشقَى ولَا يضلُّ فَلَا هداي اتبع فَمنِ

  . )٧(")٦(﴾قَالَ كَذَلك أَتتك آياتنا فَنسِيتها * قَالَ رب لم حشرتنِي أَعمى وقَد كُنت بصيراً﴿
  . )٧(")٦(﴾فَنسِيتها

   ".الذكر"لفظ فابن تيمية راعى السباق واللحاق في بيان المراد ب
وسواء كانت سابقة  -حالية مقالية كانت أو- ون بالقرائن السياقيةعنالأصوليون يو

  . فنظرم شاملة لمقتضيات السياق ،لاحقة أم

                                            
 ).٧١(الآية ، سورة البقرة )١(
  .المصادر السابقة )٢(

 ).١٢٤(الآية ، سورة طه )٣(
 ).١٢٥(، سورة طه )٤(
 ).١٢٣(الآية، سورة طه )٥(
  ).١٢٦(الآية ، سورة طه )٦(

  ). ٣٥ص(مع شرحها للشيخ محمد العثيمين ، لابن تيمية، مقدمة التفسير )٧(
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ومن الحيف أن نحجر واسعا فندعي أن السياق مقصور على سياق النص دون 
أو ، لسياق المقاميأو نقصر السباق واللحاق على السياق اللغوي دون ا ،سياق الموقف

  . ونجعل السباق مقابلا لمعنى السياق، نلغي مسمى اللحاق
، لأنه وكما اولحاق اأن لكل سياق مقالي، أوحالي سباق -واالله أعلم-فالذي يظهر 

فإن ارتباط كل منهما بالكلام لا يلزم  ،تقدم في المدلول اللغوي لكل من السباق واللحاق
وقد يكون معنويا، وهذا يعطي هذين المصطلحين  أن يكون حسيا بل قد يكون حسيا،

  . وغير اللفظية ،بعدا دلاليا واسعا لا يضيق ذرعا بكافة القرائن اللفظية
أو  ،كأسباب الترول للآيات ،ولعل اهتمام الأصوليين بالقرائن الحالية السابقة

تأتي بيانا التي  -  > - كتصرفاته  ،أو القرائن الحالية اللاحقة ،أسباب الورود للأحاديث
مل القرآن، خير المقالي  :شاهد على أن السباق واللحاق هما جزءا السياق بنوعيه

إذ عد من  ،في تعريفه لقرائن الأحوال -رحمه االله-وهذا ما أشار إليه الغزالي . ميوالمقا
  . فهو يرى أن لسياق الحال سباقا ولحاقا ،)١(جملتها السوابق واللواحق

فالسياق  ،راك العلاقة بين السباق واللحاق وبين دلالة السياقإدإلى  وذا نتوصل
فالسباق  ،وليس العكس ،وكل لحاق سياق ،فكل سباق سياق ،أعم من السباق واللحاق

  .)٢(سياقا منفرداكما يسمى كل واحد منهما  ،ا يسميان سياقواللحاق مجتمعين
  
  
  

  
  
  

                                            
  ) .٤٩ص (المستصفى،  )١(

دار : ، دمشـق )١/٢٩٠(وهبة الزحيلـي  . ، وأصول الفقه الإسلامي، د)٥.٨ص (الكليات، الكفوي : انظر )٢(
، )١٢٦ص (للشيخ حسين الحـربي  ، وقواعد الترجيح بين المفسرين. م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، الثانية الطبعة، الفكر

  ). ٦٥ص (ودلالة السياق القرآني، للقاسم . م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، الطبعة الأولى، دار القاسم
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אא 
  فوائد دلالة السياق

  
بين سائر ، والتي تشهد بقيمتها الدلالية، لدلالة السياق جملة من الفوائد العظيمة

  :ومن أبرز هذه الفوائد. الدلالات
  . >وكلام رسوله ، الكشف عن معاني كلام االله تعالى :الفائدة الأولى

ه الأعمار، وأنفقت فيه وهذه من أجل الفوائد، وأنبل المقاصد، فإن خير ما ذهبت في
ولقد كان للمحققين من أهل العلم اليد . الأوقات فهم معاني كلام االله، وكلام رسوله

  . الطولى في استثمار دلالة السياق للكشف عن معاني النصوص الشرعية
  : ونسوق لذلك مثالين

احدةً أَو ما ملَكَت فَإِنْ خفْتم أَلَّا تعدلُوا فَو﴿: في تفسير قوله تعالى: المثال الأول
  . )١(﴾أَيمانكُم ذَلك أَدنى أَلَّا تعولُوا

ألا يكثر : الأول: اختلف الناس في تأويله على ثلاثة أقوال: ")٢(يقول ابن العربي 
ألا تميلوا؛ قاله ابن عباس : الثالث. ألا تضلوا؛ قاله مجاهد: الثاني. عيالكم؛ قاله الشافعي

  . )٣("والناس
لكن عند الـتأمل في قرائن السياق المقالية والحالية يتبين المعنى الصحيح لهذه الآية، 
فسياق الآية إنما هو في نقل المخاطبين مما يخافون الظلم والجور فيه إلى غيره، فإن سباق 

النساءِ مثْنى وثُلَاثَ  وإِنْ خفْتم أَلَّا تقْسِطُوا في الْيتامى فَانكحوا ما طَاب لَكُم من﴿: الآية
اعبرفدلهم سبحانه على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى؛ وهو نكاح ما طاب )٤(﴾و ،

                                            
  ).٣(الآية ، سورة النساء )١(
 ـ٥٤٣ولد سـنة  ، الأندلسي المالكي، أبو بكر بن العربي، هو الحافظ الفقيه محمد بن عبد االله بن محمد )٢( ، هـ

سـير أعـلام النـبلاء    : انظر في ترجمته". أحكام القرآن: "له مصنفات عديدة من أشهرها، هـ٤٦٨وتوفي سنة 
 ).٢/١٩٦(للداودي ، وطبقات المفسرين، )٢٠/١٩٧(
والجـامع  . م٢٠٠٠هــ  ١٤٢١، الطبعة الأولى، ، دار الكتاب العربي)١/٣٦٧(أحكام القرآن، لابن العربي  )٣(

 ). ٥٦/٢٣: (لأحكام القرآن، للقرطبي
 ).٣(الآية ، سورة النساء )٤(
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ثم دلهم على ما يتخلصون به من الجور والظلم في . لهم من النساء البوالغ وأباح لهم منه
، ثم )١(﴾حدةً أَو ما ملَكَت أَيمانكُمفَإِنْ خفْتم أَلَّا تعدلُوا فَوا﴿: عدم التسوية بينهن، فقال

أخبر سبحانه أنَّ الواحدة وملك اليمين أدنى إلى عدم الميل والجور، وهذا صريح في 
  . )٢(المقصود

عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن ف: ويردف سياق الآية المقالي سياقها الحالي
، )٣(﴾لَا تقْسِطُوا في الْيتامى خفْتم أنْوإِنْ ﴿ عن قول االله تعالى الزبير أنه سأل عائشة

"ا  :فَقَالَتالُهم هجِبعيو هالي مف كُهرشا تهيلرِ وجي حكُونُ فةُ تيمتالْي هذي هتأُخ نا ابي
اقها فَيعطيها مثْلَ ما يعطيها غَيره يقْسِطَ في صد يتزوجها بِغيرِ أنْ وجمالُها فَيرِيد وليها أنْ

يقْسِطُوا لَهن ويبلُغوا لَهن أَعلَى سنتهِن في الصداقِ فَأُمروا  ينكحوهن إِلَّا أنْ فَنهوا عن أنْ
قَالَت عائشةُ وإِنَّ الناس استفْتوا  ينكحوا ما طَاب لَهم من النساءِ سواهن قَالَ عروةُ أنْ

 ولَ اللَّهسر< لَ اللَّهزفَأَن ةالْآي هذه دعاءِ﴿ بسي النف كونفْتتسي٤(﴾و(.  
ةُ قَالَتشائى :عرأُخ ةي آيالَى فعت لُ اللَّهقَوونَ أنْ﴿: وغَبرتو نوهحكنغْ، )٥(﴾تةُ رب

ينكحوا من رغبوا  قَالَت فَنهوا أنْ ،أَحدكُم عن يتيمته حين تكُونُ قَليلَةَ الْمالِ والْجمالِ
 يلَاتقَل إِذَا كُن نهنع هِمتغْبلِ رأَج نم طساءِ إِلَّا بِالْقسى النامتي يف هالمجو هالي مفالِ الْم

  .)٦("والْجمالِ
  . فتأمل كيف انكشف معنى هذه الآية الكريمة في ضوء دلالة السياق

، اختلف السلف )٧())ليس من البر الصوم في السفر((: >في تفسير قوله  :المثال الثاني
لا يجزئ الصوم في السفر عن الفرض، بل من صام : السلف في هذه المسألة؛ فقالت طائفة

                                            
 ).٣(الآية ، سورة النساء )١(
 ).١٨-١٧ص (تحفة المودود بأحكام المولود، لابن القيم : انظر )٢(
 ).٣(الآية ، سورة النساء )٣(
  ).١٢٧(الآية ، سورة النساء )٤(
  ).١٢٧(الآية ، سورة النساء )٥(
). ٤٥٧٤(حديث  ﴾وإِنْ خفْتم أَلاَّ تقْسِطُواْ في الْيتامى﴿جه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب أخر )٦(
  ).٨/٣٠١(الفتح : انظر). ٤٥٧٤(
لمـن   >قول النبي (في كتاب الصوم، باب  أخرجه البخاري في صحيحه، من حديث جابر ابن عبد االله  )٧(

ومسـلم  ، )٤٢٣٣(الفـتح  : انظر). ١٩٤٦(، حديث ))لصوم في السفرليس من البر ا(( ظلل عليه واشتد الحر  
الطبعـة  ، دار المعرفـة ، الشيخ خليل شيحا: تحقيق، )٨/٢٣٣(انظر شرح النووي على مسلم ). ٢٦٠٧(حديث 
  .  واللفظ للبخاري، م١٩٩٨هـ ١٤١٩، الخامسة
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إنَّ الفطر في : ومقابل هذا القول قولُ من قال... ه في الحضرفي السفر وجب عليه قضاؤ
وذهب أكثر العلماء .. السفر لا يجوز إلا لمن خاف على نفسه الهلاك أو المشقة الشديدة

الفطر أفضل عملا : إلى أنَّ الصوم أفضل لمن قَوي عليه ولم يشق عليه، وقال كثير منهم
  .)١(أفضلهما أيسرهما: قا، وقال آخرونهو مخير مطل: وقال آخرون.. بالرخصة

فالعلماء ذهبوا مذاهب شتى في تفسير هذا الحديث، لكن جماعة من أهل التحقيق 
إنَّ كراهة الصوم في : أخذوا بدلالة السياق في بيان المراد من هذا النص النبوي، فقالوا

القربات، السفر لمن يجهده الصوم ويشق عليه، أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من 
في سفر فرأى  >كان رسول االله  : )٢(وسياق الحديث يقتضي ذلك، فقد قال جابر

ليس من البر الصوم (( : صائم، فقال: ما هذا؟ فقالوا: زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال
  . )٣(، وإلى هذا جنح البخاري، وهو اختيار ابن دقيق العيد، والنووي)) في السفر

  . لمراد وعرف المقصود من هذا الحديثفبدلالة السياق تبين ا
  

  .فهم مقاصد الشارع :الفائدة الثانية
فدلالة السياق ترشد إلى مقاصد الشارع من تشريعاته، وتعين على تتريل الكلام 

  .)٤(والغفلة عنها تؤدي إلى الخروج عن مقصود النصوص، على المقصود منه
لترول، وأثرها في الدلالة على ولذا نجد أهل العلم يقررون أهمية معرفة أسباب ا
  . مقصود الشارع، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب

                                            
عبد الـرزاق  : تحقيق، )٤/٢٠٩(بر لابن عبد ال، التمهيد: وانظر، )٤/٢٣٣: (لابن حجر، فتح الباري: انظر )١(

 م ٢٠٠٠هـ١٤٢٠، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي: بيروت، المهدي
شهد العقبة الثانية مع أبيـه وهـو   . هو الصحابي أبو عبد االله جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الأنصاري )٢(

وأسد الغابـة  ، )١/٢٩٢(ستيعاب لابن عبد البر الا: انظر في ترجمته. هـ٧٧وقيل ، هـ٧٤توفي بالمدينة . صغير
 ).  ١/٣٠٧(لابن الأثير 

، الطبعـة الأولى ، مكتبـة السـنة  ، أحمد شاكر: ، تحقيق)٤١٧ص (إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد : انظر )٣(
-٤/٢٣٣(لابن حجـر  ، وفتح الباري) ٢٣٤-٧٨/٢٣٣(للنووي ، وشرح صحيح مسلم. م١٩٩٧هـ ١٤١٨
٢٣٥ .( 

 ).٦١٨ص (لابن دقيق العيد ، إحكام الأحكام :انظر )٤(
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معرفة أسباب التتريل لازمة لمن أراد علم القرآن، والدليل على : "/يقول الشاطبي 
  :ذلك أمران

أنَّ علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن، فضلا عن معرفة  :أحدهما
حال الخطاب من جهة : م العرب؛ إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوالمقاصد كلا

إذ الكلام يختلف فهمه بحسب . نفس الخطاب، أو المخاطب، أو المخاطب، أو الجميع
حالين، ومخاطبين، وبحسب غير ذلك؛ كالاستفهام، لفظه واحد، ويدخله معان أخر من 

الإباحة، والتهديد، والتعجيز، وأشباهها، تقرير وتوبيخ، وغير ذلك، وكالأمر يدخله معنى 
ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة، وعمدا مقتضيات الأحوال، وليس كل 

  . حال ينقل، ولا قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول
وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة، فات فهم الكلام جملة، أوفهم شيء منه، 

لكل مشكل في هذا النمط، فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا ومعرفة الأسباب رافعة 
  . )١("بد، ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال

، دلالة السياق أحد المسالك المهمة في التعرف على القصد /ويعد الشاطبي 
 في الشرعي، فإن السياق وما يقترن به من القرائن الحالية، أو المقالية تدل على المصالح

هو المحافظة  )٢(﴾وأَقيمواْ الصلاَةَ﴿: المأمورات، والمفاسد في المنهيات، فإن المفهوم من قوله
، هو الرفق )٣())فاكلفوا من العمل ما تطيقون... ((: >ومن قوله . عليها، والإدامة لها

لدوام بالمكلف خوف العنت أو الانقطاع، لا أنَّ المقصود التقليل من العبادة، أو ترك ا
  . )٤(على التوجه الله

وهذه المقاصد الشرعية فُهمت بناء على الاسترشاد بدلالة السياق، سواء بسياق 
  ). القرائن الحالية(، أو بسياق المقام )القرائن المقالية(المقال 

                                            
  ). ٤/١٤٦(للشاطبي ، الموافقات )١(
 ).٤٣(الآية ، سورة البقرة )٢(
: انظـر ). ١٩٦٦(، حـديث  )التنكيل لمن أكثر الوصال(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب  )٣(

نووي علـى صـحيح مسـلم    شرح ال: انظر). ٢٥٦٣(وأخرجه مسلم في صحيحه، حديث ). ٤/٢٦٢(الفتح 
)٧/٢١٣  .( 
نعمـان جغـيم   .د، طرق الكشف عن مقاصد الشارع: وانظر). ٤١٣-٣/٤١٢(للشاطبي ، الموافقات: انظر )٤(
 . م٢..٢هـ ١٤٢٢، الطبعة الأولى، دار النفائس، )٩٧١٢١ص(
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وتضعيف ، وتقوية القول الراجح، الترجيح بين الأقوال المتعارضة :الفائدة الثالثة
  .القول المخالف

: في قوله، لا يدخلن في أهل بيته >أنَّ أزواجه : أمثلته قول بعض أهل العلم ومن  •
﴿تيلَ الْبأَه سجالر كُمنع بذْهيل اللَّه رِيدا يملكن دلالة السياق صريحة في ، )١(﴾إِن

ال في نفس خطابه ثم ق، )٢(﴾كُنتن ترِدنَ نْإقُلْ لأَزواجِك ﴿: لأن االله تعالى قال، دخولهن
واذْكُرنَ ما يتلَى في ﴿: ثم قال بعده، )٣( ﴾إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس﴿: لهن

كُنوتيفلا ، وأجمع جمهور علماء الأصول أنَّ صورة سبب الترول قطعية الدخول، )٤(﴾ب
 . )٥(يصح إخراجها بمخصص

ٰـهايخاف  لاو﴿قوله تعالى   • قْبلا يخاف االله من : قيل: في معناها قولان، )٦(﴾ع
 . لم يخف عاقر الناقة عاقبة ما فعل: وقيل. أحد تبعة

 .)٧("والقول الأول أولى لدلالة السياق عليه :"قال ابن كثير
 ٰـكُمىولَو شآءَ لَهد ۚومنها جآئر لسبِيلِٱقَصد  للَّهٱوعلَى ﴿وقوله تعالى   •
ينعم٨(﴾أَج(. 

طريق الحق : قال ﴾لسبِيلِٱقَصد  للَّهٱوعلَى ﴿: قال مجاهد في قوله:"قال ابن كثير
وقال العوفي عن ابن عباس . الإسلام ﴾لسبِيلِٱقَصد  للَّهٱوعلَى ﴿ :على االله، وقال السدي

. يبين الهدى والضلالة :أي .يانالب وعلى االله: يقول ﴾لسبِيلِٱقَصد  للَّهٱوعلَى ﴿: في قوله
وكذا روى علي بن أبي طلحة عنه، وكذا قال قتادة والضحاك، وقول مجاهد ههنا أقوى 
من حيث السياق، لأنه تعالى أخبر أنَّ ثم طرقاً تسلك إليه، فليس يصل إليه منها إلا طريق 

                                            
 ).٣٣(الآية ، سورة الأحزاب )١(
 ).٢٨(الآية ، سورة الأحزاب )٢(
 ). ٣٤(الآية ، سورة الأحزاب )٣(
 ).٣٤(الآية ، سورة الأحزاب )٤(
، دار إحياء التراث، )٣/٤٢٦(وتفسير ابن كثير ، )١٦٢- ١٤/١٦١(للقرطبي ، الجامع لأحكام القرآن: انظر )٥(

 ). ١/٣٥(لمحمد الأمين الشنقيطي ، وأضواء البيان. م١٩٩٧هـ ١٤١٧، الطبعة الأولى
 ).١١(الآية ، سورة الشمس )٦(
أنور : تحقيق). ٣/٦٩٣(اختصار أحمد شاكر ، عمدة التفسير: قرآن العظيم لابن كثير المسمىمختصر تفسير ال )٧(

  .ودار طيبة، م عن دار الوفاء٢٠٠٣،هـ١٤٢٤ ١ط. الباز
  ).٩(الآية ، سورة النحل )٨(
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ردودة، الحق وهي الطريق التي شرعها ورضيها، وما عداها مسدودة والأعمال فيها م
: قال ابن عباس وغيره. حائد مائل زائغ عن الحق :أي ۚ﴾ومنها جآئر﴿: ولهذا قال تعالى

هي الطرق المختلفة والآراء والأهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية واوسية، وقرأ ابن 
: الثم أخبر تعالى أنَّ ذلك كله كائن عن قدرته ومشيئته، فق ۚ﴾ومنكُم جآئر﴿مسعود 

﴿دآءَ لَهش لَوىوٰـكُم ينعم١("﴾أَج(.  
 .)٢(و قول مجاهد من أصح ما قيل في الآية لأنه أليق بالسياق وأجل المعنيين وأكبرهما

 .)٢(وأكبرهما
لِّلَّه ما في السماوات وما في الأَرضِ وإِن تبدواْ ما في ﴿ :قيل في تأويل هذه الآية  •

ي فُوهخت أَو لَى كُلِّ أَنفُسِكُمع اللّهاءُ وشن يم ذِّبعياءُ وشن يمل رفغفَي اللّه كُم بِهباسح
يرءٍ قَديلّون الكافرين من : كما نقل القرطبي أنه قيل، )٣(﴾شا نزلت في الذين يتوإ

 وإن تعلنوا ما في أنفسكم أيها المؤمنون من ولاية الكفار أو تسروها :المؤمنين، أي
 إنْقُلْ ﴿ :)آل عمران(واستدلوا بقوله تعالى في . يحاسبكم به االله؛ قاله الواقدي ومقاتل

اللَّهضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَمعيو اللَّه هلَمعي وهدبت أَو ورِكُمدي صا ففُوا مخت 
يرءٍ قَديلَى كُلِّ شونَ ﴿: ار يدلّ عليه ما قبله من قولهمن ولاية الكف )٤(﴾عنمؤالْم ذختلاَّ ي

لَّا الْمؤمنونَ الْكَافرِين أَولياءَ من دون الْمؤمنِين ومن يفْعلْ ذَلك فَلَيس من اللَّه في شيءٍ إِ
   .)٥(﴾الْمصيرتتقُوا منهم تقَاةً ويحذِّركُم اللَّه نفْسه وإِلَى اللَّه  أنْ

آل وهذا فيه بعد؛ لأن سياق الآية لا يقتضيه، وإنما ذلك بين في : "قال القرطبي
  .)٦("واالله أعلم ،عمران
فَناداها من تحتها أَلَّا تحزنِي قَد ﴿: اختلف العلماء في المنادي لمريم في قوله تعالى  •

وقال البعض الآخر هو ، هو جبريل: بعض العلماءفقال ، )٧(﴾جعلَ ربك تحتك سرِيا
                                            

 ).٢/٤٨٥(لابن كثير ، تفسير القرآن العظيم )١(
، الطبعـة الأولى ، دار ابـن خزيمـة  ، عامر ياسين: تحقيق، )١/١٥١٨(لابن القيم ، مدارج السالكين: انظر )٢(

 .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤
  ).٢٨٤(الآية ، سورة البقرة )٣(
 ).٢٩(الآية ، سورة آل عمران )٤(
 ).٢٨(الآية ، سورة آل عمران )٥(
 ).٣/٤٢٠(للقرطبي ، الجامع لأحكام القرآن )٦(
 ). ٢٤(الآية ، سورة مريم )٧(
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. أظهر القولين عندي أنَّ الذي ناداها هو ابنها عيسى: "قال العلامة الشنقيطي. عيسى
 : وتدل على ذلك قرينتان

أنَّ الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا بدليل صارف عم ذلك يجب : الأولى
، )١( ﴾فَحملَته﴿: جبريل؛ لأنَّ االله قالوأقرب مذكور في الآية هو عيسى لا ، الرجوع إليه
فالذي يظهر ويتبادر  ﴾فَناداها﴿بعده : ثم قال. أي عيسى، )٢(﴾فَانتبذَت بِه﴿يعني عيسى 

  . من السياق أنه عيسى
وقالوا لها ما قالوا أشارت إلى ، أا لما جاءت به قومها تحمله: والقرينة الثانية

فَأَشارت إِلَيه قَالُوا كَيف نكَلِّم من كَانَ في الْمهد ﴿: الىكما قال تع. عيسى ليكلموه
وإشارا إليه ليكلموه قرينة على أا عرفت قبل ذلك أنه يتكلم على سبيل ، )٣(﴾صبِيا

  . )٤("خرق العادة لندائه لها عندما وضعته
ووظف في هذا ، فرجح العلامة الشنقيطي الرأي الثاني بناء على دلالة السياق

  . والمقامي، الترجيح نوعي السياق المقالي
: ومن الأمثلة على تضعيف بعض الأقوال بالسياق؛ ما جاء في معنى قوله تعالى  •

 . )٥( ﴾سأَلَ سائلٌ بِعذَابٍ واقعٍ﴿
 :قال ﴾سأَلَ سائلٌ بِعذَابٍ واقعٍ﴿: عن ابن عباس في قوله تعالى: "قال ابن كثير

: قال ﴾سأَلَ سائلٌ بِعذَابٍ واقعٍ﴿وقال العوفي عن ابن عباس  .الحارث بن كلدة النضر بن
وهو واقع م، وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله  ))ذلك سؤال الكفار عن عذاب االله((
 :وهو قولهم :دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة قال ﴾سأَلَ سائلٌ بِعذَابٍ واقعٍ﴿: الىتع
ٰـذَا هو إ للَّهمٱ﴿ ٱن كَانَ هقلْح  نّةً مارجا حنلَيع رطفَأَم كندع نآءِٱمماٱأَوِ  لسنئْت 

في جهنم  واد :أي ﴾بِعذَابٍ واقعٍسائلٌ سأَلَ ﴿وقال ابن زيد وغيره  ،)٦(﴾بِعذَابٍ أَليمٍ

                                            
 ).٢٢(الآية ، سورة مريم )١(
  . نفسهاالآية  )٢(
 ). ٢٩(الآية ، سورة مريم )٣(
 ). ٤٦٤- ٢٤٦٣(لمحمد الأمين الشنقيطي ، أضواء البيان )٤(
 ).١(الآية ، سورة المعارج )٥(
 ).٣٢(الآية ، سورة الأنفال )٦(
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الأول  القول عن المراد، والصحيحيسيل يوم القيامة بالعذاب وهذا القول ضعيف بعيد 
 .)١("لدلالة السياق عليه

وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا ﴿: ما جاء في تفسير قوله تعالى: ومن الأمثلة أيضا  •

 رِينالْكَاف نكَانَ مو ركْبتاسى وأَب يسلوا إِلَّا إِبدجفَس مآدل* كُناس ما آدا يقُلْنو  تأَن

ينمالظَّال نا مكُونةَ فَترجالش هذا هبقْرلَا تا ومئْتثُ شيا حغَدا رهنكُلَا مةَ ونالْج كجوزو 

* ودضٍ ععبل كُمضعبِطُوا با اهقُلْنو يها فا كَانما ممهجرا فَأَخهنطَانُ عيا الشملَّهفَأَز 

فَتلَقَّى آدم من ربه كَلمات فَتاب علَيه إِنه هو  *ولَكُم في الْأَرضِ مستقَر ومتاع إِلَى حينٍ 

يمحالر ابو٢(﴾الت( . 
  . فلهذا أتى بضمير الجمع، فهذا إهباط آدم وحواء وإبليس من الجنة: "قال ابن القيم

إذ لا ذكر للحية في شيء من ، وهذا ضعيف جدا، لهما وللحيةالخطاب : وقد قيل
  . )٣("قصة آدم، ولا في السياق ما يدل عليها

  . فاحتكم ابن القيم في تضعيف هذا القول إلى دلالة السياق
  .تنوع الدلالة :الفائدة الرابعة

حيث أشار إلى أنَّ السياق يرشد إلى  /وممن نص على هذا من العلماء ابن القيم 
  . )٤(تنوع الدلالة

  :ومن الأمثلة على ذلك
وقُلْنا يا آَدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ وكُلَا ﴿يقول البقاعي عند قوله تعالى * 

ينمالظَّال نا مكُونةَ فَترجالش هذا هبقْرلَا تا ومئْتثُ شيا حغَدا رهنولما كان السياق ":)٥(﴾م
وكلا ﴿ نا رد بيان النعم استعطافاً إلى المؤالفة كان عطف الأكل بالواو في قولهالسياق ه

                                            
 ).٣/٥٧٢(لأحمد شاكر ، مختصر تفسير ابن كثير )١(
 ).٣٤٣٧(الآيات ، سورة البقرة )٢(
، الطبعة الأولى، دار ابن الجوزي، )١/١٢٢(جمع يسري السيد ، فسره ابن قيم الجوزيةبدائع التفسير الجامع لما  )٣(

 . هـ١٤٢٧رمضان 
 ). ٤/١١(لابن القيم ، بدائع الفوائد: انظر )٤(
  ).٣٥(الآية ، سورة البقرة )٥(
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وكان التصريح بالرغد الذي هو من أجل النعم عظيم الموقع فقال ، كافياً في ذلك ،﴾منها
   .﴾شئتما﴿أي مكان  :أي ،﴾حيث﴿ .أي واسعاً رافهاً طيباً هنيئاً ،﴾رغدا﴿تعالى 

أريد منه مع التذكير بالنعم التعريف بزيادة التمكين  بخلاف سياق الأعراف فإنه
وأا لم تمنع من الإخراج تحذيراً للمتمكنين في الأرض المتوسعين في المعايش من إحلال 

ثم :" ثم يشير إلى أثر سياق المقام في تنوع الدلالة فيقول .)١("...السطوات وإنزال المثلاث
هو المعاني فلا يضر اختلاف اللفظ إذا أدى  المقصود من حكاية القصص في القرآن إنما

جميع المعنى أو بعضه ولم يكن هناك مناقضة فإن القصة كانت حين وقوعها بأوفى المعاني 
نَّ االله تعالى يعبر لنا في كل سورة تذكر القصة فيها بما يناسب ذلك المقام في إثم  ،الواردة

  .)٢("ذلك المقامالألفاظ عما يليق من المعاني ويترك ما لا يقتضيه 
يلاحظ الناظر أمثلة كثيرة في تنوع الدلالة التي يمنحها ، وفي كتاب االله تعالى  •

هو الَّذي أَنزلَ من السماءِ ماءً لَكُم منه شراب ومنه شجر فيه ﴿: السياق؛ ففي قوله تعالى
نَّ في ذَلك إِماءِ ماءً فَأَحيا بِه الْأَرض بعد موتها واللَّه أَنزلَ من الس﴿: وقوله، )٣(﴾تسِيمونَ

لكن السياق تتنوع دلالته في كل من ، حديث عن نعمة الماء، )٤(﴾لَآيةً لقَومٍ يسمعونَ
وفي الآية الثانية مسوق ، فذكر الماء في الآية الأولى مسوق مساق الاستدلال. الآيتين

ذا الاعتبار خالفت نعمة الماء في السياق الأول؛ نعمة الماء في السياق و، مساق الامتنان
  . )٥(وهنا الامتنان، فهو هناك الاستدلال بتكوين الماء، باختلاف الغرض الأولي، الثاني

وقبل تفتحها بالنبات؛ مرة ، ونجد أنَّ القرآن يعبر عن الأرض قبل نزول المطر  •
فقد وردت ، وهذا لا يفهم منه مجرد تنويع في التعبير، "خاشعة"ومرة بأا، "هامدة"بأا

 :)٦(هاتان الصورتان في سياقين مختلفين
  

                                            
 ).١/٦٨(للبقاعي ، نظم الدرر )١(
 .المصدر السابق )٢(
 ).١٠(الآية ، سورة النحل )٣(
 ). ٦٥(الآية ، حلسورة الن )٤(
 ).١٣/١٥٩(لابن عاشور ، التحريروالتنوير: انظر )٥(
هــ  ١٤٢٥، الطبعة السـابعة عشـرة  ، دار الشروق، )١١٨(لسيد قطب ، التصوير الفني في القرآن: انظر )٦(

 .م٢٠٠٤



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

١١٥  

 :في هذا السياق" هامدة"وردت   ) أ(
كُنتم في ريبٍ من الْبعث فَإِنا خلَقْناكُم من ترابٍ  نْإيا أَيها الناس ﴿في قوله تعالى 

م ثُم طْفَةن نم ا ثُمامِ محي الْأَرف رقنو لَكُم نيبنل لَّقَةخرِ مغَيو لَّقَةخم ةغضم نم ثُم لَقَةع ن
كُمنمفَّى ووتي نم كُمنمو كُمدوا أَشلُغبتل فْلًا ثُمط كُمرِجخن ى ثُممسلٍ ماءُ إِلَى أَجشن  نم

ا لَى أَرذَلِ الْعمرِ لكَيلَا يعلَم من بعد علْمٍ شيئًا وترى الْأَرض هامدةً فَإِذَا أَنزلْنا علَيهيرد إِ
  .)١(الْماءَ اهتزت وربت وأَنبتت من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ﴾

 :في هذا السياق" خاشعة"ووردت   ) ب(
ه اللَّيلُ والنهار والشمس والْقَمر لَا تسجدوا للشمسِ ولَا ومن آيات﴿في قوله تعالى 

 نلَقَهي خالَّذ لَّهوا لدجاسرِ ولْقَمونَ  نْإلدبعت اهإِي متكُن* دنع ينوا فَالَّذركْبتاس فَإِن  كبر

هالنلِ وبِاللَّي ونَ لَهحبسونَ يأَمسلَا ي مهةً فَإِذَا  *ارِ وعاشخ ضى الْأَررت كأَن هاتآي نمو

تبرو تزتاءَ اها الْمهلَيا علْنز٢(﴾أَن(.  
؛ فالجو "خاشعة"و " هامدة"يتبين وجه التناسق في ، وعند التأمل في هذين السياقين

" هامدة"؛ فما يتسق معه تصوير الأرض بأافي السياق الأول جو بعث وإحياء وإخراج
  . )٣(وتنبت من كل زوج يج، ثم تز وتربو

يتسق معه تصوير ، بينما الجو في السياق الثاني هو جو عبادة وخشوع وسجود
  .)٤(فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت" خاشعة"الأرض بأا 

، وانتحال المبطلين، ويل الجاهلينأا الحارس الأمين للمعنى أمام تأ :الفائدة الخامسة
  .وتحريف الغالين

وعدم تعظيمها آتيان من جهلهم ، لأن عدوان هؤلاء على نصوص الكتاب والسنة
  . ومقامها، وعدم نظرهم لسياقي مقالها، بدلالة السياق في هذه النصوص

                                            
  ).٥(الآية ، سورة الحج )١(
 ).٣٩-٣٧(الآيات ، سورة فصلت )٢(
 ).١١٨(التصوير الفني : انظر )٣(
 .لمصدر السابقا )٤(
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لى فتجرؤوا على تفسيرها وفق أهوائهم وميولهم الدنيوية التي يجعلون منها حاكما ع
  .النص الشرعي

يأخذون بأولها : "... قال محمد بن كعب القرظي واصفا تعاملهم مع الآيات
  . )١("ويأخذون بآخرها ويتركون أولها، ويتركون آخرها

كما كان المشركون يتخذون من تغاير سياقات القرآن هزوا؛ نظرا لاختلاف 
لكنهم لقصور ، رآن فيهاواختلاف الأحوال التي يتترل الق، واختلاف الأغراض، المقامات

  . )٢(وقعوا فيما وقعوا فيه، مداركهم عن إدراك مرامي القرآن وسمو معانيه
  

  :ن وجهينوهذا يظهر جلياً مِ
ومن . وأصحاب الأهواء، والبدع، في الرد على أهل الملل الكافرة :الوجه الأول

  : الأمثلة على ذلك
 :ىفي الرد على دعاوى أهل الكتاب من اليهود و النصار )١(

ففي سياق النص من سورة البقرة وهي سورة مدنية يواجه السياق فيها أهل * 
وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني ﴿يقول تعالى ، الكتاب بجملة من الحقائق

وإِذْ جعلْنا الْبيت  *عهدي الظَّالمين  جاعلُك للناسِ إِماما قَالَ ومن ذُريتي قَالَ لَا ينالُ

 نْمثَابةً للناسِ وأَمنا واتخذُوا من مقَامِ إِبراهيم مصلًّى وعهِدنا إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ أ
 ودجكَّعِ السالرو ينفاكالْعو ينفلطَّائل يتيا برطَه* ا ولَدذَا بلْ هعاج بر يماهرإِذْ قَالَ إِب

تفَأُم كَفَر نمرِ قَالَ ومِ الْآَخوالْيو بِاللَّه مهنم نآَم نم اترالثَّم نم لَهأَه قزارا ونيلًا آَمقَل هع
 يرصالْم بِئْسارِ وذَابِ النإِلَى ع هطَرأَض ثُم*  تيالْب نم داعالْقَو يماهرإِب فَعرإِذْ يو

 يملالْع يعمالس تأَن كا إِننلْ مقَبا تنبيلُ راعمإِسا  *ونتيذُر نمو نِ لَكيملسا ملْنعاجا ونبر

ربنا وابعثْ فيهِم  *ينا إِنك أَنت التواب الرحيم أُمةً مسلمةً لَك وأَرِنا مناسكَنا وتب علَ

                                            
مكتب التحقيق في مؤسسـة الريـان   : تحقيق، )٢٣٤ص(للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري ، الشريعة )١(

 . م٢٠٠٠هـ ١٤٢١، الطبعة الأولى، جمعية إحياء التراث الإسلامي: بيروت، للطباعة والنشر
 ).٢٢٦ -١٣/٢٢٥(لابن عاشور ، التحرير والتنوير )٢(
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يز رسولًا منهم يتلُو علَيهِم آَياتك ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ ويزكِّيهِم إِنك أَنت الْعزِ
 يمكالْح* يماهرإِب لَّةم نع غَبري نمو  هإِنا ويني الدف اهنطَفَياص لَقَدو هفْسن هفس نإِلَّا م

 ينحالالص نلَم ةري الْآَخف*  ينالَمالْع برل تلَمقَالَ أَس ملأَس هبر ى  *إِذْ قَالَ لَهصوو

 نِيا بي قُوبعيو نِيهب يماهرا إِبونَ  نَّإبِهملسم متأَنإِلَّا و نوتمفَلَا ت ينالد طَفَى لَكُماص اللَّه
*  دبعي قَالُوا ندعب نونَ مدبعا تم نِيهبإِذْ قَالَ ل توالْم قُوبعي رضاءَ إِذْ حدهش متكُن أَم

تلْك أُمةٌ  *عيلَ وإِسحاق إِلَها واحدا ونحن لَه مسلمونَ إِلَهك وإِلَه آَبائك إِبراهيم وإِسما

وقَالُوا كُونوا  *قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم ولَا تسأَلُونَ عما كَانوا يعملُونَ 

اهرلَّةَ إِبلْ موا قُلْ بدتهى تارصن ا أَووده ينرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفًا وح ا  *يمنقُولُوا آَم

و اطبالْأَسو قُوبعيو اقحإِسيلَ واعمإِسو يماهرزِلَ إِلَى إِبا أُنما ونزِلَ إِلَيا أُنمو ا بِاللَّهم
بر نونَ مبِيالن يا أُوتمى ويسعى ووسم يأُوت لَه نحنو مهنم دأَح نيب قفَرلَا ن هِم

فَإِنْ آَمنوا بِمثْلِ ما آَمنتم بِه فَقَد اهتدوا وإِنْ تولَّوا فَإِنما هم في شقَاقٍ  *مسلمونَ 

 يملالْع يعمالس وهو اللَّه ميكَهكْفيفَس* مو ةَ اللَّهغبص لَه نحنةً وغبص اللَّه نم نسأَح ن

قُلْ أَتحاجوننا في اللَّه وهو ربنا وربكُم ولَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم ونحن لَه  *عابِدونَ 

ويعقُوب والْأَسباطَ كَانوا هودا  نَّ إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاقإِأَم تقُولُونَ  *مخلصونَ 

ه بِغافلٍ أَو نصارى قُلْ أَأَنتم أَعلَم أَمِ اللَّه ومن أَظْلَم ممن كَتم شهادةً عنده من اللَّه وما اللَّ
م ما كَسبتم ولَا تسأَلُونَ عما كَانوا تلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُ *عما تعملُونَ 

   .)١(﴾يعملُونَ
وما تضمنته من جواب عن ، يقول الأستاذ سيد قطب معلقا على دلالة هذا السياق

فمن آمن ذه العقيدة ورعاها في أي جيل ومن أي قبيل فهو : "دعاوى اليهود والنصارى
وليس بين االله وبين أحد من . فالدين دين االله! أحق ا من أبناء الصلب وأقرباء العصب

  !!!عباده نسب ولا صهر

                                            
  ).١٤١-١٢٤(لآيات ا، سورة البقرة )١(
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يجلوها ، هذه الحقائق التي تمثل شطراً من الخطوط الأساسية في التصور الإسلامي
يسير .. وفي عرض من الترتيب والتعبير بديع، القرآن الكريم هنا في نسق من الأداء عجيب
ابتلاه ربه واختبره فاستحق اختياره  لام منذ أنبنا خطوة خطوة من لدن إبراهيم عليه الس

 >نشأت الأمة المسلمة المؤمنة برسالة محمد  إلى أنْ.. اوتنصيبه للناس إمام، واصطفاءه
استجابة من االله لدعوة إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت الحرام؛ 

ذلك السبب الوحيد الذي تقوم ب، افاستحقت وراثة هذه الأمانة دون ذرية إبراهيم جميع
والاستقامة على تصورها ، وحسن القيام عليها، سبب الإيمان بالرسالة. عليه وراثة العقيدة

  .الصحيح
إسلام الوجه الله  :بمعنى–أنَّ الإسلام : وفي ثنايا هذا العرض التاريخي يبرز السياق

  ...وكان هو الرسالة الأخيرة، وحده كان هو الرسالة الأولى
وهكذا اعتقد من بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوب ، ا اعتقد إبراهيمهكذ 

ثم آلت أخيراً إلى ورثة .. حتى أسلموا هذه العقيدة ذاا إلى موسى وعيسى، والأسباط
ووريث ، فمن استقام على هذه العقيدة الواحدة فهو وريثها.. إبراهيم من المسلمين

فقد فسق عن عهد ، عن ملة إبراهيمورغب بنفسه ، ومن فسق عنها. عهودها وبشاراا
  .وقد فقد وراثته لهذا العهد وبشاراته، االله

رد أم ، عندئذ تسقط كل دعاوى اليهود والنصارى في اصطفائهم واجتبائهم
انحرفوا عن  أنلقد سقطت عنهم الوراثة منذ ! وهم ورثته وخلفاؤه، أبناء إبراهيم وحفدته

كل دعاوى قريش في الاستئثار بالبيت الحرام وعندئذ تسقط كذلك .. هذه العقيدة
لأم قد فقدوا حقهم في وراثة باني هذا البيت ورافع ، وشرف القيام عليه وعمارته
ثم تسقط كل دعاوى اليهود فيما يختص بالقبلة التي ينبغي .. قواعده بانحرافهم عن عقيدته

  ..اهيمفالكعبة هي قبلتهم وقبلة أبيهم إبر. أن يتجه إليها المسلمون
، كل ذلك في نسق من العرض والأداء والتعبير عجيب؛ حافل بالإشارات الموحية

  .)١("والإيضاح القوي التأثير، والوقفات العميقة الدلالة

                                            
الطبعة الشرعية الثالثـة  . م١٩٩٤هـ١٤١٥، دار الشروق). ١١٢ -١/١١١(لسيد قطب ، في ظلال القرآن )١(

  .والعشرون
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  :في الرد على أرباب الطبيعة )٢(
بصرِ أَو وللَّه غَيب السماوات والْأَرضِ وما أَمر الساعة إِلَّا كَلَمحِ الْ﴿يقول تعالى  

 بأَقْر وإه يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع ونَ  *نَّ اللَّهلَمعلَا ت كُماتهأُم طُونب نم كُمجرأَخ اللَّهو

 أَلَم يروا إِلَى الطَّيرِ *شيئًا وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ 

 إِلَّا اللَّه نسِكُهما ياءِ ممالس وي جف اترخسونَإمنمؤمٍ يقَول اتلَآَي كي ذَل١(﴾نَّ ف(، 
ولما كان المقصود من تعداد هذه النعم الإعلام : "يقول البقاعي معلقاً على هذا السياق

اً إلى ما مضى معلى ذلك مضمودلهم ، بأنه الفاعل بالاختيار وحده لا الطبائع ولا غيرها
سياق الكلام  بالخطاب والغيبة على اختلاف القراءتين لأنَّ ،﴾اوري ملَأَ﴿ بقوله مقرراً لهم

فلذا اختلف القراء ، وسباقه يحتمل المقبل والمعرض بخلاف سياق الملك فإنه للمعرض فقط
ت للطيران بما أقامهن االله فيه من أي مذللا ،﴾اترخسم رِيى الطًَّلَإِ﴿ .هنا وأجمعوا هناك

في الهواء بين الخافقين بما لا تقدرون  ،﴾اءِمالس وي جف﴿ .المصالح والحكم بالطيران وغيره
، عليه بوجه من الوجوه مع مشاركتكم لها في السمع والبصر وزيادتكم عليها بالعقول

  .في الجو عن الوقوعأي  ،﴾نهكُسِما يم﴿ فعلم قطعاً ما وصل بذلك من قوله
ولهم ، ولما كان للسياق هنا مدخل عظيم في الرد على أهل الطبائع وهم الفلاسفة

إشارة إلى أنه لا يقوى على رد شبههم ، عبر بالاسم الأعظم، وقع عظيم في قلوب الناس
ا إلَّ﴿: فكان متمكناً من علم أصول الدين فقال، إلا من أحاط علماً بمعاني الأسماء الحسنى

فلو كان ذلك فعلها ، لأن نسبتكم وإياها إلى الطبيعة واحدة، أي الملك الأعظم ،﴾هللا
نَّإِ﴿تويتم؛ ثم نبههم على ما في ذلك من الحكم بقوله لاس ي ذَفلأي الأمر العظيم  ،﴾ك

ها على ما لم تقدروا وتقديرِ، عليكم بما ليس لها والإنعامِ، من إخراجكم على تلك الهيئة
: قال تعالى، ولما كان من لم ينتفع بالشيء كأنه لم يملكه ﴾اتآيلَ﴿صها عنكم عليه مع نق

﴿قَلمٍو يؤم٢(أي هيأهم الفاعل المختار للإيمان ،﴾ونَن(.  

                                            
  ).٧٩ -٧٧(الآيات ، سورة النحل )١(
  ).٤/٤٨٩(للبقاعي ، نظم الدرر )٢(
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  :في الرد على دعاوى أهل الأهواء والبدع) ٣(
، )١())أنت مني بمترلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي((: يحتج الرافضة بحديث

  . ويرون الحديث نصاً في هذه المسألة، هو علي >ى أنَّ الخليفة بعد النبي عل
وقد أجاب العلماء على هذا الاستدلال معتمدين على سياق المقال وسياق المقام في 

  . هذا الحديث وغيره
كان لا يخرج من المدينة  >النبي : أي–وبالجملة فمن المعلوم أنه : "/يقول ابن تيمية 

: فقد سافر من المدينة في عمرتين، وقد ذكر المسلمون من كان يستخلفه. حتى يستخلف
وفي مغازيه أكثر من عشرين غزاة وفيها ، وفي حجة الوداع. وعمرة القضاء ةعمرة الحديبي

فلما كان ، وكان بالمدينة رجال كثيرون يستخلف عليهم من يستخلفه، كلها استخلف
ولم يجتمع معه أحد ، >وهي آخر مغازيه ، افي غزوة تبوك لم يأذن لأحد في التخلف عنه

أو من هو معذور لعجزه عن ، فلم يتخلف إلا النساء والصبيان، كما اجتمع معه فيها
ولم يكن في المدينة رجال ، وتخلف الثلاثة الذين تيب عليهم، أو من هو منافق، الخروج

ن هذا بل كا، كما كان يستخلف عليهم في كل مرة، من المؤمنين يستخلف عليهم
لأنه لم يبق في المدينة رجال أقوياء ، الاستخلاف أضعف من الاستخلافات المعتادة منه

فإنه كان يكون بالمدينة رجال ، كما كان يبقى في جميع مغازيه، يستخلف عليهم أحدا
فكل استخلاف استخلفه في ، كثيرون من المؤمنين أقوياء يستخلف عليهم من يستخلف

، والغابة، وغزوة بني المصطلق، في غزوة بدر الكبرى والصغرى مثل استخلافه، مغازيه
وقد ، ومغازيه بضع عشرةَ غزوة، وسائر مغازيه التي لم يكن فيها قتال، وفتح مكة، وخيبر

وقد استخلف في حجة الوداع وعمرتين قبل غزوة ، استخلف فيها كلها إلا القليل
  . )٢("تبوك

                                            
). ٤٤١٦(حديث ) ٧٩( باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي )١(

 ).١٥/١٧٠(انظر شرح النووي على مسلم ). ٦١٦٨(ومسلم في صحيحه حديث ). ٨/١٤٠(الفتح : انظر
دار ، محمد رشاد سـالم .د:تحقيق، )٤/٢٦١(لابن تيمية ، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية )٢(

للـذهبي  ، نقض كلام أهـل الـرفض والاعتـزال   المنتقى من منهاج الاعتدال في : وانظر. هـ١٤٢٤، الفضلية
، وزارة الشـؤون الإسـلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد     ، محب الـدين الخطيـب  : تحقيق، )٤٩١ص(

، الطبعـة الثانيـة  ، دار الصـديق ، )٤٣٣ص(للشيخ عبد االله الغنيمان ، ومختصر منهاج السنة النبوية.هـ١٤١٨
 .   م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦
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ثم إنه يردف ، فيكشف عوار هذه الدعوى، هكذا يستثمر ابن تيمية سياق المقام
، وهو من قرائن السياق المقامية المؤثرة في الاستدلال، ذلك بذكر سبب ورود الحديث

فكان كل استخلاف ، وفي كل مرة يكون بالمدينة أفضل ممن بقي في غزوة تبوك: " فيقول
، كييب فلهذا خرج إليه علي. قبل هذه يكون على أفضل ممن استخلف عليه علي

  .أتخلفني مع النساء والصبيان؟: وقال
إني : >فبين النبي . إنما خلفه لأنه يبغضه: وقال، أنَّ بعض المنافقين طعن فيه: وقيل

فإن موسى ، وإن الاستخلاف ليس بنقص ولا غض، إنما استخلفتك لأمانتك عندي
فكيف يكون نقصا وموسى ليفعله ارون؟ فطيب بذلك ، استخلف هارون على قومه

  ... قلب علي
إذ لو كان ، مبينا أنَّ جنس الاستخلاف ليس نقصا ولا غض >فكان قول النبي 

، ولم يكن هذا الاستخلاف كاستخلاف هارون، نقصا أو غضا لما فعله موسى ارون
  . وإنما ذهب موسى وحده، لأن العسكر كان مع هارون

ة غير النساء ولم يخلف بالمدين، فجميع العسكر معه، >وأما استخلاف النبي 
  . )١("والصبيان إلا معذورا أو عاصيا

وتشبيه الشيء بالشيء يكون : "فيقول، ويسترسل ابن تيمية في تفنيد ذلك الزعم
؛ )٢(ألا ترى إلى ما ثبت في الصحيحين. ولا يقتضي المساواة في كل شيء، بحسب السياق
، واستشار عمر، الفداءوأشار ب، بكر في حديث الأسارى لما استشار أبا، > من قول النبي
: مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم؛ إذ قال. ))سأخبركم عن صاحبيكم((: قال. فأشار بالقتل

                                            
 ). ٢٦٢- ٤/٢٦١(المصدر السابق  )١(
وقال الشـيخ أحمـد   ، )المعارف. ط) (٢٢٩ ٥/٢٢٧(وإنما أخرجه أحمد في المسند . لم أجده في الصحيحين )٢(

هـذا حـديث   :" وقال الحاكم، )٢٢ ٣/٢١(وأخرجه الحاكم في المستدرك ". إسناده ضعيف لانقطاعه: "شاكر
باب ما ، كتاب الجهاد: مختصرا في موضعين وأورده الترمذي في سننه. ووافقه الذهبي، "صحيح الإسناد ولم يخرجاه

وهـذا حـديث   . وفي الباب عن عمر وأبي أيوب وأنس وأبي هريرة:" وقال الترمذي) ٣/١٢٩(، جاء في المشورة
وأخرجـه الطـبري في   ). ٣٣٦ ٤/٣٣٥(، سورة الأنفال، وكتاب التفسير، "حسن وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه

ورواته كلهم ثقات إلا أبو عبيدة بن ). ٢٣٩ص(حدي في أسباب الترول وأخرجه الوا، )٢٧٤ ١١/٢٧٣(تفسيره 
). ١١٧٤ص(تقريـب التهـذيب   : انظـر . فالذي رجحه الحافظ أنه لا يصح سماعه من أبيه، عبد االله بن مسعود

  .فالحديث ضعيف الإسناد لانقطاعه
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﴿﴾يمحر غَفُور كانِي فَإِنصع نمي ونم هنِي فَإِنبِعت نإِنْ ﴿: ومثلِ عيسى؛ إذ قال، )١(فَم
إِنْ تو كادبع مهفَإِن مهذِّبعتيمكالْح زِيزالْع تأَن كفَإِن ملَه رفثلك ياعمر مثل ، )٢(﴾غوم

ربنا ﴿: ومثلِ موسى؛ إذ قال، )٣(﴾لَا تذَر علَى الْأَرضِ من الْكَافرِين ديارا﴿: نوح؛ إذ قال
توا حنمؤفَلَا ي لَى قُلُوبِهِمع دداشو هِمالولَى أَمع ساطْميمالْأَل ذَابا الْعور٤(﴾ى ي( .  

أعظم من ، مثلك مثل نوح وموسى: ولهذا، مثلك مثل إبراهيم وعيسى: فقوله لهذا
أنت مني بمترلة هارون وموسى؛ فإنَّ نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى أعظم من : قوله

عليه لكن فيما دل ، ولم يرد أما مثلهم في كل شيء، وقد جعل هذين مثلهم، هارون
  . السياق من الشدة في االله واللين في االله

، وهو استخلافه في مغيبه، وكذلك هنا إنما هو بمترلة هارون فيما دل عليه السياق
  . )٥(..."كما استخلف موسى هارون

  
  :الرد على أصحاب الاتجاهات الفكرية المنحرفة في عصرنا في :والوجه الثاني 

والنظر إلى ، عاصرة لنصوص الكتاب والسنةفقد أصبحت الدعوة إلى القراءة الم
  . دعوة لها رواج في عالمنا اليوم، مقاصد الشريعة وأا المخرج من قيود النص

وهي في حقيقتها سلم لتخطي نصوص الوحي والتفلت من الانضباط بقواعد النظر 
ومن هنا نجد بعض الاجتهادات الشاذة التي أخذت تطال دلالات النصوص . والاستدلال

أو تحويل ، فتجد من يدعو لإمامة المرأة، والأسرة، والاقتصاد، والسياسة،  العبادةفي
أو تعطيل الحدود الشرعية ، الجمعة لتكون يوم الأحد للأقليات المسلمة في أوروبا وأمريكا

وغير ذلك ، أو تشجيع السفور والاختلاط، أو القول بضرورة الربا، واستبدال غيرها ا
  . ومراعاة سياق النص؛ مقالا ومقاما، هلت مترلة الكتاب والسنةمن الفهوم التي ج

                                            
 ).٣٦(الآية ، سورة إبراهيم )١(
 ). ١١٨(الآية ، سورة المائدة )٢(
  ). ٢٦(الآية ، نوحسورة  )٣(
 ).٨٨(الآية ، سورة يونس )٤(
 ). ٢٦٣- ٤/٢٦٢(منهاج السنة  )٥(
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: ومن المسائل المعاصرة الأكثر خطورة؛ مسألة التفريق بين العقيدة والشريعة

وكشف عوارها؛ وذلك من خلال ، وسنبين كيف واجه السياق زيف هذه الدعوى

  : وبين الظاهر والباطن، الربط المحكم بين العقيدة والشريعة

ولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن ولَأَمةٌ ﴿سياق النص من قوله تعالى  ففي  •

نمؤم دبلَعوا ونمؤى يتح ينرِكشوا الْمحكنلَا تو كُمتبجأَع لَوو رِكَةشم نم ريةٌ خنمؤم 

لَئك يدعونَ إِلَى النارِ واللَّه يدعو إِلَى الْجنة والْمغفرة بِإِذْنِه خير من مشرِك ولَو أَعجبكُم أُو

ويسأَلُونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُوا  *ويبين آَياته للناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 

بقْرلَا تيضِ وحي الْماءَ فسالن اللَّه كُمرثُ أَميح نم نوهنَ فَأْترطَهنَ فَإِذَا ترطْهى يتح نوه

نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم  *نَّ اللَّه يحب التوابِين ويحب الْمتطَهرِين إ

ولَا تجعلُوا اللَّه  *اللَّه واعلَموا أَنكُم ملَاقُوه وبشرِ الْمؤمنِين وقَدموا لأَنفُسِكُم واتقُوا 

لَا يؤاخذُكُم  *تبروا وتتقُوا وتصلحوا بين الناسِ واللَّه سميع عليم  عرضةً لأَيمانِكُم أنْ

انِكُممي أَيوِ فبِاللَّغ اللَّه  يملح غَفُور اللَّهو كُمقُلُوب تبا كَسبِم ذُكُماخؤي نلَكو*  ينلَّذل

 يمحر غَفُور رٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّههأَش ةعبأَر صبرت هِمائنِس نلُونَ مؤوا  *يمزإِنْ عو

 يملع يعمس فَإِنَّ اللَّه أنْ *الطَّلَاق نلُّ لَهحلَا يوءٍ وثَلَاثَةَ قُر فُسِهِنبِأَن نصبرتي طَلَّقَاتالْمو 

 هِنامحي أَرف اللَّه لَقا خم نمكْتنْإي  نهدبِر قأَح نهولَتعبرِ ومِ الْآَخوالْيو بِاللَّه نمؤي كُن

 كي ذَلوا إنْفادةٌ  أَرجرد هِنلَيالِ عجلرلو وفرعبِالْم هِنلَيي عثْلُ الَّذم نلَها ولَاحإِص

 يمكح زِيزع اللَّهو*  لُّ لَكُمحلَا يو انسبِإِح رِيحست أَو وفرعبِم اكسفَإِم انترم الطَّلَاق

يخافَا أَلَّا يقيما حدود اللَّه فَإِنْ خفْتم أَلَّا يقيما حدود  ن شيئًا إِلَّا أنْتأْخذُوا مما آَتيتموه أنْ

لَّه اللَّه فَلَا جناح علَيهِما فيما افْتدت بِه تلْك حدود اللَّه فَلَا تعتدوها ومن يتعد حدود ال

فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تحلُّ لَه من بعد حتى تنكح زوجا غَيره فَإِنْ  *المونَ فَأُولَئك هم الظَّ
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يقيما حدود اللَّه وتلْك حدود اللَّه يبينها  ظَنا أنْ نْإِيتراجعا  طَلَّقَها فَلَا جناح علَيهِما أنْ

وإِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَبلَغن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعروف أَو سرحوهن  *لقَومٍ يعلَمونَ 

اتذُوا آَيختلَا تو هفْسن ظَلَم فَقَد كلْ ذَلفْعي نموا ودتعتا لاررض نسِكُوهملَا تو وفرعبِم 

ا نِعمةَ اللَّه علَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم من الْكتابِ والْحكْمة يعظُكُم بِه اللَّه هزوا واذْكُرو

 يملءٍ عيبِكُلِّ ش وا أنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتفَلَا  *و نلَهأَج نلَغاءَ فَبسالن مإِذَا طَلَّقْتو

حن أَزواجهن إِذَا تراضوا بينهم بِالْمعروف ذَلك يوعظُ بِه من كَانَ ينك تعضلُوهن أنْ

 *مونَ منكُم يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ ذَلكُم أَزكَى لَكُم وأَطْهر واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَ
يتم الرضاعةَ وعلَى الْمولُود لَه  ولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أنْوالْوالدات يرضعن أَ

ولَا ما وهلَدةٌ بِودالو ارضا لَا تهعسإِلَّا و فْسن كَلَّفلَا ت وفرعبِالْم نهتوسكو نقُهرِز لُود

ى الْوارِث مثْلُ ذَلك فَإِنْ أَرادا فصالًا عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فَلَا جناح لَه بِولَده وعلَ

تسترضعوا أَولَادكُم فَلَا جناح علَيكُم إِذَا سلَّمتم ما آَتيتم بِالْمعروف  علَيهِما وإِنْ أَردتم أنْ

 قُوا اللَّهاتو يرصلُونَ بمعا تبِم وا أنَّ اللَّهلَماعا  *واجوونَ أَزذَريو كُمننَ مفَّووتي ينالَّذو

ا فَعيمف كُملَيع احنفَلَا ج نلَهأَج نلَغا فَإِذَا برشعرٍ وهةَ أَشعبأَر فُسِهِنبِأَن نصبرتي يف لْن

فُسِهِنأَن  بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهو وفرعبِالْم*  ةطْبخ نم بِه متضرا عيمف كُملَيع احنلَا جو

 إِلَّا أنْ النساءِ أَو أَكْننتم في أَنفُسِكُم علم اللَّه أَنكُم ستذْكُرونهن ولَكن لَا تواعدوهن سرا

وا أنَّ اللَّهلَماعو لَهأَج ابتلُغَ الْكبى يتكَاحِ حةَ النقْدوا عزِمعلَا توفًا ورعلًا مقُولُوا قَوت لَمعي 

 يملح غَفُور وا أنَّ اللَّهلَماعو وهذَرفَاح فُسِكُمي أَنا فم*  كُملَيع احنالإِلَا ج ماءَ نَّ طَلَّقْتسن

ررِ قَدقْتلَى الْمعو هرعِ قَدوسلَى الْمع نوهعتمةً وفَرِيض نوا لَهفْرِضت أَو نوهسمت ا لَمم ه

 سِنِينحلَى الْمقًّا عح وفرعا بِالْماعتلِ أنْ *مقَب نم نوهمإِنْ طَلَّقْتو  قَدو نوهسمت

إِلَّا أنْفَر متضا فَرم فةً فَنِصفَرِيض نلَه متأَنْ  ضكَاحِ وةُ النقْدع هدي بِيالَّذ فُوعي فُونَ أَوعي
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 كُمنيلَ با الْفَضوسنلَا تى وقْولتل بفُوا أَقْرعإِت يرصلُونَ بمعا تبِم لَى  *نَّ اللَّهظُوا عافح

فَإِنْ خفْتم فَرِجالًا أَو ركْبانا فَإِذَا أَمنتم  *صلَوات والصلَاة الْوسطَى وقُوموا للَّه قَانِتين ال

 والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا *فَاذْكُروا اللَّه كَما علَّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ 

لْنا فَعي مف كُملَيع احنفَلَا ج نجراجٍ فَإِنْ خرإِخ رلِ غَيوا إِلَى الْحاعتم اجِهِموأَزةً ليصو 

 يمكح زِيزع اللَّهو وفرعم نم فُسِهِني أَنلَى  *فقًّا عح وفرعبِالْم اعتم طَلَّقَاتلْملو

ينقتلُونَ * الْمقعت لَّكُملَع هاتآَي لَكُم اللَّه نيبي ك١(﴾كَذَل( . 

والتعقيب العام على هذه " :على هذا السياق القرآني يقول الأستاذ سيد قطب معقباً

  . )٢(﴾كَذَلك يبين اللّه لَكُم آياته لَعلَّكُم تعقلُونَ﴿: الأحكام

وعبادته في . وعبادته في المباشرة والإنسال، االله في الزواجعبادة .. إا العبادة

وعبادته في . وعبادته في النفقة والمتعة. وعبادته في العدة والرجعة. الطلاق والانفصال

وعبادته في . وعبادته في الافتداء والتعويض. الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان

ومن ثم يجيء بين هذه .. كل خطرة عبادة االله في كل حركة وفي.. الرضاع والفصال

حافظُواْ علَى الصلَوات والصلاَة الْوسطَى ﴿: الأحكام حكم الصلاة في الخوف والأمن

ينقَانِت لّهواْ لقُومو .ا لَمكُم ملَّما عكَم واْ اللّهفَاذْكُر منتاناً فَإِذَا أَمكْبر الاً أَوفَرِج مفْتفَإنْ خ 

. ينتهي منها السياق يجيء هذا الحكم في ثنايا تلك الأحكام؛ وقبل أنْ.. ﴾تكُونواْ تعلَمونَ

ومن ، الاندماج الذي ينبثق من طبيعة الإسلام، وتندمج عبادة الصلاة في عبادات الحياة

.. ويبدو السياق موحياً هذا الإيحاء اللطيف. غاية الوجود الإنساني في التصور الإسلامي

والحياة وحدة والطاعات . وطاعة االله فيها من جنس طاعته في الصلاة. نَّ هذه عباداتأ

  .)٣(..."وهو منهج االله للحياة. والأمر كله من االله. فيها جملة

                                            
 ).٢٤٢(الآية ، سورة البقرة )١(
 ).٢٤٢- ٢٢١(الآيات ، سورة البقرة )٢(
 ).١/٢٣٨(لسيد قطب ، في ظلال القرآن )٣(
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يرِيد اللَّه ليبين لَكُم ويهديكُم سنن الَّذين من ﴿وفي سياق النص من قوله تعالى * 

يو كُملقَب يمكح يملع اللَّهو كُملَيع وبأنْ *ت رِيدي اللَّهو  ينالَّذ رِيديو كُملَيع وبتي

يخفِّف عنكُم وخلق الْإِنسانُ  يرِيد اللَّه أنْ *تميلُوا ميلًا عظيما  يتبِعونَ الشهوات أنْ

تكُونَ تجارةً عن  ين آَمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِلَّا أنْيا أَيها الَّذ *ضعيفًا 

 كُمفُسلُوا أَنقْتلَا تو كُمناضٍ مرا إِتيمحر كَانَ بِكُم ا  *نَّ اللَّهانودع كلْ ذَلفْعي نمو

ا وارن يهلصن فوا فَسظُلْما وسِيري لَى اللَّهع كنْإِ *كَانَ ذَل  هننَ عوهنا تم رائوا كَبنِبتجت

ولَا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِه بعضكُم علَى  *نكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم وندخلْكُم مدخلًا كَرِيما 

نَّ إِتسبوا وللنساءِ نصيب مما اكْتسبن واسأَلُوا اللَّه من فَضله بعضٍ للرجالِ نصيب مما اكْ

ولكُلٍّ جعلْنا موالي مما ترك الْوالدان والْأَقْربونَ والَّذين  *اللَّه كَانَ بِكُلِّ شيءٍ عليما 

صن موهفَآَت كُمانمأَي تقَدع مها إِيبهِيدءٍ شيلَى كُلِّ شكَانَ ع ونَ  *نَّ اللَّهامالُ قَوجالر

ت علَى النساءِ بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُوا من أَموالهِم فَالصالحات قَانِتا

للَّاتي تخافُونَ نشوزهن فَعظُوهن واهجروهن في حافظَات للْغيبِ بِما حفظَ اللَّه وا

وإِنْ  *نَّ اللَّه كَانَ عليا كَبِيرا إِالْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَلَا تبغوا علَيهِن سبِيلًا 

أَه نا مكَمثُوا حعا فَابنِهِميب قَاقش مفْتا خهلأَه نا مكَمحو هنْإِل  فِّقِ اللَّهوا يلَاحا إِصرِيدي

   .)١(﴾اللَّه كَانَ عليما خبِيرا نََّإِبينهما 

يربط ربطاً دقيقاً بين هذه التنظيمات والأحكام وبين الأصل الأول  هنا السياقف

وهي . العليم الحكيم ة من االلهوهو أنَّ هذه التنظيمات والأحكام صادر: الكبير للإيمان

ووضع ، لبشربالتشريع لجميع شؤون ا والتسليم له بانفراده .وعبوديته مقتضى ألوهيته

  .الأسس التي تقوم عليها حيام وارتباطام

                                            
  ).٣٥- ٢٦(الآيات ، سورة النساء )١(
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والسياق ما يني يكرر هذا الارتباط الدقيق؛ وينبه إلى هذه الخاصية من خصائص 

وهي .. ر هذه التنظيمات عن العليم الحكيمويكرر كذلك الإشارة إلى صدو. الألوهية

  .. إشارة ذات مغزى

العلم الشامل الكامل فالأمر في هذا المنهج الإلهي كله هو قبل كل شيء أمر ،

فلا يصلح بعدها ، هذه الخصائص الإلهية التي يفقدها الإنسان.. والحكمة المدركة البصيرة

هنا شقوة الإنسان في الأرض كلما حاد ومن ! أبداً لوضع المنهج الأساسي لحياة الإنسان

بجهله وطيشه ، ويزعم أنه قادر، وراح يخبط في التيه بلا دليل، عن منهج العليم الحكيم

  .)١(يختار لنفسه ولحياته خيراً مما يختاره االله أنْ، وهواه

  

ا أَحلَّ اللَّه لَكُم يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تحرموا طَيبات م﴿: وفي سياق قوله تعالى  •

وكُلُوا مما رزقَكُم اللَّه حلَالًا طَيبا واتقُوا اللَّه  *نَّ اللَّه لَا يحب الْمعتدين إِولَا تعتدوا 

ن يؤاخذُكُم بِما عقَّدتم لَا يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَك *الَّذي أَنتم بِه مؤمنونَ 

 أَو مهتوسك أَو يكُملونَ أَهمطْعا تم طسأَو نم يناكسم ةرشع امإِطْع هتانَ فَكَفَّارمالْأَي

انِكُممةُ أَيكَفَّار كامٍ ذَلأَي ثَلَاثَة اميفَص جِدي لَم نفَم ةقَبر رِيرحفَظُوا  تاحو ملَفْتإِذَا ح

يا أَيها الَّذين آَمنوا إِنما الْخمر  *أَيمانكُم كَذَلك يبين اللَّه لَكُم آَياته لَعلَّكُم تشكُرونَ 

 وهنِبتفَاج طَانيلِ الشمع نم سرِج لَامالْأَزو ابصالْأَنو سِريالْمونَ وحفْلت لَّكُما  *لَعمإِن

يوقع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاءَ في الْخمرِ والْميسِرِ ويصدكُم عن ذكْرِ  يرِيد الشيطَانُ أنْ

ولَ واحذَروا فَإِنْ تولَّيتم وأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرس *اللَّه وعنِ الصلَاة فَهلْ أَنتم منتهونَ 

 بِينلَاغُ الْما الْبنولسلَى را عموا أَنلَمفَاع*  اتحاللُوا الصمعوا ونآَم ينلَى الَّذع سلَي

منوا ثُم اتقَوا جناح فيما طَعموا إِذَا ما اتقَوا وآَمنوا وعملُوا الصالحات ثُم اتقَوا وآَ
                                            

  .)٢/٦١٩(لسيد قطب ، في ظلال القرآن: انظر )١(
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 سِنِينحالْم بحي اللَّهوا ونسأَحو*  الُهنت ديالص نءٍ ميبِش اللَّه كُمنلُوبوا لَينآَم ينا الَّذها أَيي

دعى بدتنِ اعبِ فَميبِالْغ افُهخي نم اللَّه لَمعيل كُماحرِمو يكُمدأَي  يمأَل ذَابع فَلَه كا  *ذَلي

ما قَتلَ من  أَيها الَّذين آَمنوا لَا تقْتلُوا الصيد وأَنتم حرم ومن قَتلَه منكُم متعمدا فَجزاءٌ مثْلُ

و كَفَّارةٌ طَعام مساكين أَو عدلُ ذَلك النعمِ يحكُم بِه ذَوا عدلٍ منكُم هديا بالغَ الْكَعبة أَ

و انتقَامٍ صياما ليذُوق وبالَ أَمرِه عفَا اللَّه عما سلَف ومن عاد فَينتقم اللَّه منه واللَّه عزِيز ذُ

* لو ا لَكُماعتم هامطَعرِ وحالْب ديص لَّ لَكُمأُح متما دم رالْب ديص كُملَيع مرحو ةاريلس

جعلَ اللَّه الْكَعبةَ الْبيت الْحرام قياما للناسِ  * حرما واتقُوا اللَّه الَّذي إِلَيه تحشرونَ

ا أنَّ اللَّه يعلَم ما في السماوات وما في والشهر الْحرام والْهدي والْقَلَائد ذَلك لتعلَمو

 يملءٍ عيبِكُلِّ ش أَنَّ اللَّهضِ والْأَر*  يمحر غَفُور أَنَّ اللَّهقَابِ والْع يددش وا أنَّ اللَّهلَماع* 
ونَ ودبا تم لَمعي اللَّهلَاغُ وولِ إِلَّا الْبسلَى الرا عونَ ممكْتا تبِيثُ  *موِي الْختسقُلْ لَا ي

يا أَيها  *والطَّيب ولَو أَعجبك كَثْرةُ الْخبِيث فَاتقُوا اللَّه يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تفْلحونَ 

كُم وإِنْ تسأَلُوا عنها حين ينزلُ الْقُرآَنُ تبد لَكُم تسؤ نْإِالَّذين آَمنوا لَا تسأَلُوا عن أَشياءَ 

 يملح غَفُور اللَّها وهنع فَا اللَّهع لَكُم دبا  *توا بِهحبأَص ثُم كُملقَب نم ما قَوأَلَهس قَد

 رِينكَاف* صلَا وو ةبائلَا سو ةيرحب نم لَ اللَّهعا جوا مكَفَر ينالَّذ نلَكامٍ ولَا حو يلَة

وإِذَا قيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى  *يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب وأَكْثَرهم لَا يعقلُونَ 

 لَوا أَواءَنآَب هلَيا عندجا وا منبسولِ قَالُوا حسونَالردتهلَا يئًا ويونَ شلَمعلَا ي مهاؤكَانَ آَب 
* جِعرم إِلَى اللَّه متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضلَا ي كُمفُسأَن كُملَيوا عنآَم ينا الَّذها أَيي كُم

ا الَّذين آَمنوا شهادةُ بينِكُم إِذَا حضر أَحدكُم يا أَيه *جميعا فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 

 رِكُمغَي نم انرآَخ أَو كُمنلٍ مدا عذَو اناثْن ةيصالْو ينح توي  نْإِالْمف متبرض متأَن
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ب نا ممهونبِسحت توةُ الْميبصم كُمتابضِ فَأَصالْأَر بِاللَّه انقْسِمفَي لَاةالص دلَا  نْإِع متبتار

 ينمالْآَث نا إِذًا لَمإِن ةَ اللَّهادهش مكْتلَا نى وبكَانَ ذَا قُر لَوا ونثَم رِي بِهتشن*  رثفَإِنْ ع

امهما من الَّذين استحق علَيهِم الْأَولَيان علَى أَنهما استحقَّا إِثْما فَآَخران يقُومان مقَ

 ينمالظَّال نا إِذًا لَما إِننيدتا اعما وهِمتادهش نم قا أَحنتادهلَش بِاللَّه انقْسِمفَي*  كذَل

ترد أَيمانٌ بعد أَيمانِهِم واتقُوا اللَّه  أنْ يأْتوا بِالشهادة علَى وجهِها أَو يخافُوا أَدنى أنْ

ينقالْفَاس مي الْقَودهلَا ي اللَّهوا وعماس١(﴾و(.  

  :يقول الأستاذ سيد قطب

هذا القطاع بجملته يتناول قضية واحدة على تعدد الموضوعات التي يتعرض لها "

االله .. ضية التشريع فيجعلها هي قضية الألوهيةإنه يتناول ق .ويدور كله حول محور واحد

ثم .. واالله هو الذي ينهى ويأمر.. واالله هو الذي يحظر ويبيح.. هو الذي يحرم ويحلل

ون الحياة الإنسانية ؤفش. كبيرها وصغيرها. تتساوى المسائل كلها عند هذه القاعدة

  .ترد إلى هذه القاعدة دون سواها بجملتها يجب أنْ

وليس .. فإنما يدعي حق الألوهية أو يزاوله، حق التشريع أو يزاولهوالذي يدعي 

واالله لا يحب .. وإلا فهو الاعتداء على حق االله وسلطانه وألوهيته.. هذا الحق لأحد إلا الله

يا أَيها الَّذين ﴿: وتبدأ كل فقرة من فقرات هذا القطاع بنداء واحد مكرر...المعتدين

اللّه لاَ  نَّإها الَّذين آمنواْ لاَ تحرمواْ طَيبات ما أَحلَّ اللّه لَكُم ولاَ تعتدواْ يا أَي﴿.. ﴾آمنواْ

يندتعالْم بحي﴾ ..﴿ سرِج لاَمالأَزو ابالأَنصو سِريالْمو رما الْخمواْ إِننآم ينا الَّذها أَيي

يلِ الشمع نونَمحفْلت لَّكُملَع وهنِبتفَاج ءٍ ﴿.. ﴾طَانيبِش اللّه كُمنلُوبواْ لَينآم ينا الَّذها أَيي

كذَل دعى بدتنِ اعبِ فَميبِالْغ افُهخن يم اللّه لَمعيل كُماحرِمو يكُمدأَي الُهنت ديالص نم  فَلَه

ذَابع يماء ﴿.. ﴾أَليأَش نأَلُواْ عسواْ لاَ تنآم ينا الَّذها أَينْإي كُمؤست لَكُم دبا ﴿.. ﴾..تي

متيدتلَّ إِذَا اهن ضكُم مرضلاَ ي كُمأَنفُس كُملَيواْ عنآم ينا الَّذهأَي..﴾ ..﴿ ينا الَّذهيِا أَي
                                            

  ).١٠٨- ٨٧(الآيات ، سورة الأنعام )١(
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ادهواْ شنآم انرآخ أَو نكُملٍ مدا عذَو اناثْن ةيصالْو ينح توالْم كُمدأَح رضإِذَا ح نِكُميةُ ب

رِكُمغَي نم..﴾..  

ولهذا النداء على هذا النحو مكانه ودلالته في سياق هذا القطاع الذي يعالج قضية 

إنه النداء بصفة الإيمان .. وقضية الدين ،التشريع فيجعلها هي قضية الألوهية وقضية الإيمان

.. والاعتراف له سبحانه بالحاكمية، الذي معناه ومقتضاه الاعتراف بألوهية االله وحده

ومعه . فهو نداء التذكير والتقرير لأصل الإيمان وقاعدته؛ ذه المناسبة الحاضرة في السياق

لإعراض؛ والتهديد بعقاب االله الأمر بطاعة االله وطاعة الرسول؛ والتحذير من التولي وا

  .)١("والإطماع في مغفرته ورحمته لمن أناب، الشديد

  

يا بنِي آَدم قَد أَنزلْنا علَيكُم لباسا يوارِي ﴿وفي سياق النص من قوله تعالى   •

يا بنِي  *علَّهم يذَّكَّرونَ سوآَتكُم ورِيشا ولباس التقْوى ذَلك خير ذَلك من آَيات اللَّه لَ

هرِييا لمهاسبا لمهنع زِعني ةنالْج نم كُميوأَب جرا أَخطَانُ كَميالش كُمننفْتلَا ي ما آَدم

عا جإِن مهنورثُ لَا تيح نم قَبِيلُهو وه اكُمري ها إِنهِمآَتولَا س ينلَّذاءَ ليلأَو يناطيا الشلْن

نَّ اللَّه لَا يأْمر إِوإِذَا فَعلُوا فَاحشةً قَالُوا وجدنا علَيها آَباءَنا واللَّه أَمرنا بِها قُلْ  *يؤمنونَ 

مر ربي بِالْقسط وأَقيموا وجوهكُم عند قُلْ أَ *بِالْفَحشاءِ أَتقُولُونَ علَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ 

فَرِيقًا هدى وفَرِيقًا حق  *كُلِّ مسجِد وادعوه مخلصين لَه الدين كَما بدأَكُم تعودونَ 

يا  *ه ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ علَيهِم الضلَالَةُ إِنهم اتخذُوا الشياطين أَولياءَ من دون اللَّ

ينرِفسالْم بحلَا ي هرِفُوا إِنسلَا توا وبراشكُلُوا وو جِدسكُلِّ م دنع كُمتذُوا زِينخ منِي آَدب 
* نم اتبالطَّيو هادبعل جري أَخالَّت ةَ اللَّهزِين مرح ني  قُلْ موا فنآَم ينلَّذل يقِ قُلْ هزالر

                                            
 ).٢/٩٦٩(لسيد قطب ، في ظلال القرآن )١(



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

١٣١  

قُلْ إِنما حرم ربي  *الْحياة الدنيا خالصةً يوم الْقيامة كَذَلك نفَصلُ الْآَيات لقَومٍ يعلَمونَ 

يبِغ يغالْبو الْإِثْمو طَنا بما وهنم را ظَهم شاحالْفَو لْ بِهزني ا لَمم رِكُوا بِاللَّهشأَنْ تو قرِ الْح

ولكُلِّ أُمة أَجلٌ فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لَا  *سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ 

   .)١(﴾يستأْخرونَ ساعةً ولَا يستقْدمونَ

ومستحضراً قرائن السياق المقالية ، علقاً على هذه الآياتيقول الأستاذ سيد قطب م

  :والمقامية

ماذا تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس في هذا الأمر غير الذي فعلته بالناس في ".. 

جاهلية المشركين العرب؟ وجاهلية المشركين الإغريق؟ وجاهلية المشركين الرومان؟ 

  !في كل زمان وكل مكان؟ وجاهلية المشركين الفرس؟ وجاهلية المشركين

وتعريهم من التقوى ، تعريهم من اللباس ماذا تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس إلا أنْ

والحياء؟ ثم تدعو هذا رًـقيعير الكاسيات من الحرائر العفيفات ا وحضارة وتجديداً؛ ثم ت

  !»ريفيات« ،»تقليديات«، »رجعيات«بأن ، المسلمات

وانقلاب الموازين هو  ،كاس عن الفطرة هو الانتكاسوالانت ،المسخ هو المسخ

  ...انقلاب الموازين

ومن ثم .. قضية اللباس والأزياء ليست منفصلة عن شرع االله ومنهجه للحياة إنَّ

  .ذلك الربط بينها وبين قضية الإيمان والشرك في السياق

  :إا ترتبط بالعقيدة والشريعة بأسباب شتى

، وتحديد الجهة التي تشرع للناس في هذه الأمور، لربوبيةإا تتعلق قبل كل شيء با

  .ذات التأثير العميق في الأخلاق والاقتصاد وشتى جوانب الحياة

وتغليب الطابع ، في الجنس البشري» الإنسان«كذلك تتعلق بإبراز خصائص 

  .في هذا الجنس على الطابع الحيواني» الإنساني«
                                            

  ).٣٤- ٢٦(الآيات ، سورة الأعراف )١(
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ري لحيواني تقدماً وتجعل الع. القيم والأخلاقوالجاهلية تمسخ التصورات والأذواق و

وليس بعد ذلك مسخ لفطرة الإنسان وخصائص ! ا ورجعيةوالستر الإنساني تأخر. ورقياً

  .الإنسان

؟ ما .ما للدين والزي؟ ما للدين وملابس النساء: وبعد ذلك عندنا جاهليون يقولون

هلية في كل زمان وفي كل إنه المسخ الذي يصيب الناس في الجا.. للدين والتجميل؟

  !!!مكان

لها كل هذه الأهمية في ميزان االله وفي حساب ، هذه القضية التي تبدو فرعية ولأنَّ

ا بصلاح فطرة الإنسان لاً بقضية التوحيد والشرك؛ ولارتباطها ثانيلارتباطها أو، الإسلام

١("أو بفساد هذا كله، لقه ومجتمعه وحياتهوخ(.   

  

ودين ، طيرة التي يراد تطبيقها على دين المرسلين عموماومن النظريات الخ

  ". القول بتطور الأديان" :الإسلام خصوصا

  :ودلالة السياق تكشف بطلان هذه النظرية

لَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومه فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا ﴿ففي سياق النص من قوله تعالى   •

قَالَ الْملَأُ من قَومه إِنا  *لَه غَيره إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ اللَّه ما لَكُم من إِ

 * قَالَ يا قَومِ لَيس بِي ضلَالَةٌ ولَكني رسولٌ من رب الْعالَمين *لَنراك في ضلَالٍ مبِينٍ 
أَني وبر الَاترِس كُملِّغونَ أُبلَمعا لَا تم اللَّه نم لَمأَعو لَكُم حأنْ *ص متجِبعأَو  اءَكُمج

فَكَذَّبوه فَأَنجيناه  *ذكْر من ربكُم علَى رجلٍ منكُم لينذركُم ولتتقُوا ولَعلَّكُم ترحمونَ 

وإِلَى عاد  *رقْنا الَّذين كَذَّبوا بِآَياتنا إِنهم كَانوا قَوما عمين والَّذين معه في الْفُلْك وأَغْ

قَالَ الْملَأُ الَّذين  *أَخاهم هودا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره أَفَلَا تتقُونَ 

                                            
 ).٣/١٢٨٣(لسيد قطب ، في ظلال القرآن )١(



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

١٣٣  

ا لَنإِن همقَو نوا مكَفَر بِينالْكَاذ نم كظُنا لَنإِنو ةفَاهي سف اكبِي  *ر سمِ لَيا قَوقَالَ ي

 ينالَمالْع بر نولٌ مسي رنلَكةٌ وفَاهس*  ينأَم حاصن ا لَكُمأَني وبر الَاترِس كُملِّغأُب* 
كُم علَى رجلٍ منكُم لينذركُم واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خلَفَاءَ جاءَكُم ذكْر من رب أَوعجِبتم أنْ

قَالُوا  *من بعد قَومِ نوحٍ وزادكُم في الْخلْقِ بسطَةً فَاذْكُروا آَلَاءَ اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ 

 *كُنت من الصادقين  نْإِكَانَ يعبد آَباؤنا فَأْتنا بِما تعدنا أَجِئْتنا لنعبد اللَّه وحده ونذَر ما 
 متا أَنوهمتيماءٍ سمي أَسنِي فلُونادجأَت بغَضو سرِج كُمبر نم كُملَيع قَعو قَالَ قَد

لْطَانس نا مبِه لَ اللَّهزا نم كُماؤآَبو  رِينظتنالْم نم كُمعي موا إِنرظتفَان*  ينالَّذو اهنيجفَأَن

 نِينمؤوا ما كَانما وناتوا بِآَيكَذَّب ينالَّذ ابِرا دنقَطَعا ونم ةمحبِر هعم*  ماهأَخ ودإِلَى ثَمو

ه ما لَكُم من إِلَه غَيره قَد جاءَتكُم بينةٌ من ربكُم هذه ناقَةُ صالحا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّ

 يمأَل ذَابع ذَكُمأْخوءٍ فَيا بِسوهسملَا تو ضِ اللَّهي أَرأْكُلْ فا توهةً فَذَرآَي لَكُم اللَّه* 
ب نلَفَاءَ مخ لَكُمعوا إِذْ جاذْكُرا وورا قُصهولهس نذُونَ مختضِ تي الْأَرف أَكُموبو ادع دع

 ينفْسِدضِ مي الْأَرا فثَوعلَا تو وا آَلَاءَ اللَّها فَاذْكُروتيالَ بونَ الْجِبتحنتو*  ينلَأُ الَّذقَالَ الْم

ضتاس ينلَّذل همقَو نوا مركْبتاس هبر نلٌ مسرا محالونَ أنَّ صلَمعأَت مهنم نآَم نمفُوا لع

 *قَالَ الَّذين استكْبروا إِنا بِالَّذي آَمنتم بِه كَافرونَ  *قَالُوا إِنا بِما أُرسلَ بِه مؤمنونَ 
 *كُنت من الْمرسلين  نْإم وقَالُوا يا صالح ائْتنا بِما تعدنا فَعقَروا الناقَةَ وعتوا عن أَمرِ ربهِ

 ينماثج مارِهي دوا فحبفَةُ فَأَصجالر مهذَتفَأَخ*  كُمتلَغأَب مِ لَقَدا قَوقَالَ يو مهنلَّى عوفَت

ولُوطًا إِذْ قَالَ لقَومه أَتأْتونَ  *ا تحبونَ الناصحين رِسالَةَ ربي ونصحت لَكُم ولَكن لَ

 ينالَمالْع نم دأَح نا مبِه قَكُمبا سةَ مشالْفَاح*  وند نةً موهالَ شجونَ الرأْتلَت كُمإِن

قَالُوا أَخرِجوهم من قَريتكُم  ب قَومه إِلَّا أنْوما كَانَ جوا *النساءِ بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ 
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وأَمطَرنا علَيهِم  *فَأَنجيناه وأَهلَه إِلَّا امرأَته كَانت من الْغابِرِين  *إِنهم أُناس يتطَهرونَ 

 ينرِمجةُ الْمباقكَانَ ع فكَي ظُرا فَانطَروا  *مدبمِ اعا قَوا قَالَ يبيعش ماهأَخ نيدإِلَى مو

لَا تانَ ويزالْملَ وفُوا الْكَيفَأَو كُمبر نةٌ منيب كُماءَتج قَد هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهسخب

عضِ بي الْأَروا ففْسِدلَا تو ماءَهيأَش اسالن لَكُم ريخ كُما ذَلهلَاحإِص نْإِد  نِينمؤم متكُن* 
ولَا تقْعدوا بِكُلِّ صراط توعدونَ وتصدونَ عن سبِيلِ اللَّه من آَمن بِه وتبغونها عوجا 

وإِنْ كَانَ طَائفَةٌ  *نَ عاقبةُ الْمفْسِدين واذْكُروا إِذْ كُنتم قَليلًا فَكَثَّركُم وانظُروا كَيف كَا

 وها وننيب اللَّه كُمحى يتوا حبِروا فَاصنمؤي فَةٌ لَمطَائو بِه لْتسي أُروا بِالَّذنآَم كُمنم ريخ

 ينماكلَ *الْح همقَو نوا مركْبتاس ينلَأُ الَّذقَالَ الْم كعوا منآَم ينالَّذو بيعا شي كنرِجخن

 ينا كَارِهكُن لَوا قَالَ أَونلَّتي منَّ فودعلَت ا أَونتيقَر نا  *مبكَذ لَى اللَّها عنيرافْت ا  نْإقَدندع

يشاءَ اللَّه ربنا وسع  نعود فيها إِلَّا أنْ ونُ لَنا أنْفي ملَّتكُم بعد إِذْ نجانا اللَّه منها وما يكُ

خ تأَنو قا بِالْحنمقَو نيبا وننيب حا افْتنبا ركَّلْنوت لَى اللَّها علْمءٍ عيا كُلَّ شنبر ينحالْفَات ري

فَأَخذَتهم  *من قَومه لَئنِ اتبعتم شعيبا إِنكُم إِذًا لَخاسرونَ وقَالَ الْملَأُ الَّذين كَفَروا  *

 ينماثج مارِهي دوا فحبفَةُ فَأَصجالر*  ينا الَّذيها فونغي ا كَأَنْ لَمبيعوا شكَذَّب ينالَّذ

رِيناسالْخ موا ها كَانبيعوا شي  * كَذَّببر الَاترِس كُمتلَغأَب مِ لَقَدا قَوقَالَ يو مهنلَّى عوفَت

رِينمٍ كَافلَى قَوى عآَس ففَكَي لَكُم تحصن١(﴾و(.  

  :يقول الأستاذ سيد معقباً على هذه الآيات 
مدار  ويتعاقب ا الرسل جميعاً على، فهي حقيقة واحدة يقوم عليها دين االله كله"
، فكل رسول يجيء إنما يقول هذه الكلمة لقومه الذين اجتالهم الشيطان عنها.. التاريخ

وأشركوا مع االله آلهة أخرى على اختلاف هذه الآلهة في الجاهليات ، فنسوها وضلوا عنها

                                            
  ).٩٣ -٥٩(الآيات ، سورة الأعراف )١(
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وعلى أساسها يأخذ االله .. المختلفة وعلى أساسها تدور المعركة بين الحق والباطل
والسياق القرآني يوحد الألفاظ التي عبر ا جميع الرسل  ..جي المؤمنينالمكذبين ا وين

ويوحد ترجمته في نص ، يوحد حكاية ما قالوه.. صلوات االله عليهم مع اختلاف لغام
وذلك لتحقيق معنى وحدة العقيدة .. ﴾يا قَومِ اعبدواْ اللَّه ما لَكُم من إِلَـه غَيره﴿: واحد

لأن هذه العبارة دقيقة في التعبير عن ! لى مدار التاريخ حتى في صورا اللفظيةالسماوية ع
ولهذا .. ولأن عرضها في السياق بذاا يصور وحدة العقيدة تصويراً حسياً، حقيقة العقيدة

  ..كله دلالته في تقرير المنهج القرآني عن تاريخ العقيدة
مع المنهج » لأديان المقارنةا«وفي ضوء هذا التقرير يتبين مدى مفارقة منهج 

الذي ، في مفهوم العقيدة الأساسي» تطور«يتبين أنه لم يكن هناك تدرج ولا .. القرآني
المعتقدات » تطور«وأن الذين يتحدثون عن ، جاءت به الرسل كلها من عند االله

 يقولون غير ما يقوله االله» والتطور«وتدرجها؛ ويدمجون العقيدة الربانية في هذا التدرج 
كيت وح. كما نرى في القرآن الكريم جاءت دائماً بحقيقة واحدة فهذه العقيدة! سبحانه

وهذا الإله  ﴾يا قَومِ اعبدواْ اللَّه ما لَكُم من إِلَـه غَيره﴿: العبارة عنها في ألفاظ بعينها
فلم .. م عظيمالذي يحاسب الناس في يو.. »العالمين رب«الذي دعا الرسل كلهم إليه هو 

كما أنه .. أو رب جنس، أو رب أمة، يكن هنالك رسول من عند االله دعا إلى رب قبيلة
وكذلك لم يكن .. لم يكن هناك رسول من عند االله دعا إلى إلهين اثنين أو آلهة متعددة

! أو صنمية» !أرواحية«أو ، أو نجمية، هناك رسول من عند االله دعا إلى عبادة طوطمية
علماء «كما يزعم من يسموم .. اك دين من عند االله ليس فيه عالم آخرولم يكن هن

ثم يزعمون أنَّ معقتداا كانت هي ، وهم يستعرضون الجاهليات المختلفة» الأديان
  !دون غيرها، الديانات التي عرفتها البشرية في هذه الأزمان

! العالمينوبربوبية رب ، لقد جاءت الرسل رسولاً بعد رسول بالتوحيد الخالص
مع الجاهليات الطارئة بعد ، ولكن الانحرافات في خط الاعتقاد.. وبالحساب في يوم الدين

بفعل العوامل المعقدة المتشابكة في تكوين الإنسان ذاته وفي العوالم التي يتعامل ، كل رسالة
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هي هذه التي .. هذه الانحرافات تمثلت في صور شتى من المعتقدات الجاهلية.. معها
  !ثم يزعمون أا الخط الصاعد في تدرج الديانات وتطورها» !علماء الأديان«سها يدر

وبخاصة ممن يكتبون ، يتبع وعلى أية حال فهذا هو قول االله سبحانه وهو أحق أنْ
أما الذين لا ! أو صدد الدفاع عنها، عن هذا الموضوع في صدد عرض العقيدة الإسلامية

  .)١("فيهفهم وما هم ، يؤمنون ذا القرآن
  

  :إفادة العِلِّية: الفائدة السادسة
يقول الزركشي مقررا أثر دلالة السياق في الكشف عن التعليل في النصوص 

، تدل عليه الحروف كبقية المعاني وأصله أنْ، واعلم أنَّ التعليل معنى من المعاني:"الشرعية
  .في إفادة المعاني، لكن تدل الأسماء والأفعال على الحروف

، أجل: ومن أسمائه، والفاء، والباء، ومن، وإذن، واللام، كي: روف التعليلفمن ح
ونظرت كذا ، عللت بكذا: ومن أفعاله، ونحو ذلك، ومقتضى، وسبب، وعلة، اءوجر
  .بكذا

  .كما دل على غير العلية، ثم قد يدل السياق في الدلالة على العلية
  .)٢("وقد يكون محتملا فيعين السياق أحد المحتملين

  

 

                                            
 ).١٣٠٥ -٣/١٣٠٤(لسيد قطب ، في ظلال القرآن )١(
  ).٣٣٥ ٢/٣٣٣(لابن القيم ، إعلام الموقعين: وانظر). ٦/٤٩٢(زركشي لل، البحر المحيط: انظر )٢(
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אא 
  أدلة اعتبار دلالة السياق

  

اختلف نظر العلماء إلى هذه الدلالة، ولتحرير محل التراع فإنه يقال بأنه لا خلاف 
وهي ، وكلام العرب،  تعالىلم في اعتبار دلالة السياق في مجاري كلام االله بين أهل الع

  .نوع من أنواع البيان
فهل يخصص ا العام؟ ، وإنما محل التراع في تأثير هذه الدلالة على استنباط الأحكام

  . وهل يقيد ا المطلق؟ وهل يبين ا امل؟
وقد حكى الزركشي هذا  ،ومنهم من ردها، فمن أهل العلم من احتج ا 
  . )١(الخلاف

دلالة ضعيفة ليس لها تأثير ، دلالة السياق: فالمنكرون أجابوا عن هذه الأسئلة فقالوا
  .وإن كنا نقر أا نوع من أنواع البيان، في استنباط الأحكام

مع الجواب عنها على وجه ، ويمكن إيجاز الأسباب التي دعت المخالفين إلى ردها
  : يليكما  الإجمال

   .صعوبة إقامة الدليل على حجيتها: أولاً
تتعلق بلطائف الكلام، ، كون دلالة السياق دلالة ذوقية: ووجه الصعوبة في ذلك

وحسن الترتيب والنظم، لذلك يعسر إقامة الدليل، وبيان الحجة على هذه الدلالة في 
  . المناظرات والجدال

وكذلك لو فُهم المقصود ، عليها دليل ودلالة السياق لا يقام: "يقول ابن دقيق العيد
والمناظر يرجع إلى دينه ، فالناظر يرجع إلى ذوقه، وطولب بالدليل لعسر، من الكلام

  .)٢("وإنصافه
ويجب اعتبار ما دل عليه السياق  :"وقد نقل الزركشي عن ابن دقيق العيد قوله

  .)٣("لأن بذلك يتبين مقصود الكلام، والقرائن
                                            

 ). ٦/٥٢(المصدر السابق : انظر )١(
 ). ٣٩١ص (لابن دقيق العيد  ، إحكام الإحكام )٢(
  ).٤/٣١(للزركشي ، البحر المحيط: انظر )٣(
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وهو عندي قاعدة صحيحة نافعة للناظر في نفسه غير أنَّ " :وقال في موضع آخر
  .)١("ويعسر تقريره عليه، المناظر الجدلي قد ينازع في المفهوم

، ووجه الإنكار عند بعض العلماء لهذه الدلالة هو عدم إقامة الدليل على صحتها
  . لأن مجرد الذوق والفهم لا يصلح مخصصا لعام أو مقيدا لمطلق

  :ويجاب عن ذلك
بأن دلالة السياق ليست دلالة تقوم على مجرد الذوق؛ بل هي دلالة تأتي نتيجة 

ممكنة الفهم منضبطة ، لتفاعل قرائن لغوية لفظية ومعنوية وقرائن مقامية في الخطاب
  .التقرير

  :أا دلالة مفهوم: ثانياً
لالة إا د: لكن المخالف يقول، وهو سبب يقوم على التسليم بأا دلالة أو قرينة

فيلحقها ما يلحق الخلاف في مسألة تخصيص العام بالمفهوم ، أو قرينة تبين المراد، مفهوم
  . )٢(على ما هو معروف في أصول الفقه، وفيه ما فيه، والقرائن

  :ويجاب عن ذلك
لأن أهل الأصول درجوا في ، بأنه لا يسلم بكون دلالة السياق دلالة مفهوم

وعليه لا مجال لإيراد . فلا تثبت هذه الدعوى، لتينمصنفام على التفريق بين الدلا
  .الخلاف الواقع في دلالة المفهوم على حجية دلالة السياق في تخصيص العام ونحوه

  
  :التحرز والاحتياط :ثالثا

وهذا السبب يقوم على محذور، حذر منه العز بن عبد السلام، وأكده الدكتور  
  . اع البعض عن الأخذ بدلالة السياقمحمد العروسي، بأنه قد يكون وراء امتن

المناسبة علم حسن لكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أنْ يقع في : "يقول عنه العز
أمر متحد، مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط، ومن ربط 

                                            
 ). ٤/١٤٨(لابن دقيق العيد ، إحكام الأحكام )١(
  ).١٣ص(ي للعروس، دلالة السياق :انظر )٢(
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يث فضلا ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك، يصان عن مثله حسن الحد
  . )١("عن أحسنه

فأراد هؤلاء صونه أي كلام الشارع عن الخطأ والزلل، لاسيما أنَّ المقام مقام 
  . )٢(استنباط للأحكام، وبيان للحلال والحرام؛ فالتحرز والاحتياط أولى

  :ويمكن أنْ يجاب عن ذلك
عارضتها بأنه يسلم أنَّ دلالة السياق تمتنع في حال انقطاع السياق كما تمتنع حال م

لكنها تبقى مؤثرة في استنباط . بما هو أقوى دلالة كالنص الصريح والإجماع ونحوه
  .الأحكام في حال انتفاء هذه الموانع

، )٣(ثم إنَّ القائلين بحجية دلالة السياق منهم من عدها قاعدة كابن دقيق العيد
تلف فيها ، ومنهم من عدها من الأدلة المخ)٤(ومنهم من عدها قرينة كابن القيم

  . )٦(وعدها بعض المعاصرين من الأدلة الاستئناسية، )٥(كالزركشي
، أنَّ القول بأا قرينة من القرائن أقرب إلى طبيعتها واالله أعلم لكن الذي يظهر

إنما هو فهم للمجتهد يحصل من تضام قرائن السياق المقالية ، فالسياق ليس دليلا في ذاته
  . الشرعي وتفاعلها في الخطاب، والحالية

وفيما سيأتي من أدلة إن شاء االله ستنكشف حجية هذه الدلالة ويفصح عن عظيم 
وأنَّ استبعاد ذلك من بعض الأصوليين سببه ، ويؤكد إمكانية إقامة الدليل عليها، أثرها

  . طبيعة التصور لدلالة السياق
  :والنظرية، وهذا أوان تقرير هذه القاعدة بأدلتها النقلية

                                            
 ). ١/٦(للبقاعي ، نظم الدرر )١(
 ). ١٤،١٣،١٠ص (للعروسي ، بحث دلالة السياق  )٢(
 ).٢/٢٢٥(لابن دقيق العيد ، إحكام الإحكام: انظر )٣(
  ). ٤/١٢(لابن القيم ، بدائع الفوائد: انظر )٤(
 ). ٦/٥٢(للزركشي ، البحرالمحيط: انظر )٥(
 ).٢١٥ص (الكناني أشرف ، الأدلة الاستئناسية: انظر )٦(
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אא  

  الأدلة النقلية
  

  :ويشتمل على أربع مسائل 
  :الشواهد القرآنية والحديثية الدالة على اعتبار القرائن عموما: المسألة الأولى

  
  : من القرآن الكريم :أولاً

كَانَ قَميصه قُد من قُبلٍ فَصدقَت وهو من  إِنْوشهِد شاهد من أَهلها ﴿قوله تعالى 

 بِينالْكَاذ*  ينقادالص نم وهو ترٍ فَكَذَببد نم قُد هيصإِنْ كَانَ قَمو*  هيصأَى قَما رفَلَم

 كُندكَي نم هرٍ قَالَ إِنبد نم إِقُديمظع كُند١(﴾نَّ كَي(.  
وعلى ترجيح ، المناسبة ففي هذه الآية دليل على تعليق الأحكام بالقرائن والأمارات

إحدى الدعويين أو البينتين إذا تعارضتا بمرجح مناسب؛ لأنه رجح ههنا قول يوسف 
فكذلك في الاستواء في وجود البينة ، مع استوائهما في عدم البينة" قد قميصه من دبر"بـ

  . )٢(من الطرفين في الصورتين
  :من السنة :ثانياً
جاء الذئب ، معهما ابناهما، كانت امرأتان((: الق >في البخاري أنَّ رسول االله  )١

إنما : فقالت الأخرى، إنما ذهب الذئب بابنك: فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها
فخرجتا على ، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، ذهب الذئب بابنك

فقالت ، ه بينهماائتوني بسكين أشق: فقال، فأخبرتاه، بن داود عليهما السلام  سليمان
  .)٣()) فقضى به للصغرى، هو ابنها، يرحمك االله، لا تفعل: الصغرى

                                            
 ).٢٨- ٢٦(الآيات ، سورة يوسف )١(
الطبعة ، المكتبة المكية، حسن قطب: تحقيق، )٢/٣٣٠(للطوفي ، الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية: انظر )٢(

 .م٢..٢هـ ١٤٢٣، الأولى
الفـتح  : انظـر ).٦٧٦٩(حديث، )إذا ادعت المرأة ابنا(باب ، كتاب الفرائض، أخرجه البخاري في صحيحه )٣(
)١٢/٦٧ .( 
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  . )١(وفي هذا الحديث دلالة على الأخذ بالقرائن في استخراج الحقوق
رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم  >رسول االله  أنَّ((: وفي البخاري أيضا )٢

ولا  ،يا رسول االله أصابتني جنابة :قالف .؟تصلي في القوم ما منعك أنْ !يا فلان :فقال
  .)٢()) عليك بالصعيد فإنه يكفيك :قال .ماء

فيه دليل على اعتبار ما دلت عليه القرائن من فهم المقصود في العام : "قال ابن الملقن
لا بد يفهم منه  ))فإنه يكفيك((: والمطلق إذا اقتضت القرائن تخصيصا أو تقييدا؛ فإن قوله

بل ، ولا يؤخذ منه إطلاق الكفاية".  هذه الحالة أو في مثل هذه الحالةفإنه يكفيك في"
  .)٣("يتقيد بما يؤخذ منه الشرط والركن في التيمم

  :الإجماع: ثالثاً
سواء . )٤(الرجوع إلى القرائن في الأحكام محل إجماع كما حكى ذلك ابن القيم

  .كانت قرائن مقالية، أم حالية

                                            
 ).٦/٥٦٦(لابن حجر ، وفتح الباري، )١١/٢٧٤(للقرطبي ، الجامع لأحكام القرآن: انظر )١(
، )الصعيد الطيب وضـوء المسـلم يكفيـه مـن المـاء     ( باب ، كتاب التيمم، أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

  ).١/٥٨٠(الفتح : انظر). ٣٤٤(حديث
، دار العاصـمة ، عبد العزيز المشـيقح : تحقيق، )١٣٠ -٢/١٢٩(لابن الملقن  ،الإعلام بفوائد عمدة الأحكام )٣(

 .م١٩٩٧هـ ١٤١٧، الطبعة الأولى
 ). ٤/١٨: (بدائع الفوائد )٤(
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  :القرآنية الدالة على حجية دلالة السياق ما يلي الشواهد: المسألة الثانية
  

كمن يؤمن ببعض الشرع ، ذم االله تعالى لمن يأخذ ببعض الكلام ويترك بعض: أولاً
، )١(﴾أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ﴿: فقال تعالى، ويكفر بالبعض الآخر

  . )٢(﴾الْقُرآنَ عضين الَّذين جعلُوا﴿: عن كفار قريش
وذلك لأن كلام االله تعالى كاللفظة الواحدة، لا يفهم بعضه بمعزل عن بعض، 
والحال نفسها مع السنة، فهي شارحة القرآن، والبيان مله، والمقيد لمطلقه، والمخصص 

  . لعامه
فلا يحكم بآية دون ، والحديث والقرآن كله كلفظة واحدة: "/)٣(يقول ابن حزم

إذ ليس بعض ذلك ، بل يضم كل ذلك بعضه إلى بعض، ولا بحديث دون آخر، رىأخ
  . )٤("ومن فعل غير هذا فقد تحكم بلا دليل، أولى بالاتباع من بعض

ة من كتابه عالى للذين يحرفون الكلم عن مواضعه، في مواطن عديدتذم االله : ًثانيا
يحرفُونَ الْكَلم ﴿ :، وقوله)٥(﴾عن مواضعهيحرفُونَ الْكَلم ﴿ :تعالىالكريم، فمن ذلك قوله 

هعاضوم دعب نوقوله)٦( ﴾م ،: ﴿ نم هفُونرحي ثُم اللَّه ونَ كَلَامعمسي مهنم كَانَ فَرِيق قَدو
قَلُوها عم دع٧( ﴾ب( .  

اهره، ولا يحملونه فهذه الآيات سيقت مساق الذم لمن لا يقيمون الكلام على ظ
 .على مراد قائله، متغافلين عن سنن الكلام الفصيح، مما أوقعهم في تحريف كلام االله تعالى

                                            
 ).٨٥(الآية ، سورة البقرة )١(
 ). ١٣٨ -١٤/١٤٣: (وانظر في تفسير الآية كلام ابن جرير الطبري). ٩١(الآية ، سورة الحجر )٢(
. كان حافظا عالما بالحديث والفقه، الظاهري الأندلسي، و محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزمهو الإمام أب )٣(

انظر . وغيرها، والإحكام لأصول الأحكام، المحلى: من مصنفاته. هـ٤٦٥ومات سنة ، هـ٣٨٤ولد بقرطبة سنة 
  ).١٨/١٨٤(للذهبي ، وسير أعلام النبلاء، )٣/٣٢٥(لابن خلكان ، وفيات الأعيان: في ترجمته

 ). ٣/٣٧١(لابن حزم ، الإحكام )٤(
  ).٤٦(الآية ، سورة النساء )٥(
 ).٤١(الآية،سورة المائدة )٦(
 ).٧٥(الآية ، سورة البقرة )٧(
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وقد استظهر العلامة ابن عاشور في تفسيره أنَّ هذا التحريف شامل للتحريف المعنوي 
  . )١(واللفظي

َّـا لم يراعوا سياق كلا مه، وعبثوا فأنت ترى كيف ذم االله تعالى أولئك القوم لم
وهذا شاهد على اعتبار سياق الكلام، وأن كل . بنظمه واتساقه، وجردوه من مضامينه

  .  ناظر في كلام لا يراعي مساقه، قد أخطأ في نظره وغالط في مناظرته
وهذا مراعاة لسياق الآية المتقدم، . ختام الآيات القرآنية بالأسماء الحسنى: ثالثا

حكام هو مقتضى هذه الأسماء الحسنى؛ فيأتي الختام متوائما وإرشاد إلى أنَّ ما سبق من أ
  . مع ما سبق

وهو يستلزم اعتبار . وهذا كثير في كتاب االله تعالى، واستقراء مواطن ذلك تشهد له
ومن هنا حرص أهل العلم على بيان وجه . دلالة السياق، ولازم كلام االله تعالى حق

  .)٢(العلاقة بين سباق الآية ولحاقها
مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَنبتت ﴿لا في قوله تعالى فمث

يملع عاسو اللَّهاءُ وشي نمل فاعضي اللَّهو ةبائَةُ حم لَةبني كُلِّ سابِلَ فنس عب٣(﴾س(.  
ثم ختم الآية باسمين من أسمائه : " على تفسير هذه الآية يقول ابن القيم بعد أنْ تكلم
ولا ، فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة، "الواسع العليم"الحسنى مطابقين لسياقها؛ وهما 

ومع ذلك فلا ، يضيق عنها عطاؤه فإن المضاعف واسع العطاء واسع الغنى واسع الفضل
ه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة فإن، يظن أنَّ سعة عطائه؛ تقتضي حصولها لكل منفق

ومن لا يستحقها ولا هو أهل لها؛ فإن كرمه وفضله تعالى لا يناقض ، وهو أهل لها
ويمنعه من ليس من أهله بحكمته ، حكمته؛ بل يضع فضله مواضع لسعته ورحمته

  . )٤("وعلمه

                                            
 ). ٤/١٤٦(لابن عاشور  ، التحرير والتنوير: انظر )١(
هم السيوطي في رسالة ومن، من العلماء من حرص على بيان وجه ارتباط أوائل السور في كتاب االله بخواتيمها )٢(

من منشورات مكتبة ، عبد المحسن العسكر. د:حققها، "مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع:" بعنوان، لطيفة
  .هـ١٤٢٦، ١ط، دار المنهاج بالرياض

 ).٢٦١(الآية ، سورة البقرة )٣(
 ). ١/١٩٤(يد جمع يسري الس، بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية )٤(
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الحكم ختم الآيات بأسماء االله الحسنى يدل على أنَّ : "/يقول العلامة السعدي 
وهذه قاعدة لطيفة نافعة، عليك بتتبعها في جميع ، المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم

الآيات المختومة ا، تجدها في غاية المناسبة، وتدلك على أنَّ الشرع والأمر والخلق كله 
وهذا باب عظيم من معرفة االله، ومعرفة أحكامه، ، صادر عن أسمائه وصفاته، ومرتبط ا

المعارف وأشرف العلوم، تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة، وآيات العقوبة من أجل 
ثم ذكر شواهد . )١("والعذاب مختومة بأسماء العزة، والقدرة، والحكمة، والعلم، والقهر

لهذه القاعدة فيها بيان لوجه الارتباط بين سباق الآية ولحاقها، مما يقرر حجية دلالة 
  .السياق واعتبارها

إِنْ تعذِّبهم ﴿ :عند قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام /ل ابن القيم ويقو
يمكالْح زِيزالْع تأَن كفَإِن ملَه رفغإِنْ تو كادبع مهالغفور الرحيم: ولم يقل"، )٢(﴾فَإِن ،

م، والأمر م تعالى؛ فإنه قاله في وقت غضب الرب عليه –وهذا من أبلغ الأدب مع االله 
فإنك : إلى النار، فليس المقام مقام استعطاف ولا شفاعة، بل مقام براءة منهم، فلو قال

أنت الغفور الرحيم، لأشعر باستعطافه ربه على أعدائه، الذين قد اشتد غضبه عليهم، 
فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب عليهم، فعدل عن ذكر الصفتين اللتين 

 ما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة والحكمة المتضمنتين لكمال القدرة يسأل
  .   )٣("وكمال العلم
، )٤(أنْ يحيل االله تعالى في آية أو آيات على شيء ورد في آية أو آيات أخر :سابعاً

والاستعانة على تفسير سياق بسياق ، وهذا فيه إرشاد إلى ضم النصوص بعضها إلى بعض
  . كد حجية دلالة السياق التي تقوم على التكامل الدلالي بين نصوص الشارعمما يؤ، آخر

                                            
 ).  ٥٢-٥١ص (القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، للسعدي  )١(
 ).١١٨(الآية ، سورة المائدة )٢(
 ).  ٤٣١-٢/٤٣٠(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن القيم  )٣(
 ).١/٤٠(لمحمد الأمين الشنقيطي ، أضواء البيان: انظر )٤(
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  : ومن الأمثلة على ذلك
إِذَا سمعتم آيات اللَّه يكْفَر بِها  وقَد نزلَ علَيكُم في الْكتابِ أنْ﴿: قوله تعالى •

مهعوا مدقْعا فَلَا تأُ بِهزهتسيالمحال عليها هي قوله تعالىوالآية ، )١(﴾و :﴿ ينالَّذ تأَيإِذَا رو
رِهغَي يثدي حوا فوضخى يتح مهنع رِضا فَأَعناتي آيونَ فوضخ٢( ﴾ي( .  

والآية المحال ، )٣(﴾وعلَى الَّذين هادوا حرمنا ما قَصصنا علَيك﴿: قوله تعالى •
 .)٤(﴾وعلَى الَّذين هادوا حرمنا كُلَّ ذي ظُفُرٍ﴿: عليها هي قوله تعالى

 
لتقرير ما ، آيات كثيرة من كتاب االله تعالى تتضمن قرائن مقالية في سياقها: ثامناً

  .)٥(هو واضح في الخطاب
 :ومن الأمثلة

رضِ وما كُنا قَالُواْ تاللّه لَقَد علمتم ما جِئْنا لنفْسِد في الأَ﴿قوله تعالى  •
ينارِقوفائدته تقرير علمهم ، اعتراض بين القسم وجوابه، ﴾لقد علمتم﴿فقوله . )٦(﴾س

  .)٧(بالبراءة من الفساد والبعد عن مة السرقة
فقد أفادت . )٨(﴾وآمنوا بِما نزلَ علَى محمد وهو الْحق من ربهِم﴿قوله تعالى  •

  .)٩(التوكيد المقرر لمعنى النص القرآني ﴾وهو الْحق من ربهِم﴿تراضية هذه الجملة الاع

                                            
 ).١٤٠(الآية  ،سورة النساء )١(
 ). ٦٨(الآية ، سورة الأنعام )٢(
 ). ١١٨(الآية ، سورة النحل )٣(
 ). ١٤٦(الآية ، سورة الأنعام )٤(
ونكتة يفصح عنها ، وهو أسلوب لا يأتي إلا لغرض بلاغي، وهو ما يعرف عند البلاغيين بأسلوب الاعتراض )٥(

طالـب  . د. لغوية وأسلوبية في ضوء الـنص القـرآني   دراسة. من أساليب التعبير القرآني(كتاب : انظر. السياق
 . م١٩٩٦، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، )١٨٨ص ، الزوبعي

 ).٧٣(الآية ، سورة يوسف )٦(
  ،)١٨٨ص(طالب الزوبعي ، من أساليب التعبير القرآني: انظر )٧(
 ).٢(الآية ، سورة محمد )٨(
 ).١٨٩ص(ب الزوبعي طال، من أساليب التعبير القرآني: انظر )٩(
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  :الشواهد النبوية على اعتبار دلالة السياق: المسألة الثالثة
  .على جملة من الأذكار في أوقات وأماكن وأحوال معلومة >مداومته ) ١(
، ب في وقت الترولولا أذكار الركو، في وقت الصباح، فلا يقول أذكار المساء 

وما ذلك . ولا دعاء التعزية مكان دعاء التهنئة، ولا ما يقال حال الفرح يقوله حال الحزن
  . )١(إلا لمراعاته عليه الصلاة والسلام، لسياق المقام، وما يصلح له من سياق المقال

   .مراعاة لما يقتضيه المقام، في وصاياه لأصحابه >تنويعه ) ٢(
  :ومن الأمثلة

قلت يارسول االله قل : "قال )٢(ما جاء في حديث سفيان بن عبد االله الثقفي -أ 
  ".؟-غيرك: وفي حديث أبي أسامة-لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدا بعدك 

  . )٣()) قل آمنت باالله ثم استقم ((: >قال 
  .))لا تغضب((: قال، أوصني >وعند البخاري أنَّ رجلا قال للنبي  -ب 

  .)٤( ))لا تغضب((: قال، فردد مرارا
  .)٥(للسائلين رغم اتحاد السؤال >اختلاف إجاباته ) ٣(

  :ومن الأمثلة
إيمان باالله : "أي العمل أفضل؟ قال: سئل >ما أخرجه الشيخان أنَّ رسول االله  - أ 
  . )٦("حج مبرور: "ثم ماذا؟ قال: قيل" الجهاد في سبيل االله: "ثم ماذا؟ قال: قيل" ورسوله

                                            
الطبعة ، دار ابن خزيمة، )وما بعدها ٧٣ص(عامر علي ياسين : تحقيق، الأذكار للنووي: انظر على سبيل المثال )١(

 .م٢٠٠١هـ ١٤٢٢، الطبعة الأولى
وابنه عبـد  ، روى عنه عبد االله وعروة ابنا الزبير، هو الصحابي سفيان بن عبد االله بن أبي ربيعة الثقفي الطائفي )٢(

 ).٣/١٣٨٥(لأبي نعيم ، معرفة الصحابة: انظر. سكن المدينة، استعمله عمر على الصدقات ،االله
 ).٢/١٩٩(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر). ١٥٨(حديث ، أخرجه مسلم في صحيحه )٣(
الفـتح  : انظـر ). ٦١١٦(حديث ، )الحذر من الغضب(باب ، كتاب الأدب، أخرجه البخاري في صحيحه )٤(
)١٠/٦٣٧.( 
 ). ٣١ -٥/٢٦(للشاطبي ، الموافقات: انظر )٥(
: انظـر ). ٢٦(حـديث ، )إِنَّ الإيمان هو العمل: من قال(باب ، كتاب الإيمان، أخرجه البخاري في صحيحه )٦(

شرح النووي على صحيح مسـلم  : انظر). ٢٤٤(حديث ، وأخرجه مسلم في صحيحه). ١٠٦ -١/١٠٥(الفتح 
)٢/٢٦٠ .( 
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: أي العمل أفضل؟ قال >سألت رسول االله : قال )١(ابن مسعودعن  - ب 
: ثم أي؟ قال: قلت: قال )) بر الوالدين(( :ثم أي؟ قال: قلت: قال ))الصلاة على وقتها((
  .)٢( ))الجهاد في سبيل االله((

وقد اختلفت الأحاديث المشتملة على بيان فاضل الأعمال من : "قال الشوكاني
وأحق ما ، الأفضل الجهاد وتارة الإيمان وتارة الصلاة وتارة غير ذلكفتارة تجعل ، مفضولها

فإذا كان المخاطب ممن ، أنَّ بيان الفضيلة يختلف باختلاف المخاطب: قيل في الجمع بينهما
وإذا كان ، أفضل الأعمال الجهاد: له تأثير في القتال وقوة على مقارعة الأبطال قيل له

ثم كذلك يكون الاختلاف على حسب ، مال الصدقةأفضل الأع: كثير المال قيل له
  .)٣("اختلاف المخاطبين

  .لبعض الآيات اعتماداً على السياق القرآني >تفسيره ) ٤(
  :ومن ذلك 
لما نزلت : قال: "أخرج الشيخان من حديث ابن مسعود: تفسيره لآية الأنعام - أ

: أينا لا يظلم نفسه؟ قال، يا رسول االله: قلنا )٤(﴾مٍالَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْ﴿
أَولَم تسمعوا إلى قول لقمان . بشرك: ﴾لم يلبسوا إيمام بظلم﴿ليس كما تقولون، ((

  . )٦()))٥(﴾نَّ الشرك لَظُلْم عظيمإِيا بني لَا تشرِك بِاللَّه ﴿: لابنه

                                            
كان ، مهاجري، شهد بدرا والمشاهد كلها، عبد الرحمن عبد االله بن عاقل بن مسعود هو الصحابي الجليل أبو )١(

لابي نعـيم  ، معرفـة الصـحابة  : انظر. سنة اثنتين وثلاثين، توفي بالمدينة، > أشبه الصحابة هديا ودلا برسول االله
الشـيخ علـي   : يقتحق، )١١١ -٣/١١٠(لابن عبد البر ، والاستيعاب لمعرفة الأصحاب، )٤/١٧٦٥(الأصفهاني 

  .   م١٩٩٥هـ ١٤١٥، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، محمد والشيخ عادل أحمد
: انظـر ). ٥٢٧(حـديث ، )فضل الصلاة لوقتها(باب ، كتاب مواقيت الصلاة، أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

صـحيح   شرح النووي على: انظر). ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٨(حديث،، وأخرجه مسلم في صحيحه). ٢/١٣(الفتح 
 ).٢٧٥ -٢/٢٦٣(مسلم 

  ).٧/٢٣٠(للشوكاني ، نيل الأوطار )٣(
 ).٨٢(الآية ، سورة الأنعام )٤(
 ).١٣(الآية ، سورة لقمان )٥(
واتخـذ االله إبـراهيم   ﴿: قول االله تعالى) (٨(باب ، واللفظ له  كتاب الأنبياء،  البخاري في صحيحه أخرجه) ٦(

، ﴾ولم يلبسوا إيمـام بظلـم  ﴿باب ، وفي كتاب التفسير). ٦/٤٧٠(الفتح : انظر). ٣٣٦٠(حديث ، ﴾خليلا
شرح النووي على : انظر). ٣٢٣(ومسلم في صحيحه، حديث). ٣٧٢- ٨/٣٧١(الفتح : انظر). ٤٦٢٩(حديث

  ).  ٢/٣٢٣(صحيح مسلم 
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 >زوج النبي  )١(ترمذي من حديث عائشةفيما رواه ال: تفسيره لآية المؤمنون -  ب
، )٢(﴾والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ﴿: عن هذه الآية >سألت رسول االله : قالت

: لا يا بنت الصديق؛ ولكنهم((: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون، قال: قالت عائشة
يقبل منهم، أولئك الذين  الذين يصومون، ويصلون، ويتصدقون، وهم يخافون ألا

  .)٣()) يسارعون في الخيرات
قال عند  >فقد روى مسلم في صحيحه أنَّ النبي : تفسيره لآية مريم - ج
. ))الذين بايعوا تحتها، يدخل النار إن شاء االله من أصحاب الشجرة أحد لا ((: )٤(حفصة
، فقال )٥( ﴾م إِلَّا وارِدهاوإِنْ منكُ﴿: فقالت حفصة. فانتهرها. رسول االله بلى يا: قالت
ففي . )٧()))٦(﴾ثُم ننجي الَّذين اتقَوا ونذَر الظَّالمين فيها جِثيا﴿: لأقد قال االله (( : >النبي 

على دلالة السياق القرآني في بيان المراد في  >ففي هذه الشواهد النبوية نلحظ اعتماده 
  . عتبار دلالة السياق في تفسير النصوصوفي ذلك دليل على ا، تلك الآيات

مع أنَّ الغرض ، بآيات في مقام يصلح لوجه الاستشهاد >استشهاده ) ٥(
  .الأصلي للآية الذي سيقت له لا يدل عليه ظاهرا

  .وما ذلك إلا لأن سياق المقام معتبر 
  :ومن أمثلة ذلك 

                                            
ولم ، نـة وبنى ا بالمدي، بمكة، >عقد عليها النبي، هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر )١(

معرفة : انظر. توفيت في أيام معاوية، كانت فقيهة عالمة، وتوفي عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة، يتزوج بكرا غيرها
  ). ٦/٣٢٠٨(لأبي نعيم الأصفهاني ، الصحابة

 ).٦٠(الآية ، سورة المؤمنون )٢(
، وابن ماجه في كتـاب  )٣١٧٥(حديث ) ومن سورة المؤمنون(باب ، رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن )٣(

، وصححه، ووافقه الذهبي في )٢/٣٩٣(، والحاكم في المستدرك )٤١٩٨(الزهد، باب التوقي على العمل، حديث 
، حـديث  )٦/١٥٩(، وأحمد )٢٥٣٧(التلخيص للمستدرك، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، حديث 

 .       ، وغيرهم)٢٥٣٠٢(
: قيـل ، كانت من المهـاجرات ، قوامة حفصة بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطابهي أم المؤمنين الصوامة ال )٤(

 ).٦/٣٢١٣(لأبي نعيم الأصفهاني ، معرفة الصحابة: انظر. توفيت سنة سبع أو ثمان وعشرين
 ).٧١(الآية ، سورة مريم )٥(
  ).٧١(الآية ، سورة مريم )٦(
  ).١٥/٢٧٥(على صحيح مسلم  شرح النووي: انظر). ٦٣٥٤(أخرجه مسلم في صحيحه، حديث )٧(



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

١٥٠  

فمر ، ت أصليكن:"قال، )١(ما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى -أ
ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل : فقال، ثم أتيته، فدعاني فلم آته حتى صليت >بي رسول االله 

 . )٣(الحديث ))) ٢)﴾يا أَيها الَّذين آمنوا استجِيبوا للَّه وللرسولِ إِذَا دعاكُم﴿: االله
  . )٤(ذه الآية على هذا المقام لمناسبته لها >فقد استدل 

أتى خيبر ليلا وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر  >رسول االله  أنَّ: ")٥(أنسعن  - ب
يغر م حتى يصبح فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا 

 خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم(( :>محمد والخميس فقال النبي  ،محمد واالله

﴿نذَرِينالْم احباء ص٧( )) )٦( ﴾فَس( . 
فيه جواز الاستشهاد في مثل هذا السياق بالقرآن في الأمور : قال بعض أهل العلم

 .)٨(المحققة
طرقه وفاطمة بنت النبي عليه  >أن رسول االله (( :)٩(علي بن أبي طالبعن  - ج

يبعثنا  السلام ليلة فقال ألا تصليان فقلت يا رسول االله أنفسنا بيد االله فإذا شاء أنْ

                                            
: ، قيل هو ابن المعلى، وقيل>أبو غياث الجارود العبدي سيد عبد القيس، وفد على رسول االله هو الصحابي  )١(

ابن العلاء، وقيل اسمه بشر بن عمرو بن حنش بن معلى، قتل بعقبة الطين بناحية فارس سنة إحدى وعشـرين في  
 ).١/٣٩٢(لأبي نعيم الأصفهاني ، معرفة الصحابة: انظر. >واية عن النبي خلافة عمر رضي االله عنه، وللجارود ر

 ).٢٤(الآية، سورة الأنفال )٢(
ياأيها الذين آمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لمـا  (البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب  أخرجه)٣(

 ).٨/٣٩٠(الفتح : انظر). ٤٦٤٧(، حديث)يحييكم
  ). ٣٩ ٤/٣٤(للشاطبي ، تالموافقا: انظر )٤(
عـاش مائـة سـنة    ، عشر سنين، > خدم رسول االله، هو الصحابي الجليل أنس بن مالك الخزرجي النجاري )٥(

آخر من توفي في البصـرة مـن   ، وقيل غيرها، توفي سنة ثلاث وتسعين، ثمان غزوات، > وغزا مع النبي، وسنتين
  ).١٩٩ ١/١٩٨(لابن عبد البر ، والاستيعاب، )١/٢٣١(لأبي نعيم ، معرفة الصحابة: انظر. الصحابة

 ).١٧٧(الآية ، سورة الصافات )٦(
). ٤٢٠٠، ٤١٩٨، ٤١٩٧(حـديث  ، )غزوة خيـبر ( باب ، كتاب المغازي، أخرجه البخاري في صحيحه )٧(

شـرح  : انظر). ٤٦٤٣، ٤٦٤٢، ٤٦٤١(حديث، وأخرجه مسلم في صحيحه). ٥٨٥ -٧/٥٨٣(الفتح : انظر
 ).٣٧٥ ١٢/٣٧٣(مسلم النووي على صحيح 

 ).١٢/٣٧٤(شرح النووي على مسلم : انظر )٨(
رابع ، علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي، يكنى أبا الحسن )٩(

معرفـة  : انظر في ترجمتـه . وأشجعهم ، من أعلم الصحابة، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، الخلفاء الراشدين
  ).٢٢٤ -٣/١٩٦(لابن عبد البر ، والاستيعاب في معرفة الأصحاب، )٩٣ -١/٧٥(لأبي نعيم ، لصحابةا
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انصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه بعثنا ف
 .)٢( )) )١( ﴾وكَانَ الْإِنسانُ أَكْثَر شيءٍ جدلاً﴿ وهو يقول

مكة وحول البيت ستون  >دخل النبي :" قال طعن عبد االله بن مسعود   -  أ
نَّ الْباطلَ إِهق الْباطلُ جاء الْحق وز﴿ وثلاث مائة نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول

 .)٥( )) )٤( ﴾جاء الْحق وما يبدئ الْباطلُ وما يعيد﴿ )٣( ﴾كَانَ زهوقاً
  
  
  :الإجماع: المسألة الرابعة 

وقد حكى ، وكلام العرب، دلالة السياق متفق عليها في مجاري كلام االله تعالى
  .  )٦(الاتفاق على ذلك الزركشي

                                            
 ).٥٤(الآية ، سورة الكهف )١(
على قيام الليل والنوافل من غير إيجـاب   > تحريض النبي(باب ، كتاب التهجد، أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

وأخرجه مسلم ). ٣/١٤(الفتح : انظر). ١١٢٧(حديث، )للصلاةفاطمة وعليا عليهما السلام ليلة  > وطرق النبي
  ).٦/٣٠٦(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر). ١٨١٥(حديث، في صحيحه

 ).٨١(الآية ، سورة الإسراء )٣(
 ).٤٩(الآية ، سورة سبأ )٤(
، ﴾ان زهوقاوقل جاء الحق وزهق الباطل أنَّ الباطل ك﴿باب ، كتاب التفسير، أخرجه البخاري في صحيحه )٥(

 ).٨/٥٠٩(الفتح : انظر). ٤٧٢٠(حديث 
 ).١٠ص (للعروسي ، بحث دلالة السياق: وانظر، )٦/١٠(للزركشي ، البحرالمحيط: انظر )٦(



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

١٥٢  

אא 
  الأدلة النظرية

  :وفيه أربعة مسائل 
  

  :دليل العقل: المسألة الأولى
  .)١(تحكم من غير دليل، أنَّ الأخذ ببعض الكلام دون بعضه الآخر: أولا
بحسب ما ، ويجب أن تؤخذ هكذا، أن الشريعة الإسلامية كالصورة الواحدة:ثانيا

ومطلقها المحمول ، المرتب على خاصها وعامها، ثبت من كلياا وجزئياا المرتبة عليها
  .)٢(ومجملها المفسر بمبينها، على مقيدها
فمقام . وما يترتب عليها من أحكام، تفريق الشريعة بين سياقات الأحوال: ثالثا

، ومقام العجز غير مقام القدرة، ومقام الخوف غير مقام الأمن، غير مقام الحضر، السفر
ام السعة والاختيار وهكذا نجد الاستقراء لمصادر الشريعة ومقام الحاجة والاضطرار غير مق
  .ومواردها شاهد على هذا التفريق

من صحابته رضي االله عنهم حرصوا كل الحرص على  >الناقلون لكلامه : رابعا
، فينقلوا بسياقها واتساقها، نقل الأسباب والوقائع والأحوال، التي جاءت لها الأحكام

أنك تراها رأي العين، وما فعلوا ذلك إلا لعلمهم بأن هذه وك. وأحداثها وأحوالها
  . )٣(الأحوال والأحداث والأسباب هي علل لكثير من الأحكام

                                            
، دار الحديث بالقـاهرة ، محمود عثمان.د: تحقيق، )٣/٣٧١(لابن حزم  ، الإحكام في أصول الأحكام: انظر )١(

  . م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦
  . هـ١٤٢١، الطبعة الأولى، دار ابن عفان، سليم الهلالي: تحقيق، )١/٣١١(، للشاطبي الاعتصام: انظر )٢(
 ). ٨ص (للعروسي ، بحث دلالة السياق  )٣(
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  . )١(دليل الاستقراء: المسألة الثانية
  :ودلالة الاستقراء على حجية دلالة السياق؛ من وجهين

ر ينبغي أنْ يكون مترلا المدني من السو: "ما نص عليه العلامة الشاطبي بقوله :الأول
على ، والمدني بعضه مع بعض، وكذلك المكي بعضه مع بعض، في الفهم على المكي

والدليل على ذلك أنَّ معنى الخطاب المدني في ، وإلا لم يصح، حسب ترتيبه في التتريل
دل على ، كما أنَّ المتأخر من كل واحد منهما مبني على متقدمه، الغالب مبني على المكي

أو ، أو تقييد مطلق، أو تخصيص عموم، وذلك إنما يكون ببيان مجمل، الاستقراء ذلك
  .)٢("أو تكميل مالم يظهر تكميله، تفصيل مالم يفصل

يتضح من تتبع أهل العلم لجملة من المفردات ذات اللفظ الواحد والمعاني : الثاني
  . المتباينة؛ وتحديد معناها في ضوء السياق الذى جاءت فيه

  :القرآن قسمان: "االله بقوله - رحمه–ار إلى هذا الزركشي وقد أش
  .ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر تفسيره: أحدهما

وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى ، وهو قليل، وقسم لم يرد فيه نقل عن المفسرين
وهذا يعتني به ، مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاا واستعمالها بحسب السياق

فيذكر قيدا زائدا على أهل اللغة في تفسير مدلول ، كثيرا في كتاب المفرداتالراغب 
  . )٣("اللفظ؛ لأنه اقتنصه من السياق

  . وهذا مثال تطبيقي على دلالة الاستقراء على حجية السياق
  :)٤(فإنه قد دل استقراء القرآن العظيم على أنَّ الفتنة فيه أطلقت على أربعة معان

                                            
. واجتمـاع ، والحرف المعتل أصل صحيح يدل على جمـع ، فالقاف والراء، التتبع: في اللغة: مفهوم الاستقراء )١(

  ).قرى(دة ما). ٥/٧٨(لابن فارس ، مقاييس اللغة: انظر
هـذا عنـد   . أو تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي، الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته: وفي الاصطلاح

والبحـر  ، )٤١ص(للتفتازاني ، ذيب المنطق: انظر. فهو إلحاق الفرد بالأعم الأغلب: أما عند الأصوليين. المناطقة
وطرق الاستدلال ومقـدماا عنـد   ، )٤/٤١٩(النجار  لابن، وشرح الكوكب المنير، )٦/١٠(للزركشي ، المحيط

 ).٢٨٩- ٢٨٨ص(للباحسين ، المناطقة والأصوليين
 ). ٤/٢٥٦(الموافقات  )٢(
 ). ١/٢٩١(للزركشي ، البرهان في علوم القرآن )٣(
 ). ٤/١٢٩(لمحمد الأمين الشنقيطي ، أضواء البيان: انظر )٤(
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، )١(﴾يوم هم علَى النارِ يفْتنونَ﴿: ا الإحراق بالنار كقوله تعالىأنْ يراد  :الأول
أي أحرقوهم بنار الأخدود على ، )٢(﴾ِنَّ الَّذين فَتنوا الْمؤمنِين والْمؤمنات﴿: وقوله تعالى
  . القول بذلك
لُوكُم بِالشر ونب﴿: وهو أشهرها إطلاق الفتنة على الاختبار كقوله تعالى :الثاني

 *وأَنْ لَوِ استقَاموا علَى الطَّرِيقَة لَأَسقَيناهم ماءً غَدقًا ﴿: وقوله تعالى، )٣(﴾والْخيرِ فتنةً
يهف مهنفْتن٤(﴾ل( .  

: كقوله تعالى، إطلاق الفتنة على نتيجة الاختيار إن كانت سيئة :الثالث
ويكُونَ الدين كُلُّه ﴿: وفي الأنفال، )٥(﴾ا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين للَّهوقَاتلُوهم حتى لَ﴿
لَّه٦(﴾ل( ،ةٌ﴿: فقولهنتكُونَ فى لَا تتح﴾)أي حتى لا يبقى شرك على أصح التفسيرين، )٧ ،

كون كله الله حتى لا لأن الدين لا ي، )٨(﴾ويكُونَ الدين للَّه﴿: ويدل على صحته قوله بعده
أمرت أنْ أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله ((: >ويوضح ذلك قوله ، لا يبقى شرك كما ترى

  . )) إلا االله
قَالُوا  ثُم لَم تكُن فتنتهم إِلَّا أنْ﴿: إطلاق الفتنة على الحجة في قوله تعالى :الرابع

ينرِكشا ما كُنا منبر اللَّهكما قال به بعض أهل العلم، لم تكن حجتهم أي، )٩(﴾و .  
فهذه المفردة أعني الفتنة لم نكن لنتعرف على معناها في كل موطن إلا بعد النظر 
والتتبع للسياق الذي جاءت فيه في كل موضع وهذا نوع من الاستقراء الذي دلنا على 

  .أنَّ السياق حجة

                                            
 ).١٣(الآية ، سورة الذاريات )١(
 ).١٠(الآية ، لبروجسورة ا )٢(
 ).٣٥(الآية ، سورة الأنبياء )٣(
 ). ١٧ ١٦(الآيات ، سورة الجن )٤(
 ).١٩٣(الآية ، سورة البقرة )٥(
 ).٣٩(الآية ، سورة الأنفال )٦(
 . الآية السابقة، سورة البقرة )٧(
 . نفس الآية السابقة )٨(
 ). ٢٣(الآية ، سورة الأنعام )٩(
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  : دليل الفطرة: المسألة الثالثة
وملاحظة ما يحتف به من ، على مراعاة ما يلقى إليهم من الكلامالناس مفطورون 

، واالله تعالى قد خاطب العرب بحسب ما فطروا عليه من اللسان. قرائن المقال والحال
  .فجاء كتابه الكريم وفق معهودهم في الخطاب والاستعمال

 على ما تعرف من، فإنما خاطب االله بكتابه العرب بلساا: "/يقول الشافعي 
وأن فطرته أنْ يخاطب بالشيء منه . وكان مما تعرف من معانيها اتساع لساا، معانيها

وعاما ظاهرا يراد به العام . ويستغنى بأول هذا منه عن آخره، ظاهرا يراد به العام الظاهر
. وعاما ظاهرا يراد به الخاص. فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، ويدخله الخاص

فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو . سياقه أنه يراد به غير ظاهرهوظاهرا يعرف في 
  . )١("وسطه أو آخره

  :)٢("إعمال الكلام أولى من إهماله" :قاعدة: المسألة الرابعة
أنَّ اللفظ الصادر في مقام التشريع أو التصرف إذا كان حمله على : ومعنى القاعدة

، وحمله على معنى آخر يترتب عليه حكم ،أحد المعاني الممكنة لا يترتب عليه حكم
والسمع والعقل . لأن خلافه إهمال وإلغاء، فالواجب حمله على المعنى المفيد لحكم جديد

وإذا ، فحمل كلام العاقل على الصحة واجب، يمنعان المرء من أنْ يتكلم بما لا فائدة فيه
  . )٣(كان هذا في كلام البشر فكلام االله ورسوله من باب أولى

وإعمالها في فهم مراد المتكلم ، هذه القاعدة تدل على اعتبار القرائن المحتفة بالسياقف
  . وأن اطراح شيء منها يفوت على السامع من البيان الشيء الكثير،، من كلامه

                                            
 ). ٥٢ -٥١(الرسالة  )١(
للزركشـي  ، والمنثور في القواعـد . هـ١٤١١، دار الكتب العلمية، )١/١٢٨(للسيوطي ، الأشباه والنظائر )٢(
 . هـ١٤٠٢، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالكويت، تيسير فائق: تحقيق، )١/١٨٣(
  .  م٢٠٠٤ـ ه١٤٢٥، الطبعة الثانية، دار القلم بدمشق، )٢/١٠١٠(مصطفى الزرقا ، المدخل الفقهي العام )٣(
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  :)١("العادة محكمة: "قاعدة: المسألة الخامسة
أنَّ للعرب  :ووجه دلالة هذه القاعدة الفقهية الكبرى على حجية دلالة السياق

ومن جملة ما عرف عنهم وجرت به عادم مراعام ، عادات وسنن في طرائق الكلام
  . للسياق في مخاطبام وكلامهم

دون النطق ، وللعرب وراء ذلك عادات في البيان وتعريف المقصود:" يقول الغزالي
في البيان كالتعريف فالتعريف بالطرق المعتادة . في العبارة الموضوعة في الأصل للدلالة عليه

  . بذكر الأسامي الموضوعة بإزاء المسميات
فَمن كَانَ منكُم : (كقوله تعالى. الحذف والإيجاز في بعض المواضع: فمن عاداا

رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيض؛ فحذف ذلك إيجازا)فأفطر فعدة: (فمعناه، )٢()م ،
  ...و نطق به من غير فرقوحصل الفهم كما ل

دون ، وضرب مثل فيه، ومن عاداا في البيان؛ التنبيه على الشيء بذكر نظيره
ولَا يغتب بعضكُم ﴿: كقوله تعالى. وهو في الإفادة كالتعرض له. التعرض له في نفسه

  ... أنه محرم كأكل لحم الغير: يعني، )٣(﴾يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتا بعضا أَيحب أَحدكُم أنْ
  . )٤("فهذا ومثاله من عادات البيان عند نظم الكلام يعرفها من ألفها ومارسها

ولهذا ينبغي أنْ :" فيقول، ويؤكد ابن تيمية على معرفة عادة الشارع من كلامه
أنْ يذكر نظائر ذلك اللفظ؛ ماذا عنى ا االله ، يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث

، فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة االله ورسوله التي يخاطب ا عباده، ولهورس
وكانت النظائر ، ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره، وهي العادة المعروفة من كلامه

، بل هي لغة قومه، >لا يختص ا هو ، كثيرة؛ عرف أنَّ تلك العادة واللغة مشتركة عامة
مه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه ولا يجوز أنْ يحمل كلا

  .  )٥("وخطاب أصحابه

  

                                            
 .المصادر السابقة: انظر )١(
 ).١٨٤(الآية ، سورة البقرة )٢(
 ). ١٢(سورة الحجرات  )٣(
 ).  ٢١١ص (لابن فارس ، وانظر في ذلك الصاحبي). ١٠٩-١٠٦ص (للغزالي ، شفاء الغليل )٤(
 ). ٧/١١٥(لابن تيمية ، مجموع الفتاوى )٥(
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אא 
  أهمية دلالة السياق عند العلماء

  
عناية لقد أدرك علماء الإسلام من أصوليين ومفسرين ولغويين أهمية هذه الدلالة وأولوها 

  :ومن يتتبع جهودهم يلحظ ذلك في جانبين، كبرى
  .جانب التنظير: الأول
  .جانب التطبيق: الثاني

ولاسيما في التفسير والحديث والعقيدة  ، من الأول إلا أنَّ الجانب الثاني أوفر حظاً
  .والفقه وغيرها

، فهي دعوى مردودة!! أما الدعوى بأن كلامهم كان مقتضبا حول هذه الدلالة
ويشهد ، ن الناظر المنصف يجد من تقريرام وتحريرام للقرائن ما يدفع هذه الدعوىلأ

ولا ، فالعبرة بالمعاني لا بالمباني، بأم أولوها عناية ورعاية كبيرة، وإن اختلفت المسميات
  . مشاحة في الاصطلاح

فثناء العلماء على هذه . ولعل هذه الرسالة دليل مادي على زيف هذه الدعوى
ويكفي في استشعار قيمة دلالة السياق عند . الدلالة بلغ مبلغ التواتر المفيد للقطع بحجيتها

الوقوف على كلامهم، والنظر في مواضع استعمالام، كي يتبين مدى العناية ، العلماء
  : ومن ذلك، وسنقتصر على بعض كلامهم  مما ففيه تحقيق المقصود. بدلالة السياق
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  :)١(أبو بكر الصديق) ١(
 االلهَ إنَّ(( :الناس وقال >خطب رسول االله : "قال  )٢(أبي سعيد الخدريعن  -أ

خيفبكى أبو بكر :قال )).بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند االله عبداً ر. 
ر وكان هو المخي >فكان رسول االله  ريعن عبد خ >فعجبنا لبكائه أنْ يخبر رسول االله 

  .)٣("نابكر أعلمأبو 
 ولهذا قال ،رهو المخي >المقام أنَّ النبي سياق فهم من  الصديق  وكان أبو بكر

   .)٤(نا بهفكان أبو بكر أعلم: أبو سعيد
ونباهة أصحاب ، وأمه لينظر فهم أهل المعرفة. عبدا: >قال بعض العلماء إنما قال 

  .)٥(الحذق
مات وأبو بكر  >أن رسول االله : ">عن عائشة رضي االله عنها زوج النبي  - ب
 :قالت .>واالله ما مات رسول االله  :فقام عمر يقول .قال إسماعيل يعني بالعالية .بِالسنحِ

وليبعثنه االله فليقطعن أيدي رجال  .واالله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك :وقال عمر
وأمي طبت حيا  بأبي أنت :فقبله قال >فجاء أبو بكر فكشف عن رسول االله  .وأرجلهم

أيها الحالف على  :ثم خرج فقال .والذي نفسي بيده لا يذيقك االله الموتتين أبدا ،وميتا
ألا من كان  :فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد االله أبو بكر وأثنى عليه وقال .رسلك

إِنك ﴿ومن كان يعبد االله فإن االله حي لا يموت وقال  .فإن محمدا قد مات >يعبد محمدا 

                                            
كان أول النـاس  ، صديقاً كما سماه عتيقا،> سماه النبي، ثمان التيميهو الخليفة الراشد أبو بكر عبد االله بن ع )١(

، سنتين ونصـف : وقيل، قيل سنتين: واختلف في مدة ولايته، أجمع الصحابة على خلافته، وأفضلهم إيمانا، إسلاما
، )٣٧-١/٢٢(لأبي نعـيم  ، معرفـة الصـحابة  : انظـر . عن خمس وستين: وقيل، توفي عن ثلاث وستين: قيل

 ).١٠٢-٣/٩١(لابن عبد البر ، يعابوالاست
أبو سعيد الخدري هو مشهور بكنيته أول مشاهده الخندق وغزا مـع   يسعد بن مالك بن سنان الخزرجهو  )٢(

سنناً كثيرة وروى عنه علماً جماً وكان من نجباء  >اثنتي عشرة غزوة وكان ممن حفظ عن رسول االله  >رسول االله 
: انظـر  .روى عنه جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين. في سنة أربع وسبعينتو .الأنصار وعلمائهم وفضلائهم

  ).١٢٦٢-٣/١٢٦٠(لأبي نعيم الأصفهاني ، معرفة الصحابة
، )وأصـحابه إلى المدينـة  ، >باب هجرة النبي (باب ، كتاب مناقب الأنصار، أخرجه البخاري في صحيحه )٣(

شرح النـووي  : انظر). ٦١٢٠(حديث، لم في صحيحهوأخرجه مس). ٧/٢٨٣(الفتح : انظر). ٣٩٠٤(حديث
  ).١٥/١٤٦(على صحيح مسلم 

 ). ١/٢١٧(لابن حجر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري: انظر )٤(
 ).١٥/١٤٦(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر )٥(
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وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ أَفَإِن مات ﴿ وقال، )١(﴾ميت وإِنهم ميتونَ
زِي اللّهجيسئاً ويش اللّه رضفَلَن ي هيبقع لَىع بنقَلن يمو قَابِكُملَى أَعع متلَ انقَلَبقُت أَو 

  . )٣("الحديث...)٢(﴾كرِينالشا
واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من  >لما توفي النبي :"جاء عند البخاري أنه -ج
أمرت أنْ أقاتل  :">يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول االله  :قال عمر .العرب

سه إلا بحقه الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فمن قال لا إله إلا االله فقد عصم مني ماله ونف
واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة  :قال أبو بكر ".وحسابه على االله

 :قال. لقاتلتهم على منعها >واالله لو منعوني عناقا كانوا يؤدوا إلى رسول االله  .حق المال
 . )٤("الحقعمر فواالله ما هو إلا أنْ رأيت أنْ قد شرح االله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه 

فراجع ، ووقعت الشبهة لعمر، وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف:")٥(قال النووي
أنْ أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله  أمرت:">واحتج عليه بقول النبي ، وناظره، أبا بكر

 ".إلا االله فمن قال لا إله إلا االله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على االله
 .)٦("تعلقاً بظاهر الكلام قبل أنْ ينظر في آخره ويتأمل شرائطه مر وكان هذا من ع

 
 :)٧(عمر بن الخطاب  )٣(

                                            
 ).٣٠(الآية ، سورة الزمر )١(
 ).١٤٤(الآية ، سورة آل عمران )٢(
حـديث  ، )> فضل أبي بكر بعد النبي(باب ، > كتاب فضائل أصحاب النبي ،أخرجه البخاري في صحيحه )٣(
  ).٧/٢٥(الفتح : انظر). ٣٦٦٨، ٣٦٦٧(
الفـتح  : انظـر ). ١٣٩٩(حـديث  ، )وجوب الزكـاة (باب ، كتاب الزكاة، أخرجه البخاري في صحيحه )٤(
)٣/٣١٣.( 
صحب التصانيف النافعة كشرحه علـى  ، بن شرف الحزامي الشافعييحيى ، مام محيي الدين أبو زكرياهو الإ )٥(

كان على جانـب  .  هـ ٦٧٦ومات سنة ، هـ٦٣١ولد سنة . واموع شرح المهذب وغيرها، صحيح مسلم
، )٢٦٧-٢/٢٦٦(للإسنوي ، طبقات الشافعية: انظر. كبير من العمل والزهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  . م١٩٨٧هـ ١٤٠٧، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية
 ).١/١٥٢(شرح النووي على مسلم  )٦(
كـان  ، هو الخليفة الراشد والمحدث الملهم أبو حفص الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب العدوي القرشي )٧(

، )٥٧-١/٣٨(لأبي نعيم الأصفهاني، معرفة الصحابة: انظر. ولي الخلافة عشر سنين، وهجرته نصرا، إسلامه فتحا
  ).  ٢٤٤-٣/٢٣٥(لابن عبد البر ، والاستيعاب
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كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه :" عن ابن عباس قال
فدعاه ذات يوم  .إنه من قد علمتم :فقال عمر .لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله :فقال

ما تقولون في قول االله تعالى  :قال .ت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهمفما رئي ،فأدخله معهم
﴿حالْفَتو اللَّه رصاء نبعضهم أمرنا أنْ نحمد االله ونستغفره إذا نصرنا  :فقال ،)١(﴾إِذَا ج

 :فقلت .؟أكذاك تقول يا ابن عباس :فقال لي .وسكت بعضهم فلم يقل شيئا،وفتح علينا
إِذَا جاء نصر اللَّه ﴿ :قال .أعلمه له >هو أجل رسول االله  :تقل .؟فما تقول :قال .لا

حالْفَتاباً﴿ وذلك علامة أجلك ﴾ووكَانَ ت هإِن هرفغتاسو كبر دمبِح حب٢( ﴾فَس(،  
 .)٣("لفقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقو

فصلى الظهر فلما  خرج حين زاغت الشمس >النبي أنَّ :"  أنس بن مالكعن 
سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أنَّ بين يديها أمورا عظاما ثم قال من أحب أنْ 
يسأل عن شيء فليسأل عنه فواالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في 

أنْ يقول سلوني فقال أنس  >مقامي هذا قال أنس فأكثر الناس البكاء وأكثر رسول االله 
ليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول االله قال النار فقام عبد االله بن حذافة فقال من فقام إ

أبي يا رسول االله قال أبوك حذافة قال ثم أكثر أنْ يقول سلوني سلوني فبرك عمر على 
 >رسولا قال فسكت رسول االله  >ركبتيه فقال رضينا باالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 

والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار  >رسول االله  حين قال عمر ذلك ثم قال
  .٤"آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي فلم أر كاليوم في الخير والشر

  .٥ما قال: ولهذا قال، فهم من سياق الحال النهي فعمر

                                            
 ).١(الآية ، سورة النصر )١(
 ).٣(الآية ، سورة النصر )٢(
، ﴾فَسبح بِحمد ربك واستغفره إِنه كَانَ توابـاً ﴿: قوله: باب، كتاب التفسير، أخرجه البخاري في صحيحه )٣(

 ).٨/٩٣٩(الفتح : انظر.). ٤٩٧(حديث 
حديث ، )و من تكلف ما لا يعنيه، ما يكره من السؤال(باب ، كتاب الاعتصام، اري في صحيحهأخرجه البخ )٤(

شرح النووي : انظر). ٦٠٧٤(حديث، وأخرجه مسلم في صحيحه). ١٣/٣٢٥(الفتح : انظر). ٧٢٩٤(حديث 
 ).١٥/١١٢(على صحيح مسلم 

وانظـر  ). ٣٣١-١٣/٣٣٠(لابن حجر ، وفتح الباري، )١٥/١١٢(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر )٥(
 ).١/١٥٤(محمد المبارك . د، القرائن عند الأصوليين: أيضا
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ولَن ﴿: أرأيت قول االله: يا أمير المؤمنين  لعلي بن أبي طالبقال رجل  )٣( 
، وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون؟، قال له )١(﴾لَّه للْكَافرِين علَى الْمؤمنِين سبِيلًايجعلَ ال

فَاللَّه يحكُم بينكُم يوم الْقيامة ولَن يجعلَ اللَّه للْكَافرِين علَى ﴿: ، ثم قال!ادنه، ادنه: علي
  .)٣("يوم القيامة)٢(﴾الْمؤمنِين سبِيلًا

  . فالوعد الوارد في الآية ليس في الدنيا، وإنما هو في الآخرة بدلالة السياق عليه
وما ﴿: على ابن عباس بقوله تعالى )٤(نافع ابن الأزرق الخارجيولما استدل  )٤(

، زاعما أا تدل على خلود العصاة من الموحدين في النار، قال له )٥( ﴾هم بِخارِجِين منها
إِنَّ الَّذين ﴿: ، وسباق الآيات، هو)٦(، هذه للكفار!!اقرأ ما فوقها!! ويحك: اسله ابن عب

 كَفَروا لَو أنَّ لَهم ما في الْأَرضِ جميعا ومثْلَه معه ليفْتدوا بِه من عذَابِ يومِ الْقيامة ما
يمأَل ذَابع ملَهو مهنلَ مقُباقها هو، ولح)٧(﴾ت :﴿ ما همارِ والن نوا مجرخونَ أنْ يرِيدي

يمقم ذَابع ملَها وهنم ارِجِين٨(﴾بِخ(  .  
  .   وهو يصور احتجاجه بسياق المقام، وتقدم تفسير ابن عباس لسورة النصر

                                            
 ).١٤١(الآية،سورة النساء )١(
 ).١٤١(الآية،سورة النساء )٢(
 ). ٤/٣٣١: (جامع البيان )٣(
وإليه تنسب الطائفة الأزارقة، وكان قد خرج في أواخـر   ،رؤوس الخوارج هو نافع بن الأزرق لحروري من )٤(

لابـن  ، لسان الميزان: انظر في ترجمته. يزِيد بنِ معاوِيةَ، إلى أنَّ كان قتله في جمادى الآخرة سنة خمس وستيندولة 
 ).٦/١٦١(حجر 

 ).٣٧(الآية،سورة المائدة )٥(
 ).٥٦٨-٤/٥٦٧: (المصدر السابق )٦(
 ).٣٦(الآية ، سورة المائدة )٧(
 ).٣٧(الآية ، سورة المائدة )٨(
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 )٢(أنه لما احتج بين يديه غيلان الدمشقي، /)١(ما جاء عن عمر بن عبد العزيز) ٥(
قال ، )٣(﴾إِنا هديناه السبِيلَ إِما شاكرا وإِما كَفُورا﴿: على القدر بقوله تعالى )٢(الدمشقي

وما تشاءُونَ إِلَّا أنْ يشاءَ اللَّه أنَّ اللَّه كَانَ عليما ﴿: اقرأ آخر السورة: قال له عمر
  . )٥(فانقطعت حجة هذا المبتدع، )٤(﴾حكيما
إذا حدثت عن االله فقف حتى تنظر ما قبله : "/ يسار البصري قال مسلم بن) ٦(

  . )٦("وما بعده
، ولا تجالسوهم، لا تخاصموا هؤلاء القدرية: ")٧(قال محمد بن كعب القرظي )٧(

وعلما في ، والذي نفسي بيده لا يجالسهم رجل لم يجعل االله عز وجل له فقها في دينه
وأم ، لوددت أنَّ يميني تقطع على كبر سني والذي نفس محمد بيده، كتابه إلا أمرضوه

ويأخذون ، ولكنهم يأخذون بأولها ويتركون آخرها، أتموا آية من كتاب االله عز وجل
  .  )٨("بآخرها ويتركون أولها

: قال، )١٠(﴾فَرِجالاً أَو ركْباناً﴿: عن قول االله تعالى / )٩(قول الإمام مالك) ٨(
 ا الناس؛ لم تأت إلا رجالا وانقطعت الآية، إنما هي لو كانت إنما عني، راكبا وماشيا

                                            
أبو حفْصٍ ، عمر بن عبد العزِيزِ بنِ مروانَ بنِ الحَكَمِ بنِ أبي العاصِ بنِ أُمية القُرشي الأُموِيالمؤمنين   هو أمير )١(

حالفَةُ الصيلُ والخَلادالع ،امي الإمقشمنِي ثمَّ الدانظر في ترجمتـه ). هـ١٠١(وتوفي سنة ، هـ٦٣ولد سنة  .المَد :
 ). ٥/٥٧٦(وسير أعلام النبلاء ، )١٣/١٦٣(للمزي ، الكمال ذيب

صلبه هشام بن عبـد  ، وإليه تنسب فرقة الغيلانية من فرق القدرية، هو أبو مروان غيلان بن مسلم الدمشقي )٢(
 ).٤/١٢٤(والإعلام ، )٤/٤٢٤(للذهبي ، لسان الميزان: انظر في ترجمته. الملك بدمشق بعد المائة وخمسة

 ).٣(الآية ، الإنسانسورة  )٣(
 ).٣٠(الآية ، السورة نفسها )٤(
 ). ٢٢٨(للآجري ، الشريعة )٥(
 . تقدم تخريجه )٦(
ونـزل  ، > ولد في حيـاة الـنبي  ، تابعي من كبار العلماء، هو أبو عبد االله محمد بن كعب بن سليم القرظي )٧(

 ). ١/١٣٦(وشذرات الذهب ، )١/٤٢٠(ذيب التهذيب : انظر في ترجمته. وتوفي بالمدينة، الكوفة
 . تقدم تخريجه )٨(
مات سـنة تسـع   ، أحد الأئمة .إِمام دار الهجرة وفقيه الأُمة أَبو عبد االله مالك بن أَنس الأَصبحي المدنيهو  )٩(

وذيب التهذيب ، )٧/٣٨٢(سير اعلام النبلاء : انظر في ترجمته. وكان مولده سنة ثلاث وتسعين، ومائة وسبعين
)٢/٢٢٣.(  
 ).٢٣٩(الآية ، سورة البقرة )١٠(
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  . )٢(يأتون مشاة وركبانا: ، قال)١(﴾يأْتوك رِجالًا وعلَى كُلِّ ضامرٍ﴿: رجال مشاة؛ وقرأ
  . )٢(وركبانا

وأن االله ، بدلالة السياق لبيان المراد من لفظة ﴿رجالا﴾ /فاستدل الإمام مالك 
  : المشاة؛ لقرينتين في السياق الرجال: تعالى أراد ا في آية البقرة

والناس فيه بين ، إذ الخوف إنما يقع في حال القتال، ﴾فَإنْ خفْتم﴿: قوله :الأولى
  . وهذا سياق حال، راجل وراكب
فمقابلة الرجال بالركبان يدل على أنَّ المراد ، ﴾فَرِجالاً أَو ركْباناً﴿: قوله :والثانية

  .المشاة: بالرجال
  زاثم عز باعتبار ، الرجال المشاة: الإمام مالك دلالة السياق على أنَّ ما عنى االله

  .وذلك في آية الحج إذ سياق الآية يبين ذلك، المشاة: مراد االله تعالى ا في موضع آخر
مراعاة لسياق المقام على اعتبار أنَّ أهل : وأخذ الإمام ماللهك بعمل أهل المدينة

، إذ هم المشاهدون لفعله، وأفعاله، >عمليا لأقوال الرسول  المدينة هم الأكثر تمثلا
  .)٣(الواقفون على تقريراته، السامعون لقوله

، وبوب لها "الرسالة"فهو أول من ذكر هذه الدلالة في كتابه : / قول الشافعي )٩(
عنِ  واسأَلْهم﴿ :باب الصنف الذي يبين سياقه معناه، قال االله تبارك وتعالى: "بابا، فقال

 هِمتبس موي مهانيتح يهِمأْتإِذْ ت تبي السونَ فدعرِ إِذْ يحةَ الْبراضح تي كَانالَّت ةيالْقَر
دلَّ على أنه إنما  ،)٤(﴾شرعا ويوم لَا يسبِتونَ لَا تأْتيهِم كَذَلك نبلُوهم بِما كَانوا يفْسقُونَ

دلَّ على أنه إنما أراد  ﴾إِذْ يعدونَ في السبت﴿: أهل القرية الحاضرة البحر، فلما قالأراد 
أهل القرية، لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره، وأنه إنما 

  . أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون

                                            
 )٢٧(الآية، سورة الحج )١(
 ).٢/٥٩٠(تفسير الطبري )٢(
 ).٥٧٩ص(ردة االله الطلحي .د، دلالة السياق: انظر )٣(
 ).٦٣(الآية ، سورة الأعراف )٤(
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فَلَما  *ن قَرية كَانت ظَالمةً وأَنشأْنا بعدها قَوما آخرِين وكَم قَصمنا م﴿: وقال

  . )١(﴾أَحسوا بأْسنا إِذَا هم منها يركُضونَ
وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها، فذكر قصم القرية، فلما ذكر أا ظالمة، بان 

منازلها التي لا تظلم، ولما ذكر القوم المنشئين بعدها، للسامع أنَّ الظالم إنما هم أهلها، دون 
وذكر إحساسهم البأس عند القصم، أحاط العلم أنه إنما أحس البأس، من يعرف البأس 

  . )٢("من الآدميين
فكان يفهم سياق المقال في ضوء سياق ، كما عني الإمام الشافعي بسياق المقام

  .)٣(الرسالة، المقام
استدل ا في باب التخصيص، فلولا أا حجة عنده  / )٤(دالإمام أحم قول) ١٠(

، )٥(﴾ما يكُونُ من نجوى ثَلَاثَة إِلَّا هو رابِعهم﴿: لم يخصص اللفظ ا،فقال في قوله تعالى
علم وختمه بال، ﴾أَلَم تر أنَّ اللَّه يعلَم﴿: فقال، لأنه افتتح الخبر بالعلم: قال. المراد به العلم

  .  )٦(﴾نَّ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ عليمإِ﴿: فقال
  
: قال لهذا المريسي: ")١(يقول في رده على بشر المريسي: )٧(الإمام الدارمي) ١١(

: وتقول، أنبأك االله أنه إتيان: قاتلك االله ما أجرأك على االله وعلى كتابه بلا علم ولا بصر

                                            
 ). ١٢-١١(الآيات ، سورة الأنبياء )١(
 ).٦٣-٦٢ص (الرسالة، للشافعي  )٢(
  ).٢٦٩ص (المصدر السابق  )٣(
البخـاري،  : روى عنـه  .أَبو عبد اللّه الـمروزِي، ثُم البغـداْدي ، أَحمد بن محمد بنِ حنبل الشيبانِيهو  )٤(

ـم، وأبو داودلسا ، هـ١٦٤ولد بغداد سنة ، نصر االله به السنة في زمن المأمون، أحد أئمة الإسلام، وم ومات
 ). ٩/٤٣٤(وسير أعلام النبلاء ، )١/١٤٩(للمزني ، ذيب الكمال: في ترجمته انظر. هـ٢٤١سنة 

 ).٧(لآية ،سورة اادلة )٥(
، الطبعـة الأولى ، دار الكتـب العلميـة  ، محمد عطـا : ، تحقيق)٢/٣٤٩: (لأبي يعلى، العدة في أصول الفقه )٦(

الطبعة ، دار الفضيلة، أحمد الذروي.د: قتحقي، )١/٣٢٥(لآل تيمية ، والمسودة في أصول الفقه. م٢..٢هـ ١٤٢٣
 . م٢٠٠١هـ ١٤٢٢، الأولى

ولـد سـنة   ، بصيرا بالمناظرة، كان لهجا بالسنة، هو الإمام الحجة الحافظ عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي )٧(
   ).١/٢٤٩(للإسنوي ، طبقات الشافعية: انظر في ترجمته. هـ) ٢٨٠(ومات سنة . وقيل قبلها بقليل، )هـ ٢٠٠(



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

١٦٦  

لقد ميزت بين ما جمع ، )٢(﴾للَّه بنيانهم من الْقَواعدفَأَتى ا﴿إنما هو مثل قوله . ليس إتيانا
ولا يجمع بين هذين في التأويل إلا كل جاهل بالكتاب ، وجمعت بين ما ميز االله، االله

  . )٣("والسنة؛ لأن كل واحد منهما مقرون به في سياق القراءة لا يجهله إلا مثلك
فَمن كَانَ منكُم ﴿يستدل بقوله تعالى في رده على من  )٤(قول ابن عبد البر) ١٢(

رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع رِيضاً أَوعلى أنَّ الفطر في رمضان للمسافر عزيمة، )٥(﴾م ،
يرِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم ﴿بأن السياق يدل على أنه رخصة وهو قوله تعالى 

رس٧(ذا تقرير من هذا الإمام للسياقوه، )٦(﴾الْع(.  
هو ممن أوسع دلالة السياق تنظيرا وتطبيقا،  / قول الإمام ابن جرير الطبري) ١٣(

  . وتفسيره غني بالأمثلة على ذلك
من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن ﴿ :وعلى سبيل المثال ما ذكره عند تفسير قوله تعالى

 نما وهنم يبصن ءٍ لَهيلَى كُلِّ شع كَانَ اللَّها وهنفْلٌ مك لَه كُنئَةً ييةً سفَاعش فَعشي
من يصر يا محمد شفعا لوتر أصحابك، فيشفعهم في جهاد عدوهم :"/، قال )٨(﴾مقيتا

ومن يشفع وتر أهل الكفر باالله على ... وقتالهم في سبيل االله، وهو الشفاعة الحسنة
شفاعة الناس .. إنه عنى: وقد قيل.. ، فيقاتلهم معهم، وذلك هو الشفاعة السيئةالمؤمنين به

  . بعضهم لبعض

                                                                                                                            
له آراء سيئة في العقيدة كـالقول  ، فقيه متكلم، أبو عبد الرحمن المريسي المعتزلي البغدادي، هو بشر بن غياث )١(

محمد مظهـر بقـا   . د، معجم الأصوليين: انظر في ترجمته. توفي ببغداد. وغيرها، وإنكار عذاب القبر، بخلق القرآن
  .  هـ١٤١٤، مي بجامعة أم القرىمركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلا، )٢/٤(
 ). ٢٦(الآية ، سورة النحل )٢(
، نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علي المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على االله عزوجل من التوحيد )٣(

 .م١٩٩٨هـ ١٤١٨. الطبعة الأولى. مكتبة الرشد). ٣٨٣-١/٣٤٠( رشيد الألمعي . د: تحقيق
 ـ٣٦٨ولد سنة ، الأندلسي المالكي، و عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البرهو الحافظ أب )٤( وتـوفي سـنة   ، هـ

سير : انظر في ترجمته. وغيرها، والتمهيد، كالاستيعاب في معرفة الأصحاب، كان له جملة من التصانيف، هـ٤٦٣
 ).٣/٣١٤(وشذرات الذهب ، )١٨/٩٥٠(أعلام النبلاء 

 ).١٨٤(الآية ، سورة البقرة )٥(
 ).١٨٤(الآية ، سورة البقرة )٦(
 ).٢/١٦٩(لابن عبد البر ، التمهيد :انظر) ٧(
  ).٨٥(الآية ، سورة النساء )٨(
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وغير مستنكر أنْ تكون الآية نزلت فيما ذكرنا، ثم عم بذلك كل شافع بخير أو 
فيها  >شر، وإنما اخترنا ماقلنا من القول في ذلك، لأنه في سياق الآية التي أمر االله نبيه 

  .  )١(.. "لى القتالحض المؤمنين ع
فكان القول بأن ، نظر إلى أنَّ سياق الآيات في حض المؤمنين على القتال /فالطبري 

وأن معنى الشفاعة ، معنى الشفاعة الحسنة هو أنْ يشفع وتر المسلمين في جهاد عدوهم
  .السيئة هو أنْ يشفع وتر الكافرين على المؤمنين؛ هو المنسجم مع دلالة الآيات

. ، وهو الذي جاء فقهه في تراجمه لكتابه الصحيح/ )٢(الإمام البخاري قول) ١٤(
يلحظ الناظر عناية الإمام بدلالة السياق، واستثمارها في فهم النصوص النبوية، . الصحيح

. حتى جاءت تراجم كتابه الصحيح دالة على فقهه العميق، وشاهدة على علمه الراسخ
: علم، فنجده يبوب في صحيحه بابا فيقولفهو يعتبر الأخذ ذه الدلالة من الفهم في ال

صحبت ابن عمر إلى : "قال )٣(، ثم يسوق بسنده حديثا عن مجاهد"باب الفهم في العلم"
، فأتي >كنا عند النبي : إلا حديثا واحدا، قال >المدينة، فلم أسمعه يحدث عن رسول االله 

هي النخلة، : نْ أقولفأردت أ. ))إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم((: بجمار فقال
  .)٤("))هي النخلة(( :>قال النبي . فإذا أنا أصغر القوم فسكت
المسألة عند  > ومناسبته للترجمة أنَّ ابن عمر لما ذكر النبي: "قال الحافظ ابن حجر

إحضار الجمار إليه، فهم أنَّ المسؤول عنه النخلة، فالفهم فطنة يفهم ا صاحبها من 
  .)٥("ن قول أو فعلالكلام ما يقترن به م

                                            
عبـد الحكـيم   : لكاتبها) دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير: (، وانظر رسالة)٤/١٨٨(تفسير الطبري  )١(

 .ة نظرية تطبيقيةالقاسم، فقد تناول المؤلف في رسالته تفسير ابن جرير في دراس
وتـوفي  ، هـ١٩٤ولد سنة ، أمير المؤمنين في الحديث، هو أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري )٢(

. والأدب المفـرد ، والتاريخ الكبير، وهو المعروف بصحيح البخاري، الجامع الصحيح: من مصنفته. هـ٢٥٦سنة 
  ). ٤٣١-١٢/٣٩١(وسير أعلام النبلاء ، )٢/٥٢٦(ادي للخطيب البغد، تاريخ بغداد: انظر في ترجمته

توفي وله ثلاث ، ومن أعلم التابعين بالتفسير، من أبرز تلاميذ ابن عباس، هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي )٣(
 ).٢/٣٠٢(للداودي ، وطبقات المفسرين، )٤/٤٩٩(سير أعلام النبلاء : انظر في ترجمته. ثلاث وثمانون سنة

 ٤٨٠ص  سبق تخريجه )٤(
 ). ١/٢١٧: (فتح الباري شرح صحيح البخاري )٥(



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

١٦٨  

ر البخاري عن فهم ابن عمر من دلالة السياق، ما لم يفهمه غيره من الصحابة؛ فعب
  . بالفهم في العلم

ذه الدلالة حرصه على النص على قرائن السياق من  /وقد بلغ من عناية البخاري 
: ديث جابرمقالية أو حالية في ثنايا ترجمته للأحاديث، ففي كتاب الصوم نجده يعنون لح

: لمن ظلل عليه واشتد الحر >باب قول النبي : "بقوله )١("ليس من البر الصوم في السفر"
: أشار ذه الترجمة إلى سبب قوله: "يقول ابن حجر". ))ليس من البر الصوم في السفر((
  . )٢("ما ذكر من المشقة ))ليس من البر الصوم في السفر((

ما ، لة السياق واستثمارها في استنباط الأحكامبدلا /ومثال آخر لعناية البخاري 
ثم ساق قصة ، )٣("باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي: "عقده في صحيحه بقوله

وموضع الترجمة من القصة هو موقف ، الثلاثة النفر الذين انحطت عليهم الصخرة في الغار
: ينا طريق الاستدلال بهيقول الحافظ ابن حجر مب، الرجل الذي استثمر مال أجيره له

ولو كان لا يجوز ، ساقه مساق المدح والثناء على فاعله وأقره على ذلك >بأن النبي "
  . )٤("لبينه

: وفي كتاب الاعتصام من الصحيح نجد الإمام البخاري يبوب بابا بعنوان 
ت وهو اعتماد على الدلالا، )٥("وكيف الدلالة وتفسيرها، الأحكام التي تعرف بالدلائل"

  . ومن جملتها اعتماده على سياق الحال والمقام في استنباط الأحكام
وترجيح ، السياق مرشد إلى تبيين املات: "/ قول العز ابن عبد السلام )١٥( 

فكل صفة وقعت في سياق . وكل ذلك بعرف الاستعمال، وتقرير الواضحات، المحتملات
فما كان مدحا ، انت ذماوكل صفة وقعت في سياق الذم ك، المدح كانت مدحا

ذُق ﴿: مثاله. صار ذما واستهزاء وكما بعرف الاستعمال، فوقع في سياق الذم، بالوضع

                                            
  ).٨٣ص(تقدم تخريجه  )١(
 ).  ٤/٢٣٣(لابن حجر ، الفتح )٢(
 ). ٤/٥١٦(لابن حجر ، صحيح البخاري مع فتح الباري )٣(
 ). ٤/٥١٧(لابن حجر ، فتح الباري )٤(
 ). ١٣/٤٠٢( لابن حجر ، فتح الباري )٥(
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﴾الْكَرِيم زِيزالْع تأَن كوكذلك قول ، لوقوع ذلك في سياق الذم، ، أي الذليل المهان)١(إِن
لوقوعه في سياق ، سفيه الجاهلأي ال، )٢(﴾إِنك لَأَنت الْحليم الرشيد﴿: قوم شعيب

، لوقوعه في سياق )٣(﴾اأَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلَ إِناِ﴿: الإنكار عليه، وكذلك
  . )٤(... "ذمهم بإضلال الأتباع

  . /هكذا تظهر دلالة السياق بمثل هذا القدر الكبير من الاهتمام عند العز 
وأنَّ دلالة ، )أسماء االله وصفاته(فمن تدبر ما ورد في : "/ يةقول ابن تيم) ١٦(

لا يوجب أنْ يكون ذلك هو ، أو بعض صفاته، ذلك في بعض المواضع على ذات االله
بل ينظر في كل ، حتى يكون ذلك طردا للمثبت ونقضا للنافي،مدلول اللفظ حيث ورد

فهذا أصل عظيم ، الدلالاتمن القرآن و، وما يبين معناه، وسياقه، آية وحديث بخصوصه
ونافع في معرفة . والاستدلال ما مطلقا، مهم نافع في باب فهم الكتاب والسنة

، فهو نافع في كل علم خبري، وطرد الدليل ونقضه، والجواب، والاعتراض، الاستدلال
     .    )٥("وفي سائر أدلة الخلق، من الكتاب والسنة: أو معارضة، وفي كل استدلال، أو إنشائي

     .    )٥("الخلق
، السياق يرشد إلى تبيين امل: "وقول ابن دقيق العيد قول ابن القيم )١٧(

وهذا من ، وتقييد المطلق، وتخصيص العام، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتعيين المحتمل
  . )٦("وغالط في مناظرته، فمن أهمله غلط في نظره، أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم

وهو ممن يعنى بدلالة السياق، ولاسيما في تفسيره،  / ام ابن كثيرقول الإم) ١٨(
إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس ﴿: ومن الشواهد على ذلك، ما ذكره عند قوله تعالى

                                            
 ).٤٩(الآية ، سورة الدخان )١(
 ).٨٧(الآية، سورة هود )٢(
 ).٦٧(الآية،سورة الأحزاب )٣(
 ).١٥٩ص (الإمام في أدلة الأحكام، لابن دقيق العيد  )٤(
 ).١٩-٦/١٨(لابن تيمية ، مجموع الفتاوى )٥(
ص (وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيـق العيـد   ، )١٢-٤/١١(لابن القيم ، بدائع الفوائد )٦(

 . أحمد شاكر ،تحقيق). ٤١٨-٤١٧
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 في أهل البيت >نص في دخول أزواج النبي : "/، قال )١(﴾أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِيرا
  . )٢("ههنا

ثم الذي : "يقول. ثم اعتمد على السياق بنوعيه؛ الحالي والمقالي، في تقرير هذا المعنى
إِنما يرِيد اللَّه ﴿: داخلات في قوله تعالى >لا يشك فيه من تدبر القرآن؛ أنَّ نساء النبي 

طْهِيرت كُمرطَهيو تيلَ الْبأَه سجالر كُمنع بذْهيفإن سياق الكلام معهن، ولهذا )٣(﴾ال ،
، أي )٤(﴾واذْكُرنَ ما يتلَى في بيوتكُن من آيات اللَّه والْحكْمة﴿ قال تعالى بعد هذا كله

. )٥("، في بيوتكن من الكتاب والسنة>واعملن بما يترل االله تبارك وتعالى على رسوله 
وإيضاحه لما ذهب إليه في تفسير هذه ، )سبب الترولالمتمثل في (وأشار إلى سياق المقام 

فإن رضي االله عنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب الترول داخل فيه قولا واحدا ، الآية
  . )٦(إما وحده على قول أومع غيره على الصحيح

  
  

  
  

 
  

                                            
 ).٣٣(الآية ، سورة الأحزاب )١(
 ). ٣/٤٢٣(تفسير القرآن العظيم، لابن كثير  )٢(
  ).٣٣(الآية ، سورة الأحزاب )٣(
 ).٣٤(الآية،سورة الأحزاب )٤(
 ). ٣/٤٢٦(المصدر السابق  )٥(
  ).   ٣/٤٢٣(المصدر السابق ) ٦(
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אא  

  تعريف الضابط 
  

  :وفيه مسألتان
  :تعريف الضابط: المسألة الأولى 
   

وتعود استخداماا ، في اللغة تفيد الحصر والحبس واللزوم) ضبط(مادة :الضابط لغة
  .الأخرى إلى هذه المعاني
  .)١(..."ء وحبسهالضبط لزوم الشي: "يقول ابن منظور

  .)٢("حفظه بالحزم: ضبطه ضبطا و ضباطة: "وقال صاحب القاموس المحيط
  .وله جملة من التعريفات عند أهل العلم: الضابط اصطلاحاً

  :)٣(فالفقهاء يستخدمون كلمة الضابط بمعنى القاعدة في استخدامين هما
كلي ينطبق على أمر : "فيقولون هو، كمرادف للقاعدة بمعناها الاصطلاحي :الأول

  .وهو أمر شائع مطرد في المصادر الفقهية. )٤("جزئياته لتعرف أحكامها منه
ولهذا ، وهو ما انتظم فروعا من باب واحد فقط، بمعنى أخص من القاعدة :الثاني
  . )٥("حكم كلي فقهي ينطبق على فروع متعددة من باب واحد: "يقولون هو

                                            
 ).٣/١١٣٩(الصحاح : وانظر، )١٦-٨/١٥(لسان العرب  )١(
 ). ٦٢٢(للفيروزابادي ، القاموس المحيط )٢(
محمد عبـد االله الحـاج   . د، القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور: انظر )٣(

 . م٢٠٠٦هـ ١٤٢٧، الطبعة الأولى، المكتبة المكية، )١/١٨١(التمبكتي الهاشمي 
 ـ١٤٠٥، دار الكتب العلمية، )٢/٥( لأحمد الحموي، غمز عيون البصائر: انظر )٤( ، والقواعـد الفقهيـة  . هـ

 . هـ١٤١٤، دار القلم، )٥١، ٥٠ص(للندوي 
والقواعـد  . هـ١٤١١، دار الكتب العلمية، عادل عوض: تحقيق، )١/٩٣(للسبكي ، الأشباه والنظائر: انظر )٥(

والقواعد والضوابط الفقهية . لقرىمركز البحث العلمي بجامعة أم ا، )١/٢١٢(أحمد بن حميد . بتحقيق د، للمقري
مركز البحث العلي بجـامع أم  ، )١٢٩ص(ناصر الميمان ، عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

 .هـ١٤١٦، القرى
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هنا في هذا –وما يلائم منها ، الضابطوالذي يظهر من خلال النظر في تعريفات 
ما انتظم صورا متشاة :" البحث هو ما اختاره بعض المعاصرين في تعريف الضابط؛ أنه

  .)١("في موضوع واحد غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر
  

  :أهمية التقعيد والضبط لدلالة السياق :المسألة الثانية
هو صعوبة إقامة ، ء في حجية دلالة السياقلقد تقدم أنَّ مثار الخلاف بين العلما

يتأكد ، لكن بعد أنْ تقررت حجية هذه الدلالة بدليل النقل والنظر، الدليل على صحتها
من كل متذرع ، وتصون حماها، تحكم حجيتها، أنْ تحاط هذه الدلالة بقواعد وضوابط

لم يعضد  ما، فالسياق ليس بكاف وحده. بذوق أو فهم لا مستند له من شرع أو لغة
  .بأصول من بين يديه ومن خلفه

. لكن هناك من يرى أنَّ السياق بنوعيه المقالي والمقامي لا يخضع للتقعيد والضبط
لا تخضع هذه المقامات للتقعيد والضبط كما يخضع تقعيد : "يقول الدكتور تمام حسان

  . )٢("الأنظمة اللغوية
ا من عمل الإنسان؛ والإنسان أكثر المقامات والمقالات جميع: "ويبين وجه ذلك بأنَّ

  . )٣("شيء استعصاء على الضبط والتقعيد
  : والجواب عن هذا الرأي يكون من وجهين؛ إجمالي وتفصيلي

وقاعدة لها أثرها ، أنه قد تقرر أنَّ دلالة السياق حجة: ؛ فيقالأما الجواب الإجمالي
بد أنْ تخضع للتقعيد والضبط فإا ولا ، وإذا كان ذلك كذلك، في توجيه الكلام وتفسيره

فقاعدة الشريعة أنه لا يفرق بين المتماثلات كما لا يجمع بين . كغيرها من الدلالات
  . المتباينات

                                            
 .هـ١٤١٨، مكتبة الرشد، )٦٧ص(للباحسين ، القواعد الفقهية: انظر )١(
 ). ٤٢ ص(تمام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها )٢(
 . المصدرالسابق )٣(
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  :فهو ما سبق تقريره في الأدلة التالية :وأما الجواب التفصيلي
 :دليل العقل - ١

بط أنَّ من التحكم القول بخضوع دلالة كالعموم أو كالمنطوق للض: ووجه ذلك
  .ونفي ذلك عن دلالة السياق، والتقعيد
 :دليل الاستقراء - ٢

يطلع الناظر على أنَّ ، أنَّ تتبع نصوص القرآن الكريم واستعمالاته: ووجه ذلك
سواء على مستوى ، اتساق الكلام وارتباط بعضه ببعض حقيقة واضحة في كتاب االله

 .موأن ذلك كله وفق سنن العرب في الكلا. التراكيب أو المفردات
 : دليل الفطرة - ٣

وكلها ، أنَّ االله تعالى فطر الناس على طرائق وأساليب في الخطاب: ووجه ذلك
ومن جملة طرائقهم فيما يتخاطبون فيه فطرة السياق ، محكومة بقوانين اصطلحوا عليها

 . مقالا أو مقاما
 :دليل إعمال الكلام - ٤

و هذا يعني ، ل العلمأنَّ إعمال الكلام وعدم إهماله أصل مقرر عند أه: ووجه ذلك
والسياق من جنس هذا فالاحتجاج به يقتضي ، أنَّ للكلام ضوابط تحكم إعماله أو إهماله

 .أنْ يضبط بنحو من ذلك
  :دليل العادة - ٥

ولا ، أنَّ عادة أهل العربية أم لا يحتجون في لغتهم بما لا ينضبط: ووجه ذلك 
واشتهر عرفهم في هذا الأمر ، كوحيث جرت عادة القوم على ذل، يقرون ما لا يطرد

دل على أنَّ العادة ، كما تقدم عن الشافعي وغيره من أئمة اللغة في الاحتجاج بالسياق
  .قاضية في ضبط دلالة السياق ولا شك
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אא 

  ضوابط الاستدلال بالسياق
  :وفيه مسألتان
  :الضوابط العامة للاستدلال بالسياق: المسألة الأولى

 
واعتبار مراد المتكلم في النصوص ، الضوابط وهي اعتبار لغة العربتأتي هذه 

واعتبار حال المخاطب وهم الصحابة لتضع النقاط ، > الشرعية وهو االله تعالى ورسوله
في كيفية فهم الدلالة من السياق، فهي بمثابة الموازين التي تحفظ الفهم ، على الحروف

  . ط في النظرة إلى هذا النوع من الدلالةدونما بخس أو شط، وتضبطه من خلال السياق
وغيرها من ، وهي ليست خاصة بقرينة السياق بل عامة في سائر دلالات الألفاظ

  . القرائن التي يحتكم إليها في تفسير النصوص
لأن الراصد لكثير من ، فالقرينة لابد أنْ تكون معتبرة لتعين على الفهم الصحيح 

ولا سيما العقدية منها يلحظ أنَّ من أهم أسباا ، لشرعيةالتأويلات البعيدة في النصوص ا
والقرينة الحالية من ، وذلك بمعزل عن القرينة اللفظية، هو الاعتماد على القرينة العقلية

  . مراد المتكلم وحال المخاطب
وإن احتيج إلى القرينة ، والقرائن الحالية، فالأصل الاعتماد على القرائن اللفظية

حتى لا يترك اال ، وقرائن الحال، بد أنْ تكون بمعونة من قرائن المقال فلا، العقلية
  .)١(ليتحكم بمفرده في فهم النصوص دون ضوابط، مفتوحا للعقل القاصر

جهات :"ولهذا قرروا أن، وقد كانت هذه الضوابط حاضرة في أذهان الأصوليين 
  :وغيره، من الحالفوكلام العباد ، معرفة مراد المتكلم ثلاثة في كلام الشارع

، وتخصيص العموم، العلم بقصده من دليل منفصل كتفسير السنة للكتاب: أحدهما
  . أردت كذا: وقول الحالف

                                            
، دار كنـوز اشـبيليا  ، )١٤٧، ١٤٥ص(محمد علي الصامل .د.أ، المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة: انظر )١(

 . م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦، الطبعة الثانية
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  . سبب الكلام وحال المتكلم :والثانية
  . )١(وضع اللفظ مفردا ومركبا :الثالثة

ة معرف: "/يقول ، وممن أشار لها بقوة الشاطبي وكان ينعتها بمقتضيات الأحوال 
حال الخطاب من جهة نفس : إنما مداره على مقتضيات الأحوال، مقاصد كلام العرب

  .)٢("أو الجميع، أو المخاطب، أو المخاطب، الخطاب
وأكد ابن القيم على أهمية إعطاء السياق حقه من التأمل حتى يؤتي أكله في بيان 

  . )٣(المراد
، باختلاف عرف المتكلمكون اللفظ صريحاً أو كناية أمر يختلف : "ويقرر أنَّ

، فكم من لفظ صريح عند قوم وليس بصريح عند آخرين، والزمان والمكان، والمخاطَب
وفي مكان دون مكان، وزمان دون زمان؟ فلا يلزم إذا كان صريحا في خطاب الشارع 

  .)٤("وهذا ظاهر، أنْ يكون صريحا عند كل متكلم
   

                                            
 ). ١/٣٠٩(لآل تيمية ، المسودة: انظر )١(
  ).١٤٦/ ٤(للشاطبي  ، الموافقات )٢(
  ).٣/١١٩( القيم لابن ، إعلام الموقعين: انظر )٣(
  ).٣/٢٠٠(المصدر السابق  )٤(
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אאW אא 
  

فالواجب أنْ ، وخوطبوا به وبالسنة، لعرب الذين نزل القرآن في عهدهمويقصد با
وما كان الصحابة يفهمونه ، تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل به الكتاب والسنة

    .)١(لا بما حدث بعد ذلك، عند سماع تلك الألفاظ، > من الرسول
اق، ولذا نص أهل فاللغة هي الضابط الأول الذي يتحكم في فهم المراد من السي 

 ولهذا يجد المنصف أنَّ. العلم على اعتبار لغة العرب في ألفاظها ومعانيها وأساليبها
بخلاف غيرهم ممن يوظف ، من أصول أهل السنة، الاحتكام إلى قوانين اللغة وقواعدها

  . )٢(حتى ولو على حساب اللغة وقوانينها، العربية لخدمة منطلقاته الفكرية
  

  : ية هذا الضابطالأدلة على حج
  :من النقل: أولاً

علَى قَلْبِك لتكُونَ  *نزلَ بِه الروح الْأَمين  *وإِنه لَتنزِيلُ رب الْعالَمين ﴿قوله تعالى 

 رِينذنالْم نبِينٍ *مم بِيرع انس٣(﴾بِل(.  

  .)٤( ﴾اوكَذَلك أَنزلْناه حكْما عربِي﴿وقوله تعالى 
  .)٥()وكَذَلك أَوحينا إِلَيك قُرآنا عربِيا لتنذر أُم الْقُرى ومن حولَها(وقوله تعالى 

  .)٦(﴾إِنا جعلْناه قُرآنا عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَ *والْكتابِ الْمبِينِ  *حم ﴿وقوله تعالى 

  .)٦(﴾تعقلُونَ
  

                                            
  ).٧/١٠٦(جمع ابن قاسم ، لابن تيمية، مجموع الفتاوى: انظر )١(
الطبعة ، مكتبة دار المنهاج، )٢٨، ٢٤ص(محمد الشيخ عليو محمد .د، مناهج اللغويين في تقرير العقيدة: انظر )٢(

  .هـ١٤٢٧، الأولى
 ).١٩٥-١٩٢(الآيات ، سورة الشعراء )٣(
 ).٣٧(الآية ، سورة الرعد )٤(
 ).٧(الآية ، سورة الشورى )٥(
 ).١٣(الآيات ، سورة الزخرف )٦(
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 *ضربنا للناسِ في هذَا الْقُرآن من كُلِّ مثَلٍ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ  ولَقَد﴿وقوله تعالى 
  .)١(﴾قُرآنا عربِيا غَير ذي عوجٍ لَعلَّهم يتقُونَ

   
أنه تعالى أخبر أنه أنزله عربيا في سياق التمدح  :ووجه الاستدلال بهذه الآيات

عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من ، مبين لم يتضمن لبساوالثناء على الكتاب بأنه 
. وهذا مما لا نزاع فيه، وذلك يدل دلالة ظاهرة على شرف اللغة التي أنزل عليها، خلفه

وذلك موقوف على فهم مضمون ، واجب، من حيث أنَّ امتثال أحكام االله في كتابه
  .)٢( أنزل الكتاب اوفهم الكتاب متوقف على معرفة اللغة التي، الكتاب
  

                                            
 ).٢٨ ٢٧(الآيات ، سورة الزمر )١(
 ). ٢٣٦، ٢٣٥ص(للطوفي ، الصعقة الغضبية: انظر )٢(
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  : من العقل: ثانياً
وشرع لهم ، إنَّ االله تعالى كلف عباده بما ضمن كتابه من الأحكام: "/قال الطوفي 

وهما أعني الكتاب ، فبينه بالسنة، ببيانه، > وأمر رسوله، فيه من بيان الحلال والحرام
، وعمادها ومستندها وهما أصل الشريعة ومعتمدها ومصدرها وموردها، والسنة عربيان

نازعان في ، فهما فرع عليهما، إذ الإجماع والقياس عند القائلين بكوما دليلا ثابتان ما
إلا بعد ، في سنته >ورسوله ، ولا يمكن امتثال مأمور االله تعالى في كتابه، الحقيقة إليهما

، وهي العربية، اولا يمكن فهم مقتضاهما إلا بمعرفة اللغة التي ورد ، معرفة مقتضاهما
وما توقف عليه الواجب ولم ، امتثال التكاليف الواجبة متوقف على معرفة العربية: وحينئذ

  . )١("يتم إلا به وكان مقدورا فهو واجب
  : أقوال العلماء في حجية هذا الضابط

فإنما خاطب االله بكتابه العرب بلساا، على ما تعرف : "يقول الإمام الشافعي *

وأن فطرته أنْ يخاطب بالشيء منه . وكان مما تعرف من معانيها اتساع لساامن معانيها 
وعاما ظاهرا يراد به . عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره
وعاما ظاهرا يراد به . العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه

فكل هذا موجود علمه في أول . أنه يرادبه غير ظاهره وظاهرا يعرف في سياقه. الخاص
. وتبتدئ الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره. الكلام أو وسطه أو آخره

  .)٢(... "وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه أوله
ويعد الشافعي العلم بالعربية أمان من الشبه الفكرية التي تعرض للجاهل بلسان 

  .)٣(العرب
ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب :" فيقول، بر عن ذلك بجلاءويع

  .)٤("وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس

                                            
  ). ٢٦٦ -٢٦٠ص(المصدر السابق : انظر )١(
  ).٥٢، ٥١ص(للشافعي ، الرسالة )٢(
  ). ٥٠ص (ابق المصدر الس: انظر )٣(
 ). ١٥ص (صون المنطق  )٤(
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: / )١(قال الأوزاعي، ولهذا كانت أول بدعة ظهرت في المسلمين من قبل العجمة
كان نصرانيا فأسلم ثم ، رجل من أهل العراق يقال له سوسن: أول من نطق في القدر"

  . )٢("وأخذ غيلان عن معبد، أخذ عنه معبد الجهنيتنصر ف
  . )٣("أهلكتهم العجمة: "ويصور مدى هذا الانحراف مقولة الحسن البصري

 أن تكون معاني كتاب االله المترل على نبينا محمد: "ويرى الإمام الطبري ضرورة *
ب االله وإن باينه كتا، وظاهره لظاهر كلامها ملائما، لمعاني كلام العرب موافقة، >

  . )٤("بالفضيلة التي فضل ا سائر الكلام والبيان
  . )٥(وشواهد هذا الأصل واعتباره في فهم الدلالة من السياق عند الطبري كثيرة جدا

وملحدو زماننا هذا هؤلاء : ")٦(ويقول الأزهري في معرض كلامه على الباطنية *

، وأن علم الباطن فيه معهم، طناوادعوا أنَّ للقرآن ظاهرا وبا، الذين تلقبوا بالباطنية
فأحالوا شرائع الإسلام بما تأولوا فيها من الباطن الذي يخالف ظاهر كلام العرب الذي 
خوطبوا به فهو باطل؛ لأنه إذا جاز لهم أنْ يدعوا فيه باطنا خلاف الظاهر جاز لغيرهم 

                                            
وولد سنة ثمـانين  . عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد، إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم أبو عمرو الأوزاعيهو  )١(

ثم تحول إلى بيروت فرابط ا إلى أنَّ مات سـنة  ، والأوزاع بطن من همدان، سكن بظاهر الفراديس بمحلة الأوزاع
الـوافي  : انظر في ترجمته. وكان ثقة مأموناً فاضلاً خيراً كثير العلم والحديث والفقه حجة .،،سبع وخمسين ومائة

  .)٨٧/ ٦( للصفدي، بالوفيات
 ). ٢٥٦ص (للآجري ، الشريعة )٢(
 .دار الباز للنشر والتوزيع: مكة المكرمة، )٥/٩٣(للبخاري ، التاريخ الكبير )٣(
 ). ١/١٢(تفسير الطبري  )٤(
نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا ﴿وهي قوله تعالى ، من سورة البقرة، )٢٢٣: (مثلا كلامه حول معنى الآية –انظر  )٥(

مئْتى شأَن ثَكُمر٧٦١-٣/٧٥٩. (﴾أنى شئتم﴿: ؛ في معنى﴾ح .(  
وكلامه حـول  ، )٣٠-١٥/٢٢). (دلوك الشمس: (في معنى، من سورة الإسراء) ٧٨: (وكلامه حول معنى الآية

 ). ٣٦٦-١٥/٣٦٢). (كتر لهما: (في معنى، من سورة الكهف) ٨٢(معنى الآية 
وأن الظاهر بمترلة القشور ، سموا ذا الاسم لزعمهم أنَّ النصوص من الكتاب والسنة لها ظاهر وباطن: الباطنية )٦(

المبدأ الهـدام في   وقد ظهر هذا. القشور والباطن بمترلة اللب وهذا الزعم الباطل يقصد منه سلب المعاني عن الألفاظ
وهو يقوم على تأويل النصوص بما يتنافى مع مـا يقـرره   . وانتشر في عهد المعتصم، زمن المأمون الخليفة العباسي

وحقيقة الأمر أا دعوة ظاهرها الرفض ، واختار الباطنية الدخول على المسلمين عن طريق التشيع، الكتاب والسنة
غالـب عـواجي   . د، صرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهافرق معا: انظر. وباطنها الكفر المحض

  .م٢٠٠١هـ ١٤٢٢، الطبعة الرابعة، المكتبة العصرية الذهبية: جدة، )٤٨٥ ٢/٤٧٣(
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الذي تأولوه؛  ولا ذوا بالباطن، وإنما زاغوا عن إنكار القرآن، وهو إبطال للأصل، ذلك
  . )١("ولئلا ينسبوا إلى التعطيل والزندقة، ليغروا به الجاهل

وتصوير الأزهري للفكر الباطني وركوبه التأويل خشية نسبته للزندقة هو أشبه 
بالطور الجديد الذي انتهجه العصرانيون والحداثيون حين غيروا قواعد اللعبة من الطعن 

لى إعادة لتفسير النص الشرعي وفق أهوائهم المباشر في ثوابت الدين ومسلماته إ
  .وتوجهام بعيدا عن لغة الشريعة

جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو : "أنه قال )٣(عن الأصمعي )٢(وأخرج البيهقي *

. آالله يخلف وعده؟: يا أبا عمرو: ابن العلاء يناظره في وجوب عذاب الفاسق فقال له
فقال ، ...أين؟ فذكر آية في الوعيد: قال. فقد قال: قال عمرو، لن يخلف االله وعده: قال

  . )٤(:من العجمة أتيت؛ الوعد غير الإيعاد ثم أنشد: أبو عمرو
  لمخلف إيعادي ومنجز موعدي  وإني و إن أوعدته أو وعدته

ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من ): "٤٦٣ت ( ويقول ابن عبد البر *  

وهو العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتها وأشعارها  لأالعون على كتاب االله 
ومجازها وعموم لفظ مخاطبتها وخصوصه وسائر مذاهبها لمن قدر فهو شيء لا يستغنى 

  . )٥("عنه

                                            
، دار الفكـر : دمشق، شهاب الدين أبو عمرو: تحقيق، )٢٤٤ص(للأزهري ، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي )١(

 . هـ١٤١٤
 ،ومعرفة السنن والآثـار  ،ىمصنف السنن الكبير .بن علي بن موسى الإمام أبو بكر البيهقي أحمد بن الحسين )٢(

 من كبار أصحاب أبي عبد االله الحاكم، أخذ مذهب الشافعي عن أبي الفتح ناصر بن محمد العمري المروزي وغيره،
. ثمان وخمسين وأربع مائـة مولده في شعبان سنة أربع وثمانين وتوفي سنة كان  .ونصر مذهب الشافعي وصنف فيه

 ). ١/١١٣(محمد مظهر عطا . د، ومعجم الأصوليين، )١/٩٨(للإسنوي ، طبقات الشافعية: انظر في ترجمته
روى عـن  . كان إمام زمانه. عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع البصري صاحب اللغةهو  )٣(

وقال ابن . ما عبر أحد عن العرب بمثل عبارة الأصمعي: الشافعيقال . غيرهمأبي عمرو بن العلاء وقرة بن خالد، و
 ).٢/١١٢(للسيوطي ، بغية الوعاة: انظر في ترجمته .لم يكن ممن يكذب، وكان من أعلم الناس في فنه: معين

 ). ١٠٥-٢/١٠٣(للبيهقي ، الجامع لشعب الإيمان )٤(
الطبعـة  ، دار ابن الجوزي، أبي الأشبال الزهيري: قتحقي، )٢/١١٣٢(لابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله )٥(

 .م١٩٩٧هـ ١٤١٨جمادى ، الثالثة
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اعلم أنَّ الألفاظ لا بد من الاعتناء ا؛ ): "٤٨٩ت ( )١(ويقول ابن السمعاني *

  . )٢("وجاءت السنة بلسام، ن العربوقد نزل القرآن بلسا، لأنَّ الشريعة عربية

وقرر هذا المعنى الشاطبي في مواطن كثيرة من كتبه، من أنه لابد في فهم الشريعة  *

من اتباع معهود الأميين في الخطاب وهم العرب الذين نزل القرآن بلسام فإن كان 
يكن ثم للعرب في لسام عرف مستمر فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة، وإن لم 

عرف، فلا يصح أنْ يجرى في فهمها على ما لا تعرفه، وهذا جار في المعاني والألفاظ 
  . )٣(والأساليب

وأشار إليه ابن عاشور في تفسيره، وغلَّطَ من أهمل قواعد اللغة العربية، وهي في  *

ومن  ،من متن اللغة والتصريف والنحو والمعاني والبيان: نظره؛ مجموع علوم اللسان العربي
وراء ذلك استعمالات العرب المتبع من أساليبهم في خطبهم وأشعارهم وتراكيب 

  .)٤(بلغائهم؛ لأا طريق الفهم لمعاني القرآن الكريم
  

  :و تجدر الإشارة إلى ثلاثة أمور أساسية في تقرير هذا الضابط
  

بد أنْ بل لا أنَّ اعتبار اللغة بمجردها لفهم الدلالة من السياق لا يكفي، :الأول
  . تنضم إليه عناصر أخرى ا يكتمل المعنى الدلالي للسياق

فالاعتماد على اللغة دون غيرها من الضوابط السياقية، من أسباب الاختلاف  
ومن هنا شنع العلماء على من فسر القرآن بمجرد ما يسوغ . الواقع من جهة الاستدلال

                                            
الامام العلامة، مفتي خراسان، شيخ الشافعية، أبو المظفر منصور ابن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي،  هو )١(

، )الاصـطلام (نف كتـاب  ص .ولد سنة ست وعشرين وأربع مئة .السمعاني، المروزي، الحنفي كان، ثم الشافعي
الحديث والسنة والجماعة، وكـان   لأهلفي الحديث، تعصب ) ماليالأ(، وله قواطع الأدلة في أصول الفقهوكتاب 

  ).١٩/١١٤(للذهبي ، سير أعلام النبلاء: انظر في ترجمته .السنة لأهلشوكا في أعين المخالفين، وحجة 
 . م١٩٩٨هـ ١٤١٨، الطبعة الأولى، عبد االله الحكمي.د: قتحقي، )٢/١.٩(لابن السمعاني ، قواطع الأدلة )٢(
  ).٢/٦٢( للشاطبي ، الموافقات: انظر )٣(
  ). ١/١٨(لابن عاشور ، تفسير التحرير والتنوير )٤(
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ومن ذلك ، ترل عليه، والمخاطب بهبلغة العرب، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن، والم
  . )١(انتقادهم لمنهج أبي عبيدة في مجازه

  
  :علاقة ألفاظ الكتاب والسنة بدلالة السياق على ضربين :الثاني

فهذا البحث فيه لا بد ، منها ما يتوقف عليه فهم السياق وإدراك المقصود منه) ١(
قال ، )٣(﴾خوف فَإِنَّ ربكُم لَرءُوف رحيمأَو يأْخذَهم علَى ت﴿: كما قال تعالى. )٢(منه

ما ، أيها الناس: على المنبر قال بينما عمر بن الخطاب : " / )٤(سعيد بن المسيب
فقال شيخ من بني . فسكت الناس ﴾أَو يأْخذَهم علَى تخوف﴿: لأتقولون في قول االله 

ما فعل ، يا فلان: فخرج رجل فقال. التنقص: التخوف، هي لغتنا يا أمير المؤمنين: هذيل
أتعرف العرب ذلك في : فقال عمر. فرجع فأخبر عمر، أي تنقصته، تخوفته: دينك؟ قال

قال شاعرنا أبو كبير الهذلي يصف ناقة تنقص السير سنامها بعد . نعم: أشعارهم؟ قال
  :تمكنه واكتنازه

   ود النبعة السفَنكما تخوف ع تخوف الرحلُ منها تامكاً قرداً 

   
عليكم بديوان شعركم في الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ، يا أيها الناس: فقال عمر
  . )٥("ومعاني كلامكم

                                            
و مناهج اللغويين في ، )٩٥ص (مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية، مع شرحها للشيخ محمد العثيمين  : انظر )١(

دار ابـن  ، )٣٤٧ص (مساعد الطيـار  .د، والتفسير اللغوي، .)٨١ص(محمد الشيخ عليو محمد .د، تقرير العقيدة
  .هـ١٤٢٢رجب ، الطبعة الأولى، الجوزي

الطبعـة  ، الرياض، مكتبة الرشد، )٢/٤٤٧(عثمان علي حسن ، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد :انظر) ٢(
 . م١٩٩٧هـ ١٤١٨: الرابعة

 ). ٤٧(الآية ، سورة النحل )٣(
وقيـل  ، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، سيد التابعين، أبو محمد، هو سعيد ابن المسيب ابن حزن القرشي )٤(

: انظـر في ترجمتـه  . هـ عن خمس وسبعين سنة٩٤توفي سنة ، كان أثبت الناس في أبي هريرة. لأربع مضين منها
 ).١٢٢ ٩/١٢١(لابن كثير ، البداية والنهاية

للشـوكاني  ، وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، )٢٣٧ ١٤/٢٣٦(ي تفسير الطبر )٥(
 . م١٩٩٧هـ ١٤١٨، الطبعة الثانية، دار الوفاء المنصورة، عبد الرحمن عميرة. تحقيق د، )٣/٢٣٢(
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، فهذا لا يضر الجهل به، ومنها ما لا يتوقف فهم السياق ومعرفة المقصود عليه) ٢(
م المقصود منه هو الغاية التي ومعنى السياق وفه، إذ العبرة بالمعنى التركيبي لا الإفرادي

  . )١(وإنما أصلحت الألفاظ لأجل ذلك، تتطلع إليها النفوس
: فلما أتى على هذه الآية. ﴾عبس وتولَّى﴿ :قرأ جاء أنَّ عمر بن الخطاب 

إنَّ ، لعمرك يابن الخطاب: فما الأب؟ قال، قد عرفنا الفاكهة: قال، )٢(﴾وفَاكهةً وأَبا﴿
  . )٣(لتكلفهذا لهو ا

لما كان ، وجعل ذلك من التكلف، أعرض عن البحث في معرفة الأب فعمر
ودلالة ، كل هذا مفهوم بمقتضى السياق، وأن الأب نوع من النبات، المعنى العام معروفا

لكن لا يتوقف فهم المعنى الإجمالي على ، أما حقيقة الأب فهي مجهولة لديه، الكلام العربي
  .)٤(فردةمعرفة حقيقة هذه الم

  
 : مراعاة القرائن اللغوية: الثالث

وقرينة ، قرينة الإسناد: ومن أهمها قرينتان، سواء على مستوى القرائن المعنوية
  . التقييد

وقرينة ، وقرينة الصيغة، قرينة الإعراب: أو على مستوى القرائن اللفظية ومن أبرزها
  .الرتبة

ولا يتألف  ،نسبة هو الكلام لا غيرهاللفظ الذي وضع لإفادة : "يقول ابن النجار
  ). قام زيد(نحو  ،اسم وفعل أو من ،)زيد قائم(نحو  ،الكلام إلا من اسمين

ولما كان الاسم يصح  .الكلام يتضمن الإسناد، وهو يقتضي مسندا ومسندا إليهو
  .أن يسند وأن يسند إليه صح تأليف الكلام من جنس الاسم فقط

                                            
 ). ٢/٤٤٦(عثمان علي حسن ، منهج الاستدلال: انظر )١(
 ). ٣١(الآية ، سورة عبس )٢(
وسـكت  ، )٨/٣٤٨(وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره ، )٢٤/١٢٠(ى هذا الأثر ابن جرير في تفسيره رو )٣(

، أحمد الباز: تحقيق). ٣/٦٤٠) (عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير(عليه المحدث أحمد شاكر في اختصاره المسمى 
 . م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤: الطبعة الأولى، دار الوفاء

 ). ٢/٤٤٦(ومنهج الاستدلال ، )٨/٣٤٨ (تفسير ابن كثير : انظر )٤(
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صح تأليف الكلام منه، : د، ولا يصلح أن يسند إليهولما كان الفعل يصلح أن يسن
يكون المسند والمسند إليه من متكلم واحد قاله  إذا كان مع اسم لا بدونه، بشرط أنْ

   .)١("الباقلاني والغزالي وابن مفلح وغيرهم
ومن ذلك ما عقده ، وقد أشار أهل العلم في العربية وغيرها إلى أهمية هذه القرائن

باب الخطاب الذي يقع به الإفهام من : "تحت عنوان) الصاحبي(تابه ابن فارس في ك
  . )٢("والفهم من السامع، القائل

  :ثم بين أنَّ هذا الإفهام والفهم يقع بين المتخاطبين من وجهين
 .)٣(التصريف: والآخر. الإعراب: أحدهما

لقائل إذا ألا ترى أنَّ ا. الإعراب هو الفارق بين المعاني: "ويقول ابن فارس أيضا
  .)٤("لم يفرق بين التعجب والاستفهام والذم إلا الإعراب) ما أحسن زيد: (قال

وبه يعرف ، الإعراب الذي هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ: "وقال أيضا
، ولا مضاف من منعوت، ولولاه ما ميز فاعل من مفعول، الخبر الذي هو أصل الكلام

  .)٥("ولا نعت من توكيد، صدر من مصدر ولا، ولا تعجب من استفهام
  

  : الأمثلة
  : مسألة الصعيد) ١

  . اختلف الفقهاء بأي شيء يصح التيمم؟
فذهب الحنفية والمالكية إلى جواز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من 

  .)٦(أجزائها

                                            
 ).١/٥٠(لابن النجار ، شرح الكوكب المنير )١(
 ).١٩٦ص(لابن فارس ، الصاحبي )٢(
  .المصدر السابق: انظر )٣(
 ). ٦٦ ٥٦ص(لابن فارس ، الصاحبي )٤(
 ).٧٥ص(المصدر السابق  )٥(
الطبعـة  ، دار ابن حـزم ، ماجد الحموي: تحقيق، )١٤٠-١/١٣٩(لابن رشد ، بداية اتهد واية المقتصد )٦(

، دار المعرفة بـيروت ، محمد خير حلبي: تحقيق، )١/٩٥(للكاساني ، و بدائع الصنائع. م١٩٩٥هـ ١٤١٦، الأولى
 .  م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠، الطبعة الأولى
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  . )١(وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنَّ التيمم يصح بالتراب الخالص
بأن المنقول والمشهور في لغة العرب هو أنَّ الصعيد : القول الأولواحتج أصحاب 

  . )٢(وليس هو التراب فقط، كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها
بأن المتعارف عليه في لغة العرب أنَّ الصعيد هو : واحتج أصحاب القول الثاني

  . )٣(فلا يقع اسم الصعيد إلا على تراب ذي غبار، التراب
،  أهل العلم اللغة لفهم دلالة السياق في النصوص الواردة بشأن التيممهكذا اعتبر

  .في نصوص الشارع) الصعيد(ة لفظة ذلك أنَّ فهم السياق متوقف على معرف
  
  . الرؤية: مسألة) ٢

  . )٤(إِلَى ربها ناظرةٌ﴾ *وجوه يومئذ ناضرةٌ ﴿: قوله تعالى

وقد ، إلى ما يأتيهم من نعمه ورزقه: بالنظر إلى االله يعني واالله أعلم: "قال الأخفش
  . )٥("وما عندك، أنتظر ما عند االله: أي، واالله ما أنظر إلا إلى االله وإليك: تقول

وهذا ، والذي لا يكون إلا بالعين إلى معنى الانتظار، فحرف معنى النظر إلى الشيء
يخالف المشهور من لغة العرب؛ لأنه  بناء على نحلته الاعتزالية التي حملته على ايء بما

  . يعتقد أنَّ االله تعالى لا يرى

                                            
 هـ١٤٢٢، دار إحياء التراث العربي بيروت، علي محمد وعادل أحمد: تحقيق، .)١/١٦٩١٧(للشافعي ، الأم )١(

، دار عالم الكتب بيروت، عبد المحسن التركي وعبد الفتاح الحلو: تحقيق، ).١/٣٢٤(لابن قدامة ، والمغني. م٢٠٠١
 . م٢٠٠٥هـ ١٤١٩، الطبعة الخامسة

  ).صعد(مادة   )٤٨٤ص (للراغب ، المفردات: انظر )٢(
  ). ١/١٧٠(للشافعي ، الأم) ٣(
 ). ٢٣-٢٢(الآيات ، سورة القيامة )٤(
هــ  ١٤٠٥، الطبعـة الأولى ، عالم الكتب، عبد الأمير محمد.د:تحقيق، )٢/٧٢١(للأخفش ، القرآن معاني )٥(

 . م١٩٨٥
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إنَّ معنى : ومن قال: "بقوله، )٢(تفسير الأخفش) ٣٧٠ت( )١(وقد خطأ الأزهري
نظرت إلى : فقد أخطأ؛ لأن العرب لا تقول، ؛ بمعنى منتظرة)٣(﴾إِلَى ربها ناظرةٌ﴿: قوله

  :ومنه قول الحطيئة، انتظرته: نظرت فلانا؛ أي: لإنما تقو، انتظرته: الشيء؛ بمعنى
  

 وتنساسي حوزِي ا طال للوِرد   صادرة أبناءَ نظَرتكُم وقد
  

احتمل أنْ ، نظرت في الأمر: وإذا قلت. لم يكن إلا بالعين، نظرت إليه: فإذا قلت
  . )٤("يكون تفكرا وتدبرا بالقلب

تحريف الأخفش كي يستقيم فهم السياق في آيات  اعتبر اللغة في دفع /فالأزهري 
ات رؤية الباري تعالى في ويصح فهمها على الوجه المراد الله ورسوله في إثب، الرؤية
  .الآخرة

                                            
ينتسب إلى مدرسة ثعلب ، هـ٢٨٢ولد راة سنة ، هو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهروي )١(

انظـر في  . وهوأشهرها" ذيب اللغة"له من الكتب ، والزجاج وغيرهم، ونفطويه، أخذ عن ابن الأنباري، السلفية
  ).١/١٩(للسيوطي ، وبغية الوعاة، )٤/١٧٧(للقفطي ، إنباه الرواة: ترجمته

   أبو الحسن سعيد بن مسعدة ااشعي بالولاء النحوي البلخي المعروف بالأخفش الأوسط؛ أحد نحاة البصرة )٢(
مات في . وقوله بالعدل، صادر على اعتزالية الأخفشوقد تتابعت الم، والاعتزال عن أبي شمر. أخذ النحو عن سيبويه

 ).٢/٣٦(للقفطي ، انباه الرواة: انظر في ترجمته. هـ٢١٥خلافة المأمون سنة 
 ). ٢٣(الآية ، سورة القيامة )٣(
 . الدار المصرية، عبد السلام هارون وآخرين: تحقيق، )١٤/٣٧١(للأزهري ، ذيب اللغة )٤(
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אאWאאא 
 

العلم بمعاني المفردات مجردا لا يوصل إلى فهم الدلالة من السياق مالم نأخذ 
لأن الألفاظ قد تؤدي أكثر من معنى تبعا للسياق الذي ، اد المتكلم من كلامهبالحسبان مر

  .ترد فيه
يقوم على معرفة لغة ، بألفاظ الكتاب والسنة، > ومعرفة ما أراد االله ورسوله 

فلا يعبر بألفاظ الكتاب والسنة عن معان مخالفة لما أراده االله ورسوله ، القرآن التي ا نزل
 .)١(بتلك الألفاظ

  
  :الأدلة على حجية هذا الضابط

   
  :من النقل: أولا
  : من القرآن الكريم )١

أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلَافًا ﴿قوله تعالى 
  .)٢(﴾كَثيرا

  . )٣(دبروا آياته وليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ﴾كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لي﴿وقوله تعالى 
  . )٤(﴾أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها﴿ وقوله تعالى

  :وجه الاستدلال بهذه الآيات
ماذا أراد؟ واللفظي : الألفاظ ليست تعبدية، والعارف يقول": يقول ابن القيم

ماذا : يقولون >كما كان الذين لا يفقهون إذا خرجوا من عند النبي  .قال؟ ماذا: يقول
فَما لهـؤلاء الْقَومِ لاَ ﴿قال آنفا، وقد أنكر االله سبحانه عليهم وعلى أمثالهم بقوله 

                                            
 ). ٣٥٢-١٧/٣٥١(لابن تيمية ، جموع الفتاوى: انظر )١(
  ).٨٢(الآية ، سورة النساء )٢(
 ).٢٩(الآية ، سورة ص )٣(
 ).٢٤(الآية ، سورة محمد )٤(
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، فذم من لم يفقه كلامه، والفقه أخص من الفهم، وهو فهم )١(﴾يكَادونَ يفْقَهونَ حديثاً
م من كلامه، وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة، وبحسب مراد المتكل

  .)٢("تفاوت مراتب الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم
  
  :من السنة النبوية )٢
 >إلى رسول االله  بعث علي بن أبي طالب : "سعيد الخدري يقول أبي عن - ١

بين  ؛فقسمها بين أربعة نفر :قال .تراامن اليمن بذهيبة في أديم مقروظ لم تحصل من 
 .والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل ،وزيد الخيل ،وأقرع بن حابس ،عيينة بن بدر

ألا (( :فقال >فبلغ ذلك النبي  :قال .ن هؤلاءا نحن أحق ذا مكن :فقال رجل من أصحابه
فقام رجل غائر  :قال .))ومساء حاًيأتيني خبر السماء صبا ،تأمنوني وأنا أمين من في السماء

فقال يا  ،العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار
ثم ولى  :قال .))يتقي االله ويلك أولست أحق أهل الأرض أنْ(( :قال .اتق االله :رسول االله

يكون  لعله أنْ ،لا((قال  .يا رسول االله ألا أضرب عنقه :قال خالد بن الوليد ،الرجل
 :>قال رسول االله  .وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه :فقال خالد .))يصلي

ثم نظر إليه وهو مقف  :قال .))أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطوم إني لم أومر أنْ((
يمرقون  ؛لا يجاوز حناجرهم إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب االله رطباً(( :فقال

لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل (( :وأظنه قال .))ن كما يمرق السهم من الرميةمن الدي
  . )٣("))ثمود

قال . ))يتلون كتاب االله رطبا لا يجاوز حناجرهم((: >والشاهد من الحديث قوله 
ولا ينتفعون بما تلوا ، معناه لا تفقهه قلوم: أحدهما:. في تأويلان: قال القاضي:" النووي

                                            
 ).٧٨(الآية ، سورة النساء )١(
 ).٢/٣٨٦(لابن القيم ، إعلام الموقعين )٢(
الد بن الوليد إلى بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخ(باب ، كتاب المغازي، أخرجه البخاري في صحيحه )٣(

وأخرجه . وهو في أكثر من موضع في صحيحه، )٨/٨٤(الفتح : انظر). ٤٣٥١(حديث، )اليمن قبل حجة الوداع
  ).٧/١٦٢(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر). ٢٤٤٩(حديث، مسلم في صحيحه



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

١٩٠  

: والثاني، إذ ما تقطيع الحروف، والحلق، سوى تلاوة الفم والحنجرةولا حظ لهم ، منه
  .)١("معناه لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل

واالله أعلم أم لا يتفقهون به حتى يصل : يعني:"فقال، واختار الشاطبي المعنى الأول
يحصل فيه فهم على فإذا لم يصل إلى القلب؛ لم ، إلى قلوم؛ لأنَّ الفهم راجع إلى القلب

وهو الذي يشترك فيه من ، وإنما يقف عند محل الأصوات والحروف المسموعة فقط، حال
  .)٢("يفهم ومن لا يفهم

يسألون  >جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي : "يقول طأنس بن مالك  - ٢
د غفر له ما ق >وأين نحن من النبي  :فقالوا .فلما أخبروا كأم تقالوها .>عن عبادة النبي 

أنا أصوم  :وقال آخر .أما أنا فإني أصلي الليل أبدا :قال أحدهم .تقدم من ذنبه وما تأخر
 ،إليهم >فجاء رسول االله  .أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا :وقال آخر .الدهر ولا أفطر

وم لكني أص ؛أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له(( :فقال
  . )٣())فمن رغب عن سنتي فليس مني ،وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء

الصحابة أفهم الأمة لمراد نبيها وأتبع له، وإنما كانوا يدندنون : "يقول ابن القيم
ثم يعدل  >حول معرفة مراده ومقصوده، ولم يكن أحد منهم يظهر له مراد رسول االله 

  .)٤("عنه إلى غيره ألبتة
يستدلون على إذن الرب تعالى وإباحته  رضي االله عنهم كانوا حابةالصأنَّ  - ٣

بإقراره وعدم إنكاره عليهم في زمن الوحي، وهذا استدلال على المراد بغير لفظ، بل بما 
   .)٥(عرف من موجب أسمائه وصفاته وأنه لا يقر على باطل حتى يبينه

ب تعالى وكمال أسمائه بما عرفته من حكمة الر )١(استدلال أم المؤمنين خديجة - ٤
؛ فإنه يصل الرحم ويحمل الكل، ويقري الضيف، >وصفاته ورحمته أنه لا يخزي محمدا 

                                            
 ).٧/١٦٠(شرح النووي على صحيح مسلم  )١(
 ).٢/٦٩١(للشاطبي ، الاعتصام )٢(
الفـتح  : انظـر ). ٥٠٦٣(حديث، )الترغيب في النكاح(باب ، كتاب النكاح، البخاري في صحيحهأخرجه  )٣(
). ٩/١٧٨(شرح النووي على صحيح مسـلم  : انظر). ٣٣٨٩(حديث، وأخرجه مسلم في صحيحه). ٩/١٣١(

 .واللفظ للبخاري
 ).٢/٣٨٦(لابن القيم ، إعلام الموقعين )٤(
 .المصدر السابق: انظر )٥(
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العزيز الرحيم الذي هو أحكم  ن كان ذه المثابة فإنَّم ويعين على نوائب الحق، وإنَّ
ثبوت الحاكمين وإله العالمين لا يخزيه، ولا يسلط عليه الشيطان، وهذا استدلال منها قبل 

ا في حق من هذا شأنه، فهذا معرفة منها النبوة والرسالة، بل استدلال على صحتها وثبو
وما يفعله من أسمائه وصفاته وحكمته ورحمته وإحسانه ومجازاته المحسن  بمراد الرب تعالى

  .)٢(وأنه لا يضيع أجر المحسنين، بإحسانه
  

                                                                                                                            
فأقامت معه ، وهي بنت أربعين >تزوجها النبي ، ؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية الأسديةهي أم الم )١(

وولدت له القاسم وزينب ورقيـة وأم كلثـوم   ، وواسته بمالها وجاهها ونفسها رضي االله عنها، أربع وعشرين سنة
معرفـة  : انظر في ترجمتها. ثلاث: يلوق، أربع: وقيل، قبل الهجرة بخمس: قيل. واختلف في سنة وفاا. وعبد االله
 ).٤/٣٧٩(لابن عبد البر ، والاستيعاب، ..)٦/٣٢(لأبي نعيم ، الصحابة

  .المصدر السابق: انظر )٢(
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  :من العقل: ثانياً
ن تناء شديد بمذهب رجل وأقواله كيف يفهم مراده من له اعد مإنَّ المتأمل يج

ويخبر عنه بأنه يفتي بكذا ويقوله، وأنه لا يقول بكذا ولا يذهب إليه،  .تصرفه ومذاهبه؟
   .١لما لا يوجد في كلامه صريحا، وجميع أتباع الأئمة مع أئمتهم ذه المثابة

  .؟!> وكلام رسوله، فكيف بكلام االله تعالى
  : في حجية هذا الضابط أقوال العلماء 
 .٣"ما أنزل االله آية إلا وهو يحب أنْ يعلم ما أراد ا: ")٢(قال الحسن البصري •
وآمنت ، آمنت باالله وبما جاء عن االله على مراد االله: "يقول: الإمام الشافعي •

ويقرر الشافعي وجوب . )٤("برسول االله وبما جاء عن رسول االله على مراد رسول االله
وتأمل كيف استقام فهم دلالة السياق في ، من خلال النظر في آية الوضوء غسل القدمين

فقصد جل ثناؤه : "قال، ومقصوده من كلامه، عندما لاحظ مراد االله تعالى، هذه الآية
فكان ظاهر هذه الآية أنه لا يجزئ في . كما قصد الوجه واليدين، قصد القدمين بالغسل

وكان يحتمل أنْ يكون . أو الرأس من المسح، غسلالقدمين إلا ما يجزئ في الوجه من ال
فلما مسح رسول االله على . أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض

دلت سنة رسول االله : وأمر به من أدخل رجليه في الخفين وهو كامل الطهارة، الخفين
 . )٥("على أنه إنما أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض

 
يؤكد على هذا الأصل في كلامه على صيغ ) هـ٥٠٥ت(الغزالي  •
، وإشارات، ورموز، قصد الاستغراق يعلم بعلم ضروري يحصل عن قرائن أحوال:"العموم

                                            
  .المصدر السابق: انظر )١(
. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر. الحسن بن أَبي الحسن البصري أبو سعيد، إمام أهل البصرة وحبر زمانههو  )٢(

البدايـة  : انظر في ترجمته .فقيها حجة مأموناً عابداً ناسكاً كثير العلم فصيحاً جميلاً وسيماً. ن جامعاً عالماً رفيعاًكا
  ).٩/٣١٢(لابن كثير ، والنهاية

 ).٩٧ص(أخرجه أبو عبيد الهروي في فضائل القرآن  )٣(
الطبعة الثالثـة  ، مكتبة دار طبرية، قصودأشرف عبد الم: تحقيق). ٣٦ص(ذكره عنه ابن قدامة في لمعة الاعتقاد  )٤(

 .م١٩٩٥هـ ١٤١٥
 ). ٦٦ص (للشافعي ، الرسالة )٥(
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ومقاصده وقرائن ، وأمور معلومة من عادته، وتغيرات في وجهه، وحركات من المتكلم
ل هي كالقرائن التي يعلم ا ب، ولا ضبطها بوصف، مختلفة لا يمكن حصرها في جنس

السلام : وجبن الجبان وكما يعلم قصد المتكلم إذا قال، ووجل الوجل، خجل الخجل
فإنه إذا قال ، ومن جملة القرائن فعل المتكلم، واللهو، عليكم أنه يريد التحية أو الاستهزاء

 .)١("لحهات الماء فهم أنه يريد الماء العذب البارد دون الحار الم: على المائدة
النظم :"فيقول، يشير إلى معرفة مراد المتكلم وأثره في فهم كلامه: الجرجاني •

صنعة يستعان عليها بالفكرة لا  ؛الذي يتواصفه البلغاء، وتتفاضل مراتب البلاغة من أجله
ينظر في الفكر  وإذا كانت مما يستعان عليه بالفكرة، ويستخرج بالروية فينبغي أنْ. محالة

فأي شيء وجدته الذي تلبس به فكرك من بين المعاني  .أبالمعاني؟ أم بالألفاظ؟بماذا تلبس، 
والألفاظ فهو الذي تحدث فيه صنعتك، وتقع فيه صياغتك ونظمك وتصويرك، فمحال 

   .)٢("تتفكر في شيء، وأنت لا تصنع فيه شيئاً أنْ
الأدلة فمن عرف مراد المتكلم بدليل من : "يقرر هذا الأصل بقوله: ابن القيم •

وإنما هي أدلة يستدل ا على مراد ، وجب اتباع مراده، والألفاظ لم تقصد لذواا
أو ، سواء كان بإشارة، المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه

أو من ، أو عادة له مطردة لا يخل ا، أو قرينة حالية، أو بإيماءة أو دلالة عقلية، كتابة
كمال أسمائه وصفاته وأنه يمتنع منه إرادة ما هو معلوم الفساد وترك إرادة مقتضى كماله و

وعلى ، وأنه يستدل على إرادته للنظير بإرادة نظيره ومثله وشبهه، ما هو متيقن مصلحته
فيقطع العارف به وبحكمته وأوصافه على أنه ، كراهة الشيء بكراهة مثله ونظيره ومشبهه

  .)٣("ا ويبغض هذاويحب هذ، يريد هذا ويكره هذا
البينة في كلام االله ورسوله : "فيقول، يقرر أهمية هذا الأصل: عبد العزيز البخاري •

حيث ، وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء
ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام ، خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين

                                            
 ).٢/١١٥(للغزالي ، المستصفى )١(
 ).١/١٧(للجرجاني ، دلائل الإعجاز )٢(
 ).١/٢٩٨(لابن القيم ، إعلام الموقعين )٣(
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ه عليه فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص وحملها على غير مراد المتكلم منها االله ورسول
ونذكر من ذلك مثالا ، وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص

وهو ما نحن فيه لفظ البينة فإا في كتاب االله اسم لكل ما يبين الحق كما قال ، واحدا
وما أَرسلْنا من قَبلك إِلاَّ رِجالاً نوحي ﴿وقال  ،)١(﴾بِالْبينات لَقَد أَرسلْنا رسلَنا﴿: تعالى

وما تفَرق الَّذين أُوتوا ﴿وقال  ،)٢(﴾بِالْبينات كُنتم لاَ تعلَمونَ نْإِإِلَيهِم فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ 
مهاءتا جم دعن بإِلَّا م ابتةُ الْكني٣(﴾الْب(،ي﴿: وقالبن رم ةنيلَى بي عقُلْ إِن﴾)وهذا  ...،)٤

 .)٥("بل ولا استعمل في الكتاب فيهما ألبتة، لم يختص لفظ البينة بالشاهدين، كثير
 
نحن قَسمنا ﴿فعند قوله تعالى ، يعتمد هذا الأصل في تفسيره: )٦(الشوكاني  •

مهتيشعم مهنيا  بضعب مهضعذَ بختيل اتجرضٍ دعب قفَو مهضعا بنفَعرا وينالد اةيي الْحف
 خولاً: ﴾سخرنا﴿ :السدي وابن زيد" :الق )٧(﴾سخرِيا ورحمةُ ربك خير مما يجمعونَ

: وقال قتادة والضحاك. اش بعض، يسخر الأغنياء الفقراء، فيكون بعضهم سبباً لمعوخدماً
الاستهزاء، وهذا وإن كان : هو من السخرية التي بمعنى: وقيل .ليملك بعضهم بعضاً

 .)٨("مطابقاً للمعنى اللغوي، ولكنه بعيد من معنى القرآن، ومناف لما هو مقصود السياق

                                            
  ).٢٥(الآية ، سورة الحديد )١(
 ).٤٤-٤٣(الآيتان ، سورة النحل )٢(
 ).٤(الآية ، سورة البينة )٣(
 ).٥٧(سورة الأنعام  )٤(
 )واجب الحكم(للبخاري  ، كشف الأسرار )٥(
 لين كتاب وصاحب ،اليمن علماء كبار من ،مجتهد فقيه. اليمني الشوكاني االله عبد بن محمد بن علي بن محمد )٦(

 تـوفي  ،والإفتـاء  بالقضاء اشتغل ،شيوخها على العلم وتلقى صنعاء، في ونشأ باليمن شوكان ببلدة ولد الأوطار،
  ).هـ١٢٥٠(عام  بصنعاء

  ).٣٢(الآية ، سورة الزخرف )٧(
، الطبعة الثانية، دار الوفاء ودار الخاني، عبد الرحمن عميرة.د:تحقيق، )٧٢٥-٤/٧٢٤(للشوكاني ، فتح القدير )٨(

 . م١٩٩٧هـ ١٤١٨
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  : قرائن تكشف عن مراد الشارع
على مراد المتكلم بمترلة الأصوات التي فاللفظ عند تجرده عن جميع القرائن التي تدل 

  .  )١(لا معنى لها
 : غلبة المعنى واطراده )١

إنَّ غلبة إرادة المعنى المعين في القرآن تدل على أنه المراد؛ لأن الحمل على الغالب 
  . )٢(أولى

 :ومن الأمثلة على هذه القرينة
ئكة في قوله بالملا" قوما"يقول ابن القيم في معرض رده على من فسر لفظة  - أ
وأما قول من "، )٣(﴾فَإِنْ يكْفُر بِها هؤلَاءِ فَقَد وكَّلْنا بِها قَوما لَيسوا بِها بِكَافرِين﴿تعالى 

؛ إذ الغالب في "قوما"وتأباه لفظة ، إم الملائكة؛ فضعيف جدا لا يدل عليه السياق: قال
قوم ﴿وأما قول إبراهيم . لملائكةبل المطرد تخصيص القوم ببني آدم دون ا، القرآن

  . )٥("فإنما قاله لما ظنهم من الإنس، )٤(﴾منكرون
الصحيح أنَّ الضمير يرجع على  ،)٦(﴾إِنه علَى رجعه لَقَادر﴿ تعالى وقوله - ب

 .نَّ االله على رده إليه لقادر يوم القيامة، وهو اليوم الذي يبلى فيه السرائرإالإنسان، أي 
نَّ االله على رجعه في الإحليل أو في الصدر أو إإن الضمير يرجع على الماء أي " :ومن قال

وإن كان االله سبحانه قادرا على ذلك، ولكن  .فقد أبعد" حبسه عن الخروج لقادر
السياق يأباه، وطريقة القرآن وهي الاستدلال بالمبدإ والنشأة الأولى على المعاد والرجوع 

والمقصود أنه سبحانه دعا  ،)٧(﴾يوم تبلَى السرائر﴿ف، وهو إليه وأيضا فإنه قيده بالظر
  .)٨("فإن ذلك يدله دلالة ظاهرة على معاده، ينظر في مبدأ خلقه ورزقه الإنسان أنْ

                                            
 ).٢/٧٢٤(اختصار الموصلي ، مختصر الصواعق لابن القيم: انظر )١(
 ). ٤/١٠١(، )١/١٠٤( أضواء البيان : انظر )٢(
 ).٨٩(الآية ، سورة الأنعام )٣(
 ).٢٥(الآية ، سورة الذاريات )٤(
 ).١/٣٥٥(جمع يسري السيد ، بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية )٥(
 ).٨(الآية ، سورة الطارق )٦(
 ).٩(الآية ، سورة الطارق )٧(
  ).١/١٩٦(لابن القيم ، الموقعينإعلام  )٨(
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ثُم استوى علَى ﴿، )١(﴾الرحمن علَى الْعرشِ استوى﴿قوله تعالى : مثال ذلك -ج
، فتأويله باستولى باطل، ارده من أولها إلى آخرها على هذا اللفظفي جميع مو، )٢(﴾الْعرشِ

  . )٣(وإنما كان يصح لو كان أغلب وروده بلفظ استولى
  

، )٤(وناديناه﴾﴿في مثل قوله ، ونظير هذا اطراد النصوص في صفة الكلام الله تعالى
﴿يهِمادن٥( ﴾ي( ،﴿امهبا رماهادنو﴾)٦( ،﴿ ا كُنتماونيادانِبِ الطُّورِ إِذْ نبِج﴾)إِذْ ﴿، )٧

هبر اهادولا ناداه ملك، أمرنا من يناديه: ولم يجئ في موضع واحد. ونظائرها، )٨(﴾ن ،
 .)٩(فتأويله بذلك عين المحال

. )١٠(في التتريل على ربح التجارة) الفضل(يغلب إطلاق لفظة : الفضل *

تبتغوا فَضلًا من  لَيس علَيكُم جناح أنْ: (وله تعالىق: والشواهد على ذلك من كتاب االله
كُمب(وقوله، )١١()ر :لِ اللَّهفَض نونَ مغتبضِ يي الْأَرونَ فرِبضونَ يرآخوقوله، )١٢()و :

: بدليل قوله قبله، )١٣()هفَإِذَا قُضيت الصلَاةُ فَانتشروا في الْأَرضِ وابتغوا من فَضلِ اللَّ(
)عيوا الْبذَر١٤()و( .  

لفظ الزينة يكثر تكرره في القرآن العظيم مرادا به الزينة الخارجة عن : الزينة *

يا بنِي آدم ﴿ :كقوله تعالى، )١٥(ولا يراد ا بعض أجزاء الشيء المزين ا، أصل المزين ا
                                            

 ).٥(الآية ، سورة طه )١(
، )٣(وفي يونس آية ، )٥٤(في الأعراف آية ، هذا اللفظ جاء في السياق القرآني في ستة مواضع من كتاب االله )٢(
 ).٤(وفي الحديد آية ، )٤(وفي السجدة آية ، )٥٩(وفي الفرقان آية ، )٢(لرعد آية اوفي ، )٣(
 ).١/١٣٢(اختصار الموصلى ، واعق المرسلة لابن القيممختصر الص: انظر )٣(
 ).٥٢(سورة مريم  )٤(
 ).٦٢(الآية ، سورة القصص )٥(
 ).٢٢(الآية ، سورة الأعراف )٦(
 ).٤٦(الآية ، سورة القصص )٧(
 ).١٦(الآية ، سورة النازعات )٨(
 ).١/١٣٣(المصدر السابق : انظر )٩(
 ).٤/١٠١(، )١/١٠٤( أضواء البيان : انظر )١٠(
 ).١٩٨(الآية ، سورة البقرة )١١(
 ). ٢٠(الآية ، سورة المزمل )١٢(
 ). ١٠(الآية ، سورة الجمعة )١٣(
 ).٩(الآية ، السورة نفسها )١٤(
  .المصدر السابق: انظر )١٥(
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جِدسكُلِّ م دنع كُمتذُوا زِينوقوله تعالى، )١( ﴾خ :﴿ جري أَخالَّت ةَ اللَّهزِين مرح نقُلْ م
هادبع٢()ل( ،ا﴿: وقوله تعالىةً لَهضِ زِينلَى الْأَرا عا ملْنعا جإِن﴾ )ا ﴿: وقوله تعالى، )٣مو

إِنا زينا السماءَ الدنيا ﴿: وله تعالىوق، )٤(﴾أُوتيتم من شيءٍ فَمتاع الْحياة الدنيا وزِينتها
وقوله ، )٦(﴾والْخيلَ والْبِغالَ والْحمير لتركَبوها وزِينةً﴿: وقوله تعالى، )٥(﴾بِزِينة الْكَواكبِ

ينةُ الْحياة الْمالُ والْبنونَ زِ﴿ :وقوله تعالى، )٧( ﴾فَخرج علَى قَومه في زِينته﴿: وقوله تعالى
ولَكنا حملْنا ﴿: وقوله تعالى، )٩(﴾قَالَ موعدكُم يوم الزينة﴿: وقوله تعالى، )٨( ﴾الدنيا

ولْيضرِبن بِخمرِهن علَى جيوبِهِن ولَا يبدين ﴿ :وقوله تعالى، )١٠(﴾أَوزارا من زِينة الْقَومِ
نهت١١(﴾زِين( .  
فلفظة الزينة في هذه الآيات كلها يراد به ما يزين به : " /قال الأمين الشنقيطي  
وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة ، وهو ليس من أصل خلقته كما ترى، الشيء

الذي غلبت إرادته ، يدل على أنَّ لفظ الزينة في محل التراع يراد به هذا المعنى، في القرآن
 . )١٢("وبه تعلم أنَّ تفسير الزينة في الآية بالوجه والكفين فيه نظر… العظيم في القرآن
  
 . )١٣(وتخصيص العموم، كتفسير السنة للكتاب :العلم بقصده من دليل منفصل) ٢

دليلا على خاصه : وسنة رسول االله مبينة عن االله معنى ما أراد"/قال الشافعي 
  .)١٤("وعامه

                                            
 ). ٣١(الآية ، سورة الأعراف )١(
 ). ٣٢(الآية ، السورة نفسها )٢(
 ).٧(الآية ، سورة الكهف )٣(
 ).٦٠(ية الآ، سورة القصص )٤(
 ). ٦(الآية ، سورة الصافات )٥(
 ).٨(الآية ، سورة النحل )٦(
 ). ٧٩(الآية ، سورة القصص )٧(
 ). ٤٦(الآية ، سورة الكهف )٨(
 ). ٥٩(الآية ، سورة طه )٩(
 ). ٨٧(الآية ، السورة نفسها )١٠(
 ). ٣١(الآية ، سورة النور )١١(
 . المصدر السابق )١٢(
 ). ١/٣٠٩(لآل تيمية ، المسودة )١٣(
  ).٧٩ص (للشافعي ، الرسالة )١٤(
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فهو معنى السياق وما دل عليه في ذلك ، >فإذا عرف تفسير النص من جهته 
وأعلم الناس ، ولا يلتفت إلى غيره لأنه أفصح الناس ومن آتاه االله جوامع الكلم، النص

اعتبار لغة : فاجتمع الضابطان، ولا قول لأحد كائنا من كان مع قوله، بمراد االله تعالى
  . واعتبار مراد الشارع على صحة دلالة السياق، العرب

والبخاري ، وأحمد، لى المحققين من علماء التفسير والحديث كالطبريفانظر إ
فهم يذكرون . لكلام االله تفسيرا ولا بيانا > وغيرهم؛كيف لا يبغون مع تفسيره وبيانه

  .الآيات ثم يتبعوا بالأحاديث الموافقة لها
، والتكليم، والرؤية، فهم مثلا يحتجون على صحة ما تضمنته أحاديث الترول

ويثبتون اتفاق دلالة القرآن والسنة ، بما في القرآن، وايء، والإتيان، واليدين، جهوالو
  .)١(عليها وأما من مشكاة واحدة

  . أخذا منهم ذا الضابط المهم عند الاستدلال بالسياق
على أنَّ من الأمور التي يفتقر لها الـتأويل أنْ يكون ذلك المعنى  /ونص التلمساني 

  .)٢(مقصودا بدليل
  
  . )٣(معرفة سبب الكلام) ٣

و سبب الورود بالنسبة ، سبب الترول بالنسبة للآيات القرآنية: وهذا يشمل أمرين
  . للأحاديث النبوية

تشهد باتفاق ، فالأخبار الصحيحة المروية في أسباب نزول القرآن وبيان المراد منه
  .)٤(القرآن والحديث

  
  

                                            
 . كتاب التوحيد من صحيح البخاري: انظر على سبيل المثال )١(
 ).٥٥٠ص(لابن التلمساني ، مفتاح الوصول: انظر )٢(
 ).١/٣٠٩(المسودة لآل تيمية : انظر )٣(
مـن  . خالد المزيني: لدكتورل). المحرر في أسباب الترول من خلال الكتب التسعة: (رسالة علمية بعنوان: انظر )٤(

وقد جاء المؤلف فيها بما يدلل على اتفاق المرويـات  . الطبعة الأولى. هـ١٤٢٧محرم . منشورات دار ابن الجوزي
 .الصحيحة من أسباب الترول مع سياق النص القرآن ويكشف عن معناه ومراد االله تعالى من كلامه
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 . )١(معرفة المتكلم) ٤
  . )٢(فهم من كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف، المتكلملأنه إذا عرف 

 . تدل على مراده من كلامه :العلم بأسماء االله وصفاته وأفعاله: أولاً 
ليس لأحد أنْ يحمل كلام االله ورسوله على كل ما ساغ في اللغة :" يقول ابن القيم

كان ذلك غير  إلا إذا، أو الاصطلاح لبعض الشعراء أو الخطباء أو الكتاب أو العامة
وما تضافرت به صفاته لنفسه وصفات ، مخالف لما علم من وصف الرب سبحانه وأسمائه

لا ، وكانت إرادة ذلك المعنى بذلك اللفظ مما يجوز ويصلح نسبتها إلى االله تعالى، رسوله
فإن تأويل كلام المتكلم بما يوافق ظاهره أو ، سيما والمتأول يخبر عن مراد االله ورسوله

وأن ، وأنه يمتنع أنْ يريده، فإذا علم أنَّ المتكلم لم يرد هذا المعنى. ه إنما هو بيان لمرادهيخالف
  .)٣("في صفات كماله ونعوت جلاله ما يمنع من إرادته استحال الحكم عليه بإرادته

ولهذا لا يجد المرء تفسيرا لظاهرة التأويل البعيد للنصوص الشرعية في باب الإيمان 
سماء والصفات و التي أسهمت في شغل الفكر الإسلامي قرونا متطاولة إلا والغيبيات والأ

والإعراض عن دلالة السياق بتنكب أهم ضوابطها اللغة ومراد ، لتأثير علم الكلام
  . مما أدى إلى صرف النصوص عن مدلولها الحق، الشارع

  . فالذين يعترضون على تحكيم الشريعة لأم يجهلون علم االله وحكمته
  . تدل على مراده :> العلم بخصائص النبي:نياًثا

وهذا أسهم في انتشار البدع عند . فالغلاة والجفاة يخطئون في فهم هذه الخصائص
كما ، القبورية والمتصوفة وغيرهم من أهل الأهواء ممن غلوا في تصور خصائص النبوة
صرانيين أسهم في رد السنة والطعن فيها والتشكيك بحجيتها عند من جفوا من الع

  .)٤(والقرآنيين وغيرهم

                                            
 . الصفحة نفسها، المصدرالسابق )١(
 ). ٧/١١٥(لابن تيمية ، موع الفتاوىمج: انظر )٢(
 ).١/٩٥(اختصار الموصلي ، مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم )٣(
من منشورات مكتبة دار . الصادق محمد إبراهيم. د. بين الغلو والجفاء، >، خصائص المصطفى: انظر كتاب )٤(

 .الطبعة الأولى. هـ١٤٢٦. المنهاج
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فمعرفة هديه وسيرته وفق منهج السلف الصالح أكبر دليل على بطلان هذه المذاهب 
لم يقر  > فالمرجئة مثلا يكفي في الرد عليهم أنَّ الناظر في سيرته يجد أنه. اانفة للحق

  .أحدا على ترك جنس العمل حتى المنافقين
 
 . )١(ويدخل فيه اللقرائن اللفظية، ركباًوم معرفة وضع اللفظ مفرداً) ٥

وهي عادته وعرفه التي يعتادها ، فاللفظ إنما يدل بمعرفة لغة المتكلم التي ا يتخاطب
فالمتكلم يريد دلالة ، فدلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية. في خطابه

ولهذا كل من ، نى كانت تلك لغتهاللفظ على المعنى؛ فإذا اعتاد أنْ يعبر باللفظ على المع
وتبين له من مراده ما لا ، عرف عادته في خطابه: كان له عناية بألفاظ الرسول ومراده ا

  . )٢(يتبين لغيره
  :مراعاة زمنية الدلالة) ٦
أكد هذا علماء الأصول واعتبروا أنَّ مراعاة زمنية الدلالة في السياق مطلب مهم  

على  >أنْ يحمل كلام االله تعالى، وكلام رسوله  في تفسير النصوص، فلا يجوز
مصطلحات طارئة، بل لابد من التقيد بالسياق المزامن لتلك الألفاظ الشرعية لفهم المراد 

إذ إنَّ من أعظم أسباب الغلط في فهم كلام االله ورسوله أنْ ينشأ الرجل اللغة التي . منها
االله بذلك الاصطلاح، ويحمله على فيريد أنْ يفسر كلام ، اعتادها على اصطلاح حادث

 .)٣(تلك
فأهل العلم يرفضون تفسير معاني ألفاظ القرآن إلا في ضوء سياقها اللغوي المزامن 

  .)٤(لها

                                            
 ). ١/٣٠٩(لآل تيمية ، المسودة: نظر )١(
 ). ٧/١١٥(لابن تيمية ، مجموع الفتاوى: انظر )٢(
  ).    ١١٦/ ٧( ، ) ١٠٧ -١٠٦/ ١٢( لابن تيمية ، مجموع الفتاوى: انظر )٣(
والدرسات اللغوية والنحوية في مؤلفات ابـن تيميـة،   ، )١٦١ص(إنكار ااز عند ابن تيمية،للتركي : انظر )٤(

  ).٨٣ص (للشجيري 
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  :>وكلام رسوله ، معرفة الوجوه والنظائر في كلام االله تعالى) ٧
نظائر فإن اللفظ في القرآن يكون له نظائر يعرف معناه باطراد ذلك المعنى في تلك ال

  . وعموم المعنى لموارد استعمال ذلك اللفظ
إذا تقرر أنَّ فهم دلالة السياق متوقف على اعتبار مراد الشارع؛ فإن ثمة أسباب 

  :ومنها، ويترتب عليها الخطأ في فهم دلالة السياق، توقع في البعد عن مراد االله ورسوله
، تبعا لهاوما قاله االله ورسوله ، جعل المصطلحات الحادثة هي الأصل  - أ

  . ١وما أحدثه الناس يرد إليها، والصحيح أنَّ الألفاظ التي في كلام االله ورسوله هي الأصل
فهم يعتقدون معنى بعقولهم وآرائهم؛ ثم يتأولون ، الاعتقاد ثم الاستدلال -  ب

القرآن عليه بما يمكنهم من التأويلات والتفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن 
 . )٢(مواضعه

 . )٣(اظ الكتاب والسنة على غرائب اللغةتخريج ألف  -  ب
  

                                            
 ).١٧/٣٥٥(لابن تيمية ، اوىمجموع الفت: انظر )١(
 . المصدر السابق: انظر )٢(
 .المصدر السابق: انظر )٣(
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אאWאא 
 

والتي ، وهذا الأصل الشرعي من أهم الضوابط المتحكمة في فهم دلالات الألفاظ 
فعند النظر في النصوص وتفسيرها، لابد من ذلك ليحفظ ، من جملتها دلالة السياق

  . وشمولها، للنصوص ثباا
فإن الرسول . و العلم بمراد االله ورسوله،  الصحابة العلم بلغة العربفقد اجتمع في

وكانت معرفة الصحابة لمعاني . لما خاطبهم بالكتاب والسنة؛ عرفهم ما أراد بتلك الألفاظ
وقد بلغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم مما بلغوا ، القرآن أكمل من حفظهم لحروفه

 .)١(حروفه
، > وينظر ما كان عليه أصحاب رسول االله، م أنْ يعتني بهوهو باب ينبغي للمسل

وأعلم الناس بما يخالف ذلك من دين أهل الكتاب ، الذين هم أعلم الناس بما جاء به
  . فإن هذا أصل عظيم، والمشركين واوس والصابئين

إني سائلك عن  :قال يا ابن عمرفعبد االله بن عمر إلى جاء رجل من أهل مصر 
تعلم أنه تغيب عن بدر : قال .نعم :قال .؟هل تعلم أنَّ عثمان فر يوم أحد ؛شيء فحدثني

 .نعم :قال .؟قال نعم قال تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها .؟ولم يشهد
  . االله أكبر :قال

 .أما فراره يوم أحد فأشهد أنَّ االله عفا عنه وغفر له .تعال أبين لك :قال ابن عمر 
وكانت مريضة فقال له رسول االله  ،>بدر فإنه كانت تحته بنت رسول االله وأما تغيبه عن 

وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد  .نَّ لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمهإ :>
عثمان وكانت بيعة الرضوان  >أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه فبعث رسول االله 

فضرب  ،بيده اليمنى هذه يد عثمان :>االله فقال رسول  .بعد ما ذهب عثمان إلى مكة
  .)٢(اذهب ا الآن معك :للرجل قال ابن عمرثم  .هذه لعثمان :فقال ،ا على يده

                                            
 ).٣٥٢-١٧/٣٥١(لابن تيمية ، جموع الفتاوى: انظر )١(
). ٣٦٩٨(حـديث  ، )مناقب عثمـان (باب ، >كتاب فضائل أصحاب النبي ، أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

 ).٧/٦٩(الفتح : انظر
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ولا يتصور أنْ تفهم النصوص الشرعية بمعزل ، ففهم الصحابة حجة على من بعدهم
ير وما ينادي به العصرانيون الذين يلوون أعناق النصوص لتسا. عن فهمم وتطبيقهم

العصر، ما هو إلا تقويض لصلة الأمة بسلفها، وتنكر لماضيها، وإعلان لتجاوز ما يسمونه 
  .، وإنما تقرأ النصوص بحسب نظرهم في سياقها التاريخي)سلطة النص(بـ 

  
  :الأدلة على حجية هذا الضابط

  :من النقل: أولاً
والْأَنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسان  والسابِقُونَ الْأَولُونَ من الْمهاجِرِين﴿قال تعالى 

لك رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم جنات تجرِي تحتها الْأَنهار خالدين فيها أَبدا ذَ
يمظالْع ز١(﴾الْفَو(.  

ين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم محمد رسولُ اللَّه والَّذ﴿وقال تعالى 
 كذَل ودجأَثَرِ الس نم هِموهجي وف ماهيما سانورِضو اللَّه نلًا مونَ فَضغتبا يدجا سكَّعر

رجِيلِ كَزي الْإِنف مثَلُهمو اةروي التف مثَلُهلَى مى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخ
 مهنم اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعي هوقس

  . )٢(﴾مغفرةً وأَجرا عظيما
اجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضلًا للْفُقَراءِ الْمه﴿وقال تعالى 

والَّذين تبوءُوا الدار  *من اللَّه ورِضوانا وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصادقُونَ 

جر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما أُوتوا والْإِيمانَ من قَبلهِم يحبونَ من ها
 مه كفَأُولَئ فْسِهن حش وقي نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عرثؤيو

  .)٣(﴾الْمفْلحونَ

                                            
 ).١٠٠(الآية ، سورة التوبة )١(
 ).٢٩(الآية ، سورة الفتح )٢(
 ).٨٩(الآيات ، سورة الحشر )٣(
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بين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما ت﴿وقال تعالى 
  .)١(﴾الْمؤمنِين نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساءَت مصيرا

، أنَّ االله تعالى أخبر عن فضل الصحابة وسابقتهم: ووجه الاستدلال من الآيات
  . اعهم متوعد عليه بجهنموعدم اتب، وبين أنَّ مجانبة سبيلهم، ومزيتهم عن غيرهم
  : من الأحاديث

خير الناس قرني، ثم الذين ((: قال: قال >عبد االله بن مسعود عن النبي  عن - ١
  .)٢( ))ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يلوم، ثم الذين يلوم

أحدكم لا تسبوا أصحابي، فلو أنَّ ((: >قال رسول االله : أبي سعيد قال عن - ٢
  .)٣())أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه

  :من العقل: ثانيا
من المحال أنْ تكون طريقة الصحابة وهم سلف الأمة وأفضلها وأسبقها إلى كل خير 
هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ولا فهم لمراد االله ورسوله منها؛ مع 

وما كانوا عليه من الفهم العميق، والعلم  >عرفوه من أحواله  ما شاهدوه من التتريل، وما
  . بلغة العرب، ولساا

وأن تكون طريقة الخلف هي أولى منها لقيامها على استخراج معاني النصوص 
  .٤وصرفها عن حقائقها بأنواع اازات وغرائب اللغات ومستنكرات التأويلات

  : أقوال العلماء في حجية هذا الضابط
واالله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب :" عبد االله بن مسعودقال  •

 .١..."ولا أنزلت آية من كتاب االله إلا أعلم فيمن نزلت، االله إلا أنا أعلم أين أنزلت
                                            

 ).١١٥(الآية ، سورة النساء )١(
، )لا يشـهد علـى شـهادة جـور إذا أشـهد     (بـاب  ، كتاب الشهادات، أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

وي شرح النـو : انظر). ٦٤١٧(حديث ، وأخرجه مسلم في صحيحه). ٥/٣١٩(الفتح : انظر). ٢٦٥٢(حديث
 ).١٦/٣٠٢(على صحيح مسلم 

حديث ، ")لو كنت متخذا خليلا" >قول النبي (باب ، كتاب فضائل الصحابة، أخرجه البخاري في صحيحه )٣(
شـرح النـووي علـى    : انظر). ٦٤٣٥(حديث، و أخرجه مسلم في صحيحه). ٧/٢٧(الفتح : انظر). ٣٦٧٣(

 ).١٦/٣٠٩(صحيح مسلم 
  ).١/١٢(اختصار الموصلي ، لابن القيممختصر الصواعق المرسلة : انظر )٤(
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جئتكم من عند :"قال ابن عباس رضي االله عنهما للخوارج عندما ناظرهم •
وعليهم ، >ابن عم رسول االله ومن عند ، وليس فيكم منهم أحد، > أصحاب رسول االله

 .)٢("وهم أعلم بتأويله، نزل القرآن
عرضت المصحف على ابن عباس رضي االله عنهما من فاتحته إلى :" قال مجاهد •

 .)٣("خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عنها
وأن ، ينص على اعتبار هذا الأصل في فهم دلالة السياق النبوي: الشافعي •

  . ما يظهر من اختلاف بين النصوصالنظر لذلك الضابط يدفع 
، فقد يقول القول عاما يريد به العام، ورسول االله عربي اللسان والدار: " /يقول 

ويسئل . كما وصفت لك في كتاب االله وسنن رسول االله قبل هذا، وعاما يريد به الخاص
، مختصراوالخبر ، ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقصى، عن الشيء فيجيب على قدر المسألة
  . والخبر فيأتي ببعض معناه دون بعض

ويحدث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألة فيدله على حقيقة 
  . بمعرفته السبب الذي يخرج عليه الجواب، الجواب

فلا يخلص بعض السامعين بين اختلاف ، ويسن في الشيء سنة وفيما يخالفه أخرى
  . الحالين اللتين سن فيهما

ويسن في معنى يخالفه في معنى ويجامعه ، سن سنة في نص معناه فيحفظها حافظوي
فإذا أدى كل ما حفظ ، فيحفظ غيره تلك السنة، لاختلاف الحالين، في معنى سنة غيرها

 . )٤("وليس منه شيء مختلف، رآه بعض السامعين اختلافا

                                                                                                                            
). ٢..٥(حـديث  ، )>القراء من أصحاب النبي (باب ، كتاب فضائل القرآن، أخرجه البخاري في صحيحه )١(

 ـشرح النووي على : انظر). ٦٢٨٣(حديث، وأخرجه مسلم في صحيحه). ٩/٥٩(الفتح : انظر حيح مسـلم  ص
)١٥/٢٣٤.( 
). ٩٦٣-٢/٩٦٢(باب إثبات المناظرة واادلة وإقامة الحجة ، العلم وفضله أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان )٢(

 ).٢/٣٧٨(لابن القيم ، إعلام الموقعين: وانظر
والـذهبي في تـذكرة   ، )١/٩٠(والطبري في مقدمة تفسيره ، )٢١٦ص(أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن  )٣(

 ".هذا حديث حسن الإسناد:"وقال) ٢/٧٠٦(الحفاظ 
 ). ٢١٤-٢١٣(الة الرس )٤(
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عليه  قال الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره أصول السنة هي التمسك بما كان •
 .)١(>أصحاب رسول االله 

والترجيح ، وأخذ به في توجيه الأقوال، الطبري عني ذا الأصل أيما عناية •
 . بينها

الساعةَ آتيةٌ أَكَاد أُخفيها إنَّ ﴿ومن الأمثلة على ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى 

، )٢(﴾نها من لَا يؤمن بِها واتبع هواه فَتردىفَلَا يصدنك ع *لتجزى كُلُّ نفْسٍ بِما تسعى 

أكاد أخفيها من : معناه:" قول من قال، من الأقوال في معنى هذه الآية /حيث اختار 
  . )٣("لأن تأويل أهل التأويل بذلك جاء. نفسي

اعتبار "وضابط ، "اعتبار لغة العرب"ثم بين وجه اختياره لهذا المعنى بناء على ضابط 
خاطب بالقرآن  لأفهو أنَّ االله ، وأما وجه صحة القول في ذلك:" فقال، "حال الصحابة

فلما كان معروفا في ، وجرى به خطام بينهم، العرب على ما يعرفون من كلامهم
قد كدت : كلامهم أنْ يقول أحدهم إذا أراد المبالغة في الخبر عن إخفائه شيئا هو له مسر

ولو قدرت أنْ أخفيه عن نفسي ، نفسي من شدة استسراري به أخفي هذا الأمر من
وما ، على حسب ما قد جرى به استعمالهم في ذلك من الكلام بينهم لأأخفيته خاطبهم 

وإنما اخترنا هذا القول على . وقد قيل في ذلك أقوال غير ما قلنا. قد عرفوه في منطقهم
حابة والتابعين؛ إذ كنا لا نستجيز غيره من الأقوال لموافقته أقوال أهل العلم من الص

 . )٤("وجاء عنهم مجيئا يقطع العذر، الخلاف عليهم فيما استفاض القول به منهم
ليعلم طالب هذا :" قال الحاكم أبو عبد االله في التفسير من كتاب المستدرك •

 .)٥("العلم أنَّ تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتتريل عند الشيخين حديث مسند

                                            
 ).١٥/١٥٢(لابن تيمية ، مجموع الفتاوى: انظر )١(
 ).١٦-١٥(الآيتان ، سورة طه )٢(
 ).١٦/٣٧(تفسير الطبري  )٣(
 ).١/٣٨(المصدر السابق  )٤(
 .سورة الفاتحة، في التفسير) ٢/٢٥٨(المستدرك للحاكم  )٥(
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فإن المشاهدين للوحي :" مقررا هذا الأصل /العلامة ابن دقيق العيد  ويقول •
وبيان ، ما يرشدهم إلى تعيين المحتملات: والتتريل يعلمون بسبب الترول والقرائن المحتفة به

 . )١("املات
 :أنَّ الاعتماد على بيان الصحابة يترجح من وجهين /ويقرر الشاطبي  •

بي؛ فإم عرب فصحاء، لم تتغير ألسنتهم، ولم تترل معرفتهم باللسان العر :أحدهما
عن رتبتها العليا فصاحتهم، فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم، فإذا جاء 

  . عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان؛ صح اعتماده من هذه الجهة
في  مباشرم للوقائع والنوازل، وتتريل الوحي بالكتاب والسنة؛ فهم أقعد :والثاني

فهم القرائن الحالية، وأعرف بأسباب التتريل، ويدركون مالا يدركه غيرهم بسبب ذلك، 
  . )٢("والشاهد يرى ما لا يرى الغائب

  : القرائن التي تكشف عن هذا الضابط
  :وأهم ذلك قرينتان

  .الإجماع ١
   .عمل أهل المدينة ٢

  :اعهم نوعانوإجم:"يقول ابن القيم. والصواب في أثر هذه القرينة التفصيل
  .ما كان من طريق النقل والحكاية: أحدهما 
  .ما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال: والثاني 
  :فالأول على ثلاثة أضرب 

   .>نقل الشرع مبتدأ من جهة النبي  :أحدها
  :وهو أربعة أنواع

   .نقل قوله: أحدها 
   .نقل فعله: والثاني

   .عليه أو أخبرهم به نقل تقريره لهم على أمر شاهدهم: والثالث
                                            

 ). ٣٠٢ص (لابن دقيق العيد ، إحكام الأحكام )١(
 ). ٤/١٢٨(للشاطبي ، الموافقات )٢(
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  .نقلهم لترك شيء قام سبب وجوده ولم يفعله: الرابع
   .>نقل العمل المتصل زمنا بعد زمن من عهده  :الثاني

  . )١("تتغير عن حالها نقل لأماكن وأعيان ومقادير لم :الثالث
 وقرائن السياق، فيتبين من خلال كلام ابن القيم أثرهم في نقل قرائن السياق المقالية

  .المقامية
  :القرائن المقالية

فأما نقل قوله فظاهر، :"فيوضحه بقوله، فأما أثرهم في نقل قرائن السياق المقالية
وهو الأحاديث المدنية التي هي أم الأحاديث النبوية، وهي أشرف أحاديث أهل الأمصار، 

بأحاديث  ومن تأمل أبواب البخاري وجده أول ما يبدأ في الباب ا ما وجدها، ثم يتبعها
أهل الأمصار، وهذه كمالك عن نافع عن أبيه عمر، وابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة، ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وأبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة، وأبي شهاب عن سالم عن أبيه، وابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي 

د عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن شهاب عن عبيد االله بن عبد هريرة، ويحيى بن سعي
االله بن عتبة عن ابن عباس، ومالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد، 

  .)٢("والزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب، وأمثال ذلك
  :القرائن المقامية

  :ابن القيم على النحو التالي وأما أثرهم في نقل قرائن السياق المقامية؛ فيفصله
فكنقلهم أنه توضأ من بئر بضاعة، وأنه كان يخرج كل :" قرينة الفعل النبوي )١

عيد إلى المصلى فيصلي به العيد هو والناس، وأنه كان يخطبهم قائما على المنبر وظهره إلى 
ورهم في القبلة ووجهه إليهم، وأنه كان يزور قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وأنه كان يز

   .)٣("دورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم ونحو ذلك

                                            
 ).٢/٢٤٩(لابن القيم ، إعلام الموقعين )١(
 .المصدر السابق )٢(
  ).٢/٢٥٠(المصدر السابق  )٣(
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فكنقلهم إقراره لهم على تلقيح النخل، وعلى تجارام " :قرينة التقرير النبوي )٢
تجارة الضرب في الأرض، وتجارة الإدارة، : التي كانوا يتجروا، وهي على ثلاثة أنواع

، وإنما حرم عليهم فيها الربا الصريح وتجارة السلم فلم ينكر عليهم منها تجارة واحدة
ووسائله المفضية إليه أو التوسل بتلك المتاجر إلى الحرام كبيع السلاح لمن يقاتل به المسلم 
وبيع العصير لمن يعصره خمرا وبيع الحرير لمن يلبسه من الرجال ونحو ذلك مما هو معاونة 

  .على الإثم والعدوان
من تجارة وخياطة وصياغة وفلاحة، وإنما حرم وكإقرارهم على صنائعهم المختلفة 

عليهم فيها الغش والتوسل ا إلى المحرمات، وكإقرارهم على إنشاد الأشعار المباحة وذكر 
أيام الجاهلية والمسابقة على الأقدام، وكإقرارهم على المهادنة في السفر، وكإقرارهم على 

  .نهم بعينه بعلامة من ريشة أو غيرهاالخيلاء في الحرب ولبس الحرير فيه وإعلام الشجاع م
وكإقرارهم على لبس ما نسجه الكفار من الثياب، وعلى إنفاق ما ضربوه من 

ولا خلفاؤه مدة  >الدراهم، وربما كان عليها صور ملوكهم، ولم يضرب رسول االله 
  .وإنما كانوا يتعاملون بضرب الكفار، حيام دينارا ولا درهما

ى المزاح المباح، وعلى الشبع في الأكل، وعلى النوم في وكإقراره لهم بحضرته عل
المسجد، وعلى شركة الأبدان، وهذا كثير من أنواع السنن احتج به الصحابة وأئمة 

  .الإسلام كلهم
ومن هذا النوع تقريره لهم على أكل الزروع التي تداس بالبقر، من غير أمر لهم 

لدياس، ومن ذلك تقريره لهم على الوقود تبول وقت ا أا لا بد أنْ >بغسلها، وقد علم 
في بيوم وعلى أطعمتهم بأرواث الإبل وأخثاء البقر وأبعار الغنم، وقد علم أنَّ دخاا 
ورمادها يصيب ثيام وأوانيهم، ولم يأمرهم باجتناب ذلك، وهو دليل على أحد أمرين 

  .طهارة ذلك، أو أنَّ دخان النجاسة ورمادها ليس بنجس: ولا بد
من ذلك تقريرهم على سجود أحدهم على ثوبه إذا اشتد الحر، ولا يقال في ذلك و

أنه ربما لم يعلمه؛ لأن االله قد علمه وأقرهم عليه ولم يأمر رسوله بإنكاره عليهم، فتأمل 
  .هذا الموضع
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ومن ذلك تقريرهم على الأنكحة التي عقدوها في حال الشرك ولم يتعرض لكيفية 
  .نها ما لا مساغ له في الإسلام حين الدخول فيهوقوعها، وإنما أنكر م

بأيديهم من الأموال التي اكتسبوها قبل الإسلام بربا أو  ومن ذلك تقريرهم على ما
غيره، ولم يأمر بردها، بل جعل لهم بالتوبة ما سلف من ذلك؛ ومنه تقرير الحبشة باللعب 

كتقريره النساء على الخروج في المسجد بالحراب، وتقريره عائشة على النظر إليهم، وهو 
والمشي في الطرقات وحضور المساجد وسماع الخطب التي كان ينادي بالاجتماع لها، 
وتقريره الرجال على استخدامهن في الطحن والغسل والطبخ والعجن وعلف الفرس 

لا يحل لكم ذلك إلا بمعاونتهن أو : والقيام بمصالح البيت، ولم يقل للرجال قط
يتركن الأجرة، وتقريره لهم على الإنفاق عليهن بالمعروف من غير تقدير  استرضائهن حتى

لا تبرأ ذممكم من الإنفاق الواجب إلا بمعاوضة : فرض ولا حب ولا خبز، ولم يقل لهم
الزوجات من ذلك على الحب الواجب لهن مع فساد المعاوضة من وجوه عديدة أو 

ا كانوا يعتادون نفقته قبل الإسلام بإسقاط الزوجات حقهن من الحب، بل أقرهم على م
وبعده، وقرر وجوبه بالمعروف، وجعله نظير نفقة الرقيق في ذلك ومنه تقريرهم على 

  .التطوع بين أذان المغرب والصلاة وهو يراهم ولا ينهاهم
ومنه تقريرهم على بقاء الوضوء وقد خفقت رءوسهم من النوم في انتظار الصلاة 

رق احتمال كونه لم يعلم ذلك مردود بعلم االله به، وبأن القوم ولم يأمرهم بإعادته، وتط
 >لا يخبروه بذلك، وبأن خفاء مثل ذلك على رسول االله  أجل وأعرف باالله ورسوله أنْ

  .وهو يراهم ويشاهدهم خارجا إلى الصلاة ممتنع
  .المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا ومنه تقريرهم على جلوسهم في

عة عميام على مبايعتهم وشرائهم بأنفسهم من غير ي لهم ومنه تقريرهم على مباي
  .عن ذلك يوما ما، وهو يعلم أنَّ حاجة الأعمى إلى ذلك كحاجة البصير

ومنه تقريرهم على قبول الهدية التي يخبرهم ا الصبي والعبد والأمة، وتقريرهم على 
تفاء بمجرد الإهداء من غير الدخول بالمرأة التي يخبرهم ا النساء أا امرأته، بل الاك

ومنه تقريرهم على قول الشعر وإن تغزل أحدهم فيه بمحبوبته وإن قال فيه ما لو  .إخبار
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: أقر به في غيره لأخذ به كتغزل كعب بن زهير بسعاد، وتغزل حسان في شعره وقوله فيه
  : قال كأن خبيثة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء ثم ذكر وصف الشراب، إلى أنْ

 لا ينهنـــهنا اللقـــاء وأســـداً   ونشـــرا فتتركنـــا ملوكـــا
فأقرهم على قول ذلك وسماعه؛ لعلمه ببر قلوم ونزاهتهم وبعدهم عن كل دنس 
وعيب، وأن هذا إذا وقع مقدمة بين يدي ما يحبه االله ورسوله من مدح الإسلام وأهله 

فسدته مغمورة جدا في وذم الشرك وأهله والتحريض على الجهاد والكرم والشجاعة فم
جنب هذه المصلحة، مع ما فيه من مصلحة هز النفوس واستمالة إصغائها وإقبالها على 
المقصود بعده، وعلى هذا جرت عادة الشعراء بالتغزل بين يدي الأغراض التي يريدوا 

  .بالقصيد
ومنه تقريرهم على رفع الصوت بالذكر بعد السلام، بحيث كان من هو خارج 

   .)١("يعرف انقضاء الصلاة بذلك، ولا ينكره عليهمالمسجد 
تصريحهم بأنه ترك  :أحدهماوهو نوعان، وكلاهما سنة؛ : "قرينة الترك النبوي )٣

وقوله في  ،"ولم يغسلهم ولم يصل عليهم": كذا وكذا ولم يفعله، كقوله في شهداء أحد
ولم يسبح " :بين الصلاتين وقوله في جمعه ،"لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء" :صلاة العيد

  .ونظائره ،"بينهما ولا على أثر واحدة منهما
عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم  :والثاني

على نقله؛ فحيث لم ينقله واحد منهم ألبتة ولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه لم يكن، 
ه في الصلاة، وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخول

المأمومين وهم يؤمنون على دعائه دائما بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات، وتركه 
اللهم اهدنا (( : رفع يديه كل يوم في صلاة الصبح بعد رفع رأسه من ركوع الثانية، وقوله

  ".آمين"يجهر ا ويقول المأمومون كلهم  )) فيمن هديت
 ،يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة ألبتة ومن الممتنع أنْ

وهو مواظب عليه هذه المواظبة لا يخل به يوما واحدا، وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة 

                                            
 ).٢٦٣-٢/٢٥٥(المصدر السابق  )١(
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ومن ها هنا يعلم أنَّ ، ولرمي الجمار ولطواف الزيارة ولصلاة الاستسقاء والكسوف
فإذا استحببنا ، سنة كما أنَّ فعله سنة >ف السنة؛ فإن تركه القول باستحباب ذلك خلا

   .ولا فرق، فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله
فهذا سؤال  .من أين لكم أنه لم يفعله، وعدم النقل يستلزم نقل العدم؟: فإن قيل

حب بعيد جدا عن معرفة هديه وسنته، وما كان عليه، ولو صح هذا السؤال وقبل لاست
واستحب لنا مستحب  .من أين لكم أنه لم ينقل؟: لنا مستحب الأذان للتراويح، وقال

واستحب لنا مستحب آخر  .من أين لكم أنه لم ينقل؟: آخر الغسل لكل صلاة، وقال
 .من أين لكم أنه لم ينقل؟: النداء بعد الأذان للصلاة يرحمكم االله، ورفع ا صوته، وقال

واد والطرحة للخطيب، وخروجه بالشاويش يصيح بين يديه واستحب لنا آخر لبس الس
من أين : ورفع المؤذنين أصوام كلما ذكر اسم االله واسم رسوله جماعة وفرادى، وقال

واستحب لنا آخر صلاة ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة  .لكم أنَّ هذا لم ينقل؟
وانفتح باب البدعة، وقال كل من  .من أين لكم أنَّ إحياءهما لم ينقل؟: من رجب، وقال

ومن هذا ترى أخذ الزكاة من الخضراوات  .من أين لكم أنَّ هذا لم ينقل؟: دعا إلى بدعة
والمباطخ وهم يزرعوا بجواره بالمدينة كل سنة؛ فلا يطالبهم بزكاة، ولا هم يؤدوا 

   .)١("إليه
قلهم الصاع والمد وتعيين فكن :"وتعيين الأماكن، والمقادير الأعيان قرينة تحديد )٤

موضع المنبر وموقفه للصلاة والقبر والحجرة ومسجد قباء وتعيين الروضة والبقيع والمصلى 
ونحو ذلك، ونقل هذا جار مجرى نقل مواضع المناسك كالصفا والمروة ومنى ومواضع 

   .)٢("الجمرات ومزدلفة وعرفة ومواضع الإحرام كذي الحليفة والجحفة وغيرهما
فكنقل الوقوف والمزارعة، والأذان على المكان المرتفع،  :"العمل المستمر نةقري )٥

والأذان للصبح قبل الفجر، وتثنية الأذان وإفراد الإقامة، والخطبة بالقرآن وبالسنن دون 
الخطبة الصناعية بالتسجيع والترجيع التي لا تسمن ولا تغني من جوع؛ فهذا النقل وهذا 

                                            
 ).٢/٢٦٤(المصدر السابق  )١(
 ).٢/٢٦٥(المصدر السابق  )٢(
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وسنة متلقاة بالقبول على الرأس والعينين، وإذا ظفر العالم  العمل حجة يجب اتباعها،
  .)١("بذلك قرت به عينه، واطمأنت إليه نفسه

  
  

                                            
 .المصدر السابق )١(
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  :الضوابط الخاصة للاستدلال بالسياق: المسألة الثانية
  

 ".السياق عليه هو ظاهر الخطاب إلا بدليل ما دلَّ" -١
  :صورة الضابط

و لا يعدل عن ذلك إلا ، لام رسولهالسياق لا يفسر بغير ما ظهر من كلام االله وك
وما ، لأن ما يتبادر إلى الذهن من المعاني يختلف بحسب السياق. بحجة من كتاب أو سنة

  . يضاف إليه الكلام
  : الأدلة على حجية الضابط

  :من السمع: أولا
نذر بِه وذكْرى كتاب أُنزِلَ إِلَيك فَلَا يكُن في صدرِك حرج منه لت﴿قوله تعالى ) أ(

 نِينمؤلْما  *ليلًا ماءَ قَليلأَو ونِهد نوا مبِعتلَا تو كُمبر نم كُمزِلَ إِلَيا أُنوا مبِعات

  . )١(﴾تذَكَّرونَ
بترول القرآن عليه  > االله تعالى يمتن على رسولهأنَّ  :ووجه الاستدلال من الآية

ثم التفت السياق إلى ، اه أن يكن في صدره حرج من إبلاغه للناسو، لفظه ومعناه
كاتباع آراء من يتأول ، واهم أنْ يتبعوا غيرذلك، المؤمنين وأمرهم باتباع الكتاب والسنة

وإنما حمله على ذلك الحرج في صدره ، كلام االله تعالى ويحمله على غير ظاهره بلا دليل
اهرها الحق المتفق مع سياق مقالها ومقامها؛ لازم لسوء لأنه يرى في بقاء النصوص على ظ

ونفور الناس عن ، ووقوع شبهة الاختلاف في كلام االله وكلام رسوله، >الظن بالرسول 
  .ونفور أهل الباطل عن الحق، القرآن والإسلام

وهذا يتنافى مع . والتأويل في زعمهم هو أسرع إلى القبول وأدعى إلى الانقياد
  .)٢(مور به في الآيةالإتباع المأ

  

                                            
  ).٢٣(الآيات ، سورة الأعراف )١(
  ).٧/١٤٥(للقرطبي ، ع لأحكام القرآنالجام: انظر )٢(
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  .)١(﴾وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا﴿قال تعالى   ) ب(
وهذا ، >أنَّ االله تعالى أمرنا أنْ نأخذ ما جاء به النبي  :ووجه الاستدلال من الآية

ع سياق فمن ادعى تفسيرا للنصوص بغير ظاهرها المتفق م، شامل لأخذ اللفظ والمعنى
  . على الحقيقة، >مقالها ومقامها؛ فإنه لم يأخذ ما آتاه الرسول 

  :من العقل :ثانيا
أن االله تعالى لا يجوز عليه أنْ يتكلم بشيء يريد به خلاف ظاهره إلا وفي السياق ما 

  .)٢(لأن هذا من العبث الذي هو على االله محال، يدل على ذلك
  : أقوال العلماء في حجية الضابط

حتى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع بأنه ، والقرآن على ظاهره" :ل الشافعيقو )١
  . )٣("على باطن دون ظاهر

الذي كثيرا ما يعتمد على هذا الضابط عند تقرير القول الصحيح في الطبري  )٢
فصرف تأويله ، لأن ذلك هو الظاهر من التتريل: "مثلا يقول–فنجده ، تفسير آي القرآن

  .)٤("أولى من صرفه إلى باطن لا دلالة على صحته، يه ظاهرهإلى ما دل عل
على  لأوالواجب أنْ يحمل تفسير كتاب االله ": )٥(قول أبي جعفر النحاس )٣

  . )٦("إلا أنْ يقع دليل على غير ذلك، الظاهر والمعروف من المعاني
وما دل عليه السياق هو ، وحينئذ فالسياق دل عليه: "... يقولابن تيمية  )٤

  . )٧("ظاهر الخطاب؛ فلا يكون من موارد التراع
  . )٨(..."ظاهر الخطاب الذي دل عليه السياق:"... ويقول

                                            
 ).٧(الآية ، سورة الحشر )١(
 ).٣/٩٣٣(اختصار محمد الموصلي ، مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم: انظر )٢(
 ). ٨٥٠ص (للشافعي ، الرسالة )٣(
 ). ٣٦٥-٥/٣٦٣(و ، )٣١٩-٥/٣١٥(و ، )٥٥٢-٦/٥٥٠: (وانظر أيضا، )١١/٥٠١(تفسير الطبري  )٤(
كان من نظراء ،مولده ووفاته بمصر، أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري، مفسر، أديب: النحاس جعفر )٥(

انظـر في  . )إعراب القـرآن (و ) تفسير القرآن( اتهصنفمن م .زار العراق واجتمع بعلمائه، نفطويه وابن الانباري
  ).١/٣٦٢(للسيوطي ، بغية الوعاة: ترجمته

 ). ٥/١٣٢(للنحاس ، إعراب القرآن )٦(
 ).٦/٢٠(لابن تيمية ، مجموع الفتاوى )٧(
 ).٦/٢١(المصدر السابق  )٨(
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فاللفظ . البعد: وضد القرب) الدنو(فهو مثل لفظ ) القرب(فأما لفظ :" ويقول
وإما أنْ يحمل على ما يقال أنه الظاهر الذي دل عليه ، فإما أنْ يحمل عليه. ظاهر في اللغة

  . )١("أو على خلاف الظاهر لدلالة بقية النصوص، قالسيا
يقرر هذا الضابط في معرض رده على من يتأولون النصوص على غير ، الشاطبي )٥

والْجارِ ذي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ ﴿فيقول عمن يتأول قوله تعالى ، مراد الشارع منها
، النفس الطبيعي: والجار الجنب، القلب: لقربىالجار ذي ا: "بأن، )٢(﴾والصاحبِ بِالْجنبِ

أنَّ الجاري على مفهوم كلام ...العقل المقتدي بعمل الشرع: والصاحب بالجنب، الطبيعي
من أنَّ المراد بالجار ذي القربى وما ذكر معه ما ، العرب في هذا الخطاب ما هو الظاهر

والدليل على ، ن كفرلا من آمن منهم ولا م، وغير ذلك لا يعرفه العرب، يفهم منه ابتداء
، ذلك أنه لم ينقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسير للقرآن يماثله أو يقاربه
، ولو كان عندهم معروفاً لنقل لأم كانوا أحرى بفهم ظاهر القرآن وباطنه باتفاق الأئمة

ولا ، منهمولا هم أعرف بالشريعة ، ولا يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها
لا من مساق الآية؛ فإنه ينافيه ولا من ، أيضا ثم دليل يدل على صحة هذا التفسير

  .)٣(..."خارج
، وأخذ به في نقد بعض الأقوال في التفسير، أكد على هذا الضابط: ابن كثير )٥

وعلَى الْأَعراف ﴿ في قوله تعالى، وعلى سبيل المثال ما جاء في تفسير أصحاب الأعراف
سلَام علَيكُم لَم يدخلُوها وهم  جالٌ يعرِفُونَ كُلًّا بِسِيماهم ونادوا أَصحاب الْجنة أنْرِ

فحكم بغرابة هذا ، وأهل النار، أم رجال من الملائكة يعرفون أهل الجنة، )٤(﴾يطْمعونَ
ور أم أقوام استوت وقدم عليه قول الجمه، القول لأنه خلاف الظاهر من السياق

  . )٥(وهو ما شهد له سياق الآية، حسنام وسيئام

                                            
 ).٦/٢٣(المصدر السابق  )١(
 ). ٣٦(الآية ، سورة النساء )٢(
 ). ٢٤٩-٤/٢٤٨(للشاطبي ، الموافقات )٣(
  ).٤٦(الآية ، سورة الأعراف )٤(
عند تفسير الآية ) ٢/٤٥٦(، )٢/٤٥٥: (ظر أيضاوان). ٢/١٩٢(لابن كثير الآية ، تفسير القرآن العظيم: انظر )٥(

  .من سورة إبراهيم) ٢٤(و، )٢٢(الآية 
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اللَّه الَّذي رفَع السماوات بِغيرِ عمد ترونها ثُم ﴿كما عند قوله تعالى  ومثال آخر
مسلٍ مأَجرِي لجكُلٌّ ي رالْقَمو سمالش رخسشِ ورلَى الْعى عوتلُ اسفَصي رالْأَم ربدى ي

روي عن ابن  ﴾بِغيرِ عمد ترونها﴿: وقوله:"/قال ، )١(﴾الْآيات لَعلَّكُم بِلقَاءِ ربكُم توقنونَ
وقال إياس . لها عمد ولكن لا ترى: عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد أم قالوا

القبة، يعني بلا عمد، وكذا روي عن قتادة، وهذا السماء على الأرض مثل : بن معاوية
تقَع علَى الْأَرضِ إِلَّا  ويمسِك السماءَ أنْ( والظاهر من قوله تعالى، هو اللائق بالسياق

ا﴿: فعلى هذا يكون قوله، )٢()بِإِذْنِههنورهي مرفوعة بغير  :تأكيداً لنفي ذلك، أي ﴾ت
كمل في القدرة، وفي شعر أمية بن أبي الصلت الذي آمن عمد كما تروا، وهذا هو الأ

  )٣(:كما ورد في الحديث، ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل  قلبهشعره، وكفر 
بعثت إلى موسى رسولاً مناديـا    رحمة و وأنت الذي من فضل من 

 فرعون الذي كان طاغيا إلى االله   فاذهب وهارون فادعوا فقلت له
 استقلت كما هيـا  بلا وتد حتى   ت سويت هـذه وقولا له هل أن

 بـك بانيـا   إذا أرفق بلا عمد   هـذه  له أأنـت رفعـت   وقولا
   

عن صلَاة  >أَنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ اللَّه : "ابنِ عمر قال عند شرح حديث ابن حجر )٦
فَإِذَا خشي أَحدكُم الصبح صلَّى  ،نى مثْنىصلَاةُ اللَّيلِ مثْ(( :>فَقَالَ رسولُ اللَّه  ،اللَّيلِ

وهو غير ، اثنين اثنين :أي ))مثْنى مثْنى((: قَوله: ")٤())ركْعةً واحدةً توتر لَه ما قَد صلَّى
وأما ، للعدل والوصف: وقال آخرون. منصرف لتكرار العدل فيه قاله صاحب الكشاف

في التأكيد، وقد فسره ابن عمر راوي الحديث فعند مسلم عن طريق  إعادة مثنى فللمبالغة
. تسلم من كل ركعتين: قال .ما معنى مثنى مثنى؟: عقبة بن حريث قال قلت لابن عمر

وفيه ريتشهد بين كل ركعتين لأن راوي  على من زعم من الحنفية أنَّ معنى مثنى أنْ د
                                            

 ).٢(الآية ، سورة الرعد )١(
 ).٦٥(الآية ، سورة الحج )٢(
 ).٢/٤٢٨(لابن كثير ، تفسير القرآن العظيم )٣(
 ـ: انظـر ). ٩٩٠(حـديث  ، )ما جاء في الوتر(باب ، في كتاب الوتر، أخرجه البخاري في صحيحه )٤( تح الف
)٢/٦١٥.(  
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لمتبادر إلى الفهم لأنه لا يقال في الرباعية مثلا الحديث أعلم بالمراد به، وما فسره به هو ا
قال ابن دقيق واستدل ذا على تعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل، ، إا مثنى

، وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر: العيد
يكون للإرشاد إلى  لك، بل يحتمل أنْبخلافه، ولم يتعين أيضا كونه لذ >لما صح من فعله 

الأخف، إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها لما فيه من 
الراحة غالبا وقضاء ما يعرض من أمر مهم، ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب 

ح عنه الفصل كما ص >، ومن ادعى اختصاصه به فعليه البيان، وقد صح عنه >عليه 
  . )١("الوصل

لعن االله السارق يسرق (( : يشير إلى هذا الضابط عند شرحه لحديث :الطيبي )٧
يسرق البيضة أو الحبل فيعتاد  :أي ،)٢())البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده

السرقة حتى يسرق ما تقطع فيه يده أو المراد جنس البيض والحبل فلا تدافع بينه وبين 
وأما تأويله ببيضة الحديد وحبل السفينة فرد بأن السياق وكلام  .ار النصابأحاديث اعتب

العرب يأباه مع ما فيه من صرف اللفظ عما يتبادر منه من بيضة الدجاجة والحبل المعهود 
وحينئذ  .غالبا المؤيد إرادته بالتوبيخ باللعن لقضاء العرف بتوبيخ سارق القليل لا الكثير

: قال الطيبي .ذلك لعله يجر إلى سرقة غيره مما يقطع فيه أقرب فترتب القطع على سرقة
المراد باللعن هنا الإهانة والخذلان كأنه قيل لما استعمل أعز شئ في أحقر شئ خذله االله 

والحاصل أنَّ المراد بالخبر أنَّ السارق سرق الجليل والحقير فتقطع يده فكأنه  .حتى قطع
  .)٣(..."عله لكونه باع يده بقليل الثمن وبكثيرهتعجيز له وتضعيف لرأيه وتقبيح لف

                                            
  ).٦١٨-٢/٦١٧(لابن حجر ، فتح الباري )١(
الفتح : انظر). ٦٧٨٣(حديث، )لعن السارق إذا لم يسم(باب ، كتاب الحدود، أخرجه البخاري في صحيحه )٢(
 ).١١/١٨٦(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر). ٤٣٨٤(حديث، وأخرجه مسلم في صحيحه). ١٢/٩٩(
 ).٥/٣٤٤(للطيبي ، فيض القدير )٣(
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  : الأمثلة التطبيقية على الضابط
  . الإيلاء: مسألة) ١(

للَّذين يؤلُونَ من نِسائهِم تربص أَربعة أَشهرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور ﴿قال تعالى 

 يمحفَ *ر وا الطَّلَاقمزإِنْ عويملع يعمس ١(﴾إِنَّ اللَّه(.  

وأن امرأته إذا طلبت حقها ، ذهبت إلى أنَّ المولي لا يلزمه طلاق: "/قال الشافعي 
، فيء أو طلق: فإذا مضت أربعة أشهر قلت له، منه لم أعرض له حتى تمضي أربعة أشهر

  . )٢("والفيئة الجماع
، "ظاهر الخطاب إلا بدليل مادل عليه السياق هو: "ثم اعتمد الشافعي على ضابط

كان الظاهر في ، )٣(﴾للَّذين يؤلُونَ من نِسائهِم تربص أَربعة أَشهرٍ﴿: لما قال االله: " فقال
  . الآية أنَّ من أنظره أربعة أشهر في شيء لم يكن له عليه سبيل حتى تمضي أربعة أشهر

قد : كما تقول، ة أشهر يفيء إليهاجعل له أربع لأفقد يحتمل أنْ يكون االله : قال
  . أجلتك في بناء هذه الدار أربعة أشهر تفرغ فيها منها؟

... هذا لا يتوهمه من خوطب به حتى يشترط في سياق الكلام: فقلت له: قال
لأن الجماع يكون في طرفة ، وليس في الفيئة دلالة على أنْ لا يفيء الأربعة إلا مضيها

، ثم تزايل حاله الأولى، تزايل حاله حتى تمضي أربعة أشهر فلو كان على ما وصفت، عين
  . فإما أنْ يفيء وإما أنْ يطلق، فإذا زايلها صار إلى أنَّ الله عليه حقا

فلو لم يكن في آخر الآية ما يدل على أنَّ معناها غير ما ذهبت إليه كان قوله 
سنة أو  تأتي دلالة منه أو حتى، والقرآن على ظاهره. لأنه ظاهرها، لما وصفنا، أولاهما ا

  . إجماع بأنه على باطن دون ظاهر
  .فما في سياق الآية ما يدل على ما وصفت؟: قال

                                            
 ). ٢٢٧-٢٢٦( الآيات ، سورة البقرة )١(
 ).  ٥٧٨ص (للشافعي ، الرسالة )٢(
 ). ٢٢٦(الآية ، سورة البقرة )٣(
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فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّه ﴿: لما ذكر االله عز و جل أنَّ للمولي أربعة أشهر ثم قال: قلت

 يمحر ي *غَفُورمس فَإِنَّ اللَّه وا الطَّلَاقمزإِنْ عويملع فذكر الحكمين معا بلا فصل ، )١(﴾ع

وجعل ، لأنه إنما جعل عليه الفيئة أو الطلاق، أما إنما يقعان بعد الأربعة الأشهر: بينهما
فلا يتقدم واحد منهما صاحبه وقد ذكرا في وقت ، له الخيار فيهما في وقت واحد

، بين أنْ يولي أربعة أشهر ولا يجوز أنْ يكونا ذكرا بلا فصل فيقال الفيئة فيما...واحد
يفسخ في أحدهما ، فيكونان حكمين ذكرا معا، وعزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

  . )٢("ويضيق في الآخر
  : قرب االله تعالى: مسألة) ٢( 

يه من ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ ونعلَم ما توسوِس بِه نفْسه ونحن أَقْرب إِلَ﴿قال تعالى 
رِيدلِ الْوب٣(﴾ح( .  

لأن ذكر القرينة اللفظية في السياق ، فالقرب في هذه الآية يراد به قربه تعالى بعلمه
فالآية لا تحتاج إلى تأويل القرب في حق االله تعالى إلا ، وهي العلم دلت على القرب بالعلم

ق هو ظاهر الخطاب؛ فلا وما دل عليه السيا، وحينئذ فالسياق دل عليه، على هذا القول
  . )٤(يكون من موارد التراع
إما أنْ يكون قربه بنفسه القرب : وتحقيق الجواب هو أنْ يقال: "/يقول ابن تيمية 

  . اللازم ممكنا أو لا يكون
وإن لم يكن ممكنا حملت الآية على ما دل ، فإن كان ممكنا لم تحتج الآية إلى تأويل

  . وهو قربه بعلمه، عليه سياقها
وعلى هذا القول فإما أنْ يكون هذا هو ظاهر الخطاب الذي دل عليه السياق أو لا 

  . فإن كان هو ظاهر الخطاب فلا كلام؛ إذ لا تأويل حينئذ. يكون

                                            
 ). ٢٢٧-٢٢٦(الآيات ، سورة البقرة )١(
 ). ٥٨١ص (للشافعي ، الرسالة )٢(
 ). ١٦(الآية ، سورة ق )٣(
 ). ٦/٢٠( لابن تيمية ، مجموع الفتاوى )٤(
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وإن لم يكن ظاهر الخطاب؛ فإنما حمل على ذلك لأن االله تعالى قد بين في غير 
في كتابه في غير موضع أنه فكان ما ذكره ، موضع من كتابه أنه على العرش وأنه فوق

فوق العرش مع ما قرنه ذه الآية من العلم دليلا على أنه أراد قرب العلم؛ إذ مقتضى 
والصريح يقضي على الظاهر ويبين ، تلك الآيات ينافي ظاهر هذه الآية على هذا التقدير

  . معناه
الكلام ويصرف ، ويجوز باتفاق المسلمين أنْ تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى

وإن سمي تأويلا وصرفا عن ، عن ظاهره؛ إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنة
ولموافقة السنة والسلف عليه؛ لأنه تفسير للقرآن ، الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه

والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من . بالقرآن؛ ليس تفسيرا له بالرأي
  .)١("لسابقيناالله ورسوله وا

   
  :ويمكن أنْ يتخرج على هذا الضابط كثير من تأويلات: مسألة

  . المرجئة ١
  .الباطنية ٢
  .الاثني عشرية الإمامية ٣
  .الإسماعيلية ٤
  . الصوفية ٥
  .القرآنيين٦
  . المتكلمين ٧
  .المدرسة العقلية الحديثة ٨
   
  
  

                                            
 ). ٢١/ ٦(المصدر السابق  )١(
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 ".لا يقدر في الكلام إلا ما دل السياق عليه" -٢
  : طصورة الضاب

من باب ، الحذف من الكلام ما يدل المذكور عليه، من محاسن اللغة العربية
لأن ما يقدر من ، ولكن لا يسوغ ادعاء الحذف مالم يدل عليه دليل، الاختصار والإيجاز

أما مع عدمها ، احتمال إضمار أو حذف أو مجاز أو اشتراك ونحوه إنما يقع مع القرينة
  .واللغويين، وهذا مقرر عند الأصوليين، فلا

فلا يصار إليه إلا إذا لم يمكن تصحيح ، الإضمار خلاف الأصل: "يقول ابن القيم
 .)١("الكلام بدونه

وافتقاره إلى التتمة ، الأصل في الكلام أنْ يكون تاما بذاته: ")٢(ويقول الطوفي
 .)٣("بالتقدير خلاف الأصل
لا يتوقف على ، مستقلا اعلم أنَّ الأصل في اللفظ أنْ يكون: "ويقول التلمساني

 . )٤("إضمار
فإنه يحمل على ، إذا دار اللفظ بين أنْ يكون مضمرا أو مستقلا: "وقال ابن النجار

 . )٥("وهو عدم التقدير، استقلاله
، لا يصح فيهما إضمار ما لا يشهد له السياق، والقرآن والسنة وهما عربيان

  .والإعراض عما دل عليه السياق
وهو من أكثر الوسائل التي استعملوها في ، أهل الأهواء والبدع وهذا باب ولج منه

  .نفي صفات الباري سبحانه وتعالى
  

                                            
 ). ٢/١٣٥(يسري السيد محمد : جمع، بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية )١(
فقيه أصولي مشارك في أنواع من . الطوفي البغدادي الحنبلي، نجم الدين، سليمان بن عبد القوي أبو الربيعهو  )٢(

بلبل في أصول الفقه وهو اختصار روضة النـاظر لابـن   وال، التعيين في شرح الأربعين للنووي: من مؤلفاته. العلوم
  ).٢/١٢٧(محمد عطا . د، معجم الأصوليين: انظر في ترجمته. هـ.٧١توفي سنة . قدامة

 ). ٣٦٨ص (الطوفي ، الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية )٣(
 ).٤٨٢ص(للتلمساني ، مفتاح الوصول )٤(
 ). ١/٢٩٥( لابن النجار، شرح الكوكب المنير )٥(
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  : الأدلة على حجية الضابط
  :من السمع: أولا

نَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك إِولَا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم ﴿قوله تعالى  )أ(
نئُولًاكَانَ عسم ١(﴾ه( .  
قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن والْإِثْم والْبغي ﴿قوله تعالى  )ب(

بِغيرِ الْحق وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه ما لَا 
ونَتلَم٢(﴾ع(.  

أنه إذا لم يكن في السياق دليل على تعيين المحذوف  :ووجه الاستدلال من الآيتين 
  . من الكلام كان تعيينه قولا على المتكلم بلا علم وهذا لا يجوز

لا تكذبوا علي؛ فإنه من كَذَب علي ((: >قال رسول االله : قال عن علي )ج(
  .)٣())يلج النار

أنَّ الإخبار عن الشارع بإرادة مالم يقم دليل على  :ل من الحديثووجه الاستدلا
  . وهو محرم بنص الحديث، إرادته كذب عليه

  :من العقل :ثانيا
وادعاء حذف ما لا ، إن إضمار ما لا يدل اللفظ عليه بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم

ا يصحح يرفع الوثوق من الخطاب ويطرق كل مبطل على ادعاء إضمار م، دليل عليه
  .)٤(باطله

  : أقوال العلماء في حجية الضابط
إذا كان الموضع  وغيره من أئمة العربية بأن الشيء إنما يجوز حذفه /صرح : سيبويه - ١

حتى إذا جاء محذوفا في ، الذي ادعي فيه حذفه قد استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه

                                            
 ).٣٦(الآية ، سورة الإسراء )١(
 ).٣٣(الآية ، سورة الأعراف )٢(
 ).١/٢٥(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر). ٢(حديث، في مقدمة الكتاب، أخرجه مسلم في صحيحه )٣(
 ).٣/٨٥٦(اختصار محمد الموصلي ، مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم: انظر )٤(
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: /يقول ، )١(ع فحمل عليهموضع علم بكثرة ذكره في نظائره أنه قد أزيل عن هذا الموض
  . )٢("وما حذف في الكلام لكثرة استعمالهم كثير"

كما  :"بقوله، وسياق الحال في الدلالة على المحذوف، ويشير إلى أثر سياق المقال
  .اتق رأسك والحائط: رأسك والحائط وهو يحذره، كأنه قال: تقول

كلامهم، واستغناءً بما يرون وإنما حذفوا الفعل في هذه الأشياء حين ثنوا لكثرا في 
  .)٣("من الحال، ولما جرى من الذكر

، حيث بوب باباً، "الرسالة"إلى مضمون هذا الضابط في كتابه  / :الشافعي - ٢
واسأَلْهم عنِ الْقَرية ﴿ :باب الصنف الذي يبين سياقه معناه، قال االله تبارك وتعالى: "فقال

ةَ الْبراضح تي كَانالَّت مويا وعرش هِمتبس موي مهانيتح يهِمأْتإِذْ ت تبي السونَ فدعرِ إِذْ يح
دلَّ على أنه إنما أراد أهل  ،)٤(﴾لَا يسبِتونَ لَا تأْتيهِم كَذَلك نبلُوهم بِما كَانوا يفْسقُونَ

دلَّ على أنه إنما أراد أهل  ﴾نَ في السبتإِذْ يعدو﴿: القرية الحاضرة البحر، فلما قال
القرية، لأن القرية لاتكون عادية ولافاسقة بالعدوان في السبت ولاغيره، وأنه إنما أراد 

  . بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون

فَلَما  *ا قَوما آخرِين وكَم قَصمنا من قَرية كَانت ظَالمةً وأَنشأْنا بعده﴿: وقال

  . )٥(﴾أَحسوا بأْسنا إِذَا هم منها يركُضونَ
وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها، فذكر قصم القرية، فلما ذكر أا ظالمة، بان 
للسامع أنَّ الظالم إنما هم أهلها، دون منازلها التي لاتظلم، ولما ذكر القوم المنشئين بعدها، 
وذكر إحساسهم البأس عند القصم، أحاط العلم أنه إنما أحس البأس، من يعرف البأس 

  . )٦("من الآدميين

                                            
 ).١٣٢-١/١٣١(ق المصدر الساب: انظر )١(
 ).٩/٩٤(لابن يعيش ، وشرح المفصل، )١/٩٠(للمبرد ، المقتضب: وانظر). ١/١١٨(لسيبويه ، الكتاب )٢(
 ).١/٥٦(لسيبويه ، الكتاب )٣(
 ).٦٣(الآية ، سورة الأعراف )٤(
 ). ١٢-١١(الآيات ، سورة الأنبياء )٥(
 ). ٦٣-٦٢ص(الرسالة،  )٦(
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ويرى أنَّ اجتزاء العرب في ، في تفسيره كثيرا هذا الضابط /يقرر : الطبري - ٢
أمر ، منطقها ببعض من بعض؛ إذا كان البعض الظاهر دالا على البعض الباطن وكافيا

  . )١(شعر العرب وكلامها أكثر من أنْ تحصى معلوم وشواهده في
وأين : فإن قال قائل" ،)٢(﴾صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم﴿عند قوله تعالى : /يقول 

مقتض الخبر عما أنعم به . أنعمت عليك: تمام هذا الخبر؟ فقد علمت أنَّ قول القائل لآخر
؟ وما تلك النعمة التي ﴾ين أَنعمت علَيهِمصراطَ الَّذ﴿فأين ذلك الخبر في قوله ، عليه

  . أنعمها عليهم؟
قد قدمنا البيان فيما مضى من كتابنا هذا عن اجتزاء العرب في منطقها : قيل له

فقوله ، إذا كان البعض الظاهر دالا على البعض الباطن وكافيا منه، ببعض من بعض
﴿هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرذلك؛ لأن أمر االله جل ثناؤه عباده مسألته المعونة من، ﴾ص ،

صراطَ الَّذين أَنعمت ﴿لما كان متقدما قوله ، وطلبهم منه الهداية للصراط المستقيم
هِملَيوإبدال منه كان معلوما أنَّ النعمة التي أنعم ، الذي هو إبانة عن الصراط المستقيم، ﴾ع

، والصراط المستقيم، هو المنهاج القويم، الهداية لطريقهم االله ا على من أمرنا بمسألته
فكان ظاهر ما ظهر من ذلك مع قرب تجاور الكلمتين ، الذي قدمنا البيان عن تأويله آنفا

  . )٣("مغنيا عن تكراره
قرر هذا الضابط في معرض رده على الظاهرية القائلين ببطلان صوم : الغزالي - ٣

فَمن كَانَ منكُم مرِيضاً أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ ﴿الى المسافر تعلقا منهم بقوله تع
رومعناه، لأنَّ سياق الكلام يفهمنا إضمار الإفطار، وهو فاسد: "حيث يقول، )٤(﴾أُخ :

فَقُلْنا ﴿: كقوله تعالى، فعدة من أيام أخر) فأفطر(من كان منكم مريضا أو على سفر 
 اكصعرِب باضترفَانفَج رجالْح هن٦("فانفجرت) فضرب: (يعني، )٥(﴾م(.  

                                            
  ). ١٦/٦٠( و، )١/٣٣٤( و، )١٣ -١/١٢: (انظرو، )١٨٠-١/١٧٨( تفسير الطبري  )١(
 ). ٧(الآية ، سورة الفاتحة )٢(
 ).١٧٩-١/١٧٨(المصدر السابق  )٣(
 ).١٨٥(الآية ، سورة البقرة )٤(
 ).٦٠(الآية ، سورة البقرة )٥(
 ).١٨٣-١/١٨٢(للغزالي ، المستصفى )٦(
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ويتصرف في التعريف : "يؤكد أهمية مراعاة هذا الضابط بقوله، الجرجاني - ٤
والتنكير، والتقديم والتأخير في الكلام كله، وفي الحذف والتكرار، والإضمار والإظهار، 

  .)١("لى ما ينبغي لهفيضع كلا من ذلك مكانه، ويستعمله على الصحة، وع
لا يقدر فيه من المحذوفات إلا : "قرر هذا الضابط بقوله :العز بن عبد السلام - ٤

  . )٢("أحسنها وأشدها موافقة وملائمة للسياق
 قوله تعالىومن ذلك قوله عند ، أخذ ذا الضابط واستعمله في كتبه: النووي - ٥

فيه محذوف دل عليه سياق  ،)٣(﴾من رأْسه فَفديةٌفَمن كَانَ منكُم مرِيضاً أَو بِه أَذًى ﴿
  .)٤("وتقديره فحلقه فعليه فدية الكلام

 ،وحذفه، في ثنايا حديثه عن جواب القسمهذا الضابط  / يقرر :ابن القيم - ٦
، إما بدلالة الحال، وعرف إما لكونه قد ظهر، مراد أنَّ الجواب تارة يحذف وهو :"فيقول

  .)٥("قبدلالة السيا أو
وترك إضمار ، فلا يجوز إضمار ما لا يدل عليه السياق: "وينص على الضابط بقوله

   .)٦("ما يقتضيه السياق
قُلْ ﴿ ومن ذلك ماجاء في تفسير قوله تعالى، قد راعى هذا الضابط: ابن كثير - ٧

   )٧(﴾ا وبِالْوالدينِ إِحساناتعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تشرِكُوا بِه شيئً
أَلَّا تشرِكُوا ﴿وكأن في الكلام محذوفاً دل عليه السياق، وتقديره وأوصاكم :"/قال 

   .)٩(")٨(﴾ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ﴿ولهذا قال في آخر الآية  ﴾بِه شيئًا

                                            
  ).١/٢٥(للجرجاني ، دلائل اإعجاز )١(
 ). ٢٢٠ص(للعز ، الإشارة إلى الإيجاز )٢(
 ).١٩٦(الآية ، سورة البقرة )٣(
 ).٧/٣٣٥(للنووي ، اموع )٤(
 . م١٩٩٤هـ ١٤١٥، الطبعة الأولى،  دار الكتاب العربي بيروت، ) ٣٠-٢٩ص (، التبيان في أقسام القرآن )٥(
الطبعة السادسـة  ، مؤسسة الرسالة، شعيب وعبد القادر الأرناؤوط: تحقيق، )١/٢١٣(لابن القيم ، زاد المعاد )٦(

 .م١٩٩٢هـ ١٤١٢، والأربعون
 ).١٥١(الآية ، سورة الأنعام )٧(
 ).١٥١(الآية ، سورة الأنعام )٨(
مـن سـورة   ) ٣٣(عند تفسير الآية ، )٢/٤٤٣: (وانظر أيضا، )٢/١٦٦(لابن كثير ، تفسير القرآن العظيم )٩(

 .الرعد
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  .استعمل هذا الضابط: )١(البقاعي - ٨

وما  *إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ ﴿: ما ذكره عند تفسير سورة القدر: هدهومن شوا

تنزلُ الْملَائكَةُ والروح فيها  *لَيلَةُ الْقَدرِ خير من أَلْف شهرٍ  *أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ 

  )٢(ام هي حتى مطْلَعِ الْفَجرِ﴾سلَ *بِإِذْن ربهِم من كُلِّ أَمرٍ 

ذكر إنزاله ، لما ذكر االله سبحانه وتعالى كتابه في هذا الذكر العربي المعجز: "قال
فكان متى أضمره علمه ، كان ذلك مغنياً عن إعادته بصريح اسمه، مستحضراً في كل قلب

من العظمة وفي الذهن  وبما له في القلب، المخاطب بما في السياق من القرائن الدالة عليه
وختمها بالصلاة التي ، من الحضور لا سيما في هذه السورة لافتتاح العلق بالأمر بقراءته

: فكان كأنه قال، فكانت دلالتها عليه دلالة هي في غاية الوضوح، هي أعظم أركاا
 ،فكان إضماره أدل على العظمة الباهرة من إظهاره، واقترب بقراءة القرآن في الصلاة

قال ، ما تم شيء يترل غيره فهو بحيث لا يحتاج إلى التصريح به لدلالة الإضمار على أنه
وتعظيم ، وجعل ذلك في مظهر العظمة، وإسناد إنزاله إليه، إضماره: مفخماً له بأمور

والنبي الذي أنزل ، وقت إنزاله المتضمن لعظمة البلد الذي أنزل فيه على قول الأكثر
 .)٣("عليه

لأن العرف ، أنَّ أهل التحقيق يعينون المضمر بالعرف والسياق /قرر : انيالتلمس - ٩
  . )٤(والسياق يدلان على أنَّ المضمر هو المعنى المقصود

                                            
نظم الـدرر في  : (من مصنفاته، أديب ومفسر. الشافعيبرهان الدين البقاعي ، هو إبراهيم بن عمر أبو الحسن )١(

  ).١/٤٥(محمد مظهر . د، معجم الأصوليين: انظر في ترجمته). تناسب السور
 ).٥-١(الآيات ، سورة القدر )٢(
 ).٩/٤٧٩(للبقاعي ، نظم الدرر )٣(
 ). ٤٦٣-٤٦٢ص (للتلمساني ، مفتاح الوصول )٤(
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  :الأمثلة التطبيقية على الضابط
   .التخفيف في الصلاة: مسألة

 ،وواظب عليه، >فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي :" /يقول ابن القيم 
وقد علم أنَّ من ورائه ، ثم يخالفه، لم يكن يأمرهم بأمر، >فإنه ، لا إلى شهوة المأمومين

فإنه كان يمكن أنْ ، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، الكبير والضعيف وذا الحاجة
، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها، تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة

  . )١("عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعونوهديه الذي كان واظب 
فيجيب ، ويعتمد ابن القيم على الضابط المتقدم في الجواب عن شبهة دعاة التخفيف

كان يقرأ في الفجر ، >أنَّ النبي ((: عما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة
﴿جِيدالْم آنالْقُربعد: "فالمراد بقوله: "/فيقول ، )٢())اوكانت صلاته بعد تخفيف، ﴾ق و "
وصلاته بعدها ، إنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها: أي، بعد الفجر: أي

فلا يجوز ، غاية قد حذف ما هي مضافة إليه" بعد"وكانت صلاته : فإنَّ قوله...تخفيفا
  . وترك إضمار ما يقتضيه السياق، إضمار ما لا يدل عليه السياق

ولا يقتضي أنَّ صلاته ، إنما يقتضي أنَّ صلاته بعد الفجر كانت تخفيفا والسياق 
لم ، كان هو المراد ولو، هذا ما لا يدل عليه اللفظ، كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفا

  . )٣("ويدعون الناسخ، فيتمسكون بالمنسوخ، يخف على خلفائه الراشدين
  

                                            
 .)٢١٤-١/٢١٣(لابن القيم ، زاد المعاد )١(
 ).٤/٤٠٠(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر). ١٠٢٧(حديث، أخرجه مسلم في صحيحه )٢(
 ).١/٢١٣(لابن القيم ، زاد المعاد )٣(
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  . صوم المسافر: مسألة
وإن اختلفوا في ، أنَّ المسافر مخير بين الصوم والفطر ذهب عامة أهل العلم إلى

  . )١(الأفضلية
فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من ﴿: ومن أدلتهم في ذلك قوله تعالى

رامٍ أُخ٢(﴾أَي(.  
ة وإن صام فصومه باطل إلا بني، وذهبت الظاهرية إلى أنَّ المسافر فرض عليه الفطر

  . )٣(القضاء
  . ومن جملة أدلتهم الآية السابقة

، وبناء على ما تقرر في الضابط فإن ما ذهب إليه جماهير أهل العلم هو الصواب
  .لأن تقدير ما يدل عليه السياق سائغ ومقبول

                                            
ونيل ، )٤٠٧-٤/٤٠٦(لابن قدامة ، والمغني، )٥٦٧-٢/٥٧٥(لابن رشد ، بداية اتهد واية المقتصد: انظر )١(

الطبعـة  ، دار الكلم الطيب دمشق بـيروت ، د السيد وآخرينأحم: تحقيق، )١٦٥-٣/١٥٩(للشوكاني ، الأوطار
 . م٢..٢هـ ١٤٢٣، الثانية

 ).١٨٥(الآية ، سورة البقرة )٢(
 . م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦، مكتبة دار التراث القاهرة، أحمد شاكر: تحقيق، )٦/٢٨٤٢٩٨(لابن حزم ، المحلى )٣(
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  المعتبر في فهم الدلالة من السياق هو معنى ما قبله وما بعده" -٣
 ".إلا لمانع

  : صورة الضابط
ولا يفهم بمعزل ، يقطع من سياقه بحيث يجرد عن قرائنه المقالية أو الحاليةالكلام لا 

فلو نظر أحدنا إلى ، وإنما يكتمل معناه بالنظر إلى ما قبله وما بعده، عن غيره من النصوص
فإنه لا يصح أنْ يفهم من الآية أنَّ االله يتوعد المصلين من ، )١(﴾فَويلٌ للْمصلِّين﴿قوله تعالى 

وهكذا بقية النصوص . )٢(﴾الَّذين هم عن صلَاتهِم ساهونَ﴿ :أنْ ينظر إلى ما بعدها غير
  . الشرعية

  : الأدلة على حجية الضابط
  :من السمع: أولا

  .)٣(﴾أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ﴿قوله تعالى ) أ(
  .)٤(﴾م عن مواضعهيحرفُونَ الْكَل﴿قوله تعالى ) ب(
 .)٥()) ...ولا يفرق بين مجتمع(( : حديث   ) ج(

  :وجه الاستدلال بهذه النصوص
فوجب مراعاة النص بسباقه ولحاقه ، الذم والنهي لا يكون إلا على ترك واجب

 .أو سياق المقام، سواء على مستوى سياق المقال
  :من العقل: ثانيا

ا روعي ما تقدمه وما لحق به من القرائن النص لا يعرف مراد المتكلم به إلا إذ
إذ يفوت من العلم ، وهذا لا يكون مع الأخذ ببعض القرائن وترك بعض، المقالية والحالية

  .بقدر ما يفوت من القرائن
                                            

 ).٤(الآية ، سورة الماعون )١(
  ).٥(الآية ، سورة الماعون )٢(
 ).٨٥(الآية ،سورة البقرة )٣(
  ).٤٦(الآية ، سورة النساء )٤(
، )لا يجمع بـين متفـرق ولا يفـرق بـين مجتمـع     (باب ، في كتاب الزكاة، أخرجه البخاري في صحيحه )٥(

 ).٣/٣٩٥(الفتح : انظر). ١٤٥٠(حديث
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  :أقوال العلماء في حجية الضابط
   .)٢("الكلام على سياقه من غير تقديم ولا تأخير: "يقول )١(قتادة - ١
تبتدئ الشيء من : "على أنَّ من سنن العرب في الكلام أا /نص الشافعي  - ٢

  . )٣("وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه عن أوله. كلامها يبين لفظها فيه عن آخره
فالشافعي يقرر مع جلالة قدره وسعة معرفته باللغة أنَّ عادة العرب في لساا النظر 

  . تكلم من كلامهإلى أول الكلام وآخره حتى يتسنى معرفة مقصود الم
أو ما ، وأنَّ السياق لا ينضبط إذا فصل عن ما تقدمه، وهذا يؤكِّد حجية الضابط

  . أو قرائن حالية، لحق به من قرائن مقالية
، وطبقه في مواطن كثيرة من تفسيره، اعتبر هذا الضابط: ابن جرير الطبري - ٣

من الأمثلة على اعتماده وتقريره و، وكان يقرر أنَّ إلحاق الكلام بما يليه أو بنظيره أولى
  :للضابط؛ هذه الأمثلة

إِنَّ الَّذين كَفَروا بعد إِيمانِهِم ثُم ازدادوا كُفْرا لَن تقْبلَ توبتهم ﴿فعند قوله تعالى  *

وأولى هذه ...اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: "/قال . )٤(﴾وأُولَئك هم الضالُّونَ
ذلك أولى : وإنما قلنا...عني ا اليهود: قوال بالصواب في تأويل هذه الآية قول من قالالأ

فأولى أنْ تكون ، الأقوال في هذه الآية بالصواب؛ لأن الآيات قبلها وبعدها فيهم نزلت
  .)٥("هي في معنى ما قبلها وما بعدها إذ كانت في سياق واحد

                                            
وأعلمهم بالتفسـير  ، اسكان من أحفظ الن، هو الحافظ العلامة المفسر أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي )١(

للـداوودي  ، طبقات المفسـرين : انظر في ترجمته. سنة سبع عشرة: وقيل، هـ١١٨مات سنة . واختلاف العلماء
)٢/٤٧.( 
 ).١٠/٣٤٦(للقرطبي ، الجامع لأحكام القرآن )٢(
  ).٥٢ص (الرسالة  )٣(
 ).٩٠(الآية ، سورة آل عمران )٤(
 ).٥٠٦-٥/٥٠٥: (اوانظر أيض، )٥٦٨ ٥/٥٦٧(تفسير الطبري  )٥(
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هدي بِه من يشاءُ من عباده ولَو أَشركُوا لَحبِطَ ذَلك هدى اللَّه ي﴿: قوله تعالى *

أُولَئك الَّذين آتيناهم الْكتاب والْحكْم والنبوةَ فَإِنْ يكْفُر بِها  *عنهم ما كَانوا يعملُونَ 

  . )١(﴾افرِينهؤلَاءِ فَقَد وكَّلْنا بِها قَوما لَيسوا بِها بِكَ
كل : وقيل. >أصحاب رسول االله : وقيل، هم الأنبياء": قوما: "قيل في معنى

، بعد أقوال متفرعة من هذه، هذه أمهات الأقوال): "٧٥١ت(قال ابن القيم . مؤمن
وقال ، أو قوم من أبناء فارس، أو المهاجرون والأنصار، هم الأنصار: كقول من قال

  . )٢("هم الملائكة: آخرون
الذين ، أم الأنبياء الثمانية عشر: وأَولى هذه الأقوال بالصواب: "قال ابن جرير

وفي التي بعدها ، ذلك أنَّ الخبر في الآيات قبلها عنهم مضى. سماهم في الآيات قبل الآية
  .)٣("فما يليها بأن يكون خبرا عنهم أولى وأحق بأن يكون خبرا عن غيرهم، عنهم ذكر

شاءَ  إِنْما دخلُوا علَى يوسف آوى إِلَيه أَبويه وقَالَ ادخلُوا مصر فَلَ﴿: قوله تعالى *

 نِينآم اللَّه*  نم اييؤأْوِيلُ رذَا ته تا أَبقَالَ يا ودجس وا لَهرخشِ ورلَى الْعع هيوأَب فَعرو

قًّا وي حبا رلَهعج لُ قَدقَب نوِ مدالْب نم اءَ بِكُمجنِ وجالس ننِي مجربِي إِذْ أَخ نسأَح قَد
نَّ ربي لَطيف لما يشاءُ إِنه هو الْعليم إنزغَ الشيطَانُ بينِي وبين إِخوتي  بعد أنْ
يمك٤(﴾الْح(.  
ل يعقوب وولده وأهلوهم علـى فلـما دخـ: يقول جلّ ثناؤه: "قال الطبري 
شاءَ  إنْادخـلُوا مصر ﴿: ضم إلـيه أبويه، فقال لهم: يقول ﴾آوى إلَـيه أبويه﴿يوسف 

نِـينآم اللّه﴾ .  
بعد  ﴾شاءَ اللّه آمنِـين إنْادخـلُوا مصر ﴿: وكيف قال لهم يوسف: فإن قال قائل

م لما دخولها على يوسف وضم إليه أبويه قال لهم عنهم أ لأما دخلوها، وقد أخبر االله 

                                            
 ).٨٩-٨٨(الآيات ، سورة الأنعام )١(
 ).١/٣٥٤(جمع يسري السيد ، بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية )٢(
 ).٧/٢٦٣(تفسير الطبري  )٣(
  ).١٠٠-٩٩(الآيات ، سورة يوسف )٤(
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نَّ يعقوب إنما دخل على إ: قد اختلف أهل التأويل في ذلك فقال بعضهم: هذا القول؟ قيل
وذلك أنَّ يوسف : يوسف هو وولده، وآوى يوسف أبويه إليه قبل دخول مصر، قالوا

ادخـلُوا مصر : ه ولمن معهيدخل مصر، فآواه إليه، ثم قال ل تلقى أباه تكرمة له قبل أنْ
  ...شاءَ اللّه آمنِين ا قبل الدخول نْإ

أستغفر لَكُم ﴿ن قول يعقوب لبنيه استثناء م ﴾إنْ شاءَ اللّه﴿: بل قوله: وقال آخرون
أستغفر : قال: وإنما معنى الكلام: ر الذي معناه التقديم، قالواوهو من المؤخ: قال ﴾ربـي

فَلَما دخلُواْ علَى يوسف آوى إِلَيه أَبويه ﴿. شاء االله إنه هو الغفور الرحيم نْإلكم ربي 
 رصلُواْ مخقَالَ ادإنْو نِينآم اء اللّهشِ*شرلَى الْعع هيوأَب فَعرالآيةو ﴾  

والصواب من القول في ذلك عندنا ما قاله السدي، وهو أنَّ يوسف قال ذلك 
ذلك في  ن معهما من أولادهما وأهاليهم قبل دخولهم مصر حين تلقاهم، لأنَّلأبويه وم

ظاهر التتريل كذلك، فلا دلالة تدلّ على صحة ما قال ابن جريج، ولا وجه لتقديـم 
  .)١("شيء من كتاب االله عن موضعه أو تأخيره عن مكانه إلا بحجة واضحة

يعلَمونَ لَولَا يكَلِّمنا اللَّه أَو تأْتينا آيةٌ كَذَلك قَالَ وقَالَ الَّذين لَا ﴿ :قوله تعالى *

  )٢(﴾الَّذين من قَبلهِم مثْلَ قَولهِم تشابهت قُلُوبهم قَد بينا الْآيات لقَومٍ يوقنونَ
الَ الّذين لاَ وقَ﴿: بقوله أهل التأويـل فيمن عنى االلهُ اختلف: "قال ابن جرير

ا اللَّهنكَلِّملاَ يونَ لَولَمعبل عنى االلهُ: آخرون وقال...عنى بذلك النصارى: فقال بعضهم ﴾ي 
بل عنى بذلك : آخرون وقال، ...>بذلك الـيهود الذين كانوا فـي زمان رسول االله 

  ...مشركي العرب
وقَالَ ﴿ :الله تعالى عنى بقولهأنَّ ا: ولى هذه الأقوال بالصحة والصواب قول القائلوأَ

ذلك في سياق خبر االله عنهم، وعن  لأنَّ ؛النصارى دون غيرهم ﴾الّذين لاَ يعلَمونَ
عنهم فيما أخبر عنهم من ضلالتهم  فقال جل ثناؤه مخبراً ؛افترائهم عليه وادعائهم له ولداً

 وا على االله الأباطيل،تمن ﴾ولَدااتـخذَ اللَّه ﴿: مأم مع افترائهم على االله الكذب بقوله

                                            
 ). ٣٥١-١٣/٣٤٩(تفسير الطبري  )١(
 ).١١٨(الآية ، سورة البقرة )٢(
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لولا يكلمنا االله كما يكلم ": فقالوا جهلاً منهم باالله وبمترلتهم عنده وهم باالله مشركون
م إلا أولياءه، ولا يؤتي آيةً يكلِّ ولا ينبغي الله أنْ ".رسوله وأنبياءه، أو تأتينا آية كما أتتهم

إلى االله وتوحيده وداعياً ، دعواهعٍ إلا لمن كان محقًّا فيمعجزةً على دعوى مد .ن فأما م
 إلى الفرية علـيه وادعاء البنين والبنات له، فغير جائز أنْ وداعياً ،فـي دعواه كان كاذباً

: وقال الزاعم. يكلمه االله جل ثناؤه، أو يؤتيه آية معجزة تكون مؤيدة كذبه وفريته عليه
العرب، فإنه قائل قولاً لا خبر بصحته ولا  ﴾يعلَـمونَوقَال الّذين لاَ ﴿: أنَّ االله عنى بقوله

خطؤه،  والقول إذا صار إلى ذلك كان واضحاً. برهان على حقيقته فـي ظاهر الكتاب
  .)١("لأنه ادعى ما لا برهان على صحته، وادعاءُ مثل ذلك لن يتعذّر على أحد

وقَاه اللَّه سيئَات ما فَ﴿: قوله تعالىقرر هذا الضابط عند تفسير  :القرطبي - ٤

النار يعرضونَ علَيها غُدوا وعشيا ويوم تقُوم  *مكَروا وحاق بِآلِ فرعونَ سوءُ الْعذَابِ 

اً وجعل الفراء في الآية تقديماً وتأخير: "فقال، )٢(الساعةُ أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد الْعذَابِ﴾
فجعل  ﴾النار يعرضونَ علَيها غُدوا وعشيا﴿ ،﴾أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد الْعذَابِ﴿: مجازه

العرض في الآخرة، وهو خلاف ما ذهب إليه الجمهور من انتظام الكلام على سياقه على 
  . )٣("واالله أعلم. ما تقدم
واعلم أنك إذا رجعت . كلم بعضها ببعضالنظم هو تعليق ال": يقولالجرجاني  - ٥

إلى نفسك علمت علماً لا يعترضه الشك أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلق 
هذا ما لا يجهله عاقل، . بعضها ببعض، ويبنى بعضها على بعض، وتجعل هذه بسبب تلك

 .)٤("ولا يخفى على أحد من الناس
الدلالة في كل موضع بحسب : "على هذا الضابط بقوله /ينص ابن تيمية  - ٦

  . )٥("وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية، سياقه

                                            
 ).١/٤٠٦(تفسير الطبري  )١(
  ).٤٦-٤٥(الآيات ، سورة غافر )٢(
 ).١٥/٣١٨(للقرطبي ، الجامع لأحكام القرآن )٣(
 ).٥٥ص(للجرجاني ، دلائل الإعجاز )٤(
 ).١٥ -٦/١٤(مجموع الفتاوى  )٥(



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

٢٣٥  

ينظر في كل آية وحديث بخصوصه وسياقه : "ويؤكد على أهمية هذا الضابط بقوله
فهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب ، وما يبين معناه من القرآن والدلالات

 . )١("والا ستدلال ما مطلقا، والسنة
، المساقات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل: "/يقول الشاطبي  - ٧

والذي يكون على بال من المستمع والمتفهم الالتفات ، وهذا معلوم في علم المعاني و البيان
ولا ينظر في أولها دون ، وما اقتضاه الحال فيها، إلى أول الكلام وآخره بحسب القضية

فإن القضية وإن اشتملت على جمل بعضها متعلق . دون أولها ولا في آخرها، آخرها
فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام ، بالبعض؛ لأا قضية واحدة نازلة في شيء واحد

وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف، فإن فرق . وأوله على آخره، على أوله
لاقتصار في النظر على بعض أجزاء فلا يصح ا، النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده

الكلام دون بعض؛ إلا في موطن واحد وهو النظر في فهم الظاهر بحسب اللسان وما 
لا بحسب مقصود المتكلم، فإذا صح له الظاهر على العربية، رجع إلى نفس ، يقتضيه

القصد  الكلام فعما قريب يبدو له منه المعنى المراد، فعليه التعبد به، وقد يعينه على هذا
  . )٢("النظر في أسباب التتريل، فإا تبين كثيرا من المواضع التي يختلف في مغزاها النظر

وأَوحى ربك إِلَى النحلِ ﴿يتضح أخذه ذا الضابط عند قوله تعالى : ابن القيم - ٨

ونَ  أنرِشعا يممرِ وجالش نما ووتيالِ بالْجِب ني مذخات*  اتركُلِّ الثَّم ني مكُل ثُم

نَّ في إفَاسلُكي سبلَ ربك ذُلُلًا يخرج من بطُونِها شراب مختلف أَلْوانه فيه شفَاءٌ للناسِ 
  .)٣(﴾ذَلك لَآيةً لقَومٍ يتفَكَّرونَ

اجع إلى القرآن؟ أو هو هل هو ر، ﴾فيه﴿اختلف الناس في الضمير من قوله : "/قال 
وهو قول ابن ، رجوعه إلى الشراب: ثم رجح أنَّ الصحيح. )٤(راجع إلى الشراب؟

                                            
 ).٦/١٨(المصدر السابق  )١(
  ).. ٤/٢٦٦(الموافقات  )٢(
 ).٦٩-٦٨(الآيات ، سورة النحل )٣(
 ).١٤/٩٤(بيان جامع ال )٤(
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والكلام سيق ، فإنه هو المذكور، والأكثرين، وقتادة، والحسن، وابن عباس، مسعود
  .)١("ولا ذكر للقرآن في الآية، لأجله

م بقاؤه على ما هو أن الأصل في الكلا: "وضح هذا الأصل بقوله التلمساني - ٩
  . )٢("وعدم التقديم والتأخير فيه، عليه من الترتيب

إذا دار الأمر بين أنْ يكون اللفظ مؤخرا أو "قرر ذلك بقوله: ابن النجار -١٠
  . أي يحمل على الأصل وهو الترتيب، )٣("فإنه يحمل على تقديمه. مقدما

لْتم يا موسى لَن نصبِر وإِذْ قُ﴿أشار إلى ذلك عند قوله تعالى  :سيد قطب -١١
علَى طَعامٍ واحد فَادع لَنا ربك يخرِج لَنا مما تنبِت الْأَرض من بقْلها وقثَّائها وفُومها 

ا مصرا فَإِنَّ لَكُم ما وعدسها وبصلها قَالَ أَتستبدلُونَ الَّذي هو أَدنى بِالَّذي هو خير اهبِطُو
رونَ سأَلْتم وضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنةُ وباءُوا بِغضبٍ من اللَّه ذَلك بِأَنهم كَانوا يكْفُ

وا يكَانا ووصا عبِم كذَل قرِ الْحيبِغ ينبِيلُونَ النقْتيو اللَّه اتونَ﴾بِآَيدت٤(ع( .  
 .إلى حياتكم الخانعة الذليلة .عودوا إلى حياتكم الدارجة المألوفة: "/حيث يقول 

ويكون .. ودعوا الأمور الكبار التي ندبتم لها! حيث تجدون العدس والبصل والثوم والقثاء
وأنا أرجح هذا التأويل الذي استبعده ..هذا من موسى عليه السلام تأنيباً لهم وتوبيخاً

وضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ ﴿أرجحه بسبب ما أعقبه في السياق من قوله تعالى ، بعض المفسرين
اللَّه نبٍ مضاْ بِغوآؤبةُ وكَنسالْمم ، فإن ضرب الذلة والمسكنة عليهم، )٥(﴾ووعود

، كان فيما بعد لم يكن من الناحية التاريخية في هذه المرحلة من تاريخهم؛ إنما، بغضب االله
ذَلك بِأَنهم كَانواْ يكْفُرونَ بِآيات اللَّه ويقْتلُونَ ﴿بعد وقوع ما ذكرته الآية في ختامها 

  .)٦(﴾النبِيين بِغيرِ الْحق ذَلك بِما عصواْ وكَانواْ يعتدونَ

                                            
 ٢/٤٩٥(لابن كـثير  ، وتفسير القرآن العظيم، )١٤/٩٤(للطبري ، جامع البيان: وانظر). ٤/٣٦(زاد المعاد  )١(

٤٩٦.( 
  ).٤٨٦ص(للتلمساني ، مفتاح الوصول )٢(
  ).١/٢٦٩(لابن النجار ، شرح الكوكب المنير )٣(
  ).٦١(الآية ، سورة البقرة )٤(
 ).٦١(الآية ، سورة البقرة )٥(
 ).٦١(الآية ، سورة البقرة )٦(
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ل السياق بذكر الذلة إنما عج. وقد وقع هذا منهم متأخراً بعد عهد موسى بأجيال
فناسب ! والمسكنة والغضب هنا لمناسبته لموقفهم من طلب العدس والبصل والثوم والقثاء

وبالنجاة ، هو تذكير لهم بالذل في مصر )١(﴾اهبِطُواْ مصراً﴿يكون قول موسى لهم  أنْ
  .)٢("!ثم هفوة نفوسهم للمطاعم التي ألفوها في دار الذل والهوان، منه

  
  : التطبيقية على الضابطالأمثلة 
  . تبعض الإيمان: مسألة

  . من المسائل المبنية على هذا الضابط؛ مسألة تبعض الإيمان
فيجب على كل . فعقيدة أهل السنة والجماعة أنَّ الإيمان يتنوع باعتبار المخاطبين به
وكان منشأ بدعة . واحد من الإيمان بحسب علمه ومقامه وحاله ما لا يجب على غيره

وغيرهم عدم تصورهم لهذه المسألة؛ إذ أم يرون الإيمان كلا لا ، والاعتزال، ل الخروجأه
وبزوال ، والحق أنَّ الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له. يتجزأ

كان ، رسولاً إلى الخلق >فإن االله تعالى لما بعث محمداً . الخطاب الذي به التكليف
ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات ، وطاعته فيما أمر، صديقه فيما أخبرالواجب على الخلق ت

ونحو ، ولا حرم عليهم الخمر ولا الربا، ولا حج البيت، ولا صيام شهر رمضان، الخمس
وإن كان ، فمن صدقه حينئذ كان مؤمنا تام الإيمان. ولم يكن أكثر القرآن قد نزل، ذلك

فصار ما . ولو اقتصر عليه كان كافرا، يقبل منهمثل ذلك الإيمان لو أتى به بعد الهجرة لم 
وبحال المكلف في البلاغ ، يجب من الإيمان يختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماء

ويختلف حاله باختلاف القدرة والعجز وغير ، وهذا مما يتنوع به نفس التصديق، وعدمه
  . )٣(ذلك من أسباب الوجوب

                                            
  ).٦١(الآية ، سورة البقرة )١(
 ).٧٥-١/٧٤(لسيد قطب ، في ظلال القرآن )٢(
وكتاب ، )٢٢٨-٣/٢٢٧(لابن حزم ، والفصل، )١٣٢ص(لأبي الحسن الأشعري ، مقالات الإسلاميين: انظر )٣(

 ).٥١٨ -٧/٥١١(لابن تيمية ، ومجموع الفتاوى، )٥٠٥١ص(لابن تيمية ، الإيمان
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  . تحريم المعازف: مسألة
وكان من المهم أن يرجع فيها إلى ، ألة من المسائل التي يكثر الخوض فيهاهذه المس

كي نعرف حقيقة هذه . وسياق مقامها، النصوص الشرعية مع ملاحظة سياق مقالها
  .المسألة والحكم عليها

وكان ، العرب لهم غناء يتغنون به:" مبينا أهمية ذلك؛ وهو أن /يقول ابن رجب 
ن غناؤهم بأشعار الجاهلية من ذكر الحروب وندب من قتل وكا، لهم دفوف يضربون ا

يرخص لهم في ، >فكان النبي ...ليس فيها جلاجل، وكانت دفوفهم مثل الغرابيل، فيها
والتغني ، أوقات الأفراح؛ كالأعياد والنكاح وقدوم الغياب في الضرب للجواري بالدفوف

  .مع ذلك ذه الأشعار وما في معناها
فارس والروم ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد اعتادوه فلما فتحت بلاد 

على طريقة الموسيقى بالأشعار؛ التي توصف فيها ، من الغناء الملحن بالإيقاعات الموزونة
، ابول محبته فيها، المحرمات من الخمور والصور الجميلة المثيرة للهوى الكامن في النفوس

فحينئذ أنكر الصحابة الغناء ، اعها عن الاعتدالالمخرج سم، بآلات اللهو المطربة
  .وغلظوا فيه، ووا عنه، واستماعه

لأصحابه لم يكن هذا  >وهذا يدل على أم فهموا أنَّ الغناء الذي رخص فيه النبي 
مما يتعارفه العرب ، وأنه إنما رخص فيما كان في عهده، ولا آلاته هذه الآلات، الغناء

  .بآلام
، وسميت آلاته دفوفا، وإن سمي غناء، عاجم بآلام فلم تتناوله الرخصةفأما غناء الأ

ويغير ، لكن بينهما من التباين ما لا يخفى على عاقل؛ فإن غناء الأعاجم بآلاا يثير الهوى
  .فهو رقية الزنا، ويدعو إلى المعاصي، الطباع

فلا يدخل ، لبتةوغناء الأعراب المرخص فيه ليس فيه شيء من هذه المفاسد بالكلية ا
فمن قاس أحدهما على الآخر فقد أخطأ ...غناء الأعاجم في الرخصة لا لفظا ولا معنى

فقياسه من أفسد القياس وأبعده ، وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل، أقبح الخطأ
  . )١("عن الصواب

                                            
، نزهة الأسماع في مسألة السماع: وانظر). ٧٩- ٦/٧٧(لابن رجب ، فتح الباري في شرح صحيح البخاري )١(

الناشـر  . طلعت الحلواني: دراسة وتحقيق، ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي، )٢/٤٣(لابن رجب 
 .م٢٠٠١هـ ١٤٢٣، ١ط.لحديثة للطباعة والنشراالفاروق 
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 لا تعدى دلالة السياق إلى غير الغرض الذي جاء في السياق" -٤
  "إلا بدليل

  : الضابط صورة
كلام الشارع إذا سيق لمقصود فإنه لا يصرف عن مراد الشارع به في سياقه إلى 

  . لأن الأصل بقاء الخطاب على سياقه. غيره إلا بحجة ظاهرة في السياق
ولا يصح أنْ تعطى في ، ولها في سياق آخر معنى ثان، فالكلمة لها في سياق معنى
  . السياقين المعنى نفسه من غير دليل

إذا جئنا ننظر للفظة الترول ومجيئها في القرآن والسنة ، ثلا صفة الترول الله تعالىفم
  . ومتى لا تكون؟، متى تكون صفة الله تعالى تليق بجلاله وعظمته؟، في سياقات مختلفة

  . ولا يصح أنْ نحملها على معنى واحد في كل السياقات، هذا الذي يحدده السياق
  . نه يصحإلا إذا اقتضى المقام ذلك فإ
  :الأدلة على حجية الضابط

  :من السمع: أولا
نَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك إولَا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم ﴿قوله تعالى ) أ(

  . )١(﴾كَانَ عنه مسئُولًا
هر منها وما بطَن والْإِثْم والْبغي قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحش ما ظَ﴿قوله تعالى  )ب(

بِغيرِ الْحق وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه ما لَا 
  .)٢(﴾تعلَمونَ
عن ، >أو كلام رسوله ، أنَّ صرف كلام االله تعالى :ووجه الاستدلال من الآيتين 

وهذا ، مراده ومقصوده في السياق من غير حجة من القول على االله ورسوله بغير علم
  .محرم

                                            
 ).٣٦(الآية ، سورة الإسراء )١(
 ).٣٣(الآية ، سورة الأعراف )٢(
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بسياق ، >تقدمت جملة من الأحاديث الصحيحة الصريحة استشهد فيها النبي  )ج(
 .)١(المقال في غير الغرض الذي سيق فيه؛ وما ذلك إلا لمناسبته لسياق المقام

  : طأقوال العلماء في حجية الضاب
نجد أنه يحتج ذا الضابط  /من خلال النظر في كلام ابن جرير ، الطبري - ١

  . ويستثمره في بيان كلام االله تعالى
قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَيا ما تدعوا فَلَه الْأَسماءُ ﴿فمثلا عند قوله تعالى 
و كلَاتبِص رهجلَا تى ونسبِيلًاالْحس كذَل نيغِ بتابا وبِه تافخ٢(﴾لَا ت( .  

وأشبهها بما دل عليه ظاهر التتريل في معنى ، يرى ابن جرير أنَّ أولى الأقوال بالصحة
هذه الآية هو القول بأن االله تعالى ينهى نبيه عن الجهر بقراءته في صلاته كي لا يؤذيه 

افت بقراءته إلى الحد الذي لا يسمع فيها أصحابه ولا يخ، المشركون إذا سمعوه يجهر بذلك
ولا يسمعه فيه ، ولكن يلتمس بين الجهر والمخافتة طريقا يسمع فيه أصحابه، القراءة

  . )٣(المشركون فيؤذونه
لا يجوز صرف الكلام عما هو "ووجه اختيار الطبري هذا المعنى هو مراعاته لضابط 

ولَا تجهر بِصلَاتك ولَا تخافت ﴿: وذلك أنَّ قوله" :/يقول ، "في سياقه إلى غيره إلا بحجة
، ﴾قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَيا ما تدعوا فَلَه الْأَسماءُ الْحسنى﴿، عقيب قوله ﴾بِها

فإذا كان ذلك . وذلك بعدهم منه ومن الإيمان، وعقيب تقريع الكفار بكفرهم بالقرآن
، أنْ يكون ﴾ولَا تجهر بِصلَاتك ولَا تخافت بِها﴿فالذي هو أولى وأشبه بقوله ، كذلك

مالم يأت بمعنى يوجب صرفه عنه، أو يكون على ، من سبب ما هو في سياقه من الكلام
  .)٤("انصرافه عنه دليل يعلم به الانصراف عما هو في سياقه

في معرض رده على بشر  /عثمان الدارمي يقول الإمام أبو سعيد : الدارمي - ٢
هلْ ﴿وادعيت أيها المريسي في قول االله تعالى :" في تأويله لنصوص الصفات، المريسي

                                            
 .من هذا البحث، )١٤٥ص : (انظر )١(
 ).١١٠(الآية ، سورة لإسراء )٢(
 ).١٥/١٣٦(تفسير الطبري  )٣(
 ). ٥٠٥-١٥/٥٠٤(و، )٥١-٣/٥٠: (وانظر. المصدر السابق )٤(
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يأْتيهم  هلْ ينظُرونَ إِلَّا أنْ﴿وفي قوله ، )١(﴾تأْتيهم الْملَائكَةُ أَو يأْتي ربك ينظُرونَ إِلَّا أنْ
، فادعيت أنَّ هذا ليس منه بإتيان لما أنه غير متحرك عندك، )٢(﴾لَلٍ من الْغمامِاللَّه في ظُ

ولا يأتي هو ، )٣(﴾يأْتيهم اللَّه في ظُلَلٍ من الْغمامِ﴿وقوله ، ولكن يإتي يوم القيامة بزعمك
فَأَتاهم اللَّه ﴿و ، )٤( ﴾الْقَواعدفَأَتى اللَّه بنيانهم من ﴿ثم زعمت أنَّ معناه لمعنى قوله ، بنفسه

  . )٥(﴾من حيثُ لَم يحتسِبوا
: قاتلك االله ما أجرأك على االله وعلى كتابه بلا علم ولا بصر: يقال لهذا المريسي

فَأَتى اللَّه بنيانهم من ﴿إنما هو مثل قوله . ليس إتيانا: وتقول، أنبأك االله أنه إتيان
ولا يجمع بين هذين في ، وجمعت بين ما ميز االله، لقد ميزت بين ما جمع االله، )٦(﴾عدالْقَوا

التأويل إلا كل جاهل بالكتاب والسنة؛ لأن كل واحد منهما مقرون به في سياق القراءة 
  . )٧("لا يجهله إلا مثلك

هكذا يقرر الدارمي فداحة الخلط بين ما يجوز في سياق و لا يجوز في سياق في 
  .وما يترتب عليه من القول على االله بلا علم، وص الوحينص

وبيان ما يتطابق ، في الكشف عن معنى الإتيان في كل سياق ورد فيه /ثم أخذ 
وسياق ، معناه وما يختلف محتجا بسياق المقال لكل نص وما يحف به من قرائن مقالية

القرائن الحالية التي  وغيرها من، وأسباب الترول، المقام كذلك من حكاية إجماع السلف
  . تكشف المعنى وتدل على مراد االله من كلامه في كل سياق

، وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أنَّ االله تعالى فوق عرشه فوق سماواته:" /يقول 
ولم يشكوا أنه يترل يوم القيامة ، وأنه لا يترل قبل يوم القيامة لعقوبة أحد من خلقه

وتترل الملائكة ، وتشقق السموات يومئذ لتروله، ويثيبهم ويحاسبهم، ليفصل بين عباده
فلما لم يشك المسلمون أنَّ ، كما قال االله ورسوله، تتريلا ويحمل عرش ربك فوقهم ثمانية

                                            
 ).١٨٥(الآية ، سورة الأنعام )١(
 ).١٢٠(الآية ، سورة البقرة )٢(
 ).١٢٠(الآية ، البقرة سورة )٣(
 ). ٢٦(الآية ، سورة النحل )٤(
 ).٢(الآية ، سورة الحشر )٥(
 ). ٢٦(الآية ، سورة النحل )٦(
، نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على االله عزوجل من التوحيد )٧(

 .م١٩٩٨هـ ١٤١٨الطبعة الأولى . دمكتبة الرش). ٤٣٠-١/٣٨٣( رشيد الألمعي . د: تحقيق، التوحيد
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علموا يقينا أنَّ ما يأتي ، االله لا يترل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنيا
يعني ، )١(﴾فَأَتى اللَّه بنيانهم من الْقَواعد﴿فقوله ، هالناس من العقوبات إنما هو أمره وعذاب

فتفسير هذا الإتيان ، )٢(﴾فَخر علَيهِم السقْف من فَوقهِم﴿مكره من قبل قواعد بنيام 
  .خرور السقف من فوقهم

ذف في قلوم الرعب مكر م فق، )٣(﴾فَأَتاهم اللَّه من حيثُ لَم يحتسِبو﴿وقوله 
فتفسير الإتيان مقرون ما ، )بنو النضير(يخربون بيوم بأيديهم وأيدي المؤمنين وهم 

قال االله ، وتفسير إتيان االله يوم القيامة منصوص في الكتاب مفسر، خرور السقف والرعب

 *جِبالُ فَدكَّتا دكَّةً واحدةً وحملَت الْأَرض والْ *فَإِذَا نفخ في الصورِ نفْخةٌ واحدةٌ ﴿
والْملَك علَى أَرجائها  *وانشقَّت السماءُ فَهِي يومئذ واهيةٌ  *فَيومئذ وقَعت الْواقعةُ 

إلى  ﴾ى منكُم خافيةٌيومئذ تعرضونَ لَا تخفَ *ويحملُ عرش ربك فَوقَهم يومئذ ثَمانِيةٌ 

ولا يشتبه ، فقد فسر االله تعالى المعنيين تفسيراً لا لبس فيه، )٤(﴾هلَك عني سلْطَانِيه﴿: قوله
أَتاها أَمرنا لَيلًا أَو ﴿: فقال فيما يصيب به من العقوبات في الدنيا، يشتبه على ذي عقل

ا كَأَنْ لَميدصا حاهلْنعا فَجارهسِ نبِالْأَم نغا﴿: فحين قال، )٥(﴾تنرا أَماهعلم أهل  ﴾أَت
فَإِذَا نفخ في ﴿: فلما قال، وهو على عرشه، العلم أنَّ أمره يترل من عنده من السماء

لَ ويوم تشقَّق السماءُ بِالْغمامِ ونز﴿: وقال، الآيات التي ذكرنا ﴾...الصورِ نفْخةٌ واحدةٌ
يأْتيهم اللَّه في ظُلَلٍ من الْغمامِ والْملَائكَةُ وقُضي الْأَمر وإِلَى اللَّه ﴿و ، )٦(﴾الْملَائكَةُ تنزِيلًا

﴾ورالْأُم عجر٧(ت( ، كًّا ﴿وكًّا دد ضالْأَر كَّتفًّا﴾ *دفًّا صص لَكالْمو كباءَ رجو)٨( ،

وبما حد لترول الملائكة يومئذ أنَّ هذا إتيان االله بنفسه يوم ، االله من الدليل علم بما قص

                                            
 ). ٢٦(الآية ، سورة النحل )١(
 ). ٢٦(الآية ، سورة النحل )٢(
 ).٢(الآية ، سورة الحشر )٣(
 ).٢٩-١٣(الآيات ، سورة الحاقة )٤(
 ).  ٢٤(الآية ، سورة يونس )٥(
 ). ٢٥(الآية ، سورة الفرقان )٦(
 ).١٢٠(الآية ، سورة البقرة )٧(
 ). ٢٢ ٢١(لآيات ا، سورة الفجر )٨(
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وأن معناه مخالف لمعنى إتيان ، لا يلي ذلك أحد غيره، القيامة ليلي محاسبة خلقه بنفسه
  . )١("لا ختلاف القضيتين، القواعد

وكيف أنَّ ، قإلى التذكير بالقرائن المقالية المحتفة في كل سيا /ثم انتقل الدارمي 
أوقعه ذلك في الانحراف عن بيان المقصود من كل ، المريسي لما لم يلفت إليها في تأويله

  . سياق
ولم ، )٢(﴾فَأَتاهم اللَّه من حيثُ لَم يحتسِبوا﴿: ألا ترى أيها المريسي أنه قال:" قال

ولا يوم ، لا حمل العرشو، ولا تترل الملائكة، ولا تشقق السماء، يذكر عندها نفخ الصور
وأَتاهم الْعذَاب ﴿، في دنياهم، )٣(﴾فَخر علَيهِم السقْف من فَوقهِم﴿: ولكن قال. العرض

ففرق بين المعنين ما فرق بينهما من . فرد الإتيان إلى العذاب، )٤(﴾من حيثُ لَا يشعرونَ
ويحتمله في سياق . المعنى الذي ينصرف إليه وإنما يصرف كل معنى إلى. الدلائل والتفسير

  .)٥("القول
أنَّ صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره لا يصح إلا  /يقرر ، الشاطبي - ٣
  : بشرطين

ويجري على المقاصد ، أنْ يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب: أحدهما
  . العربية

محل آخر يشهد لصحته من غير  أنْ يكون له شاهد نصا أو ظاهرا في: والثاني
  . )٦("معارض
و يشير إلى أنه لا يلزم من ، على هذا الضابط كثيرا في كتبه /ينص ، ابن القيم - ٥

ويرد على الذين لا ، )٧(صلاحية اللفظ لمعنى ما في سياق؛ صلاحيته له في كل سياق
ما ﴿وله تعالى فمن ذلك رده على من تأول اليدين بالنعمة في ق، يميزون بين سياق وسياق

                                            
 ). ٣٤٣ -١/٤٣٠(المصدر السابق  )١(
 ).٢(الآية ، سورة الحشر )٢(
 ). ٢٦(الآية ، سورة النحل )٣(
 ).٢٦(الآية ، سورة النحل )٤(
 ).١/٣٤٤(المصدر السابق  )٥(
 ). ٢٣٢-٤/٢٣١(الموافقات  )٦(
  ).١/٣٣(مختصر الصواعق المرسلة  )٧(
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بأن السياق التي جاءت فيه اليدان يحيل تأويلهما ، )١(﴾تسجد لما خلَقْت بِيدي منعك أنْ
، لفلان عندي يد: لأن العرب تقول، وإن كانت اليد في سياق آخر تصلح لذلك، بالنعمة

ثم تعدى الفعل ، أما هنا فاليد جاءت في سياق أضاف سبحانه وتعالى الفعل فيه إلى نفسه
وجعل ذلك خاصة خص ا صفيه آدم ، واليد، إلى اليد بالباء التي هي نظير كتبت بالقلم

وخص موسى بأنه كلمه بلا ، كما خص المسيح بأنه نفخ فيه من روحه، دون البشر
  . )٢(واسطة

ومما يدلل على ذلك ما جاء ، كان يلاحظ هذا الضابط في تفسيره: ابن كثير - ٦
يعني الوثن، يعني : قال مجاهد: "/قال ، )٣(﴾لْعشيرٱولَبِئْس  لْمولَىٰٱلَبِئْس ﴿: لىعند قوله تعا

وهو  ﴾لْعشيرٱلَبِئْس ﴿يعني بئس هذا الذي دعاه من دون االله مولى، يعني ولياً وناصراً، 
 ىلن يعبد االله علبئس ابن العم والصاحب م :المخالط والمعاشر، واختار ابن جرير أنَّ المراد

حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه وقول مجاهد أنَّ المراد 
 . )٤("به الوثن أولى وأقرب إلى سياق الكلام

  

                                            
 ). ٧٥(الآية ، سورة ص )١(
 . ر السابقالمصد )٢(
 ).١١(الآية ، سورة الحج )٣(
 ).٣/١٨٧(لابن كثير ، تفسير القرآن العظيم )٤(
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  : الأمثلة التطبيقية على الضابط
  . تعبيد الاسم لغير االله: مسألة) ١(

  . )١(لغير االلهحكى ابن القيم عن ابن حزم اتفاق أهل العلم على تحريم كل اسم معبد 
كيف يتفقون على تحريم : فإن قيل: "على هذا الاتفاق إيراداً قال فيه /ثم أورد 

، تعس عبد الدينار((: وقد صح عنه عليه الصلاة و السلام أنه قال، الاسم المعبد لغير االله
  .)٣(")٢( ))وتعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، وعبد الدرهم

وإنما أراد به الوصف ، لم يرد به الاسم:" المتقدم وهو أنه ثم أجاب في ضوء الضابط
، فرضي بعبوديتهما عن عبودية ربه تعالى، والدعاء على من تعبد قلبه للدينار والدرهم

  . )٤("وذكر الأثمان والملابس وهما جمال الباطن والظاهر
، المدحولم يسق مساق الاسمية و، فالتعبيد في هذا السياق سيق مساق الدعاء والذم

فاعتبار مراد المتكلم قرينة عظيمة في ضبط الفهم لدلالة السياق كما تقرر في الضوابط 
  . ٥وبناء على ذلك ليس كل ما يجوز في سياق يجوز في سياق آخر، العامة

  .تعليق الدعاء بالمشيئة: مسألة) ٢(
لإخبار فيجوز في سياق ا، يقرر ابن القيم أنَّ سياق الإخبار أوسع من سياق الإنشاء

  . )٦(ما لا يجوز في سياق الإنشاء
كقول ، وبناء على ما تقرر في هذا الضابط يتبين الخطأ في تعليق الدعاء بالمشيئة

والأمر في تعليق الأمور كلها بالمشيئة ، لأنه داع وليس مخبر، المرحوم بإذن االله: البعض
ا تقُولَن لشيءٍ إِني فَاعلٌ ولَ﴿في قوله تعالى ، ولم يرد في باب الدعاء، جاء في باب الخبر

                                            
  ).  ١٠٣ص (لابن القيم ، تحفة المودود بأحكام المولود: انظر )١(
، )الحراسـة في الغـزو في سـبيل االله   (بـاب  ، في كتاب الجهـاد والسـير  ، أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

 ).٦/٩٩(الفتح : انظر). ٢٨٨٦(حديث
 ). ١٠٤ص(تحفة المودود  )٣(
 . المصدر السابق )٤(
 ).٣٠٧-١١/٣٠٦(لابن حجر ، فتح الباري: انظر )٥(
 . المصدر السابق )٦(
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وما ، )٢(وهذا يتضح بالنظر في سبب نزول هذه الآية، )١(﴾هيشاءَ اللّ إنْإِلَّا  *ذَلك غَدا 

  . )٣(جاء في السنة من النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة
ة أو رحم، أو يرحم االله فلان، المرحوم فلان: ولا فرق من حيث اللغة بين أنْ يقول

  . فلا محذور فيها، لأا كلها من باب الدعاء، االله على فلان
، والجنة، إلا أنه يفرق في الدعاء بين ما يعلم أنه خير محض كسؤال االله تعالى الخشية

وبين ما لا ، والاستعاذة به من النار؛ فإن هذا يطلب من االله بغير تردد ولا تعليق بالمشيئة
، والولد والأهل، والغنى والفقر، كطلب الموت والحياة، يعلم العبد هل هو خير له أم لا؟

فإن العبد لا يسأل االله منها إلا ما يعلم ، وغير ذلك من حوائج الدنيا التي تجهل عواقبها
  .)٤(ولهذا شرعت الاستخارة في الأمور الدنيوية كلها، هو تعالى الخيرة فيه للعبد

                                            
  ). ٢٤-٢٣(الآيات ، سورة الكهف )١(
 ).٢٢٥-١٥/٢٢٣(تفسير الطبري : وسبب نزولها، انظر في بيان معنى الآية )٢(
اللـهم  . اللهم اغفر لي أنَّ شـئت : لا يقولن أحدكم:" قال > سول االلهجاء ذلك من حديث أبي هريرة أنَّ ر )٣(

ليعزم (باب ، كتاب الدعوات، أخرجه البخاري في صحيحه". ليعزم المسألة؛ فإنه لا مستكره له. ارحمني أنَّ شئت
، وأخرجـه مسـلم في صـحيحه   ). ١١/١٦٧(الفـتح  : انظـر ). ٦٣٣٩(حـديث ، )فإنه لا مكره له، المسألة
  ). ١٧/٩(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر). ٦٧٥٤(حديث

طلعت فـؤاد الحلـواني   : جمع ودراسة، شرح حديث عمار بن ياسر، مجموع رسائل الحافظ ابن رجب: انظر )٤(
)١٥٤-١/١٥٣.( 
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  "حمل السياق على الاتصال لا على الانقطاع" -٥
 
  :لأدلة على حجية الضابطا

  :من السمع: أولا
يقْضى إِلَيك وحيه وقُل رب زِدنِي  ولَا تعجلْ بِالْقُرآن من قَبلِ أنْ﴿قوله تعالى 

 .)١(﴾علْماً
المدني من السور ينبغي أنْ يكون مترلا في : "مقررا هذا الأصل /يقول الشاطبي 

على حسب ، والمدني بعضه مع بعض، بعضه مع بعضوكذلك المكي ، الفهم على المكي
والدليل على ذلك أنَّ معنى الخطاب المدني في الغالب مبني ، وإلا لم يصح، ترتيبه في التتريل

دل على ذلك ، كما أنَّ المتأخر من كل واحد منهما مبني على متقدمه، على المكي
أو تفصيل ، و تقييد مطلقأ، أو تخصيص عموم، وذلك إنما يكون ببيان مجمل، الاستقراء

  . )٢("أو تكميل مالم يظهر تكميله، مالم يفصل
  :من العقل: ثانيا

مما ريب فيه عند أحد من العقلاء أنَّ الكلام إنما يتم معناه بتمام آخره؛ وأن دلالته 
: إنما تستفاد بعد تمامه وكماله؛ وأنه لا يجوز أنْ يكون أوله دالا دون آخره؛ كما لا يقال

والكلام المتصل كله ، فالتعارض إنما يكون بين دليلين مستقلين. له يعارض آخرهأنَّ أو
  . )٣(فالمعارضة بين أبعاضه كالمعارضة بين أبعاض الأسماء المركبة، دليل واحد

                                            
 ).١١٤(الآية ، سورة طه )١(
 ).١٠٥-٨/١٠٤(للرازي ، التفسير الكبير: وانظر). ٤/٢٥٦(للشاطبي ، الموافقات )٢(
 ). ٣١/١١٧(لابن تيمية ، مجموع الفتاوى: رانظ )٣(
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  :أقوال العلماء في حجية هذا الضابط
وكثيرا ما يعلل ، استثمر هذا الضابط كثيرا في اختياراته في التفسير :الطبري- ١

 . وأنه لا يعدل عنه من غير دليل، لك بمراعاته لاتصال الكلام بما قبله وما بعدهذ
  :قوله تعالىفي  ﴾الطالب والمطلوب﴿فعند تفسير معنى 

﴿ وا لَهعمتثَلٌ فَاسم رِبض اسا النها أَيلُقُوا إيخلَن ي اللَّه ونن دونَ معدت يننَّ الَّذ
جتمعوا لَه وإِن يسلُبهم الذُّباب شيئاً لَّا يستنقذُوه منه ضعف الطَّالب ذُباباً ولَوِ ا
طْلُوبالْم١(﴾و(.  
 عنى: فقال بعضهم ﴾ضعف الطَّالب والمَطْلُوب﴿: واختلف في معنى قوله: "/قال 

  ...الذباب: الآلهة، وبالمطلوب: بالطالب
ن بني آدم إلى الصنم حاجته، ضعف الطَّالب م:  ذلكمعنى: وكان بعضهم يقول
ضعف عن ذلك : يعطي سائله من بني آدم ما سأله، يقول والمَطْلُوب إليه الصنم أنْ

  . وعجز
وعجز : والصواب من القول في ذلك عندنا ما ذكرته عن ابن عباس من أنَّ معناه

 ،إياه، وهو الطيب وما أشبههتستنقذ من الذباب ما سلبها  الطالب وهو الآلهة أنْ
ذلك في سياق الخبر عن  لأنَّ ؛وإنما قلت هذا القول أولى بتأويل ذلك ؛الذباب: والمطلوب

عما هو  يكون خبراً عما هو به متصل أشبه من أنْ الآلهة والذباب فأن يكون ذلك خبراً
الآية من وإنما أخبر جلّ ثناؤه عن الآلهة بـما أخبر به عنها فـي هذه . عنه منقطع

كيف : ضعفها ومهانتها، تقريعا منه بذلك عبدا من مشركي قريش، يقول تعالى ذكره
يجعل مثل في العبادة ويشرك فيها معي ما لا قدرة له علـى خـلق ذباب، وإن أخذ له 

يمتنع منه ولا ينتصر، وأنا الخالق ما في السموات  الذباب فسلبه شيئا عليه لـم يقدر أنْ
أنَّ فاعل . ك جميع ذلك، والمحيي من أردت والمميت ما أردت ومن أردتوالأرض ومال

  . )٢("ذلك لا شك أنه فـي غاية الجهل

                                            
 ).٧٣(الآية ، سورة الحج )١(
 ).٦٣٧-١٦/٦٣٤(تفسير الطبري  )٢(
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إذا احتمل الكلام : "بقوله، نص على هذا الضابط: العز بن عبد السلام - ٢
  . )١("معنيين وكان حمله على أحدهما أوضح وأشد موافقة للسياق كان الحمل عليه أولى

صور المعاني لا تتغير بنقلها من لفظ إلى : "أشار إلى ذلك بقوله: انيالجرج - ٣
وحتى لا يراد من الألفاظ ظواهر ما وضعت له في ، حتى يكون هناك اتساع ومجاز، لفظ
  . ولكن يشار بمعانيها إلى معان أخر، اللغة

أنْ  فأما إذا تغير النظم فلا بد حينئذ من، واعلم أنَّ هذا كذلك مادام النظم واحدا
  . )٢("يتغير المعنى
ومتى أمكن حمل الكلام على ظاهره من غير : "في تفسيره :قول ابن حيان - ٤

  .)٣("فصل كان أحسن
 
  . )٤(واستظهر به أقوالا في تفسيره، اعتمد هذا الضابط: ابن كثير - ٥

 بلَداً آمناً إِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَاو﴿ قوله تعالىومن ذلك ما جاء عند تفسير 
وم بِاللَّههنم نآم نم اترالثَّم نم لَهأَه قزار رِ قَالَومِ الآخوالْي و يلاً ثُمقَل هعتفَأُم ن كَفَرم

  .)٥(﴾بِئْس المَصيرو أَضطَره إِلَى عذَابِ النارِ
الآية، جعله من تمام دعاء  )٦(﴾عه قَليلاًمن كَفَر فَأُمتو﴿وقرأ بعضهم : "قال ابن كثير

إبراهيم وهي قراءة شاذة مخالفة للقراء السبعة، وتركيب السياق يأبى معناها، واالله أعلم، 
 هذهراجع إلى االله تعالى في قراءة الجمهور، والسياق يقتضيه، وعلى : فإن الضمير في قال

إبراهيم، وهذا خلاف نظم الكلام، واالله القراءة الشاذة يكون الضمير في قال عائداً على 
  .)٧("مسبحانه هو العلا

                                            
 ).٢٢٠ص(للعز ، الإشارة إلى الإيجاز )١(
 ).٢٦٥ص(للجرجاني ، دلائل الإعجاز )٢(
  ).٩/٥(لابن حيان ، البحر المحيط )٣(
وقولـه عنـد   ). ٤١٣ -٢/٤١٢(تفسير القرآن العظيم  .من سورة يوسف، )٥٣(قوله عند الآية : انظر مثلا )٤(

 ).٣/٣٥٨. (من سورة العنكبوت، )١٦(تفسير الآية 
 ).١٢٦(الآية ، سورة البقرة )٥(
  ).١٢٦(الآية ، سورة البقرة )٦(
 ).١/٢٩٥(تفسير ابن كثير  )٧(
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ومن ذلك ما جاء في قوله ، راعى الضابط في تفسيره للنصوص: ابن القيم - ٦
نَّ ربي غَفُور إنَّ النفْس لَأَمارةٌ بِالسوءِ إِلَّا ما رحم ربي إوما أُبرئ نفْسِي ﴿تعالى 
يمح١(﴾ر( .  

  . ٢قولان للمفسرين. ل هذا من كلام يوسف أم هو من كلام امرأة العزيز؟ه
والصحيح أنه من كلام المرأة لأن الأصل حمل السياق على الاتصال لا على 

 . )٣(الانقطاع
  :والصواب معهم لوجوه: "/قال ابن القيم 

  : وهو قولها، أنه متصل بكلام المرأة :أحدها

﴿أَن قالْح صحصالْآنَ ح ينقادالص نلَم هإِنو فْسِهن نع هتداوي  *ا رأَن لَمعيل كذَل

 نِينائالْخ دي كَيدهلَا ي أَنَّ اللَّهبِ ويبِالْغ هنأَخ فْسِي *لَمن ئرا أُبم٤(﴾و(. 

، ظ بوجهومن جعله من قوله فإنه يحتاج إلى إضمار قول لا دليل عليه في اللف 
فالكلام ، فإن غايته أنْ يحتمل الأمرين، والقول في مثل هذا لا يحذف لئلا يوقع في اللبس

  .الأول أولى به قطعاً
بل كان في ، يوسف عليه السلام لم يكن حاضراً وقت مقالتها هذهأنَّ : الثاني

فإنه لما ، والسياق صريح في ذلك، ﴾الْآنَ حصحص الْحق﴿: السجن لما تكلمت بقولها
ارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه ما بالُ النسوة اللَّاتي قَطَّعن ﴿: أرسل الملك إليه يدعوه قال للرسول

نهيد٥(﴾أَي(.  

                                            
 ).٥٣(الآية ، سورة يوسف )١(
، الطبعـة الرابعـة  ، دار الكتاب العربي بـيروت ، )١٢١ص(لابن جزي ، كتاب التسهيل لعلوم التتريل: انظر )٢(

  ).١٧٩-١٠/١٧٧(للقرطبي ، والجامع لأحكام القرآن. م١٩٨٣هـ ١٤٠٣
وروضة ، )٢/٤١٣(لابن كثير ، وتفسير القرآن العظيم، )١٥٠-١٥/١٣٩(لابن تيمية ، جموع الفتاوى: انظر )٣(

  .السيد الجميلي. د: تحقيق، )٣٢٨-٣٢٦ص (لابن القيم ، وروضة المحبين
 ).٥٣-٥١(الآيات ، سورة يوسف )٤(
 ).٥٠(الآية ، سورة يوسف )٥(
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فشهدن ببراءته ونزاهته في ، فأرسل إليهن الملك وأحضرهن وسألهن وفيهن امرأته
. )١(﴾حاش للَّه ما علمنا علَيه من سوء﴿: فقال النسوة، ولم يمكنهن إلا قول الحق، غيبته

  .)٣(")٢(أَنا راودته عن نفْسِه وإِنه لَمن الصادقين﴾﴿: وقالت امرأة العزيز
فإن الضمائر كلها في نسق واحد يدل ، فالصواب أنه من تمام كلامها: ".../وقال 

أَنا راودته عن نفْسِه ﴿: وقول امرأة العزيز، ﴾ه من سوءما علمنا علَي﴿قول النسوة : عليه
ينقادالص نلَم هإِنا قوله، فهذه خمسة ضمائر بين بارز ومستتر، ﴾و ثم اتصل :﴿ كذَل

فهذا هو المذكور أولا بعينه فلا شيء يفصل الكلام عن ، ﴾ليعلَم أَني لَم أَخنه بِالْغيبِ
  .)٤("ويضمر فيه قول لا دليل عليه، نظمه

عند حديثه عن ، ذكر هذا الضابط في مقدمة تفسيره: )٥(ابن جزي الكلبي - ٧
أنْ : السادس: "قال. والوجوه التي يرجح ا بين أقوالهم، أسباب الخلاف بين المفسرين

  . )٦("ويدل عليه ما قبله أو بعده، يشهد بصحة القول سياق الكلام
 

                                            
 ).٥١(الآية ، سورة يوسف )١(
 ).٥١(الآية ، سورة يوسف )٢(
 ).٣٢٧-٣٢٦ص(روضة المحبين  )٣(
 .المصدر السابق: انظر )٤(
: من كتبـه . مشاركا في علوم شتى، كان فقيها حافظا. هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المالكي )٥(
. وغيرها كـثير ، في التفسير) التسهيل في علوم التتريل(و، )تقريب الوصول إلى علم الأصول(و، )القوانيين الفقهية(

  ).٢/٨٥(للداوودي ، طبقات المفسرين: انظر في ترجمته. هـ٧٤١مات شهيدا يوم الكائنة في سنة 
هــ  ١٤٠٣، الطبعة الرابعة، دار الكتاب العربي: بيروت، )٩ص(لابن جزي ، كتاب التسهيل لعلوم التتريل )٦(

 . م١٩٨٣
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  :التطبيقية على الضابطالأمثلة 
  .حكم قتل المسلم بالذمي: مسألة

وذهب الحنفية إلى أنه يقتل ، )١(ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يقتل مسلم بكافر
 .)٢(به

يا أَيها الَّذين آمنواْ كُتب علَيكُم الْقصاص في ﴿ومدار الخلاف في قوله تعالى  
ربِالْح رلَى الْحالْقَت  اعبءٌ فَاتيش يهأَخ نم لَه يفع نالأُنثَى بِالأُنثَى فَمو دببِالْع دبالْعو

انسبِإِح هاء إِلَيأَدو وفرع٣(﴾بِالْم(.  
هو كلام عام ، )٤(﴾كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَى﴿قال الحنفية في قوله تعالى 

  .)٥(فتقر إلى ما بعدهغير م، مستقل بنفسه
  :وأجاب الجمهور بملاحظة قرائن السياق المقالية والحالية في الآية

قد شرط ، )٦(﴾كُتب علَيكُم الْقصاص﴿أنه تعالى في قوله : القرينة الأولى - ١
فإن الكفر حط مترلته ووضع ، ولا مساواة بين المسلم والكافر، المساواة في اازاة

  .)٧(مرتبته
، وجعل بياا عند تمامها، أنَّ االله تعالى ربط آخر الآية بأولها: الثانية القرينة - ٢

، )٨(﴾كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبد والأُنثَى بِالأُنثَى﴿فقال 
ينقص عنه  فأحرى وأولى أنْ، وهو من آثار الكفر، فإذا نقص العبد عن الحر بالرق

 .)٩(الكافر

                                            
لابـن حـزم   ، والمحلـى ، )١١/٤٦٦(لابن قدامة ، والمغني، )١/٩٣٩٤(لابن العربي ، أحكام القرآن: انظر )١(
 ).٢/٢٤١(للقرطبي ، والجامع لأحكام القرآن، )٤٤٦-١٠/٤٤٥(
 ).٤٤٦-١٠/٤٤٥(لابن حزم ، والمحلى، )١/١٧١(للجصاص ، أحكام القرآن )٢(
 ).١٧٨(الآية ، سورة البقرة )٣(
 ).١٧٨(الآية ، سورة البقرة )٤(
 . دار الكتب العلمية، عبد السلام شاهين: تخريج، )١/١٦٢(للجصاص ، أحكام القرآن: انظر )٥(
  ).١٧٨(الآية ، سورة البقرة )٦(
 ).١/٩٤(لابن العربي ، أحكام القرآن: انظر )٧(
  ).١٧٨(الآية ، سورة البقرة )٨(
 .المصدر السابق )٩(
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فَمن عفي لَه من أَخيه شيءٌ فَاتباع ﴿قوله تعالى : القرينة الثالثة - ٣
وفرع٢(ولا أخوة بين المسلم والكافر؛ فدل على عدم دخوله في هذا القول، )١(﴾بِالْم(. 

  :ورد الحنفية على جواب الجمهور بوجهين
لجميع؛ فما عطف بلفظ الخصوص لا أنه إذا كان أول الخطاب قد شمل ا - ١

  .٣بل يجري كل على حكمه من عموم أو خصوص، يوجب تخصيص عموم اللفظ
لا دلالة فيه على ، )٤(﴾فَمن عفي لَه من أَخيه شيءٌ﴿قوله تعالى في سياق الآية  - ٢

 .)٥(لا حتمال الأخوة من جهة النسب، على خصوص أول الآية في المسلمين دون الكفار
 .)٥(النسب

 
مع مراعام . ما ذهب إليه الجمهور لقوة ما استدلوا فيه - واالله أعلم-جح والرا

 .للضابط المتقدم إذ حملوا السياق على الاتصال لا على الانقطاع
  
  
  

 
  

 
  
  
  
  

                                            
 ).١٧٨(الآية ، سورة البقرة )١(
 .المصدر السابق )٢(
 ).١/٩٤(لابن العربي ، وأحكام القرآن، )١/١٦٣(للجصاص ، أحكام القرآن: انظر )٣(
 ).١٧٨(الآية ، سورة البقرة )٤(
 ).١/١٧٢(للجصاص ، أحكام القرآن: انظر )٥(
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  السياق يعين المحتمل
  

  : أقوال العلماء في بيان هذا اال
كثيرا ما يعتمد على هذا الضابط في تحديد ما يحتمل من المعاني  / فالشافعي - ١

  . الواردة في الكتاب والسنة
ومن ذلك ما ذكره عند ، ونسوق شاهدا من كلام الشافعي وعنايته ذا الضابط

فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تحلُّ لَه من بعد حتى تنكح زوجا غَيره فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا جناح ﴿قوله تعالى 
  . )١(﴾علَيهِما أَنْ يتراجعا

  :)٢(﴾حتى تنكح زوجا غَيره﴿فاحتمل قول االله ": /يقول 

أا إذا : وكان هذا المعنى الذي يسبق إلى من خوطب به، ها زوج غيرهأن يتزوج *

  .عقدت عليها عقدة النكاح فقد نكحت

  . يقع بالإصابة ويقع بالعقد" النكاح"لأن اسم ، حتى يصيبها زوج غيره: واحتمل *

لا تحلين حتى ": فلما قال رسول االله لامرأة طلقها زوجها ثلاثا ونكحها بعده رجل
فبين ... والإصابة النكاح. يصيبك زوج غيره: يعني، )٣("عسيلته ويذوق عسيلتكتذوقي 

إذا كان مع النكاح : رسول االله أن إحلال االله إياها للزوج المطلق ثلاثا بعد زوج بالنكاح
  . )٤("إصابة من الزوج

٢ - ال: اصأبو بكر الجصومن ذلك ماجاء عند ، يراعي إعمال السياق في هذا ا
يحتمل به أن يريد به الصدقة : "/قال ، )٥(﴾وآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى﴿تعالى قوله 

                                            
 ). ٢٣٠(الآية ، سورة البقرة )١(
 ).٢٣٠(الآية ، بقرةسورة ال )٢(
: انظـر ). ٢٦٣٩(حديث ، )شهادة المختبئ(باب ، كتاب الشهادات، الحديث أخرجه البخاري في صحيحه )٣(

حـديث  ، )إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها(باب ، وكتاب الطلاق). ٥/٣٠٨(الفتح 
شرح النـووي  : انظر). ٣٥١٢(حديث ، حهوأخرجه مسلم في صحي).٥٧٥ -٩/٥٧٤(الفتح : انظر). ٥٣١٧(

 ).٩/٢٤٣(على صحيح مسلم 
 ). ١٦١ -١٥٩ص (الرسالة  )٤(
 ).١٧٧(الآية ، سورة البقرة )٥(
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وإنما فيها ، وليس في الآية دلالة على أا الواجبة ، الصدقة الواجبة وأن يريد به التطوع 
وهذا لفظ ، لأن أكثر ما فيها أا من البر ؛ ووعد بالثواب عليها ، حث على الصدقة 

ونسق التلاوة ما يدل على أنه لم ، إلا أن في سياق الآية ، على الفرض والنفل  ينطوي
فلما عطف الزكاة عليها دل  ،)١(﴾وأَقَام الصلاةَ وآتى الزكَاةَ﴿يرد به الزكاة لقوله تعالى 

  .)٢("على أنه لم يرد الزكاة بالصدقة المذكورة قبلها
وترجيح ، ق مرشد إلى تبيين املاتالسيا: "/يقول العز بن عبد السلام  - ٣

فكل صفة وقعت في سياق . وكل ذلك بعرف الاستعمال، وتقرير الواضحات، المحتملات
فما كان مدحا ، وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذما، المدح كانت مدحا

ذُق ﴿: مثاله. صار ذما واستهزاء وكما بعرف الاستعمال، فوقع في سياق الذم، بالوضع
إِنالْكَرِيم زِيزالْع تأَن وكذلك قول ، لوقوع ذلك في سياق الذم، أي الذليل المهان، )٣(﴾ك

لوقوعه في سياق ، ، أي السفيه الجاهل)٤(﴾إِنك لَأَنت الْحليم الرشيد﴿: قوم شعيب
لوقوعه في سياق ، )٥(﴾اءَناوقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبر﴿: وكذلك، الإنكار عليه

  . )٦("ذمهم بإضلال الأتباع
  . )٧("إلى ترجيح المحتملات.. السياق مرشد": قولُه /والشاهد من كلامه 

فإا الدالة على مراد المتكلم : فأما السياق والقرائن": /يقول : ابن دقيق العيد - ٤
  . )٨("توتعيين المحتملا، وهي المرشدة إلى بيان املات. من كلامه

وتتريل الكلام ، وتعيين المحتملات، السياق طريق إلى بيان املات:"ويقول أيضا
  . )٩("على المقصود منه

                                            
 ).١٧٧(الآية ، سورة البقرة )١(
 .).١/١٦(للجصاص ، أحكام القرآن )٢(
 ).٤٩(الآية، سورة الدخان )٣(
 ).٨٧(الآية،سورة هود )٤(
 ).٦٧(الآية، سورة الأحزاب )٥(
 ). ١٥٩ص (الإمام في أدلة الأحكام  )٦(
 . المصدر السابق )٧(
 ). ٤١٨ -٤١٧ص (إحكام الأحكام  )٨(
 ). ٦١٨ص (المصدر السابق  )٩(
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فإن المشاهدين للوحي والتتريل يعلمون بسبب : "ويقول عن سياق الحال والمقام
  .)١("وبيان املات، ما يرشدهم إلى تعيين المحتملات: الترول والقرائن المحتفة به

  . )٢("تعيين المحتملات... السياق طريق إلى: "موضع الشاهد قولهو
ما جاء في شرحه على ، ومن الأمثلة التطبيقية على إعمال السياق في هذا اال

فتبعتهم  -يعني من مكة-، > خرج رسول االله: "أنه قال )٣(حديث البراء بن عازب
دونك ابنة : وقال لفاطمة، بيدهافأخذ . يا عم فتناولها علي، يا عم: تنادي، ابنة حمزة

وهي ابنة ، أنا أحق ا: فقال علي. فاختصم فيها علي وجعفر وزيد. فاحتملتها، عمك
 فقضى ا رسول االله. ابنة أخي: وقال زيد. وخالتها تحتي، ابنة عمي: وقال جعفر. عمي

: ل لجعفروقا. وأنا منك، أنت مني: وقال لعلي. الخالة بمترلة الأم: وقال، لخالتها، >
  . )٤("أنت أخونا ومولانا: وقال لزيد. أشبهت خلقي وخلقي

سياق ": الخالة بمترلة الأم": وقوله عليه السلام": /قال العلامة ابن دقيق العيد
وقد يستدل بإطلاقه أصحاب التتريل على . الحديث يدل على أا بمترلتها في الحضانة

، فإن السياق طريق إلى بيان املات. ول أقوىإلا أن الأ، تتريلها مترلة الأم في الميراث
  .)٥("وتتريل الكلام على المقصود منه، وتعيين المحتملات

السياق يرشد إلى تبيين امل، وتعيين المحتمل، والقطع : "/يقول : ابن القيم - ٥
   .)٦("بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق

: على استثمار إعمال السياق في هذا اال؛ قوله والشاهد من كلام ابن القيم
  . )٧("تعيين المحتمل... السياق يرشد إلى"

                                            
 ). ٣٠٢ص (إحكام الأحكام  )١(
 . المصدر السابق )٢(
وشـهد  ، غرهلم يشهد بدرا لص، هو الصحابي الجليل أبو عمارة البراء بن عازب بن عدي الأنصاري الحارثي )٣(

 ).١/٣٨٤(لأبي نعيم ، معرفة الصحابة: انظر في ترجمته. توفي زمان مصعب بن الزبير. الخندق وبقية المشاهد
، )كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان فلان بن فلان(باب ، كتاب الصلح، أخرجه البخاري في صحيحه )٤(

 ).٥/٣٧٣(الفتح : انظر). ٢٦٩٩(حديث، )فلان
 ). ٦١٨ص (إحكام الأحكام  )٥(
 ). ٤/١١(بدائع الفوائد  )٦(
 . المصدر السابق )٧(
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الَّذين ﴿فانظر إليه عند قوله تعالى ، وقد استثمر السياق في هذا اال: ابن كثير - ٦
ضله وأَعتدنا للْكَافرِين عذَاباً يبخلُونَ ويأْمرونَ الناس بِالْبخلِ ويكْتمونَ ما آتاهم اللّه من فَ

والَّذين ينفقُونَ أَموالَهم رِئَـاء الناسِ ولاَ يؤمنونَ بِاللّه ولاَ بِالْيومِ الآخرِ ومن  * مهِيناً

بِاللّه والْيومِ الآخرِ وأَنفَقُواْ مما  وماذَا علَيهِم لَو آمنواْ * يكُنِ الشيطَانُ لَه قَرِيناً فَساء قرِيناً

وقد حمل بعض السلف هذه الآية : "قال ابن كثير، )١(﴾رزقَهم اللّه وكَانَ اللّه بِهِم عليماً
وكتمام ذلك، ولهذا قال  >على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة محمد 

ٰـفرِ﴿تعالى  ولا شك أن الآية محتملة لذلك، والظاهر أن ، )٢(﴾ين عذَابا مهِيناوأَعتدنا للْكَ
السياق في البخل بالمال، وإن كان البخل بالعلم داخلاً في ذلك بطريق الأولى، فإن سياق 

 لَّذينٱ﴿الكلام في الإنفاق على الأقارب والضعفاء، وكذا الآية التي بعدها وهي قوله 
 موٰلَهقُونَ أَمنفاسِٱرِئَاء يالمذمومين وهم البخلاء، ثم ذكر  مسكينفإنه ذكر الم )٣(﴾لن

الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم، ولا يريدون بذلك 
  .)٤("اللهوجه ا

، القرائن السياقية: أنَّ من القرائن التي ترجح أحد الاحتمالين /بين : التلمساني - ٧
دلالة السياق "وهو مضمون ما تقدم ، قرير لأثر دلالة السياق في تعيين المحتملوفي هذا ت

  . )٥("تعين المحتمل
دلالة السياق فإا ترشد : "ومن ذلك قوله، قرر هذا في بعض كتبه: الزركشي - ٨

إلى تبيين امل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع 
غلط في نظيره وغالط  أهملهمن أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن الدلالة وهو 
  .  )٦("في مناظراته

                                            
 ).٣٩ -٣٧(الآيات ، سورة النساء )١(
  ).٣٧(الآية ، سورة النساء )٢(
  ).٣٨(الآية ، سورة النساء )٣(
  ). ٤٣٧ -١/٤٣٦(لابن كثير ، تفسير القرآن العظيم )٤(
  ). ٤٥٣ص (للتلمساني ، مفتاح الوصول )٥(
 .)٢٠٠/  ٢( للزركشي، البرهان )٦(
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ومن ، فهو ممن يستثمر السياق في تعيين معاني النصوص المحتملة: ابن حجر - ٩
  :ما جاء في كلامه على شرح حديث، الأمثلة على ذلك

ى رهطًا وسعد جالس فَترك أَعطَ >أَنَّ رسولَ اللَّه : )١(سعد بن أبي وقاص
 ولُ اللَّهسر< إِلَي مهبجأَع ولًا هجر، ولَ اللَّهسا ري ي  ،فَقُلْتإِن اللَّهفَو فُلَان نع ا لَكم
 ،م منه فَعدت لمقَالَتيثُم غَلَبنِي ما أَعلَ ،فَسكَت قَليلًا .)) أَو مسلما(( فَقَالَ  .لَأَراه مؤمنا

فَقُلْت: فُلَان نع ا لَكا ،منمؤم اهي لَأَرإِن اللَّها((  :فَقَالَ .فَوملسم أَو ((.  لَما أَعنِي مغَلَب ثُم
ي لأُعطي الرجلَ وغَيره إِن ،يا سعد((  :ثُم قَالَ ،>وعاد رسولُ اللَّه  ،منه فَعدت لمقَالَتي

  .)٢()) أَحب إِلَي منه خشيةَ أَنْ يكُبه اللَّه في النارِ
ولو شهد له بالعدالة ، كيف لم تقبل شهادة سعد لجعيل بالإيمان: فإن قيل: "/قال 

وإنما  ،كلام سعد لم يخرج مخرج الشهادة أنَّ :لقبل منه وهي تستلزم الإيمان؟ فالجواب
حتى ولو كان ، فلهذا نوقش في لفظه، خرج مخرج المدح له والتوسل في الطلب لأجله

بل السياق يرشد إلى ، بلفظ الشهادة لما استلزمت المشورة عليه بالأمر الأولى رد شهادته
  .)٣("أنه قبل قوله فيه بدليل أنه اعتذر إليه

ومن ذلك ما ، المعاني يعتمد على السياق في تعيين المحتمل من: الشوكاني -١٠
والَّذين آَمنوا واتبعتهم ذُريتهم بِإِيمان أَلْحقْنا بِهِم ذُريتهم وما أَلَتناهم ﴿ جاء عند قوله تعالى

 ينهر با كَسرِئٍ بِمءٍ كُلُّ اميش نم هِملمع نم* و ةهبِفَاك ماهنددأَما وممٍ ملَح

ويطُوف علَيهِم غلْمانٌ لَهم  *يتنازعونَ فيها كَأْسا لَا لَغو فيها ولَا تأْثيم  *يشتهونَ 

نا قَالُوا إِنا كُنا قَبلُ في أَهل *وأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ يتساءَلُونَ  *كَأَنهم لُؤلُؤ مكْنونٌ 

                                            
وكـان  ، كان سابع سبعة في الإسلام أسلم بعد ستة، هو الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري )١(

، الاستيعاب: انظر في ترجمته. هـ٥٨توفي سنة : قيل. من العشرة المبشرين بالجنة، أول من رمى بسهم في سبيل االله
 ). ٢/١٧١(لابن عبد البر 

وكان على الاستسـلام  ، إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة(باب ، كتاب الإيمان، صحيحهأخرجه البخاري في  )٢(
  ).١/١٠٨(الفتح : انظر). ٢٧(حديث، )أو الخوف

  ).١/١١٠(لابن حجر ، فتح الباري )٣(
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 ينقفشومِ  *ممالس ذَابا عقَانوا ونلَيع اللَّه نفَم*  رالْب وه هإِن وهعدلُ نقَب نا ما كُنإِن

يمح١(﴾الر(.  
يسأل بعضهم بعضاً في الجنة : أي" )٢(﴾وأَقْبلَ بعضهم على بعضٍ يتساءلُونَ﴿قوله 

فيحمدون االله الذي أذهب عنهم ، يه من تعب الدنيا وخوف العاقبةوما كان ف، عن حاله
والنكد بطلب المعاش، وما كانوا فيه من الكد، الحزن والخوف والهم ، وتحصيل ما لا بد

إن : بم صرتم في هذه المترلة الرفيعة؟ وقيل: يقول بعضهم لبعض: وقيل. منه من الرزق
لدلالة السياق على أم قد صاروا في ، لأول أولىوا. التساؤل بينهم عند البعث من القبور

  .)٣("الجنة
ومن شواهد ذلك بيانه لمعنى ، ويعنى به، كثيراً ما يهتم لهذا الضابط: ابن عاشور -١١

نَ بِما وإِذَا قيلَ لَهم آَمنوا بِما أَنزلَ اللَّه قَالُوا نؤمن بِما أُنزِلَ علَينا ويكْفُرو﴿قوله تعالى 
لما معهم قُلْ فَلم تقْتلُونَ أَنبِياءَ اللَّه من قَبلُ إِنْ كُنتم  وراءَه وهو الْحق مصدقاً

نِينمؤذا  .فالمراد بما وراءه في الآية بما عداه وتجاوزه أي بغيره: "قال، )٤(﴾م والمقصود
وإِذَا قيلَ لَهم آَمنوا بِما أَنزلَ ﴿ق لتقدم قوله الغير هنا خصوص القرآن بقرينة السيا

٥(﴾اللَّه(،  ولتعقيبه بقوله﴿دصم قالْح وهاًقَو﴾ )٧(")٦(.   
  

                                            
  ).٢٨ -٢١(الآيات ، سورة الطور )١(
 ).٢٥(الآية ، سورة الطور )٢(
 ).٥/١٣٠(للشوكاني ، فتح القدير )٣(
  ).٩١(الآية ، البقرة سورة )٤(
 . الآية نفسها، سورة البقرة )٥(
 ).٩١(الآية ، سورة البقرة )٦(
 .).١/٥٩(لابن عاشور ، التحرير والتنوير )٧(
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אא  

  السياق يبين المجمل
  

  : أقوال العلماء في هذا اال
واضع التي وجعله مطيته في بيان الكثير من الم، ذا اال /عني : الطبري - ١

  :والأمثلة كثيرة منها. وصارت مثار خلاف بين المفسرين، اعتراها الإجمال
: /قال ، )١(﴾نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم﴿ما ذكره عند قوله تعالى 

.. .كيف: ﴾أَنى﴿معنى : فقال بعضهم، ﴾أَنى شئْتم﴿: واختلف أهل التأويل في معنى"
، أين شئتم: بل معنى ذلك: وقال آخرون... متى شئتم: ﴾أَنى شئْتم﴿معنى : وقال آخرون
، ائتوا حرثكم كيف شئتم؛ إن شئتم فاعزلوا: معنى ذلك: وقال آخرون... وحيث شئتم

  . )٢("وإن شئتم فلا تعزلوا
القول  والصواب من: "فقال، "السياق يبين امل"ثم بين الصواب بناء على ضابط 
  . )٣("من أي وجه شئتم: ﴾أَنى شئْتم﴿ :في ذلك عندنا قولُ من قال معنى قوله

محتكماً للضوابط ، السياق على المعنى المراد وكيف دلَّ، ن وجه الصوابثم أخذ يبي
  : العامة للاستدلال بالسياق

من نثرهم ذاكراً شواهد ذلك ، )أنى(من اعتبار لغة العرب واستعمالها لـ ) ١(
  . )٤(وشعرهم
  
وذلك من خلال تتبع استعمال القرآن للفظة ، اعتبار مراد االله تعالى من كلامه) ٢(

  . )٥(في سياقات مختلفة) أنى(

                                            
 ). ٢٢٣(، سورة البقرة )١(
 ). ٧٥٤ -٣/٧٤٥(تفسير الطبري  )٢(
 . المصدر السابق )٣(
 . المصدر السابق )٤(
 . المصدر السابق )٥(
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٢٦٣  

من خلال ما حكاه من سبب نزول للآية عن جماعة ، اعتبار حال المخاطبين) ٣(
إذا أتى الرجل : من أنَّ اليهود كانت تقول للمسلمين، رضي االله عنهممن الصحابة 

  . )١(امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول
وصحة دلالته على بيان المعنى ، فبهذا اكتملت بنية السياق باعتبار ضوابطه الثلاثة

  ". السياق يبين امل"لأنَّ ). أَنى شئْتم(الصواب لقوله تعالى 
: إنما هو، ﴾توا حرثَكُم أَنى شئْتمفَأْ﴿: فمعلوم أن معنى قول االله تعالى ذكره: "/قال 

وأنَّ ما عدا ذلك من التأويلات فليس . فائتوا حرثكم من حيث شئتم من وجوه المأتى
  . للآية بتأويل

فَأْتوا حرثَكُم أَنى ﴿فبين خطأ قولِ من زعم أنَّ قوله ، وإذا كان ذلك هو الصحيح
مئْتوإنما قال تعالى ، في الأدبار؛ لأنَّ الدبر لا محترث فيه دليل على إباحة إتيان النساء، ﴾ش
: وأي محترث في الدبر فيقال، فائتوا الحرث من أي وجوهه شئتم، ﴾حرثٌ لَكُم﴿: ذكره

  .ائته من وجهه؟
وبين بما بينا صحة معنى ما روي عن جابر وابن عباس من أن هذه الآية نزلت فيما 

إذا أتى الرجل المرأة من دبرها في قبلها جاء الولد  :كانت اليهود تقوله للمسلمين
  . )٢("أحول

  
وترجيح ، السياق مرشد إلى تبيين املات: "/ يقول العز بن عبد السلام - ٢

فكل صفة وقعت في سياق . وكل ذلك بعرف الاستعمال، وتقرير الواضحات، المحتملات
فما كان مدحا ، وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذما، المدح كانت مدحا

ذُق ﴿: مثاله. صار ذما واستهزاء وكما بعرف الاستعمال، فوقع في سياق الذم، بالوضع
الْكَرِيم زِيزالْع تأَن كوكذلك قول ، لوقوع ذلك في سياق الذم، أي الذليل المهان، )٣(﴾إِن

                                            
 ).٧٦-٧٥ص(للواحدي ، أسباب الترول: وانظر. قالمصدر الساب )١(
 . المصدر السابق )٢(
 ).٤٩(الآية، سورة الدخان )٣(
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٢٦٤  

لوقوعه في سياق ، لجاهلالسفيه ا: أي، )١(﴾إِنك لَأَنت الْحليم الرشيد﴿: قوم شعيب
، لوقوعه في سياق ذمهم بإضلال )٢(﴾إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا﴿: وكذلك، الإنكار عليه

  . )٣(.."الأتباع
السياق مرشد إلى تبيين : "فقد نص الإمام العز على هذا الضابط بقوله

  .)٤("املات
فإا الدالة على مراد : والقرائن فأما السياق: "/ :ابن دقيق العيد: يقول - ٣

  . )٥("وتعيين المحتملات، وهي المرشدة إلى بيان املات. المتكلم من كلامه
وتتريل الكلام ، وتعيين المحتملات، السياق طريق إلى بيان املات: "ويقول أيضا
  .)٦("على المقصود منه

  . )٧(﴾موا للَّه قَانِتينوقُو﴿ومن الأمثلة التطبيقية ما جاء في معنى قوله تعالى 
وهو إلى ، يكلم الرجل صاحبه، كنا نتكلم في الصلاة:  قال )٨(عن زيد بن أرقم 

فأُمرنا بالسكوت وينا عن ، ﴾وقُوموا للَّه قَانِتين﴿حتى نزلت ، جنبه في الصلاة
  . )٩(﴾الكلام

، معنى الإقرار بالعبوديةوفي ، يستعمل في معنى الطاعة: القنوت: "قال ابن دقيق العيد
  .)١٠(..."وطول القيام والسكوت، والخضوع والدعاء

                                            
 ).٨٧(الآية ،سورة هود )١(
 ).٦٧(الآية،سورة الأحزاب )٢(
 ). ١٥٩ص (الإمام في أدلة الأحكام  )٣(
 . المصدر السابق )٤(
 ). ٤١٨ -٤١٧ص (إحكام الأحكام  )٥(
 ). ٦١٨ص (المصدر السابق  )٦(
 ).٢٣٨(الآية ، سورة البقرة )٧(
نـزل  . سبع عشرة غـزوة ، -> -غزا مع رسول االله، هو الصحابي الجليل زيد بن أرقم الأنصاري الخزرجي )٨(

  ).٢/١٠٩(لابن عبد البر ، الاستيعاب: انظر في ترجمته. هـ٦٨وا توفي في سنة ، الكوفة وسكنها
الفـتح  : انظـر ). ٤٥٣٤(حـديث ، )وقوموا الله قانتين(باب ، كتاب التفسير، أخرجه البخاري في صحيحه )٩(
 ).٢٩-٥/٢٨(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر). ١٢٠٣(حديث، ومسلم في صحيحه). ٨/٢٤٩(
 ).٥/٣١(لابن فارس ، مقاييس اللغة: وانظر). ٣٠٢ص (لابن دقيق العيد ، إحكام الأحكام )١٠(
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التي " حتى"السكوت؛ لما دل عليه لفظ : لفظ الراوي يشعر بأنَّ القنوت في الآية"و 
  ...والفاء التي تشعر بتعليل ما سبقها لما يأتي بعدها. للغاية

فإنَّ المشاهدين للوحي . حمله على ما أشعر به كلام الراوي: والأرجح في هذا كله
وبيان ، ما يرشدهم إلى تعيين المحتملات: والتتريل يعلمون بسبب الترول والقرائن المحتفة به

  .)١("املات
والقطع ، وتعيين المحتمل، السياق يرشد إلى تبيين امل: "/يقول  :ابن القيم - ٤

  .)٢("وتقييد المطلق، وتخصيص العام، بعدم احتمال غير المراد
  . )٣("السياق يرشد إلى تبيين امل: "والشاهد على هذا اال قول ابن القيم

ومن ذلك ما جاء في كلامه على ، استعمل السياق في هذا اال: ابن كثير - ٥
فَإِذَا أُحصن فَإِنْ أَتين بِفَاحشة فَعلَيهِن نِصف ما علَى ﴿في قوله تعالى " الإحصان"معنى 

ذَابِالْمالْع نم اتنص٤(﴾ح(.  
المراد بالإحصان ههنا  أنَّ :أحدهما ؛واختلفوا فيه على قولين: "قال ابن كثير

  ...الإسلام
  ...المراد به ههنا التزويج: وقيل

سياق الآية يدل عليه  لأنَّ ؛المراد بالإحصان ههنا التزويج والأظهر واالله أعلم أنَّ
ن لَّم يستطع منكُم طَولاً أَن ينكح الْمحصنات وم﴿: حيث يقول سبحانه وتعالى

اتنمؤالْم كُماتين فَتكُم مانمأَي لَكَتا من مفَم اتنمؤوالآية الكريمة . واالله أعلم، )٥(﴾الْم
  . )٦("جنزوأي ت ﴾فَإِذَآ أُحصن﴿: سياقها كلها في الفتيات المؤمنات فتعين أن المراد بقوله

                                            
 ). ٢٥٠ -٨/٢٤٩(لابن حجر ، يفتح البار: وانظر، )٣٠٢ص (إحكام الأحكام  )١(
 ). ٤/١١(بدائع الفوائد  )٢(
 . المصدر السابق )٣(
 ).٢٥(الآية ، سورة النساء )٤(
 ).٢٥(الآية ، سورة النساء )٥(
 ). ١/٤١٩(تفسير ابن كثير  )٦(
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ما يستعمل السياق في بيان ما أجمل معناه  كثيراً/وكان  :الطاهر بن عاشور - ٦
  . في ثنايا كلام االله تعالى

ما جاء عند : ومن الأمثلة التي تكشف احتجاج الطاهر ذا الضابط وتعويله عليه
، )١(﴾ك ترجوها فَقُلْ لَهم قَولًا ميسوراوإِما تعرِضن عنهم ابتغاءَ رحمة من رب﴿قوله تعالى 

  . )٢("والرحمة هنا هي الرزق الذي يتأتى منه العطاء بقرينة السياق: "قال
 -هنا–وأن المقصود ا ، امل في هذه الآية" الرحمة"فبالنظر إلى السياق تبين لفظ 

  . كما تقرر" السياق يبين امل"لأنَّ ، الرزق

                                            
 ). ٢٨(الآية ، سورة الإسراء )١(
 ). ١٥/٩: (  وانظر، )١٤/٦٧(لابن عاشور ، التحرير والتنوير )٢(
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٢٦٧  

אא 
  السياق يقرر الواضح

 
  : أقوال العلماء في هذا اال

وترجيح ، السياق مرشد إلى تبيين املات: "/ يقول العز بن عبد السلام - ١
  .)١("وتقرير الواضحات، المحتملات
ومن ، السياق كثيرا في تقرير معاني النصوص /يوظف : ابن دقيق العيد - ٢

يث ابن مسعود في ما ذكره عند حد: ابط وأخذه بهالشواهد على احتجاجه ذا الض
  . )٣("لفظ عموم: "قال، )٢())السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين((: > في قوله، التشهد

على العموم : أي( )٤(وقد دلَّ عليه: "ثم استدل بالسياق في تقرير هذا العموم بقوله
أصاب كل عبد صالح في السماء : فإنه إذا قال ذلك(( عليه السلامقوله ) في الحديث

  .  )٥())والأرض
قال رسول : قال،  )٦(ما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري: ومن الأمثلة أيضا

ولكن شرقوا ، ولا تستدبروها، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول((: > االله
  .)٧())أو غربوا

فننحرف ، ض قد بنيت نحو الكعبةفقدمنا الشام فوجدنا مراحي: "قال أبو أيوب
  ". وجل ونستغفر االله عز

                                            
 ).١٥٩ص (الإمام في أدلة الأحكام  )١(
، )ولـيس بواجـب  ، ما يتخير من الدعاء بعد التشـهد (باب ، كتاب الآذان، أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

شرح النووي على مسـلم  : انظر). ٨٩٥(حديث، ومسلم في صحيحه). ٢/٤١٤(الفتح : انظر). ٨٣٥(حديث
)٤/٣٣٧.( 
 ). ٣١٨ص (إحكام الأحكام  )٣(
 . لسابقالمصدر ا )٤(
 . تقدم تخريجه )٥(
توفي على باب القسـطنطينية سـنة   . وكان عقبياً بدرياً كثير المناقب. أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيدهو  )٦(

 ).٢/٩(لابن عبد البر ، الاستيعاب: نظر في ترجمتها. إحدى وخمسين
جدار أو : أو بول لإلا عند البناء لا تستقبل القبلة بغائط(باب ، كتاب الطهارة، أخرجه البخاري في صحيحه )٧(

 ).١/٣٢٢(الفتح : انظر). ١٤٤(ديثح، )غيره
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٢٦٨  

واعلم أن حمل حديث أبي أيوب على الصحاري مخالف لما : "قال ابن دقيق العيد
فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل : "فإنه قال. حمله عليه أبو أيوب من العموم

  . )١("فرأى النهي عاماً" فننحرف عنها، الكعبة
  .في تقرير العموم في الحديث، )المقالي والحالي: بنوعيه(بالسياق  /فاستعان 

لا تستقبلوا ولا ((: وقد استعمل قوله، أبا أيوب من أهل اللسان والشرع"إذ أن 
  . )٢("عاماً في الأماكن  ))تستدبروا

فتأمل كيف دلل على استقامة الدلالة في السياق في كون أبي أيوب من أهل العربية 
  . واعتبار لغة العرب أحد الضوابط العامة للاحتجاج بالسياق، مهمالمحتج بكلا

من  >ثم أن أبا أيوب من أهل الشرع الذين هم أعلم الناس بمراد رسول االله 
  .  لما لهم من مزية الصحبة والمعاشرة لصاحب الشرع، كلامه

 ومن جملة، يعول على السياق الذي يقرر المعنى في مواضع عديدة :ابن القيم - ٣
بناء على ضابط ، )٣(ذلك ما قرره من نوعي الدعاء الوارد في نصوص التتريل العزيز

  ". السياق يقرر الواضح"
أن الدعاء في  /استظهر ، )٤(﴾وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم﴿ ففي قوله تعالى

ب الأمر بالدعاء؛ إذ أن االله تعالى عق، ثم قرر ما اختاره بالسياق، هذا الموضع دعاء عبادة
  . )٥(﴾إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن عبادتي سيدخلُونَ جهنم داخرِين﴿بقوله سبحانه 

وقيلَ ادعوا شركَاءَكُم فَدعوهم فَلَم يستجِيبوا لَهم ورأَوا الْعذَاب ﴿وفي قوله تعالى 
تهوا يكَان مهأَن ونَلَو٦(﴾د( .  

                                            
 ). ٩٩ص (إحكام الأحكام  )١(
 ). ١٠٢ص (المصدر السابق  )٢(
 ). ٣/٥(بدائع الفوائد : انظر )٣(
 ). ٦٠(الآية ، سورة غافر )٤(
 . السورة نفسها )٥(
 ). ٦٤(الآية ، سورة القصص )٦(
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يقرر ابن القيم أنَّ المراد بالدعاء في هذه الآية دعاء المسألة؛ إذ السياق سياق تبكيت 
وليس ، فاالله يخزيهم بإراءم أن شركاءهم لا يستجيبون لدعوم، للكافرين يوم القيامة

  . )١(الأمر بعبادم: المراد
، حجية دلالة السياققد أشار إلى هذا اال بعد أن تكلم على  :الزركشي - ٤

السياق يقرر "موردا كلام العز المتقدم محتجا به ومقررا له من أنَّ ، وذكر الخلاف فيها
  . )٢("الواضح
بالسياق في تقرير المعنى  /من الأمثلة على احتجاج الطاهر  الطاهر بن عاشور - ٥

  :المراد من النصوص
لَّ واحد منهما مائَةَ جلْدة ولَا تأْخذْكُم بِهِما الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُ﴿قوله تعالى 

 نفَةٌ ما طَائمهذَابع دهشلْيرِ ومِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت متإِنْ كُن ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فر نِينمؤالْم

* م ةً أَوانِيإِلَّا ز حكنانِي لَا يالز كذَل مرحو رِكشم أَو انا إِلَّا زهحكنةُ لَا يانِيالزرِكَةً وش

نِينمؤلَى الْم٣(﴾ع( .  
وهو يفيد الاستغراق ، تعريف الجنس ﴾الزانِيةُ والزانِي﴿وتعريف ": قال ابن عاشور

  . )٤("ومقام التشريع يقتضيه، غالبا
  . في تقرير العموم في الآية - اق التشريعوهو سي-فانظر كيف أعمل السياق 

ومن ذلك ما جاء عند قول ، ممن عني بتقريرات السياق القرآني، سيد قطب - ٦
لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من آَمن بِاللَّه ﴿االله تعالى 

والْملَائكَة والْكتابِ والنبِيين وآَتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى والْيتامى  والْيومِ الْآَخرِ
والْمساكين وابن السبِيلِ والسائلين وفي الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وآَتى الزكَاةَ والْموفُونَ 

                                            
 ). ٣/٩( المصدر السابق  )١(
 ). ٦/٥٢( للزركشي ، البحر المحيط )٢(
 ).٣ -٢(الآيات ، سورة النور )٣(
 ).١٨/١١٨( لابن عاشور، التحرير والتنوير )٤(
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اهإِذَا ع مهدهقُوا بِعدص ينالَّذ كأْسِ أُولَئالْب ينحاءِ ورالضاءِ وأْسي الْبف ابِرِينالصوا ود
  )١(﴾وأُولَئك هم الْمتقُونَ

والراجح أن هناك صلة بين هذا البيان وبين تحويل القبلة وما ثار حوله من : "/قال 
فالآن يصل السياق إلى تقرير . ةولقد سبق الكلام عن حكمة تحويل القبل. جدل طويل

الحقيقة الكبرى حول هذه القضية وحول سائر القضايا الجدلية التي يثيرها اليهود حول 
  . وكثيراً ما كانوا يثيرون الجدل حول هذه الأمور، شكليات الشعائر والعبادات

أن يولي ، ولا من شعائر العبادة على الإطلاق، إنه ليس القصد من تحويل القبلة
وليست .. نحو بيت المقدس أو نحو المسجد الحرام.. لناس وجوهم قبل المشرق والمغربا

مجردة عما -فهي في ذاا . هي تلك الشعائر الظاهرة -وهو الخير جملة-غاية البر 
 ..الخير تنشئولا ، لا تحقق البر -يصاحبها في القلب من المشاعر وفي الحياة من السلوك

تصور ينشئ أثره في ضمير الفرد والجماعة؛ . مال وسلوكإنما البر تصور وشعور وأع
ولا يغني عن هذه الحقيقة العميقة تولية الوجوه . نشئ أثره في حياة الفرد والجماعةوعمل ي

سواء في التوجه إلى القبلة هذه أم تلك؛ أو في التسليم من الصلاة .. قبل المشرق والمغرب
  . )٢("هرة التي يزاولها الناس في الشعائرأو في سائر الحركات الظا، يمينا وشمالاً

 

                                            
 ).١٧٧(الآية ، سورة البقرة )١(
  ).١/١٥٩(لسيد قطب ، في ظلال القرآن )٢(
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אאא 
  السياق يخصص العام

  :أقوال العلماء في هذا اال
 -مثلا- ومن يتتبع كلامه في الرسالة، أعمل السياق في هذا اال :الشافعي - ١

  . يرى ذلك ظاهراً
  :ونكتفي بذكر بعض الأمثلة

ثُم أَفيضوا من حيثُ أَفَاض ﴿تعالى قال االله تبارك و: "قال الشافعي: الأول 
اسأنَّ الناس كلهم لم يحضروا عرفة في زمان رسول  -إن شاء االله-فالعلم يحيط ، )١(﴾الن

ثُم ﴿: ولكن صحيحا من كلام العرب أن يقال، ورسول االله المخاطب ذا ومن معه، االله
اسالن ثُ أَفَاضيح نوا ميض٢("ض الناسبع: يعني، ﴾أَف( .  

  ".السياق يخصص العام"لأنَّ ، فخصص الشافعي عموم الآية بسياق الحال
فدل كتاب االله ، )٣(﴾وقُودها الناس والْحجارةُ﴿وقال االله جل ثناؤه ": /قوله : الثاني

حسنى أُولَئك إِنَّ الَّذين سبقَت لَهم منا الْ﴿لقول االله ، على أنه إنما وقودها بعض الناس
  . )٥(")٤(﴾عنها مبعدونَ

السياق يخصص :"بناء على أن، هنا خصص الشافعي بسياق المقال عموم الآية
  ".العام

ثم أكد النفير ، فرض االله الجهاد في كتابه وعلى لسان نبيه: "/قال الشافعي : الثالث
ين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتلُونَ إِنَّ اللَّه اشترى من الْمؤمنِ﴿: من الجهاد فقال

وفَى في سبِيلِ اللَّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيه حقًّا في التوراة والْإِنجِيلِ والْقُرآن ومن أَ
كُمعيوا بِبرشبتفَاس اللَّه نم هدهبِع يمظالْع زالْفَو وه كذَلو بِه متعايي بوقال، )٦(﴾الَّذ :

                                            
  ). ١٩٩(الآية ، سورة البقرة )١(
 ). ٦١ص (الرسالة  )٢(
  ). ٦(الآية ، وسورة التحريم، )٢٤(ية الآ، سورة البقرة )٣(
 ). ١٠١(الآية ، سورة الأنبياء )٤(
  ).٦٢ص (المصدر السابق  )٥(
 ).١١١(الآية ، سورة التوبة )٦(
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﴿ينقتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعكَافَّةً و كُملُونقَاتا يكَافَّةً كَم ينرِكشلُوا الْمقَاتوقال، )١(﴾و :
﴿كُملُونقَاتا يكَافَّةً كَم ينرِكشلُوا الْمقَاتو ينقتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعوقال، )٢(﴾كَافَّةً و :
﴿و ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحلَا يرِ ومِ الْآخولَا بِالْيو ونَ بِاللَّهنمؤلَا ي ينلُوا الَّذلَا قَات

ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نم قالْح ينونَ ديندي  مهو دي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح
ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انفروا في سبِيلِ اللَّه اثَّاقَلْتم إلى ﴿: وقال جل ثناؤه...)٣(صاغرونَ﴾

إِلَّا  *في الْآخرة إِلَّا قَليلٌ الْأَرضِ أَرضيتم بِالْحياة الدنيا من الْآخرة فَما متاع الْحياة الدنيا 

لَى كُلِّ شع اللَّهئًا ويش وهرضلَا تو كُمرا غَيملْ قَودبتسيا ويما أَلذَابع كُمذِّبعوا يرفنءٍ تي
يرفُ﴿: وقال، )٤(﴾قَدأَنو كُمالووا بِأَمداهجقَالًا وثفَافًا ووا خرفان كُمذَل بِيلِ اللَّهي سف سِكُم

  . )٥(﴾خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ
لا ، على كل مطيق له: فاحتملت الآيات أن يكون الجهاد كله والنفير خاصة منه

فلم يخرج أحد ، كما كانت الصلوات والحج والزكاة، يسع أحدا منهم التخلف عنه
ه الفرض عن نفسه؛ لأنَّ عمل أحد في هذا لا وجب عليه فرض منها من أن يؤدي غير

  . يكتب لغيره
وذلك أن يكون قصد ، واحتملت أن يكون معنى فرضها غير معنى فرض الصلوات

فيكون من قام بالكفاية في جهاد من جوهد من المشركين ، بالفرض فيها قصد الكفاية
  . ومخرجا من تخلف من المأثم، مدركا تأدية الفرض ونافلة الفضل

لَا يستوِي الْقَاعدونَ من الْمؤمنِين غَير أُولي الضررِ ﴿: فقال،  يسو االله بينهماولم
سِهِم والْمجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم فَضلَ اللَّه الْمجاهدين بِأَموالهِم وأَنفُ

رد يندلَى الْقَاعا عرأَج يندلَى الْقَاعع ينداهجالْم لَ اللَّهفَضى ونسالْح اللَّه دعكُلًّا وةً وج
  . )٧("فأما الظاهر في الآيات فالفرض على العامة، )٦(﴾عظيما

                                            
 ).٣٦(الآية ، سورة التوبة )١(
 ).٥(الآية ، سورة التوبة )٢(
 ).٢٩(الآية ، سورة التوبة )٣(
 ).٣٩ -٣٨(الآيات ، سورة التوبة )٤(
 ).٤١(الآية ، توبةسورة ال )٥(
 ).٩٥(الآية ، سورة النساء )٦(
 ).٣٦٤ -٣٦١ص (الرسالة  )٧(
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فأين الدلالة في أنه إذا : قال: "وجه دلالة السياق في تخصيص هذا العموم /ثم بين 
  . بالكفاية أخرج المتخلفين من المأثم؟ قام بعض العامة
  . في هذه الآية: فقلت له

  .وأين هو منها؟: قال
فوعد المتخلفين عن الجهاد الحسنى على ، ﴾وكُلًّا وعد اللَّه الْحسنى﴿: قال االله: قلت

: نوا آثمين بالتخلف إذا غزا غيرهمولو كا، وأبان فضيلة ااهدين على القاعدين، الإيمان
  . )١("أولى م من الحسنى: - إن لم يعف االله-انت العقوبة بالإثم ك

أردف ذلك بسياق ، وبعد أن قرر تخصيص العموم في آيات الجهاد بسياق المقال
حتى ، وخلف أخرى، وغزا رسول االله وغزا معه من أصحابه جماعة: "/فقال ، المقام

منذ بعث ، ن على ما وصفتولم يزل المسلمو...تخلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك
ويجاهد ويرد السلام ، ويشهد الجنائز بعضهم، يتفقه أقلهم: إلى اليوم -فيما بلغنا- االله نبيه
فيعرفون الفضل لمن قام بالفقه والجهاد وحضور ، ويتخلف عن ذلك غيرهم، بعضهم

  . )٢("تهإذا كان ذا قائمون بكفاي، ولا يؤثمون من قصر عن ذلك، الجنائز ورد السلام
يا أَيها الَّذين آَمنوا أَوفُوا بِالْعقُود أُحلَّت لَكُم بهِيمةُ الْأَنعامِ إِلَّا ﴿قوله تعالى : الرابع

 رِيدا يم كُمحي إِنَّ اللَّه مرح متأَنو ديلِّي الصحم رغَي كُملَيلَى عتا يم* ينا الَّذها أَيوا  ينآَم

رالْح تيالْب ينلَا آَمو دلَا الْقَلَائو يدلَا الْهو امرالْح رهلَا الشو اللَّه رائعلُّوا شحونَ لَا تغتبي ام
أَنْ صدوكُم عنِ  فَضلًا من ربهِم ورِضوانا وإِذَا حلَلْتم فَاصطَادوا ولَا يجرِمنكُم شنآَنُ قَومٍ

ودالْعلَى الْإِثْمِ ووا عناوعلَا تى وقْوالتو لَى الْبِروا عناوعتوا ودتعامِ أَنْ ترالْح جِدسالْم ان

م الْخنزِيرِ وما أُهلَّ حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم ولَح *واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ 

ذَكَّيتم وما لغيرِ اللَّه بِه والْمنخنِقَةُ والْموقُوذَةُ والْمترديةُ والنطيحةُ وما أَكَلَ السبع إِلَّا ما 
والْي قسف كُملَامِ ذَلوا بِالْأَزقْسِمتسأَنْ تبِ وصلَى النع ذُبِح ينِكُمد نوا مكَفَر ينالَّذ سئي م

                                            
 .المصدر السابق )١(
 ).٣٦٨ص (المصدر السابق  )٢(
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 لَكُم يتضري وتمنِع كُملَيع تممأَتو كُميند لَكُم لْتأَكْم موالْي نوشاخو مهوشخفَلَا ت
  .)١(﴾ه غَفُور رحيمالْإِسلَام دينا فَمنِ اضطُر في مخمصة غَير متجانِف لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّ

أنَّ االله تعالى نص : يتبين في سياق مقالها، عند النظر في سباق هذه الآيات ولحاقها
والمضاف المفرد ، "الأنعام"مضاف إلى " يمة"على حل يمة الأنعام بصيغة العموم إذ أن 

  . )٢(يفيد العموم على ما تقرر في علم الأصول
، "إلا ما يتلى عليكم"وذلك بقرينة ، أشياء مما أحله االلهثم جاء في السياق استثناء 

حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم ولَحم الْخنزِيرِ ﴿وهي قرينة جاءت مفسرة في السياق بقوله 
طالنةُ ويدرتالْمقُوذَةُ ووالْمنِقَةُ وخنالْمو بِه رِ اللَّهيغلَّ لا أُهما وإِلَّا م عبا أَكَلَ السمةُ ويح

فخصص السياق أحد عشر نوعاً؛ ، ﴾ذَكَّيتم وما ذُبِح علَى النصبِ وأَنْ تستقْسِموا بِالْأَزلَامِ
، والمتردية، والموقوذة، والمنخنقة، وما أحل به لغير االله، ولحم الخترير، والدم، الميتة: وهي

  .)٣(والاستقسام بالأزلام، وما ذبح على النصب، السبع وما أكل، والنطيحة
   .فظهر أثر دلالة السياق في تخصيص النص العام

ويجب أن : "بقوله، إلى أثر السياق في تخصيص العام  /أشار : ابن دقيق العيد - ٢
، وعلى مراد المتكلم، تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام

  . )٤("ولا تجريهما مجرى واحدا، رد ورود العام على سببوبين مج
والقطع ، وتعيين المحتمل، السياق يرشد إلى تبيين امل: "/يقول  :ابن القيم - ٣

  .)٥("وتقييد المطلق، وتخصيص العام، بعدم احتمال غير المراد
  ". تخصيص العام... السياق يرشد إلى": قوله /وموضع الشاهد من كلام ابن القيم 

                                            
  ).٣-١(الآيات ، سورة المائدة )١(
 ـ١٤٢٠، الطبعـة الأولى ، المكتبة المكية، أحمد الختم: تحقيق، )١/٣٦٦(للقرافي ، العقد المنظوم: انظر )٢(  -هـ

 ).١٠٩ -٣/١٠٨(للزركشي ، لمحيطاوالبحر . م١٩٩٩
 ـ١٤٢٧، الطبعـة الأولى ، دار التدمرية، )٢/٦٩٣(أحمد الفران : جمع وتحقيق، تفسير الشافعي: انظر )٣(  -هـ

 ـ١٤٢٢، الطبعة الرابعة، دار إحياء التراث العربي، )٤/٢٨٣(للرازي ، والتفسير الكبير. م٢٠٠٦ . م٢٠٠١ -هـ
 ).٢٠ -٥/١١(شور لابن عا، والتحرير والتنوير

 ). ٤١٧ص (إحكام الأحكام  )٤(
 ). ٤/١١(بدائع الفوائد  )٥(
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ومن الأمثلة على ذلك ما ، فهو ممن يرى وقوع التخصيص بالسياق :الطوفي - ٤
يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم ﴿جاء في جوابه على استدلال القدرية بقول االله تعالى 

رسا وإنما هم يري، لا يريد الكفر والمعاصي من خلقه عز وجلعلى أنَّ االله ، )١(﴾الْعدو
  . ويخلقوا

فهي خاصة به ، أنَّ هذه الآية في سياق الصوم: أحدها: ويجاب عنه بوجوه": /قال 
يريد االله بكم اليسر لا العسر في أحكام : والمعنى، ولا تعلق لها بالعقائد، بدلالة السياق

  . )٢("الصوم والفطر لا مطلقا
تخصيص  ...شد إلىفإا تر دلالة السياق: "نص على ذلك بقولهالزركشي  - ٥

   .)٣("العام
استخلاص معاني هذه الآية من أعقد ما عرض  علم أنَّا: "/قال : ابن عاشور - ٥

وإِذَا طَلَّقْتم النساء ﴿معطوفة على جملة  ،)٤( ﴾والْوالدات يرضعن﴿فجملة . للمفسرين
نلُوهضعفَلاَ ت نلَهأَج نلَغغير خفيةوالمناسبة  ،)٥( ﴾فَب .  

وهو هنا مراد به خصوص الوالدات من ، لأنه جمع معرف باللام ؛والوالدت عام
والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَةَ ﴿المطلقات بقرينة سياق الآي التي قبلها من قوله 

ه فقول، ولذلك وصلت هذه الجملة بالعطف للدلالة على اتحاد السياق. )٦(﴾قُروءٍ
من المطلقات المتقدم الإخبار عنهن في الآي  :أي، والوالدات منهن: معناه ،﴾والوالدات﴿

  .)٧("الرضاعة أولاد في سن المطلقات اللائي لهن :أي، الماضية
ومن شواهد ذلك ما جاء ، استعمل السياق في تخصيص العموم، سيد قطب - ٦

فَهاء من الناسِ ما ولاَّهم عن قبلَتهِم الَّتي سيقُولُ الس﴿في قوله تعالى ، عند آيات القبلة

                                            
  ).١٨٥(الآية ، سورة البقرة )١(
 ). ١/٣٢١(الإشارات الإلهية  )٢(
 ).٢/٢٠٠(للزركشي ، البرهان )٣(
 ).٢٣٣(الآية ، سورة البقرة )٤(
 ).٢٣٢(، سورة البقرة )٥(
 ).٢٢٨(الآية ، سورة البقرة )٦(
 ).٢/٤٠٩(لابن عاشور ، ر والتنويرالتحري )٧(
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وكَذَلك  * كَانواْ علَيها قُل لِّلّه الْمشرِق والْمغرِب يهدي من يشاءُ إلى صراط مستقيمٍ

رسولُ علَيكُم شهِيداً وما جعلْنا جعلْناكُم أُمةً وسطاً لِّتكُونواْ شهداء علَى الناسِ ويكُونَ ال
تإِن كَانو هيبقلَى عع بنقَلن يمولَ مسالر بِعتن يم لَمعنا إِلاَّ لهلَيع ي كُنتلَةَ الَّتبالْق 

انإِيم يعضيل ا كَانَ اللّهمو ى اللّهده ينلَى الَّذةً إِلاَّ علَكَبِير وفؤاسِ لَربِالن إِنَّ اللّه كُم
يمح١(﴾ر( .  

من السياق القرآني ومن سياق الأحداث في المدينة يتضح أن المقصود : "قال
فهم الذين أثاروا الضجة التي أثيرت بمناسبة تحويل القبلة كما . بالسفهاء هم اليهود

وهي  ﴾ن قبلَتهِم الَّتي كَانواْ علَيهاما ولاَّهم ع﴿وهم الذين أثاروا هذا التساؤل . أسلفنا
  . )٢("المسجد الأقصى

                                            
  ).١٤٣ -١٤٢(الآية ، سورة البقرة )١(
  ).١٣٠ -١/١٢٩(لسيد قطب ، في ظلال القرآن )٢(
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אא 
  السياق يقيد المطلق

  : أقوال العلماء في هذا اال
في مواضع كثيرة من  /تقييد المطلق بالسياق أمر يعول عليه ابن جرير  :الطبري - ١
  . تفسيره

وقُلْ رب أَدخلْنِي مدخلَ صدقٍ ﴿ ومن الشواهد على ذلك ما جاء عند قوله تعالى
  . )١(﴾وأَخرِجنِي مخرج صدقٍ واجعلْ لي من لَدنك سلْطَانا نصيرا

، ﴾مخرج صدقٍ﴿وقوله ، ﴾مدخلَ صدقٍ﴿فقد اختلف أهل التفسير في معنى قوله 
وأشبه هذه الأقوال ": /فقال ، ثم اختار القول الصواب، فذكر الطبري الأقوال في ذلك

، أدخلني المدينة مدخل صدق: معنى ذلك: بالصواب في تأويل ذلك قول من قال
  . وأخرجني من مكة مخرج صدق

وإِنْ كَادوا لَيستفزونك ﴿: لأن ذلك عقيب قوله، ذلك أولى بتأويل الآية: وإنما قلنا
وقد دللنا فيما مضى على . )٢(﴾ا لَا يلْبثُونَ خلَافَك إِلَّا قَليلامن الْأَرضِ ليخرِجوك منها وإِذً

  .أنه عني بذلك أهل مكة
 ن أرادوا من استفزازهم رسول االلهفإذا كان ذلك عقيب خبر االله عما كان المشركو

وقُلْ رب ﴿: أن قوله له، إذ كان االله قد أخرجه منها، كان بينا، ليخرجوه من مكة، >
أمر له بالرغبة إليه في أن يخرجه من . ﴾نِي مدخلَ صدقٍ وأَخرِجنِي مخرج صدقٍأَدخلْ

وأن يدخله البلدة ، وأخرجه االله منها مخرج صدق، البلدة التي هم المشركون بإخراجه منها
  . )٣("التي نقله االله إليها مدخل صدق

والقطع ، وتعيين المحتمل، ملالسياق يرشد إلى تبيين ا: "/يقول :ابن القيم - ٢
  .)٤("وتقييد المطلق، وتخصيص العام، بعدم احتمال غير المراد

                                            
 ). ٦٠(الآية ، سورة الإسراء )١(
 ). ٧٦(الآية ، السورة نفسها )٢(
 ).٥٨ -١٥/٥٧(تفسير الطبري  )٣(
 ). ٤/١١(بدائع الفوائد  )٤(
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تقييد ... السياق يرشد إلى": قوله، والشاهد في كلام ابن القيم على حجية الضابط
  ". المطلق

دلالة السياق فإا ترشد إلى تبيين :"وهو قوله، قرر هذا في ما تقدم: الزركشي - ٣
  .  )١(."..طع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلقامل والق

الأمر باستقبال القبلة في آيات  ،ومن الشواهد التي هي محل اتفاق بين المفسرين
سيقُولُ السفَهاءُ من الناسِ ما ولَّاهم عن قبلَتهِم الَّتي كَانوا علَيها ﴿من قوله تعالى . البقرة

إلى قوله سبحانه ، )٢(﴾قُلْ للَّه الْمشرِق والْمغرِب يهدي من يشاءُ إلى صراط مستقيمٍ
﴿ ا اللَّهمو كبر نم قلَلْح هإِنامِ ورالْح جِدسالْم طْرش كهجلِّ وفَو تجرثُ خيح نمو

من حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ وحيثُ ما و *بِغافلٍ عما تعملُونَ 

ا كُنتم فَولُّوا وجوهكُم شطْره لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَيكُم حجةٌ إِلَّا الَّذين ظَلَموا منهم فَلَ
فقد جاء الأمر باستقبال  ،)٣(﴾علَيكُم ولَعلَّكُم تهتدونَتخشوهم واخشونِي ولأُتم نِعمتي 

لكن بالنظر إلى السياق المقالي التي جاءت فيه؛ أو السياق المقامي من ، القبلة فيها مطلقا
  . فإنه يدل على تقييد الأمر بالصلاة، سبب الترول ونحوه

  
  
  

 
  

                                            
 .)٢٠٠/  ٢( للزركشي، البرهان )١(
 ).١٤٢(الآية ، سورة البقرة )٢(
  ).٥٠ -٤٩(الآيتان ، سورة البقرة )٣(
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  موانع الاحتجاج بدلالة السياق
  

يأتي هذا المبحث ليطلع المحتج بدلالة السياق على أبرز الموانع التي ينبغي أن تكون 
وتسلم له الدلالة؛ لأنَّ ما تقدم من الضوابط هي بمثابة ، في ذهنه كي يصح منه الاستدلال

هذه هي الموانع التي يجب انتفاؤها، لأن القاعدة عند أهل و، الشروط التي يلزم وجودها
  .وانتفاء موانعه، العلم أن الحكم لا يتم إلا بتحقق شروطه
الأصل حمل النصوص على ظواهرها  وقرروا أنَّ، وقد نبه الأصوليون إلى هذه المسألة

سألة أمرا إلا لدليل، وأن ما دل السياق عليه هو ظاهر الخطاب، واعتبروا الجهل ذه الم
فإن قضايا الألفاظ في : "عظيما يترتب عليه الخطأ في فهم دلالات الألفاظ، يقول الجويني

ولبعضها حكم ، لبعضها حكم التعلق والاختصاص، مختلفة متباينة كتاب االله تعالى
مع - ، الاستقلال والانقطاع، فمن ادعى تتريل جهات الخطاب على حكم كلام واحد

فقد  -الله تعالى النفي والإثبات، والأمر والزجر، والأحكام المتغايرةالعلم بأن في كتاب ا
  .)١("ادعى أمرا عظيما

فإن ، دلالة اللفظ على الشيء لا تنفي معارضة المانع الراجح:"ويقول ابن دقيق العيد
وذلك لا ينفي ، أو إلى أمر لو جرد النظر إليه لثبت الحكم، الدلالة أمر يرجع إلى اللفظ

  . )٢("رضوجود المعا
 قال رسول االله : قال، جابر بن عبد االلهويقول ابن رجب في شرحه على حديث 

وجعلت (( :فذكر الحديث، وفيه .)٣())أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي((: >
وذكر بقية  .))فليصلِّ ما رجل من أمتي أدركته الصلاةوأي، لي الأرض مسجدا وطهورا

فأيما رجل أدركته ، جعلت لي الأرض مسجدا((: ن قولهإ" :قال ابن رجب. الحديث

                                            
  ). ١/١٦٠: (البرهان )١(
 ).٢٦٨ص(لابن دقيق العيد ، إحكام الأحكام )٢(
، ))ًلأرض مسـجدا وطهـورا  جعلت لي ا(( > باب قول النبي، كتاب الصلاة، أخرجه البخاري في صحيحه )٣(

شرح النووي على مسلم : انظر). ١١٦٣(حديث، ومسلم في صحيحه). ١/٤٣٨(الفتح : انظر). ٤٣٨(حديث 
)٥/٦.( 
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قد استدل بعمومه بعض الناس على الصلاة في المقابر والأعطان والحمام  ))الصلاة فليصل
: وقال، من العلماء من منع دلالته على ذلك وإنَّ، وغير ذلك مما اختلف في الصلاة فيه

م يصلون في غير المساجد المبنية صت عن الأإنما خرج الكلام لبيان أن هذه الأمة خمم بأ
، في مسجد مبني وغير مبني، فيصلون حيث أدركتهم الصلاة من الأرض، للصلاة فيها

وهذا لا يمنع أن ينهى عن الصلاة ، فالأرض كلها لهم مسجد ما بني للصلاة فيه وما لم يبن
   .)١("للصلاة فيهفي أماكن خاصة من الأرض؛ لمعنى يختص ا غير كوا غير مسجد مبني 

  
  
 
 

                                            
، الطبعة الثالثـة ، دار ابن الجوزي، أبو معاذ طارق بن عوض االله: تحقيق، )٢/٤٤٤(لابن رجب ، فتح الباري )١(

 .هـ١٤٢٥شعبان 
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  :ولعل من أبرز هذه الموانع
  : معارضة دلالة السياق لما هو أقوى دلالة منها: أولاً

وبالنص الصريح ، فدلالة السياق تمنع بدلالة النص الصريح من كتاب االله تعالى
: وبالإجماع، ولهذا قرر أهل العلم قاعدة مهمة في هذا الباب وهي، الصحيح من السنة

  . )١("يؤخذ به وإن كان ظاهره يخالف السياق، > فسير إذا صح عن النبيأن الت"
  . )٢("أو إجماع الأمة فهو رد، أو السنة، كل تفسير خالف القرآن": وقرروا أيضا أنَّ

  . النص الصريح من كتاب االله تعالى )١(
، )٣(﴾سكَرا ورِزقًا حسنا ومن ثَمرات النخيلِ والْأَعنابِ تتخذُونَ منه﴿: قوله تعالى

والامتنان دليل على الإباحة لأن ، فدلالة السياق في الآية تفيد الامتنان بالخمر قبل تحريمها
  . وهذه الدلالة منعت بالنص الصريح من كتاب االله تعالى. االله تعالى لا يمتن بمحرم
لْخمر والْميسِر والْأَنصاب والْأَزلَام يا أَيها الَّذين آمنوا إِنما ا﴿: وهو قوله تعالى

إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يوقع بينكُم  *رِجس من عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ 

ذ نع كُمدصيسِرِ ويالْمرِ ومي الْخاءَ فضغالْبةَ واودالْع متلْ أَنفَه لَاةنِ الصعو كْرِ اللَّه
  .)٤(﴾منتهونَ
  :> النص الصريح من سنة النبي) ٢(
ومنها هذا ، ومنعت دلالة السياق في آية النحل بأكثر من نص في السنة النبوية -أ

. )٥(عن البتع > ئل رسول االلهس:"قالت ك ديث الصحيح الصريح من حديث عائشةالح
  .)٦("اب أسكر فهو حرامكل شر: فقال

  .)٧(﴾إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر﴿في قوله تعالى : مثال آخر - ب
                                            

 ).١٣/٢٧(، مجموع الفتاوى: انظر )١(
 ).١/٢١٤(حسين الحربي ، واعد الترجيح عند المفسرينوق، )٤/١٤٤(لابن عبد البر ، التمهيد: انظر )٢(
 ).٦٧(الآية ، سورة النحل )٣(
 ).٩١ -٩٠(الآيات ، سورة المائدة )٤(
ومعجم مقـاييس  ، )١٣/١٧٠(شرح النووي على مسلم : انظر. وهو ما فسره به البخاري. نبيذ العسل: هو )٥(

  ).١/١٩٥(لابن فارس ، اللغة
: انظر). ٥٥٨٥(حديث، )وهو البتع، الخمر من العسل(باب ، كتاب الأشربة، أخرجه البخاري في صحيحه )٦(

 ).١٣/١٧٠(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر). ٥١٧٩(حديث، ومسلم في صحيحه، )١٠/٥٣(الفتح 
 ).١(الآية ، سورة الكوثر )٧(
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وأن االله أعطاه نبيه فلا ، وأما أن هناك را في الجنة اسمه الكوثر": قال محمد عبده
وموضوع نزولها هو الذي بيناه ، بل الذي يدل عليه سياق السورة، يفهم من معنى الآية

  .)١("وهو النبوة وما في معناها أرجح: ؛ والأول..ولينمن أحد الق
ففي ، لكن دلالة السياق لا تقوى على النص الصحيح الصريح في ثبوت الكوثر

ثم رفع  ،ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة > بينا رسول االله " :قال، حديث أنس
فقرأ بسم  ،سورة آنفاً أنزلت علي(( :قال ؟فقلنا ما أضحكك يا رسول االله ،رأسه متبسما

ثم ، )٢(﴾إِنَّ شانِئَك هو *فَصلِّ لربك وانحر  * إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر﴿ االله الرحمن الرحيم

 ،فإنه ر وعدنيه ربي عز وجل :قال .فقلنا االله ورسوله أعلم ؟أتدرون ما الكوثر :قال
فيختلج العبد  ،آنيته عدد النجوم ،لقيامةعليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم ا

  .)٣())ما تدري ما أحدثت بعدك :فيقول ،فأقول رب إنه من أمتي ،منهم
  :الإجماع  )٣(
  .)٤(فقد اتفقت الأمة على تحريم الخمر قليلها وكثيرها :الخمر - أ

نَ والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُو﴿: في سياق قوله تعالى: تسري المرأة بعبدها - ب

* ينلُومم رغَي مهفَإِن مهانمأَي لَكَتا مم أَو اجِهِمولَى أَز٥(﴾إِلَّا ع( .  

إلا أن الإجماع انعقد ، دلالة تفيد الإذن والإباحة على وجه العموم للرجال والنساء
فلا يحل للمرأة أن تتسرى ، على أن التمتع بملك اليمين خاص بالرجال دون النساء

  . )٦(وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وتتمتع به بملك اليمين، اعبده
  .وهكذا منعت دلالة السياق بالإجماع

   

                                            
 المدرسـة العقليـة   السياق القرآني وأثره في تفسير: نقلا عن). ١٧١-١٧٠ص(محمد عبده ، تفسير جزء عم )١(

 .هـ١٤٢٧. رسالة دكتوراة في جامعة أم القرى). ٨١ص(سعيد الشهراني . الحديثة
 ).٣-١(الآيات ، سورة الكوثر )٢(
  ).٤/٣٣٣(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر). ٨٩٢(حديث، أخرجه مسلم في صحيحه )٣(
 ). ٢/٩١٢(لابن رشد ، بداية اتهد :انظر)٤(
 ).٦-٥(الآيات ، سورة المؤمنون )٥(
 ).٣/٥٤٩(أضواء البيان : انظر )٦(
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  :القواعد الشرعية: ثانياً
وقد كان أهل العلم . هذه بعض القواعد الشرعية التي لها أثر في منع دلالة السياق

  :دتينوسأمثل بقاع. يلاحظون هذه القواعد عند النظر في سياق النصوص
  
   :مل على الغالبالح: قاعدة - ١

فتوفي عنها ... أا كانت تحت سعد بن خولة((: )١(جاء في حديث سبيعة الأسلمية
فأتيت : قالت... فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. وهي حامل، في حجة الوداع

وأمرني ، فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي > رسول االله
  . )٢( ))زويج إن بدا ليبالت

وربما استدل ذا الحديث بعضهم على أن العدة تنقضي ": قال ابن دقيق العيد
من حيث إنه  -استبان فيه الخلق أم لا، مضغة أو علقة- بوضع الحمل على أي وجه كان

وترك الاستفصال في قضايا الأحوال يترل . رتب الحل على وضع الحمل من غير استفصال
  . )٣("م في المقالمترلة العمو

  . -سياق الحال- فالاستدلال هنا وقع بدلالة السياق 
الغالب هو الحمل التام ": ضعف الاستدلال هنا؛ لأنَّ /إلا أن ابن دقيق العيد 

  .)٤("وحمل الجواب على الغالب ظاهر. ووضع المضغة والعلقة نادر، المتخلق

                                            
ثبت ذكرها في الصحيحين وفي الموطأ أا ولدت بعـد وفـاة   ، الصحابية سبيعة بنت الحارث الأسلمية: هي )١(

: انظـر في ترجمتـها  . وفقهاء أهل الكوفة من التـابعين ، روى حديثها فقهاء أهل المدينة. زوجها فانقضت عدا
 ).٤/٤١٤(ن عبد البر لاب، الاستيعاب

الفـتح  : انظر). ٣٩٩١(حديث، )-.١-(باب ، كتاب المغازي تعليقا، الحديث أخرجه البخاري في صحيحه )٢(
حـديث  ، ]٤:الطلاق[ ﴾وأُولَات الْأَحمالِ أَجلُهن أَن يضعن حملَهن﴿باب ، وكتاب الطلاق مختصرا). ٧/٣٨٧(
شرح النووي على صحيح مسلم : انظر). ٣٧٠٦(حديث، ومسلم في صحيحه). ٩/٥٨١(الفتح : انظر). ٣٥١٩(
)٩/٣٤٨.( 
 ).٥٩٧ص (إحكام الأحكام  )٣(
 .المصدر السابق )٤(
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  :العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: قاعدة - ٢
وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماما ﴿قال تعالى  )أ(

ينمي الظَّالدهالُ عني قَالَ لَا يتيذُر نم١(﴾قَالَ و(.  
لا بد أن  وقد استدل ذه الآية جماعة من أهل العلم على أن الإمام: "قال الشوكاني

، ويمكن أن ينظر إلى ما يصدق عليه اسم العهد... والعمل بالشرع، يكون من أهل العدل
فيشمل جميع ذلك اعتباراً بعموم اللفظ من غير نظر إلى ، وما تفيده الإضافة من العموم

فيستدل به على اشتراط السلامة من وصف الظلم في كل من ، ولا إلى السياق، السبب
  . )٢("لدينيةتعلق بالأمور ا

وضعف جانب المستدل ، فأخذ بعض أهل العلم بعموم النص بناء على القاعدة
  . بالسياق
يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تحلُّوا شعائر اللَّه ولَا الشهر الْحرام ولَا ﴿قال تعالى ) ب(

لْحرام يبتغونَ فَضلًا من ربهِم ورِضوانا وإِذَا حلَلْتم الْهدي ولَا الْقَلَائد ولَا آَمين الْبيت ا
فَاصطَادوا ولَا يجرِمنكُم شنآَنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِد الْحرامِ أَنْ تعتدوا وتعاونوا 

  .)٣(﴾إِثْمِ والْعدوان واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِعلَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْ
جمع : الشعائر ﴾يأَيها الذين ءامنواْ لاَ تحلُّواْ شعائر االله﴿ :قوله: "قال الشوكاني

ومنه ، ويقال للواحدة شعارة وهو أحسن: قال ابن فارس، على وزن فعيلة، شعيرة
وهي المواضع التي قد أشعرت ، واحدها مشعر، المعالم: والمشاعر. هديالإشعار لل
. والهدي والبدن، الصفا والمروة: المراد ا هنا جميع مناسك الحج وقيل: قيل. بالعلامات

منها أو  بشيءلا تحلوا هذه الأمور بأن يقع منكم الإخلال : والمعنى على هذين القولين
ذكر سبحانه النهي عن أن يحلوا شعائر االله عقب : فعلهابأن تحولوا بينها وبين من أراد 

ومن يعظِّم شعائر ﴿ومنه ، فرائض االله: المراد بالشعائر هنا: وقيل. ذكره تحريم صيد المحرم
وقيل هي حرمات االله، ولا مانع من حمل ذلك على الجميع اعتباراً بعموم اللفظ . )٤(﴾اللَّه

  . )٥("ل عليه السياقولا بما يد، لا بخصوص السبب
                                            

  ).١٢٤(الآية ، سورة البقرة )١(
   ).١/٢٦٧(للشوكاني ، فتح القدير) ٢(
  ).٢(الآية ، سورة المائدة )٣(
 ).٣٢(الآية ، سورة الحج )٤(
 ).٩-٢/٨(المصدر السابق  )٥(
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  :انقطاع السياق: ثالثاً
وانصراف الكلام من غرض إلى ، إلا أن انقطاع السياق. الأصل في السياق الاتصال

  . ولا يتعين ا محتمل، آخر مانع من دلالة السياق فلا يبين ا مجمل
  :ومن الأمثلة على ذلك

دون اللَّه أَندادا يحبونهم كَحب اللَّه ومن الناسِ من يتخذُ من ﴿: قوله تعالى) ١(
 لَّهةَ لأَنَّ الْقُو ذَابنَ الْعوروا إِذْ يظَلَم ينى الَّذري لَوو لَّها لبح دوا أَشنآم ينالَّذأَنَّ وا ويعمج

بِعوا من الَّذين اتبعوا ورأَوا الْعذَاب وتقَطَّعت بِهِم إِذْ تبرأَ الَّذين ات *اللَّه شديد الْعذَابِ 

 ابباللَّ *الْأَس رِيهِمي كا كَذَلنءُوا مربا تكَم مهنأَ مربتةً فَنا كَرأَنَّ لَن وا لَوعبات ينقَالَ الَّذو ه

و هِملَيع اترسح مالَهمارِ أَعالن نم ارِجِينبِخ ما هضِ  *مي الْأَرا فمكُلُوا م اسا النها أَيي

 بِينم ودع لَكُم هإِن طَانيالش اتطُووا خبِعتلَا تا وبلَالًا طَيوءِ  *حبِالس كُمرأْما يمإِن

وإِذَا قِيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا  *ه ما لَا تعلَمونَ والْفَحشاءِ وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّ

  . )١(﴾بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيهِ آباءَنا أَولَو كَانَ آباؤهم لَا يعقِلُونَ شيئًا ولَا يهتدونَ
الهاء والميم فيها وجهان من ، ﴾لَهموإِذَا قيلَ ﴿: في قوله: أشار ابن جرير إلى أن

في ) من(عائدة على ، ﴾وإِذَا قيلَ لَهم﴿أن تكون الهاء والميم من قوله  :أحدهما": التأويل
ومن الناس من : فيكون معنى الكلام. ﴾ومن الناسِ من يتخذُ من دون اللَّه أَندادا﴿: قوله

بل نتبع ما ألفينا عليه : قالوا، اتبعوا ما أنزل االله: قيل لهم وإذا، يتخذ من دون االله أندادا
  .آباءنا

من ذكر الناس الذين ، ﴾وإِذَا قيلَ لَهم﴿أن تكون الهاء والميم اللتان في قوله : والآخر
فيكون ذلك انصرافا من الخطاب إلى . ﴾يا أَيها الناس كُلُوا مما في الْأَرضِ﴿: في قوله

  . )٢("عن الغائبالخبر 
فلا يتعين الوجه الأول ، )٣(نظرا لانقطاع السياق، واختار ابن جرير الوجه الثاني

  . بالسياق نظرا لوجود المانع وهو انقطاع السياق

                                            
 ).١٧٠ -١٦٥(الآيات ، سورة البقرة )١(
 ).٣/٤١(تفسير الطبري  )٢(
 ). ٣/٤٢(المصدر السابق  )٣(
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  :مصلحة الجمع بين النصوص: رابعاً
مصلحة دفع التعارض بين النصوص مصلحة راجحة؛ إذ الجمع بين النص ونص 

  . ن منهج السلفآخر يعارضه في الظاهر م
لمصلحة دفع ، ومن هنا جاز حمل اللفظ على خلاف ظاهره وما يتبادر من سياقه

  .)١(التعارض
، )٢(﴾الَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ﴿: لقوله > كما في تفسير النبي

  . )٣(بالشرك
ياق هنا سياق مدح إذ الس. فدلالة السياق منعت بمصلحة دفع التعارض بين النصين

  . إنما المراد الشرك، وهذا لا يتصور حصوله من أحد، لمن لم يبدر منهم شيء من الظلم
  : النسخ: خامساً

ومن ، تقدمت الإشارة إلى أن الدلالة قد تصح مع كون الاستدلال ليس بصحيح 
 فلأن الاستدلال لا يصح يترتب عليه. أمثلته الاستدلال بنص صحيح صريح لكنه منسوخ

  .منع دلالة السياق
  

  
  

  
  
  
  
  
  

                                            
  ). ٢/٨٤٥( للسبت ، قواعد التفسير: انظر )١(
 ).٨٢(الآية ، سورة الانعام )٢(
  .تقدم تخريجه )٣(
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אא 
  أثر  دلالة السياق في دلالة الحقيقة و دلالة المجاز

  
  :وفيه أربع مسائل

  :تعريف الحقيقة والمجاز: المسألة الأولى
  

  :تعريف الحقيقة: أولاً
 : الحقيقة لغة - ١

: يقال حق الشيء، الحاء والقاف أصل واحد يدل على إحكام الشيء وصحته
: والمحقق من الكلام، إذا كان محكم النسج: وثوب محقق،أوجبته: وأحققته، وجب
  .)١(الرصين
 : الحقيقة اصطلاحا - ٢

  .)٢(كإطلاق لفظ الأسد على الحيوان المفترس، اللفظ المستعمل فيما وضع له: هي
  

  . تعريف المجاز: ثانياً
 : ااز لغة - ١

، وضع سرت فيهجزت الم: يقال، أحدهما قطع الشيء: الجيم والواو والزاي أصلان
احتمله : وتجوز في الأمر، خلفه: وجاوز الطريق مجاوزة وجوازا، خلفته وقطعته: وأجزته

  .)٣(تكلم بااز: وتجوز في الكلام، وأغمض فيه
  

                                            
 ).حقق(مادة ، )٨.٦ص( والقاموس المحيط، )حق(مادة ، )٢/١٥(لابن فارس ، معجم مقاييس اللغة: انظر )١(
، وشرح مراقي السعود، )٣٨ص(لابن النجار ، ومختصر التحرير، )٤٧١ص(للتلمساني ، مفتاح الوصول: انظر )٢(

  .هـ١٤٢٦، الطبعة الأولى، دار عالم الفوائد، علي العمران: تحقيق، )١/١٢٦(لمحمد الأمين الشنقيطي 
 ).جاز(مادة ) ١٦٨ص(والمعجم الوسيط ، )جوز(مادة  ،)١/٤٩٤(لابن فارس ، معجم مقاييس اللغة: انظر )٣(
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 : ااز اصطلاحاً - ٢
  . )١(اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينه وبين ما وضع له: هو

ذي يدل عليه السياق لا يفضي إلى إبطال حقائق أن إثبات ااز ال: فخلاصة القول
وسياقها الحالي من ، الشرع ذلك أن دلالات الألفاظ على معانيها مرتبطة بسياقها المقالي

  . مقام المتكلم وحال المخاطب وغيرها
يقول ابن السمعاني مقررا الاتجاه السلفي المنضبط في التعاطي مع نظرية الحقيقة 

، ه على اعتراض المانعين من دخول ااز في خطاب االله تعالىفي معرض جواب-وااز 
  . )٢(أنه لا إلباس مع القرينة الدالة على المراد -وتعليلهم بأنه يؤدي إلى الإلباس

  .وأعظم قرينة دالة على المراد قرينة السياق
ولعل هذا القول الوسط في ااز هو ما عناه المتقدمون من أهل العلم ممن تكلم على 

والإمام ، )٣()هـ١٨٠ت(كسيبويه ، التوسعة في كلام العرب والإيجاز والاختصار
  . )٥()هـ٢٠٧ت(والفراء ، )٤()هـ٢٠٤(الشافعي 

                                            
وشرح مراقي السعود لمحمد الأمين الشـنقيطي  ، )٣٩ص(ومختصر التحرير ، )٤٧١ص(مفتاح الوصول : انظر )١(
)١/١٣١ .( 
 ).٢/٨٣(لابن السمعاني ، قواطع الأدلة: انظر )٢(
ظ لا في المعنى لاتساعهم في الكلام وللإيجـاز  استعمال الفعل في اللف: (باب) ١/١٠٨: (انظر الكتاب لسيبويه )٣(

  .  هـ١٣١٧ -١٣١٦، مطبعة بولاق، )والاختصار
واسأَلْهم عنِ الْقَرية الَّتـي كَانـت   ﴿ :تبارك وتعالى -باب الصنف الذي يبين سياقه معناه، قال االله: "يقول )٤(

إِذْ ت تبي السونَ فدعرِ إِذْ يحةَ الْبراضح  ملُـوهبن ككَذَل يهِمأْتونَ لَا تبِتسلَا ي مويا وعرش هِمتبس موي مهانيتح يهِمأْت
﴾ دل إِذْ يعدونَ فـي السـبت  ﴿: ، دل على أنه إنما أراد أهل القرية الحاضرة البحر، فلما قال﴾بِما كَانوا يفْسقُونَ

رية، لأن القرية لاتكون عادية ولافاسقة بالعدوان في السبت ولاغـيره، وأنـه إنمـا أراد    على أنه إنما أراد أهل الق
  . بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون

ا إذا هـم منهـا   فَلَما أَحسـوا بأْسـن   *وكَم قَصمنا من قَرية كَانت ظَالمةً وأَنشأْنا بعدها قَوما آخرِين ﴿: وقال
  . ﴾يركُضونَ

وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها، فذكر قصم القرية، فلما ذكر أا ظالمة، بان للسامع أن الظالم إنما هـم أهلـها، دون   
البأس، منازلها التي لا تظلم، ولما ذكر القوم المنشئين بعدها، وذكر إحساسهم البأس عند القصم، أحاط العلم أنه إنما أحس 

  ". من يعرف البأس من الآدميين
 ). ١/٣١٥(معاني القرآن : انظر كتابه )٥(
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والإمام ، )١(في كتابه مجاز القرآن) هـ٢١٠ت(أو ممن جاء بعدهم كأبي عبيدة 
  . )٣()هـ٢٧٦ت(وابن قتيبة ، )٢()هـ٢٤١ت(أحمد 

  . )٤(لرأي قبل أن يقول بنفي ااز بالكليةيقرر هذا ا /وقد كان ابن تيمية 
  

  .أثر السياق في تقرير الحقيقة: المسألة الثانية
عند النظر في النصوص الشرعية لمعرفة حقيقة معانيها لابد من الاعتماد على 

ومن المقرر ، ومن جملتها دلالة السياق فهي تقرر حقيقة المعنى وتحمله على ظاهره، القرائن
  . ما دل عليه السياق هو ظاهر الخطاب إلا بدليل في الضوابط أن

فعند التعارض بين الحقائق أو بين الحقيقة وااز يمكن بملاحظة قرائن السياق المقالية 
أو توكيد معنى الحقيقة ومنع الحمل ، والحالية تقرير الحقيقة المقصودة عند تعارض الحقائق

  . على ااز عند تعارض ااز مع الحقيقة
ولا يعدل به عنها إلى ااز إلا ، نَّ الأصل في سياق الكلام أن يحمل على الحقيقةلأ

لأن نصوص الوحيين يجب . والسياق النبوي، ولا سيما في السياق القرآني. إذا تعذر ذلك
  . ومسائل الغيبيات - عز وجل - خاصة ما جاء في صفات االله، أن تحمل على حقائقها

الأصل في كل ما يتبادر إلى الفهم أن  ": بقوله هذا) ٦٣١:ت(وقد قرر الآمدي 
  .)٥("أو بعرف الاستعمال، يكون حقيقة؛ إما بالوضع الأصلي

                                            
 ). ١٩، ٥، ٢/١) (٢٤، ٢١، ١/٢٠: (انظر )١(
الطبعـة  ، دار الثبـات ، صبري بن سلامة شاهين: بتحقيق، )١١٨ص(للإمام أحمد ، الرد على الجهمية: انظر )٢(

  .  م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، الأولى
  ). ١٠٥ص (لأبي عبيد ، القرآن تأويل مشكل: انظر )٣(
تارة يكون بالوضع اللغوي ، ويعلم أن ظهور المعنى من اللفظ، واعلم أن من لم يحكم دلالات اللفظ: " يقول )٤(

وتارة بما اقترن باللفظ المفرد من التركيب الذي يتغير ، وإما في المركبة، إما في الألفاظ المفردة، أو العرفي أو الشرعي
وتارة بما يـدل عليـه حـال المـتكلم     ، نفسه وتارة بما اقترن به من القرائن اللفظية التي تجعلها مجازا به دلالته في

وسياق الكلام الذي يعين أحد محتملات اللفظ أو يبين أن المراد به هو مجازه إلى غير ذلك ، والمخاطب والمتكلم فيه
،  ٥٦٦/  ٢: (انظـر التسـعينية  ". هذه المواضع وإلا فقد يتخبط في، من الأسباب التي تعطي اللفظ صفة الظهور

٥٧١، ٥٦٩ .( 
 ـ١٤٢٤، الطبعة الأولى، دار الصميعي، الشيخ عبد الرزاق عفيفي: تعليق، )٢/١٦(للآمدي ، الإحكام )٥(  -هـ

 . م٢٠٠٣
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  .  )١("والأصل حمل الكلام على ما هوحقيقة فيه ": ويقول أيضا
لغة ، اللفظ متى ورد وجب حمله على الحقيقة في بابه "): ٧١٦:ت(ويقول الطوفي 

إن : وإنما قلنا...ى ااز إلا بدليل يمنع حمله على الحقيقةولا يحمل عل، أو شرعا أوعرفا
، أو نجعله مجملا، لأنا لولم نقل ذلك لكنا إما أن نعين حمله على مجازه، اللفظ لحقيقته

يوجب : والثاني. لم يقل به أحد، باطل باتفاق: والأول. لتردده بين احتمال الحقيقة وااز
وذلك لأن الحكمة في وضع الألفاظ إنما هو إفهام  -وهو التفاهم - اختلال مقصود الوضع

وامل ، فلو جعلت مترددة بين حقائقها ومجازاا لكانت مجملة، ودلالتها عليها، معانيها
ووقفت على ما ، ولو عطلت جميع الألفاظ، موقوفا على ما يبينه، شأنه أن يبقى معطلا

وهو عكس مقصود حكمة ، نهالاختل مقصود الإفهام م، ويعين المراد منها، يبينها
 . )٢("الوضع

في معرض رده على دعاة التأويل لصفة الاستواء الله ) ٧٥١:ت(ويقول ابن القيم 
أنه لو أريد ذلك المعنى اازي لذكر في : الوجه الثالث والعشرون ": تعالى بالاستيلاء

اه باطلة لأنه فإن ااز إن لم يقترن به قرينة وإلا كانت دعو، اللفظ قرينة تدل عليه
ومعلوم أنه ليس في موارد الاستواء في القرآن والسنة ، خلاف الأصل ولا قرينة معه

فكيف إذا كان السياق يقتضي بطلان ، موضع واحد قد اقترنت به قرينة تدل على ااز
  . )٣("ما ذكر من ااز وأن المراد الحقيقة

لحقيقته ومجازه فإنه راجح  فإذا كان اللفظ محتملا): "٧٧١:ت(ويقول التلمساني 
 . )٤("في الحقيقة

إذا تردد اللفظ الصادر من الشارع بين أمور ): "٧٧٢:ت( )٥(ويقول الإسنوي
فإن . بعث لبيان الشرعيات لأنه عليه الصلاة والسلام، مل أولا على المعنى الشرعيفيح

                                            
 ).٢/٢١(المصدر السابق  )١(
 ).٥٠٤ -١/٥٠٣(للطوفي ، شرح مختصر الروضة )٢(
 ).٣/٩١٨(اختصار محمد الموصلي ، القيم صواعق المرسلة لابنمختصر ال )٣(
 ).٤٧١(مفتاح الوصول للتلمساني ص  )٤(
، التمهيد: من كتبه. الأصولي، الفقيه، المؤرخ. أبو محمد الإسنوي الشافعي، هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي )٥(

 ).٢/١٩٣(محمد مظهر . د، معجم الأصوليين: انظر في ترجمته. وغيرها من الكتب، واية السول، التمهيد



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

٢٩٦  

عتاد عرفا أغلب من لأن التكلم بالم... تعذَّر حمل على الحقيقة العرفية الموجودة في عهده
  . )١("فإن تعذر حمل على الحقيقة اللغوية لتعينها بحسب الواقع، المراد عند أهل اللغة

  

                                            
 ).٢٢٨ص(للإسنوي ، التمهيد )١(
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  : الأمثلة الفقهية
  : صفة الكلام الله تعالى: المسألة الأولى
  . )١(﴾وكَلَّم اللَّه موسى تكْليما﴿قال االله تعالى 

  . )٢(عالى في هذه الآية وغيرهاذهب أهل السنة إلى إثبات صفة الكلام الله ت
أخبر ، )٤(﴾وكَلَّم اللَّه موسى تكْليما﴿وقوله عز وجل ): "٣١١ت( )٣(قال الزجاج

وأكد ، فأعلم عز وجل أن موسى كُلم بغير وحي، االله عز وجل بتخصيص نبي ممن ذكر
  . )٥("فهو كلام كما يعقل الكلام لا شك في ذلك، ﴾تكليما﴿ذلك بقوله 
يدل على معنى الكلام ، مؤكد": عند معنى هذه الآية): ٣٣٨ت( )٦(النحاس وقال

وإذا قلت ، جاز أن يكون أوصلت إليه كلامك، كلمت فلانا: لأنك إذا قلت، المعروف
ثم أخبر بما ، فأخبر بخصيصاء الأنبياء. لم تكن إلا من الكلام الذي يعرف، كلمته تكليما

  . )٧("خص به موسى
إنما كلم بنفسه من غير : " سمعاني في تفسيره عند هذه الآيةقال أبو المظفر ال

إن االله خلق كلاما في الشجرة فسمعه : وفيه دليل على من قال، ولا وحي، واسطة

                                            
 ).١٦٤(الآية ، سورة النساء )١(
لأبي سـعيد عثمـان الـدارمي    ، الرد على الجهميـة : والرد على المخالفين فيها، انظر في تقرير هذه المسألة )٢(
رشيد . د: تحقيق، )٤٨٨ -١/٤٨٤(للدارمي ، ونقض أبي سعيد عثمان الدارمي على المريسي، ) ١٦١-١٤٣ص(
لأبي العز ، وشرح العقيدة الطحاوية . م١٩٩٨ -هـ١٤١٨، الطبعة الأولى، مكتبة الرشد وشركة الرياض، لألمعيا
  . هـ١٤١٨، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أحمد شاكر: تحقيق) ١٥١ -١٢٨ص (
قيمـا  ، كان عالما باللغـة ، هـ٢٣٠ولد في بغداد سنة ، هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج )٣(

، )١/١٩٤(إنباه الرواة : انظر في ترجمته. وأمالي الزجاج، تفسير أسماء االله الحسنى: ومن كتبه، فاضلا، أديبا، بالنحو
  ).١/٤١١(وبغية الوعاة 

 ).١٦٤(الآية ، سورة النساء )٤(
وقرر ذلك أيضـا في  . دار عالم الكتب ،عبد الجليل شلبي. د:تحقيق،)٢/١٣٣(للزجاج ، معاني القرآن وإعرابه )٥(

 ، )٤٠٣، ٤/٢٣٧) (٣/٣٣٣، ٢/٣٧٣) (٤٣٤، ١/٢٥٤: (انظر. مواضع أخرى
انظـر في  . وا توفي، ولد بمصر، أبو جعفر النحاس النحوي البصري، هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي )٦(

  ).١/٣٦٢(وبغية الوعاة ، )١/١٣٦(إنباه الرواة : ترجمته
 . م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥القاهرة ، دار الحديث، يحيى مراد. د: تحقيق، )١/٢٦٠(للنحاس ، القرآن معاني )٧(
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إن العرب : قال الفراء وثعلب، )٢(﴾وكَلَّم اللَّه موسى تكْليما﴿: وذلك أنه قال، )١(موسى
فإذا ، ولكن لا تحققه بالمصدر، طريق وصل إليهبأي ، تسمي ما توصل إلى الإنسان كلاما

فلما حقق االله كلامه موسى بالتكليم عرف ... حقق بالمصدر لم تكن إلا حقيقة الكلام
  .)٣("أنه حقيقة الكلام من غير واسطة

وتثبيت حقيقة ، فإنَّ التأكيد في مثل هذا السياق صريح في التعظيم: "قال ابن القيم
  .)٤("ووصفه بما يشعر بالتقليل مضاد للسياق، فتأمله، ومصدرافعلا ، الكلام والتكليم

  . فهكذا قرر السياق حقيقة معنى هذه الآية بما لا يحتمل معنى آخر

                                            
والكشـاف  ، )١/٤٥٨(للأخفش ، معاني القرآن. انظر قول الأخفش عند تفسير هذه الآية، هذا رأي المعتزلة )١(

الآيـة  ، سورة الأعراف. )ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه(عند تفسير قوله تعالى ) ١٥٢ -٢/١٥١(للزمخشري 
وخروج عما فهمـه  ، ومراد االله تعالى من كلامه، لمخالفته للغة العرب، وهو تأويل مجانب لسياق الآيات). ١٤٣(

 . الصحابة وأجمعوا عليه
 ).١٦٤(الآية ، سورة النساء )٢(
، ار الوطن للنشـر د،، أبي بلال غنيم بن عباس: تحقيق، )٥٠٣-١/٥٠٢(تفسير القرآن لأبي مظفر السمعاني  )٣(

 ). ٢٦٥-١٠/٢٦٤(للأزهري ، ذيب اللغة: وانظر. هـ١٤١٤الرياض 
 ). ١/٣٠٦(جمع يسري السيد ، بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية )٤(



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

٢٩٩  

  :المسألة الثانية
  .)١(﴾قَالَ يا نوح إِنه لَيس مِن أَهلِك﴿معنى قوله تعالى  - ١
 . )٢(﴾ى إِلَيهِ أَبويهِفَلَما دخلُواْ علَى يوسف آو﴿معنى قوله تعالى  - ٢

 
قَالَ يا نوح إِنه لَيس من أَهلك إِنه عملٌ غَير صالحٍ فَلاَ تسأَلْنِ ما ﴿قوله تعالى  - ١

ينلاهالْج نكُونَ مأَن ت ظُكي أَعإِن لْمع بِه لَك س٣(﴾لَي(.  
  :)٤(على قولين ﴾أهلك لَـيس من﴿: معنى قوله اختلف المفسرون في

  .هو من غيرك ،ليس من ولدك: معناه: فقال بعضهم 
  .لَيس من أهلك الذين وعدتك أن أُنجيهم: معنى ذلك: وقال آخرون

، وهو الحق اللائق بجناب النبوة، القول الثاني - /- وصوب إمام المفسرين الطبري 
: تأويل ذلك: ذلك بالصواب قول من قالوأولى القولين في : "فقال. والذي يقرره السياق

وكان . لأنه كان لدينك مخالفا وبي كافراً ؛إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم
 ﴾ونادى نوح ابنه﴿: أنه ابنه، فقال > االله تعالـى ذكره قد أخبر نبيه محمداً لأنَّ ؛ابنه

نه لَـيس من إ﴿: س في قولهولـي. وغير جائز أن يخبر أنه ابنه فيكون بخلاف ما أخبر
كلل﴿: دلالة على أنه ليس بابنه، إذ كان قوله ﴾أهكلأه نم سمحتملاً من المعنى ما ﴾ ي

إنه ليس من أهلك، : فيقال» الدين«ذكرنا، ومحتملاً أنه ليس من أهل دينك، ثم يحذف 
  . )٥("﴾اسأَلِ القَريةَ التي كُنا فيها﴿: كما قيل
  

                                            
 ).٤٦(الآية ، سورة هود )١(
 ).٩٩(الآيات ، سورة يوسف )٢(
 ).٤٦(الآية ، سورة هود )٣(
، والتفسـير الكـبير  ، )٥١٠-١/٥٠٨(للنحاس ، ومعاني القرآن، )٤٣٣ -١٢/٤٢٥(بري تفسير الط: انظر )٤(

، دار القلم بدمشق، أحمد الخراط. د:تحقيق، )٣٣٧ -٦/٣٣٦(للسمين الحلبي ، والدر المصون، )٦/٣٥٧(للرازي 
 ). ٧٠١-٢/٧٠٠(للشوكاني ، وفتح القدير. م١٩٩٣ -هـ١٤١٤، الطبعة الأولى

 ). ٤٣٣ -١٢/٤٢٥(تفسير الطبري  )٥(



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

٣٠٠  

فَلَما دخلُواْ علَى يوسف آوى إِلَيه أَبويه وقَالَ ادخلُواْ مصر إِن شاء ﴿وله تعالى ق - ٢
 نِينآم اللّه*  اييؤأْوِيلُ رـذَا ته تا أَبقَالَ يداً وجس واْ لَهرخشِ ورلَى الْعع هيوأَب فَعرو

ا رلَهعج لُ قَدن قَبوِ مدالْب ناء بِكُم مجنِ وجالس ننِي مجري إِذْ أَخب نسأَح قَدقّاً وي حب
 يملالْع وه هاءُ إِنشا يلِّم يفي لَطبي إِنَّ رتوإِخ نيبنِي ويطَانُ بيزغَ الشأَن ن دعن بم

يمك١(﴾الْح(.  
اختلف المفسرون في الأبوين؛ هل هما يعقوب ووالدة : ﴾بويهآوى إِلَيه أَ﴿في قوله 

  .)٢(أم هما يعقوب وزوجة أبيه لأنَّ أمه قد ماتت قبل ذلك؟، يوسف
هو أبوه وخالته ليا، وكانت أمه راحيل قد ماتت : قال أكثر المفسرين": قال البغوي
أن االله عز : عض التفاسيروفي ب. هو أبوه وأمه وكانت حية: قال الحسن. في نفاس بنيامين

  .)٣("وجلّ أحيا أمه حتى جاءت مع يعقوب إلى مصر
وأبواه أحدهما يعقوب عليه السلام وأما الآخر فالصحيح أن أم " : وقال ابن عاشور

توفيت قبل ذلك حين ولدت بنيامين، ولذلك قال ) راحيل(يوسف عليه السلام  وهي 
خالة يوسف عليه ) ليئة(زوج الأب وهي وأطلق الأبوان على الأب : جمهور المفسرين

  .)٤("السلام وهي التي تولت تربيته على طريقة التغليب والتتريل
وأن االله تعالى أراد ، وهو الأصل -هنا- لكن السياق يقرر المعنى الحقيقي لا اازي 

ولم يقم أي دليل على حمل الأم في قوله تعالى ، والدي يوسف؛ أباه وأمه على الحقيقة
  .على زوجة الأب، ﴾ويهأب﴿

: قال ابن جرير" : قال ابن كثير. وأيده ابن كثير، )٥(وهذا الذي نصره ابن جرير
ولم يقم دليل على موت أمه، وظاهر القرآن يدل على حياا، وهذا الذي نصره هو 

  . )٦("المنصور الذي يدل عليه السياق
                                            

 ).٩٩(الآيات ، سورة يوسف )١(
دار ، غازي التويجري. د:تحقيق، )١/٦٢٥(لابن القصاب ، ونكت القرآن، )١٣/٣٥٢(تفسير الطبري : انظر )٢(

تفسـير  ، )٦/٥٠٩(للـرازي  ، والتفسير الكبير. م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، الطبعة الأولى، ابن القيم ودار ابن عفان
 ). ٣/٧٦(للشوكاني ، وفتح القدير، )٢/٤٢١(لابن كثير ، القرآن العظيم

 .دار السلام: الرياض، ) ٤٦٥ص(عبد االله الزيد . د، مختصر تفسير البغوي )٣(
 ).١٢/١١٧(لابن عاشور ، التحرير والتنوير )٤(
 ).١٣/٣٥٢(تفسير ابن جرير  )٥(
 ).٢/٤٢١(لابن كثير ، تفسير القرآن العظيم )٦(
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  :كلام النار: المسألة الثالثة
  .)١(﴾وتقُولُ هلْ من مزِيد تلأمتٱلُ لجهنم هلِ يوم نقُو﴿قوله تعالى 

وسؤال جهنم وجواا من باب التخييل الذي يقصد به تصوير : "قال الزمخشري
مع اتساعها وتباعد أطرافها حتى  تمتلئأا : المعنى في القلب وتثبيته، وفيه معنيان، أحدهما

 منأا : والثاني )٢(﴾لأَملَأَنَّ جهنم﴿: وله تعالىلا يسعها شيء ولا يزاد على امتلائها، لق
 ﴾هلْ من مزِيد﴿ويجوز أن يكون . السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها موضع للمزيد

أو طلباً للزيادة غيظاً على . استكثاراً للداخلين فيها واستبداعاً للزيادة عليهم لفرط كثرم
  .)٣("يد والمميد، وإما اسم مفعول كالمبيعإما مصدر كالمح: والمزيد. العصاة

فهو صرف له عن حقيقته بلا ، وكلام الزمخشري مخالف للظاهر المتبادر من السياق
  .دليل

هل امتلأت؟ وذلك أنه : يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة": قال ابن كثير
لى يأمر بمن يأمر به ها من الجنة والناس أجمعين، فهو سبحانه وتعاتبارك وعدها أن سيملأ

هل من مزيد أي هل بقي شيء تزيدوني؟ هذا هو الظاهر في : وهي تقول فيها لقىإليها وي
  . )٤("سياق الآية وعليه تدل الأحاديث

حدثنا عبد االله بن أبي الأسود، حدثني حرمي ": قال البخاري عند تفسير هذه الآيةو
يلقى في النار ((: قال >عن النبي  بن عمارة، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك 

  .)٥(" ))طقط ق: تقولف ،حتى يضع قدمه، وتقول هل من مزيد
  

                                            
 ).٣٠(الآية ، سورة ق )١(
 ).١٣(الآية ، السجدة سورة )٢(
لابـن  ، والتحرير والتنوير، )١٠/٣٠(للسمين الحلبي ، الدر المصون: وانظر). ٧/٣٧٧(للزمخشري ، الكشاف )٣(

 ).٢٦/٢٦٤(عاشور 
والجـامع  ، )٤٤٩ -٢١/٤٤٢(تفسـير الطـبري   : وانظر). ٣/٣٧٢(لأحمد شاكر ، مختصر تفسير ابن كثير )٤(

 ). ٢٠ -١٧/١٩(للقرطبي ، لأحكام القرآن
: انظر). ٤٨٤٨(حديث، ]٣٠:ق)[وتقول هل من مزيد(باب ، كتاب التفسير، أخرجه البخاري في صحيحه )٥(

  ).٨/٧٥٦(الفتح : انظر
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٣٠٢  

  :في أن موسى عليه السلام فقأ عين ملك الموت حقيقة: المسألة الرابعة
  :>قال رسول االله : قال عن أبي هريرة 

))لَام فَلَما السهِملَيى عوسإلى م توالْم لَكلَ مسفَقَالَ أُر هبإلى ر عجفَر كَّهص اءَها ج
ما أَرسلْتنِي إلى عبد لَا يرِيد الْموت قَالَ ارجِع إِلَيه فَقُلْ لَه يضع يده علَى متنِ ثَورٍ فَلَه بِ

اذَا قَالَ ثُمم ثُم بر ةٌ قَالَ أَينس ةرعبِكُلِّ ش هدي غَطَّت  أَلَ اللَّهقَالَ فَالْآنَ قَالَ فَس توالْم
 ولُ اللَّهسةَ فَقَالَ رريرو هرٍ قَالَ أَبجةً بِحيمر ةسقَدضِ الْمالْأَر نم هنِيدأَنْ ي<  ثَم تكُن لَو

ميبِ الْأَحالْكَث تحانِبِ الطَّرِيقِ تإلى ج هرقَب كُمتي١())رِلَأَر(.  
أبطل حجته،  :أي" فقأ عينه: "وزعم بعضهم أن معنى قوله": قال الحافظ ابن حجر

وغير ذلك من " لطمه وصكه: "وبقوله" فرد االله عينه"وهو مردود بقوله في نفس الحديث 
   .)٢("قرائن السياق

 وأبطل المعنى، المعنى الحقيقي من خلال قرائن السياق المقالية /فهكذا قرر ابن حجر 
  . اازي

                                            
). ٣٤٠٧(حـديث  ) وذكره بعد، وفاة موسى(باب ، كتاب أحاديث الأنبياء، أخرجه البخاري في صحيحه  )١(

  ). ١٢٧ -١٥/١٢٦(شرح النووي : انظر). ٦١٠١(حديث ، وأخرجه مسلم في صحيحه
والمفهم لما أشكل ، )١٥/١٢٨(وشرح النووي على صحيح مسلم : وانظر،)٦/٥٣٨(لابن حجر ، فتح الباري )٢(

وزارة الشـؤون الإسـلامية   ، عبد الهادي التـازي . د: تحقيق، )١٠٤٧ -٣/١٠٤٥(للقرطبي ، من صحيح مسلم
  . م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦، الطبعة الأولى، والأوقاف بالمملكة المغربية
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٣٠٣  

  .أثر السياق في ترك الحقيقة: المسألة الثالثة
الأصل في خطاب الشارع حمله على معناه الحقيقي ولا يصار إلى معناه اازي إلا 

  . )١(وهذا الأصل مقرر عند أهل العلم. بدليل
وقد عد جماعة من الأصوليين دلالة السياق من الأدلة التي يصرف ا المعنى الدلالي 

  .)٢(خطاب من الحقيقة إلى اازلل
  . )٣(ودليلهم في ذلك الاستقراء كما نص عليه البخاري في كشف الأسرار 

ااز يحتاج إلى العلاقة وإلى القرينة فالعلاقة هي اوزة ": يقول الزركشي
  .للاستعمال، والقرينة هي الموجبة للحمل

ة الحقيقة عقلا أو حسا أو عادة أو فلا بد للمجاز من قرينة تمنع من إراد لقرينةفأما ا
واستفْزِز منِ ﴿فالمتكلم كقوله تعالى ، وهي إما خارجة عن المتكلم والكلام، شرعا

كتوبِص مهنم تطَعتأو من الكلام كقوله تعالى، فاالله تعالى لا يأمر بالمعصية ،)٤(﴾اس :
يخرجه عن أن يكون  ،)٦(﴾إِنا أَعتدنا﴿ :فإن السياق وهو قوله ،)٥(﴾فَمن شاء فَلْيؤمن﴿

وإنما اختلفوا هل القرينة داخلة في مفهوم ، ولا خلاف في أنه لا بد من القرينة، للتخيير
   .)٧("وهو رأي الأصوليين؟، وهو رأي البيانيين أو شرط لصحته واعتباره، ااز

                                            
، الطبعـة الأولى ، مؤسسة الرسالة، عبد الحميد أبو زنيد. د: تحقيق، )٣٥١/  ١(للباقلاني ، التقريب والإرشاد )١(

، )٩٣ص (للقـرافي  ، وشرح تنقيح الفصـول ، )٩٧/  ٢(لابن السمعاني ، وقواطع الأدلة. م١٩٩٨ -هـ١٤١٨
 ). ٢٩٤/  ١(لابن النجار ، وشرح الكوكب المنير

، )١٤٢/ ١(وأصـول السرخسـي   ، )٣٥١/ ١(للباقلاني، والتقريب والارشاد، )٦٢ص(للشافعي ، الرسالة )٢(
 ).٢/١٤٠(لعبد العزيز البخاري، وكشف الأسرار

 .المصدرالسابق )٣(
  ).٦٤(الآية ، سورة الإسراء )٤(

 ).٢٩(الآية ، سورة الكهف )٥(
  ).٢٩(الآية ، سورة الكهف )٦(

  ). ٢/١٩٢(للزركشي ، البحر المحيط )٧(
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٣٠٤  

القرية : فقيل" : )١( ﴾قَريةَواسأَلِ الْ﴿وقال صاحب التقرير والتحرير عند قوله تعالى 
االله  بناء على أنَّ) فتجيبه(وأمر بنو يعقوب عليهم السلام أباهم أن يسألها ) حقيقة(فيه 

تعالى قادر على إنطاقها لاسيما والزمان زمان النبوة وخرق العوائد فلا يمتنع نطقها بسؤال 
وإظهار المعجزات ولم وضعف بأن هذا وإن كان ممكنا إنما يقع لنبي عند التحدي  .نبي

ويشهد له تخصيصهم القرية بالتي كنا فيها وهي ... يكن ذلك كما هو ظاهر السياق
مصر أو قرية بقرا لحقهم المنادي فيها فإنه يدل على أن المراد أهلها من الأحياء المدركين 
لما جرى بينهم وبين يوسف لا نفس القرية لأن جميع الجمادات متساوية في عدم 

  . )٢("اكالإدر
  :ومن الأمثلة الفقهية على هذه المسألة

وإِنْ كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاءَ أَحد منكُم من الْغائط أَو ﴿: قوله تعالى - ١
د من قوله اختلف العلماء في المرا. )٣(﴾لَامستم النساءَ فَلَم تجِدوا ماءً فَتيمموا صعيدا طَيبا

  : )٤(على قولين ﴾أَو لامستم النساءَ﴿: تعالى
أن المراد من اللمس فى الآية حقيقة الملامسة وهي الجس باليد أو بغيرها  :أحدهما

. وبناء على ذلك ينتقض الوضوء بمجرد اللمس بين الرجل والمرأة. من أعضاء الإنسان
  . مس باليد ولا يحمل على ااز إلا بدليللأن الأصل حمل اللفظ على الحقيقة وهي هنا الل

والدليل عليه سياق الآية فان . أنَّ اللمس هنا مجاز؛ لأنه كناية عن الجماع :وثانيهما
  . فيها من القرائن ما يصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه

ولتوضيح أثر السياق في ترك الحقيقة في هذا النص يمكن ذلك من خلال تطبيق 
  : ة للسياقالضوابط العام

                                            
 ).٨٢(الآية ، ورة يوسفس )١(
  ).٢/٢١(لابن أمير الحاج الحلبي ، التقرير والتحبير )٢(

 ).٤٣(الآية ، سورة النساء )٣(
وفـتح  ، )٢١٦/  ٥(للقرطبي ، والجامع لأحكام القرآن، )٤٤٢/  ١(تفسير القرآن العظيم لابن كثير : انظر )٤(

 ). ١٣٨/  ٤: (رلابن عاشو، والتحرير والتنوير، )٧٥١/  ١(القديرللشوكاني 
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إذ يتين لنا أن ، وهو أحد الضوابط العامة للسياق كما تقدم، اعتبار مراد المتكلم -أ
الآية لم تسق لتعداد نواقض الوضوء وإنما سيقت لبيان أن التيمم لا يصار اليه إلا إذا تعذر 

  الأصل وهو الوضوء أو الغسل عند العجز عن الماء عجز ا حسيا أو حكميا 
كقوله تعالى حكاية عن ، عالى المس وأراد به الجماع في أكثر من آيةوقد ذكر االله ت

، )٢(﴾وإِن طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَن تمسوهن﴿وقوله تعالى ، )١(﴾ولَم يمسسنِي بشر﴿مريم 
  )٣(وكذلك اللمس

: لنجد العرب تقو، وهو من الضوابط العامة للسياق، وباعتبار لغة المخاطبين - ب
: )٤(قال ابن السكيت، "فلانة لا ترد يد لامس: "ومن كنايام، لمست المرأة أي جامعتها

  . )٥(اللمس إذا قرن بالمرأة يراد به الجماع"
في سياق الآية قرينة لفظية في تصرف اللمس من كونه حقيقة في " النساء"ولفظة 

. ترك الحقيقة وصرفها إلى ااز فتبين بذلك أثر دلالة السياق في. المباشرة باليد إلى الجماع
  . واالله تعالى اعلم

                                            
 ).٤٧(الآية ، سورة آل عمران )١(
 ).٢٣٧(الآية ، سورة البقرة )٢(
 ).١٧٨ص(عبد الوهاب طولة ، أثر اللغة في اختلاف اتهدين: انظر )٣(
: من أشـهر كتبـه  ، وباللغة والشعر، كان عالما بنحو الكوفيين، هو يعقوب بن إسحاق أبو يوسف السكيت )٤(

 ،)٤/٥٠(إنباه الـرواة  : انظر في ترجمته. هـ٢٤٣: وقيل، هـ٢٤٤مات مقتولا عام . دوالأضدا، إصلاح المنطق
 ).٢/٣٤٩(وبغية الوعاة 

 ).١٧٨ص(لطولة ، أثر العربية في اختلاف اتهدين: انظر )٥(
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كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل : "قال عن علي بن أبي طالب  - ٢
يغسل ذكره ((: فقال، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، لمكان ابنته مني >رسول االله 

  . )١(" ))ويتوضأ
نجاسة؟ بناء على اختلف العلماء هل يغسل من المذى كل الذكر أو محل ال

فالجمهور يرون أنه مجاز لأنه أطلق لفظ الذكر ، اختلافهم فى كون اللفظ حقيقة أو مجازا
وبنوا على ذلك أنه يقتصر على ،وأراد بعضه؛ إذ الموجب للغسل إنما هو خروج الخارج 

وعند طائفة من أهل العلم اللفظ حقيقة لأنه ليس هناك ما يصرفه عن . محل النجاسة
  .. )٢(بناء عليه قالوا بأنه يغسل منه الذكر كلهالأصل و

نجدها تتواطأ على وجوب غسل  )٣(وإذا نظرنا إلى سياقات هذا النص ودلالاا
  . الذكر كله فيقوى العمل بالحقيقة ويضعف الحمل على ااز؛ لأنَّ هذا هو الظاهر

ل عنه إلا لمانع فلا يعد )٤(والقاعدة أنَّ ما دل عليه السياق هو الظاهر من الخطاب؛
وما ثم مانع غير ما علل به الجمهور وهو تعليل عليل لا يقوى ، من موانع دلالة السياق

  . على الممانعة
  .فبان أثر دلالة السياق في تقرير الحقيقة واالله أعلم

   

                                            
: انظـر ). ٢٦٩(حـديث  . باب غسل المذي والوضوء منـه ، كتاب الغسل، أخرجه البخاري في صحيحه )١(

انظر مسـلم بشـرح   ). ٦٩٣(حديث ، وأخرجه مسلم في صحيحه). ١/٤٩٢(لابن حجر  ،البخاري مع الفتح
 ).٢٠٥ -٣/٢٠٣(النووي 

، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام ،)١١٩ص (لابن دقيق العيد ، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: انظر )٢(
 ،)٤٩٤/  ١(لابن حجـر  ، وفتح الباري ،)٢٠٤/  ٣(للنووي ، وشرح صحيح مسلم ،)٦٥١/  ١(لابن الملقن 

  ). ٩٦-٩٥/  ١(للشوكاني ، ونيل الأوطار
  ). ٧٢/  ١(للبسام ، تيسير العلام شرح عمدة الأحكام: وانظر أيضا. المصدر السابق )٣(

 ).٢١ص (انظر تقرير هذا الضابط في الفصل الثاني من الباب الأول من الرسالة  )٤(
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٣٠٧  

  :أثر السياق في المضاف بعد زوال موجب الإضافة: المسألة الرابعة
  

  :صورة المسألة
زوال سبب إضافته هل تكون الإضافة عند ذلك من قبيل الحقيقة  أنَّ المضاف بعد

وأَورثَكُم أَرضهم وديارهم ﴿: أومن قبيل ااز؟ ومثال ذلك ما جاء في قوله تعالى
مالَهوأَمحيث أضاف تعالى هذه الأشياء إلى الكفار بعد انتقالها عن ملكهم . )١(﴾و

  . واستيلاء المسلمين عليها
هل لدلالة السياق أثر في تقرير القول بأنه على الحقيقة أو أنه على ااز؟ أو أن ف

  . ذلك بحسب كل موضع وما يحتف به من قرائن السياق؟
  : للأصوليين في هذه المسألة قولان

وهذا مذهب أكثر . المضاف بعد زوال موجب الإضافة على ااز :القول الأول
  . )٢(الأصوليين

وهذا اختيار ابن . المضاف بعد زوال موجب الإضافة على الحقيقة :القول الثاني
  . )٣(تيمية

  :واستدل الجمهور على قولهم بأدلة منها
التي : ومعناه. )٤(﴾وأَورثَكُم أَرضهم وديارهم وأَموالَهم﴿: قال تعالى: الكتاب -

  . )١(وإنما كن أزواجنا. )٥(﴾أَزواجكُمولَكُم نِصف ما ترك ﴿: وقوله تعالى. كانت أرضهم
  . )١(أزواجنا

                                            
 ).٢٧(الآية، سورة الأحزاب )١(
، )٩٧٥/  ٢(لآل تيميـة  ، والمسـودة  ،)٣٠١/ ١(لابن أمير الحاج الحلـبي  ، بير شرح التحرير التح: انظر )٢(

 ـ١٤٢٣، الطبعة الأولى، مكتبة الرشد، عايض الشهراني: تحقيق، )٤٢٥-٤٢٤/  ١(لابن اللحام ، والقواعد  -هـ
  ). ١٦٨-١٦٧/  ١(لابن النجار ، وشرح الكوكب المنير .م٢..٢
، والقواعد، )٣١/  ١(لابن أمير الحاج الحلبي ، والتحبير شرح التحرير ،)٩٧٥/  ٢(يمية لآل ت، المسودة: انظر )٣(

 ). ٢٠٩ص (، ودلالات الألفاظ عند ابن تيمية ،)٤٢٦/  ١(لابن اللحام 
 ).٢٧(الآية، سورة الأحزاب )٤(
 ).١٢(الآية، سورة النساء )٥(
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٣٠٨  

  .)٢(ور فلان. وقطيعة فلان. درب فلان: فمنه قولهم: لغة العرب -
وهو أن المضاف بعد زوال موجب الإضافة يصح نفيه وهذا علامة : المعقول -

  . )٣(ااز
المضاف بعد زوال موجب الإضافة : واستدل شيخ الإسلام على مذهبه بالقول بأنَّ

  . )٤(ى الحقيقة؛ لأنَّ الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسةعل
  وما ذهب إليه ابن تيمية جار على مذهبه في نفى ااز 

فقد قال في . لكن يشكل على اختيار ابن تيمية أنه لا يستقيم في جميع المواضع
عند الإطلاق له معنى وعند الاقتران بلفظ آخر له معنى  - المضاف- قد يكون ": المسودة

جع إلى القرينة اللفظية الدالة بالوضع هل يكون ما اقترن ا دالًّا بالحقيقة أو فير
  . )٥("بااز؟

وهذا يدلنا على أهمية . وهذا قريب جدا من قول الجمهور إن لم يكن هو بعينه
  . التعويل على دلالة السياق في كل موارد التراع فهي الحارس الأمين للمعنى الدلالي

  

                                                                                                                            
 ). ٤٢٥/  ١(لابن اللحام ، القواعد: انظر )١(
 . لسابقالمصدرا )٢(
 ).٢١١ص (، دلالات الألفاظ )٣(
أنوار البروق و، )الفرق بين الشرط والاستثناء(الفروق للقرافي :وانظر). ٩٧٥/  ٢(لآل تيمية ، المسودة: انظر )٤(

فالإضافة تكفي فيها أدنى ملابسة ويكون ذلك حقيقة لغوية كقولنا صوم رمضان : ")١١٢/  ٣(في أنواع الفروق 
 ".ما قاله من أن الإضافة تصح بأدنى ملابسة وهي حقيقة لغوية صحيح قلت ...وحج البيت

 . المصدر السابق )٥(
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  :فقهيةالأمثلة ال
من أدرك ماله (( :يقول >أنه سمع رسول االله  ما جاء من حديث أبي هريرة ) أ(

  . )١())بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره
الذي يسبق إلى الفهم من الحديث أن : المسألة الثانية": قال العلامة ابن دقيق العيد

فهل إضافة المال إلى البائع في . )٢("يتناول البيعهو البائع وأنَّ الحكم : الرجل المدرك ههنا
من قبيل الحقيقة أو من قبيل  -بعد زوال موجب الإضافة بالبيع وهو الملك- الحديث 

  . )٣(ااز؟
وإذا اعتبرنا دلالة السياق هنا تبين أنَّ في سياق الحديث من القرائن ما يرجح حمل 

  .على حقيقته -وهو المال–المضاف 
  
  
  

 
  
  

                                            
إذا وجد مالـه عنـد   (باب، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، أخرجه البخاري في صحيحه )١(

جـه مسـلم في   وأخر). ٥/٧٩(الفـتح  : انظر). ٢٤٠٢(حديث). مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
  ).١٠/٤٦٥(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر). ٣٩٦٣(حديث، صحيحه

 ).٥٤٧ص (لابن دقيق العيد ، إحكام الأحكام )٢(
 -٨٠/ ٥(لابن حجر ، وفتح الباري ،)٤٢٥/  ١(لابن اللحام ، والقواعد ،)٩٧٥/  ٢(لآل تيمية ، المسودة )٣(

 ). ٦٦٦ -٦٦٥/  ٣(للشوكاني ، ونيل الأوطار ،)٨١
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  أثر دلالة السياق في دلالة حروف المعاني
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  :وفيه أربع مسائل
  

  :تعريف حروف المعاني لغة: أولا
. أعلاه المحدد: ومن الجبل. وجانبه، وحده، وشفيره، الحرف من كل شيء طرفه

  .)١(ناحية منه إذ ا رأى شيئا لا يعجبه عدل عنه: حرف من أمرهيقال فلان على 
  : تعريف حروف المعاني اصطلاحا: ثانيا
  . )٢("ما يحتاج الفقيه إلى معرفته من معاني الألفاظ المفردة: "هي

عبارة عما دل على معنى في غيره فقط ": وعرف الطوفي الحرف في الاصطلاح بأنه
  .)٣("من الكلم

لا يكون ": والمعنى الاصطلاحي؛ وذلك أنه، لعلاقة بين المعنى اللغويثم بين وجه ا
ومعنى كونه لا يدل ، داخلا لمعنى في أحد أجزاء الجملة، بل منحرفا عنها، جزءا للجملة

، )أو من، زيد في: (كقولنا، أن فائدة الكلام لا تتم إلا بذكر متعلقه: على معنى في نفسه
  .)٤(..."أو بني هاشم، الدار: مثلالا تتم فائدة الكلام حتى نقول 

وتختلف الأحكام الفقهية ، أا من جملة كلام العرب: ووجه حاجة الأصولي إليها
  . )٥(بسبب اختلاف معانيها

                                            
 ). ١٨٩ص (والمعجم الوسيط  ،مادة حرف) ٧٣٧ص (للفيروزابادي ، القاموس المحيط: انظر )١(
، والصعقة الغضبية ،)٢/٢٥٣(للزركشي ، البحر المحيط: وانظر، )١/٢٢٨(لابن النجار ، شرح الكوكب المنير )٢(

 ).٣٧٣ص(للطوفي 
 ).٣٧٣ص(للطوفي ، الصعقة الغضبية )٣(
 .المصدر السابق )٤(
 ).٢/٢٥٣(للزركشي ، البحر المحيط: نظرا )٥(
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  :للحصر المطلق) إنما(أثر السياق في إفادة : المسألة الثانية
ونفيه ، هاهل تفيد الحصر وهو إثبات الحكم لما بعد) إنما(هي أنَّ  :صورة المسألة

  . عما عداه أو لا؟
وهو أنَّ : وقبل إيراد أقوال كل فريق وأدلته يحسن تحرير محل التراع في هذه المسألة

، للحصر هو في حال تجردها عن القرائن المقررة أو الصارفة) إنما(هذا الخلاف في إفادة 
قد يكون الحصر و، أما إن اقترن ا ما يفيد الحصر أو عدمه فيجب اعتبار مقتضى القرينة

  .)١(وقد يكون من وجه دون وجه، مطلقا
  : في هذه المسألة قولان

واختيار جماعة من ، )٢(وهو قول أكثر الأصوليين. تفيد الحصر) إنما( :القول الأول
وابن ، )٤(وهو قول عدد من العلماء منهم ابن تيمية، )٣(علماء اللغة كالفراء وابن فارس

  . )٦(رح مختصر الروضةوالطوفي في ش، )٥(دقيق العيد
. )٧(وهو قول الحنفية. وإنما تفيد تأكيد الإثبات، لا تفيد الحصر) إنما: (القول الآخر

  . )٨(واختاره الآمدي. )٧(الحنفية

                                            
. )٦٣/ ١( لابن حيـان ، تفسير البحر المحيطو ،)٣٠٥/  ١(الطوفي ، الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية )١(

كما أن الحصر لا يفهم من أخواا الـتي  ، والذي نذهب إليه أا لا تدل على الحصر بالوضع": -رحمه االله-قال 
فهـم   وإذا، وإنما زيـد قـائم  ، إن زيداً قائم: فكذلك، ولعل ما زيد قائم، لعل زيداً قائم: ينفلا فرق ب، كفت بما

حصر ،ذا الذي قررناه يزول الإشكال الذي أوردوه في نحو ، دلت عليه "إنما"فهم من سياق الكلام لا أن فإنما يو
قد زعم بعضـهم   "إنما"عمال إو. ﴾أَنت منذر من يخشاها إنما﴿ ﴾قُلْ إنما أَنا بشر ﴿ ﴾إنما أَنا منذر ﴿: قوله تعالى

 ."والذي عليه أصحابنا أنه غير مسموع، أنه مسموع من لسان العرب
، والتمهيـد  ،)٥٢-٥١ص(للقـرافي  ، وشرح تنقيح الفصول ،)١١٢-٢١١/  ٢(للغزالي ، المستصفى: انظر) ٢(

وشـرح   ،)٤٥٨/  ١(لابن اللحـام  ، والقواعد ،)٣٢٤/  ٢(للزركشي ، المحيط والبحر ،) ٢١٨ص (للأسنوي 
 ). ٥١٥/  ٣(لابن النجار ، الكوكب المنير

  ) .  ١٣٨ -١٣٧(لابن فار س ، الصاحبي: انظر )٣(
  ).٢٦٤/  ١٨(لابن تيمية ، مجموع الفتاوى: انظر )٤(
  ).٦٤ص(لابن دقيق العيد ، إحكام الأحكام: انظر )٥(
 ).٧٤٦/  ٢( للطوفي، شرح مختصرالروضة: انظر )٦(
وفواتح الرحمـوت   ،)١/١٣٢(وتيسير التحرير  ،) ١/١٤٢(الحلبي لابن أمير الحاج ، التقرير والتحرير: انظر )٧(
)١/٤٣٤  . (  
  ). ١٢٢-٣/١٢١(للآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام: انظر )٨(
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  : الأدلة
  :استدل الجمهور بجملة من الأدلة

  . )١(﴾إِنما يتقَبلُ اللّه من الْمتقين﴿: قوله تعالى: الكتاب -
فلو تقبل من غير المتقين لم ، أنَّ االله تعالى لم يتقبل من أخيه: يةووجه الدلالة من الآ

ولو كان المانع من عدم القبول فوات معنى في المتقرب به لا في . يجز الرد على الأخ بمثله
  .)٢(استوينا في الفعل وانحصر القبول في بعلة التقوى: فكأنه قال، الفاعل لم يحسن الرد

وإنما الولاء لمن ((: قال >وجاء فيه أنه ،  قصة بريرةفي: حديث عائشة : السنة -
  .)٣())أعتق

أا لو لم تكن للحصر لما لزم من إثبات الولاء لمن : ووجه الدلالة من هذا الحديث
فدل على ، وهي هنا للحصر لأا جاءت لبيان نفيه عمن لم يعتق، أعتق نفيه عمن لم يعتق

  .)٤(أن مقتضاها الحصر
فإن ، للحصر على ما تقرر في الأصول) إنما(كلمة ": /ن دقيق العيد قال اب: الإجماع

وعورض بدليل آخر ، ))إنما الربا في النسيئة((: >فهم الحصر من قوله  ابن عباس 
وفي ذلك اتفاق على أا ، ولم يعارض في فهمه للحصر، يقتضي تحريم ربا الفضل

  . )٥("للحصر
فلو كانت لغيره للزم ، تعمالاتأا وردت للحصر في بعض الاس: العقل -

  .)٦(وكلاهما خلاف الأصل، الاشتراك أو ااز

                                            
  ). ٢٧(الآية ، سورة المائدة )١(

  ).٢/٣٢٧(للزركشي ، البحرالمحيط: انظر )٢(

: انظـر ). ٢١٦٨(حديث، )إذا اشترط شروطا في البيع لاتحل(باب، كتاب البيوع، واه البخاري في صحيحهر )٣(
 ).١٠/٣٧٩(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر). ٣٧٥٥(حديث، ومسلم في صحيحه). ٤/٤٧٥(الفتح 

  .   )٥٣٧: ص(لابن دقيق العيد ، وإحكام الأحكام ،) ١٤٢ -١/١٤١(لأبي يعلى ، العدة: انظر )٤(

 ) .   ٦٤: ص(لابن دقيق العيد ، إحكام الأحكام )٥(
  ). ١/٣٠٣(الإشارات الإلهية : انظر )٦(
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والمتبادر إلى أفهام ، للحصر لأنه هو المفهوم منها في غالب مواقعها) إنما: (اللغة -
  . )١(أهل اللغة منها

وهـذا ممـا يعـرف    ، للحصر عند جماهير العلماء) إنما(لفظة ": /يقول ابن تيمية 
  .)٢(.."كما تعرف معاني حروف النفي والاستفهام والشرط، لغة العرببالاضطرار من 

فقد نفيت عن ) إنما قمت(ونقل ابن فارس عن بعض علماء العربية أنك إذا قلت 
فإنك نفيت القيام عن كل أحد وأثبته " إنما قام أنا"وإذا قلت ، نفسك كل فعل إلا القيام

  . )٣(لنفسك
  

  :يليواستدل أصحاب القول الثاني بما 
وهو ، ))إنما الربا في النسيئة((: كقوله، قد ترد ولا يراد ا الحصر) إنما(ـ أنَّ كلمة 

فانه لم يخالف فيه سوى ، غير منحصر في النسيئة لانعقاد الإجماع على تحريم ربا الفضل
  . ثم رجع عنه، ابن عباس

  . )٤(﴾مثْلُكُم قُلْ إنما أَنا بشر﴿: كقوله تعالى، ـ وقد ترد والمراد ا الحصر
وهو تأكيد ، ولذلك فانه يجب اعتقاد كوا حقيقة في القدر المشترك بين الصورتين

ولأن ، نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ لكوما خلاف الأصل، إثبات الخبر للمبتدأ
  . )٥(لو كانت للحصر لكان ورودها في غير الحصر على خلاف الأصل) إنما(كلمة

ن هذا الاستدلال بالمنع معتمدين على دلالة السياق وأثرها في وأجاب الجمهور ع
ولا في موضع من ، لا نسلم أا وردت لغير الحصر أصلا": يقول الطوفي، هذه المسألة 

                                            
  ).٢/٧٤٦(شرح مختصر الروضة : انظر )١(
  ).  ١٨/٢٦٤: (مجموع الفتاوى )٢(
 ).١٣٨ -١٣٧(لابن فار س ، الصاحبي: انظر )٣(
  ).٦(الآية،سورة فصلت )٤(
  ) .  ١٢٢-٢/١٢١(للآمدي ، الإحكام: انظر )٥(
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، والمتكلم تارة يريد الحصر من جميع الجهات، لكن الحصر تابع لإرادة المتكلم، المواضع
  . )١("..وببعض الاعتبارات، وتارة من بعض الجهات

فتارة : إذا ثبت أا للحصر": بقوله) إنما(ويقرر ابن دقيق العيد أثر دلالة السياق في 
.. ويفهم ذلك بالقرائن والسياق، وتارة تقتضي حصرا مخصوصا، تقتضي الحصر المطلق

فان دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر في ، فاعتبرها) إنما(فإذا وردت لفظة 
فاحمل الحصر على : وإن لم يدل على الحصر في شيء مخصوص. بهفقل : شيء مخصوص

  .  )٢("الإطلاق
، للحصر المطلق أو النسبي يتبين في كل موطن بالنظر إلى دلالة السياق) إنما(وإفادة 

وينكشف ذلك عند تطبيق الضوابط العامة للاستدلال بالسياق والتي تقررت في الباب 
  . الأول

في  >تفيد هنا حصره ) إنما(فـ ، )٣(﴾إنما أَنا بشر مثْلُكُمقُلْ ﴿: فمثلا قوله تعالى
لكن بالنظر إلى دلالة السياق نجد أن المعنى يتضح أكثر، فسياق الحال يدلنا ، صفة البشرية

وسياق النص في هذه الآية  ، على أنه عليه الصلاة والسلام له صفات كثيرة غير البشرية
 -  وهم الكفار الذين سألوه عن الآيات على جهة العنتإذا اعتبرنا فيه حال المخاطبين-

  . يكشف لنا أن الحصر إنما وقع هنا باعتبار هذا المقام
يقتضي أنه تعالى لا يتصف بغير ، )٤(﴾إنما اللَّه إِلَه واحد﴿: ومثله قول االله تعالى

، مراد المتكلمفإذا اعتبرنا ، مع أنه جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الوحدة
وذلك أن االله تعالى في هذه ، كشفت لنا دلالة السياق معنى الحصر هنا، وحال المخاطب

فَآمنوا بِاللَّه ورسله ﴿: فبالنظر لسباق الآية نجده تعالى يقول، الآية يرد على النصارى المثلثة
 إنما اللَّه ا لَكُمريوا خهتقُولُوا ثَلَاثَةٌ انلَا تولَدو كُونَ لَهأَنْ ي هانحبس داحو فتبين أن ، )٥(﴾إِلَه

  . أن الحصر جاء في ضوء سياق الآية

                                            
  ) .  ٢/٧٤٧(شرح مختصر الروضة  )١(
 ) .  ٦٤ص (لابن دقيق العيد ، إحكام الأحكام )٢(
 ).١١٠(الآية، سورة الكهف )٣(
 ).١٧١(الآية، سورة النساء )٤(
 ).١١٠(الآية، سورة الكهف )٥(



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

٣١٧  

  : الأمثلة الفقهية
تفيد الحصر المطلق أو النسبي بحسب دلالة السياق فإنا نجد أن ) إنما(إذا تقرر أنَّ 

، بالنظر إلى النصوص ومن جملة ما استنبط، الفقهاء اعتمدوها في استنباط المسائل الفقهية
  :وما يحتف ا من قرائن مسألتان، ومراعاة سياقاا

  : الأصل في الأعيان الحل: مسألة) ١(
إنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ﴿: وهذه المسألة استدل العلماء عليها بقوله تعالى

اق الآية كان في الامتنان بما أحله االله فسب. ونظائرها من الآيات.)١( ﴾الآية..ولَحم الْخنزِيرِ
﴾ يا أَيها الَّذين آمنوا كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم﴿: يقول تعالى،تعالى لعباده من الطيبات

الحاصرة فاقتضت دلالة السياق " إنما"مقترنا بـ، ثم جاء لحاقها ببيان المحرم عليهم. )٢(الآية
هنا تفيد ) إنما(وما عداه فمنفي عنه التحريم؛ لأن ، نصت عليه الآيةأنه لا محرم سوى ما 
فتضافر سباق الآية ولحاقها على تقرير حكم المسألة من أن الأصل ، حصر الأول في الثاني

  . )٣(في الأعيان الحل
  :الزكاة لا يجب استيعاا لجميع الأصناف الثمانية: مسألة) ٢(

. )٤(الآية ﴾إنما الصدقَات للْفُقَراءِ والْمساكينِ﴿: وهذه المسألة أخذت من قوله تعالى
  :واختلف فيها على قولين

ولا يجب ، ذهب جمهور العلماء إلى أن لمالك الزكاة دفعها إلى صنف واحد  - أ
 .)٥(استيعاا لجميع الأصناف الثمانية

                                            
 ).١٧٣(الآية، سورة البقرة )١(
 ).١٧٢(الآية، سورة البقرة )٢(
ومجمـوع   ،) ٢/٢١٠(للقـرطبي  ، والجامع لأحكام القـرآن  ،) ١/٨٣(بن العربي لا، أحكام القرآن: انظر )٣(

لابـن عاشـور   ، والتحريروالتنـوير  ،) ١/٣١٣(للشـوكاني  ، وفتح القدير ،) ٢١/٥٣٧(لابن تيمية ، الفتاوى
  .) .  ١/١٢(للسايس ، وتفسير آيات الأحكام ،) ٢/١١٤(
 ).٦٠(الآية، سورة التوبة )٤(
لابن قدامة ، والمغني ،)٥٤١ -٥٤٠/ ٢(لابن رشد ، وبداية اتهد ،)٢/٧٤(للكاساني ، صنائعبدائع ال: انظر )٥(

 ). ١٢٩ -٤/١٢٧(قدامة 
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؛ لأنَّ الآية أضافت )١(وذهب الشافعي إلى وجوب صرفها للأصناف الثمانية  -  ب
 . وشركت بينهم بواو التشريك، جميع الصدقات إليهم بلام التمليك

وإنما يثبت المذكور ويبقى ما ، للحصر ﴾إنما الصدقَات﴿: وأجاب الجمهور بأن قوله
، فدلالة السياق لم تأت لبيان الملك،بل لهؤلاء ، والمعنى ليست الصدقة لغير هؤلاء، عداه

  . وحال المخاطب، مراد المتكلمفلابد من اعتبار ، وإنما لبيان الحل
والسياق إنما جاء في ذم من سأل الصدقات وهو لا يستحقها وهذا بالنظر إلى 

ودلالة ، ولو كان الذم عاما لم يكن في الحصر ذم لهؤلاء دون من سواهم، سباق الآية
، وما أثبته بيان ما يحل، فيكون ما نفاه السياق سؤال ما لا يحل، السياق تقتضي ذمهم

وأما اللام ، يس من الإحلال للأصناف الثمانية وآحادهم وجوب الاستيعاب والتسويةول
: في هذه الآية فهي لتعريف الصدقة المعهودة التي تقدم ذكرها في سباق الآية في قوله

﴿قَاتدي الصف كزلْمن يم مهنموهذه صدقات الأموال دون صدقات ، الآية ﴾و
  . )٢(الأبدان

                                            
  ). ١١٢ -٣/١٠٦(ومغني المحتاج  ،)٣٨١ -٢/٣٧٣(للشافعي ، الأم: انظر )١(
ع ومجمـو  ،)٨/١٥١(للقـرطبي  ، والجامع لأحكام القـرآن  ،) ٢/٤٢٦(لابن العربي، أحكام القرآن: انظر )٢(

والبحـر  ، وتفسير آيات الأحكـام  ،) ٢/٥٣٠(للشوكاني ، وفتح القدير ،) ٧٧-٢٥/٧٦(لابن تيمية ، الفتاوى
  ) .   ٦/٥٢( للزركشي، المحيط



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

٣١٩  

  :للتقسيم المطلق) أو(أثر السياق في أنَّ : ة الثالثةالمسأل
  :نلحظ أن لهم في هذه المسألة مذهبين) أو(بالنظر إلى كلام الأصوليين في معنى 

ولا تفيد ، تفيد إثبات الحكم لأحد الأمرين أو الأمور مطلقا) أو(أن  :الأول
  .ف هذا بدلالة السياقبنفسها معنى التخيير أو الترتيب أو التنويع أو غيرها وإنما يعر

، )٣(وهو اختيار ابن تيمية، )٢(وأهل اللغة، )١(وهذا مذهب كثير من أهل الأصول
  .  )٤(وابن هشام
  .وإنما تستفيد معناها من السياق، ليس لها معنى أصلي) أو(أن  :الثاني

فإم لا يذكرون .)٦(وبعض أهل اللغة، )٥(وهذا يدل عليه طريقة بعض الأصوليين
  . وإنما يعددون المعاني التي تفيدها من السياق، يا لهامعنى أصل

  :المذهب الأول؛ لأمرين -واالله أعلم–والذي يترجح 
على ) أو(يفيد تعذر حملِ ، وكلام العرب، أن الاستقراء للنصوص الشرعية) ١(

أو غيرها إلا بالنظر لدلالة السياق وما يحتف ، أو التخيير، أحد المعاني من الترتيب
والقول . وإلا كان حملُها على أحد المعاني بلا دليل، من القرائن المقالية والحالية بالخطاب

  .بلا دليل تحكم

                                            
، وكشـف الأسـرار  ، ) ٧٩-١٦/٧٧(لابن تيمية ، ومجموع الفتاوى ،) ١/١٥٩(أصول السرخسي : انظر )١(

والتقريـر  ، ) ٢/٢٧٨(والبحرالمحيط  ،) ١/١٩٧(تفتازاني لل، وشرح التلويح على التوضيح ،) ٢/٢١٣(للبخاري 
  ).  ٣٩٤ -١/٣٩٠(للزحيلي ، وأصول الفقه الإسلامي ،) ٢/٦٥(والتحبير 

لابـن هشـام   ، ومغـني اللبيـب   ،) ٢/٢٥٧(لابن جني ، والخصائص، ) ١/٤٨٢(لسيبويه ، الكتاب: انظر )٢(
  ).٢٣١ص(والجنى الداني  ،) ٣٩٩(الكافية ص  وشرح الوافية نظم ،)٨/٩٧(للزمخشري ، شرح المفصل، )٩٥ص(
  ) .   ٧٨-١٦/٧٧(لابن تيمية ، مجموع الفتاوى )٣(

 ) .   ٩٥ص(لابن هشام ، مغني اللبيب )٤(
للقـرافي  ، وشرح تنقيح الفصول ،) ١/٥٨(لابن السمعاني ، قواطع الأدلةو ،) ١٣٧ -١/١٣٦(العدة : انظر )٥(
  ) .   ٢٦٥ -١/٢٦٣(لنجار لابن ا، وشرح الكوكب المنير ،) ٨٨:ص(
، والجـنى الـداني   ،) ١٣٥ -١٣١ص(،   ورصف المباني ،) ١٣٣ -١٣١ص(لابن هشام ، الصاحبي: انظر )٦(
 ) .   ٢٣١ -٢٢٨ص(
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وهو ، موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء) أو(التحقيق أنَّ ": / يقول ابن هشام
وأما بقية المعاني ، وإلى معنى الواو) بل(وقد تخرج إلى معنى ، الذي يقوله المتقدمون

  . )١("ة من غيرهافمستفاد
إثبات التقسيم ) أو(مفهوم ": /يقول ابن تيمية : القياس على معنى الواو) ٢(
فأما ، إن الواو مفهومها التشريك المطلق بين المعطوف والمعطوف عليه: كما قلنا، المطلق

) أو(فكذلك ، إذ الدال على مجرد المشترك لا يدل على المميز، فلا ينفيه ولا يثبته: الترتيب
وذلك أعم من أن يثبت على سبيل ، وهو ثبوت أحد الأمرين مطلقا، هي للتقسيم المطلق

وهو ثبوت هذا ، أو على سبيل التوزيع، أو على سبيل الترتيب، التخيير بينه وبين الآخر
  . )٢("وهذا في حال، في حال

ولا تحمل على غيره من ، التقسيم المطلق) أو(فتحصل من هذا أن الأصل في معنى 
  . عاني إلا إذا دل السياق عليهالم

                                            
 .دار الفكر، بحاشية الشيخ محمد الأمير، )٩٥ص(لابن هشام ، مغني اللبيب )١(
  ).  ٧٨ -١٦/٧٧(لابن تيمية ، مجموع الفتاوى )٢(
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  :الأمثلة الفقهية
  :عقوبة الساعين في الحرابة: المسألة الأولى) أ(

إنما جزاءُ الَّذين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ في الْأَرضِ ﴿: وذلك في قوله  تعالى
قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتا أَنْ يادفَس  كضِ ذَلالْأَر نا مفَوني أَو لَافخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي

يمظع ذَابع ةري الْآخف ملَها ويني الدف يزخ م١(﴾لَه( .  
اختلف العلماء في الحكم المستفاد من هذه الآية هل هو على الترتيب والتنويع بين 

  . ؟)٣(أو على التخيير، )٢(الجنايات الأحكام على ما يليق ا من
والذي تقرره دلالة السياق هو ما ذهب إليه أكثر العلماء من أن عقوبة المحاربين  

التقسيم ) أو(لأنه تقدم أن الأصل في معنى ، ليست على التخيير بل على حسب الجريمة
  .)٤(ولا تحمل على أحد المعاني إلا بدلالة السياق، المطلق

  . ية للترتيب والتنويع بين الأحكام بحسب الجنايةوهي في هذه الآ
  

                                            
  ).٣٣(الآية، ائدةسورة الم )١(

للجصـاص  ، وأحكام القرآن ،)١/٢٨٣(للنحاس ، ومعاني القرآن ،) ٣٨٠ -٨/٣٧٢(تفسير الطبري : انظر )٢(
وشرح النووي على  ،)٤٧٧ -١٢/٤٧٥(لابن قدامة ، والمغني ،)٧/١٥٠(للكاساني ، وبدائع الصنائع ،)٢/٥١١(

، نيـل الأوطـار  ، )٥٢ -٢/٤٩(للشوكاني ، روفتح القدي ،) ٤٩ -٢/٤٤(وتفسيرابن كثير  ،)١١/١٥٥(مسلم 
  ). ٤/٧٣١(للشوكاني 

والجامع لأحكام  ،)٤/١٧٥٩(لابن رشد ، وبداية اتهد ،) ٧٣ -٢/٧٢(لابن العربي ، أحكام القرآن: انظر )٣(
  ). ٣٢ -١/٣٠١(لمحمد الأمين الشنقيطي ، وأضواء البيان ،)١٤٥ -٦/١٤٤(للقرطبي ، القرآن

لابـن قدامـة   ، والمغـني  ،)٧/١٥٠(للكاسـاني  ، وبدائع الصنائع ،)٣٨٢ -٨/٣٨١(ي تفسير الطبر: انظر )٤(
)٤٧٧ -١٢/٤٧٥ .( 
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  :الفدية في ارتكاب شيء من محظورات الاحرام: المسألة الثانية) ب(
والقمل يتناثر على ، >حملت إلى رسول االله ": قال، )١(جاء عن كعب بن عجرة

أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك –كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى  ما((: فقال، وجهي
لكل ، أو أطعم ستة مساكين، فصم ثلاثة أيام((: قال، لا: فقلت، ))أتجد شاة؟ -ا أرىم

أن يطعم فرََقاً بين ستة : >فأمره ((: وفي رواية للبخاري. )٢())مسكين نصف صاع
  . )٣())أو يصوم ثلاثة أيام، أو يهدي شاة، مساكين

لتخيير أو الإباحة إذا جاءت في سياق الطلب أفادت ا) أو(وقد قرره الأصوليون أن 
  . أو التسوية أو غيرها من المعاني التي تناسب المقام

إما على وجه الشك مع : وإذا جاءت في سياق الخبر أفادت الإثبات لأحد الأمرين
  . )٤(أو على وجه الإام مع علم المخاطَب، عدم علم المخاطَب

ت على التخيير فدل، في سياق الطلب وهو الأمر هنا) أو(وفي هذا الحديث جاءت 
  .  )٥(- والنسك، والصدقة، الصيام- بين هذه الخصال الثلاث

   

                                            
روى ، حليف الأنصار، هو الصحابي الجليل كعب بن عجرة بن أمية من بلي بن عمرو بن الحارث بن قضاعة )١(

لابـن عبـد الـبر    ، لاستيعابا: انظر في ترجمته. غيرها: وقيل، هـ٥٣مات سنة . وأهل الكوفة، عنه أهل المدينة
)٣/٣٧٩ .(  
" فمن كان مـنكم مريضـا أو بـه أذى مـن رأسـه     "باب ، كتاب التفسير، أخرجه البخاري في صحيحه )٢(
شـرح  : انظر). ٢٨٦٩(حديث، ومسلم في صحيحه ).٨/٢٣٣(الفتح : انظر). ٤٥١٧(حديث، )١٩٦:البقرة(

 ). ٨/٣٥٧(النووي على صحيح مسلم 
 ).٤/٢٤(الفتح : انظر). ١٨١٧(حديث) النسك شاة(باب، المحصركتاب ، في البخاري )٣(
وأصول الفقـه   ،)٢٨٤ -٢٧٨(للزركشي ، والبحر المحيط ،)٢١/٣٨٢(لابن تيمية ، مجموع الفتاوى: انظر )٤(

  ) .  ٣٩٤ -١/٣٩٠(للزحيلي ، الاسلامي
 ،)٦/٩٢(لابن الملقن ، لأحكاموالإعلام بفوائد عمدة ا ،) ٤٥٦ص (لابن دقيق العيد ، إحكام الأحكام: انظر )٥(

  ) .   ٣/٣١٥(للصنعاني ، والعدة حاشية على إحكام الأحكام ،) ٢١ -٤/١٧(لابن حجر ، وفتح الباري
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  :لانتهاء الغاية) إلى(أثر السياق في أن : المسألة الرابعة
لكن هل يدخل ما بعدها في حكم ما . )١(أا لانتهاء الغاية) إلى(الأصل في معنى 

  : قبلها؟ محل خلاف بين الأصوليين على أربعة أقوال
حكاه عنهم ، وهذا رأي جمهور أهل العلم. أنه لا يدخل إلا بدليل :الأولالقول 

  . )٥(واختاره طائفة من الأصوليين، )٤(ونسب للشافعي، )٣(والأسنوي )٢(ابن اللحام
  .)٦(أنه يدخل مطلقاً حكاه القرافي في شرح التنقيح من غير نسبة :القول الثاني

وإن كانت من ، جنس المحدود دخلت إن كانت الغاية من، التفصيل :القول الثالث
  . )٧(وهذا قول جماعة من الأصوليين. غير جنسه لم تدخل
أو لا ، الفرق بين أن يكون الفاصل بينهما أمرا حسيا فإنه لا يدخل :القول الرابع

  .)٩(وهذا القول رجحه الرازي. )٨(فيدخل

                                            
لابن دقيق العيـد  ، وإحكام الأحكام، ) ٦٤ -١/٦٣(لابن السمعاني ، قواطع الأدلة: انظر في تقرير هذا المعنى )١(
 ،) ١/٢١٦(للتفتـازاني  ، وشرح التلويح علـى التوضـيح   ،) ٢/٢٦٤(للبخاري ، وكشف الأسرار، ) ٨٦ص(

، وشرح الكوكب المنير ،) ٢/٩٣(للطوفي ، والإشارات الإلهية ،) ٢/٨٣(لابن أمير الحاج الحلبي ، والتقرير والتحبير
، ) ١٣٦ص(لابن هشـام  ، والصاحبي ،) ١/١٠٤(لابن هشام ، ومغني اللبيب ،) ٢٤٦ -١/٢٤٥(لابن النجار 
  ) .  ٨٣ -٨٠ص(، انيورصف المب

 ). ١/٤٧٢(: القواعدانظر  )٢(
 ) .  ٢٢١ص (للأسنوي ، التمهيد: انظر )٣(
  ) .   ٢٢١: ص(للأسنوي ، والتمهيد ،) ٢/٣١٣(للزركشي ، البحرالمحيط: انظر )٤(

  ). ٢/٦٩١(لآل تيمية ، المسودة، ) ٢/٢.٣(لأبي يعلى، العدة: انظر )٥(

  ) .  ٨٦ص : (انظر )٦(

وإحكـام   ،) ٨٦:ص(لابن دقيق العيد ، وإحكام الأحكام ،) ٨٦: ص(للقرافي ، رح تنقيح الفصولش: انظر )٧(
 ،) ٢/٩٣(للطـوفي  ، والاشـارات الالهيـة   ،) ٢٢٢ص(للإسـنوي  ، والتمهيد ،) ١٧٧ص (للباجي ، الفصول
  ) .   ١/٤٧٣(لابن اللحام ، والقواعد

لابن اللحـام  ، والقواعد ،) ٢٢٢ص (للإسنوي ، يدوالتمه ،) ٨٦ص (للقرافي ، شرح تنقيح الفصول: انظر )٨(
)١/٤٧٣   . (  
  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، )١/٣٧٨(للرازي ، المحصول: انظر )٩(
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دمه يعمل بما أا حال اقتراا بما يدل على الدخول أو ع: وتحرير موضع التراع
لكن حالَ التجرد عن القرينة المقررة أو الصارفة هو محل ، دلت عليه القرينة بلا خلاف

  . التراع
  : القول الأول؛ للأسباب الآتية -والعلم عند االله- والذي يترجح     

فالأصل بقاء ، و إنما بدليل آخر، بنفسها) إلى(لأنَّ ادعاء الدخول لا تدل عليه ) ١(
فالواجب البقاء ، انتهاء الغاية): إلى(وإذا تقرر أن الأصل في معنى ، ماكان ماكان على

  .  كدلالة السياق مثلا إذا كانت مخالفة له، على هذا الأصل حتى يأتي الدليل الناقل عنه
كثرة نصوص أهل : والذي يدل على ذلك، حقيقةٌ في انتهاء الغاية) إلى(أنَّ ) ٢(

، والبقاء على الحقيقة أصل لا يترك إلا لما هو أقوى منه. )١(العربية التي تشهد على ذلك
 . في حكم ما قبلها فانه يجب المصير إليه) إلى(كما لو دل السياق على دخول ما بعد 

                                            
 ). ٨٧ص(لابن دقيق العيد ، إحكام الأحكام )١(



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

٣٢٥  

  :الأمثلة الفقهية
أو ، في حكم ماقبلها) إلى(استثمر الفقهاء دلالة السياق في بيان حكم دخول مابعد 

ومايرشد ، وذلك بملاحظة قرائن السياق المقالية والحالية ،عدم دخولها في عدد من المسائل
  . إليه سباق النص ولحاقه

  :غسل المرفقين في الوضوء: المسألة الأولى) أ(
يا أَيها الَّذين آمنوا إذا قُمتم إلى الصلَاة فَاغْسِلُوا وجوهكُم ﴿: جاء في قوله تعالى

  . )١(﴾وأَيديكُم إلى الْمرافقِ
بناء على اختلافهم في حكم ، اختلف العلماء في وجوب إدخال المرفقين في الغسل

  . )٢(في حكم ماقبلها) إلى(دخول مابعد 
فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه لايجب إدخالهما تمسكا منهم بالأصل في معنى 

   .)٣(وأنه لا يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها، وهو انتهاء الغاية) إلى(
وهو . )٤(لدلالة السياق على ذلك، وذهب أكثر العلماء إلى وجوب غسل المرفقين

فهي في لغة العرب تطلق ) اليد(أن سياق المقال أفاد الوجوب بقرينة : وبيانه، الأصح
واعتبار لغة العرب أحد ضوابط الاستدلال بالسياق كما تقرر في -، ويراد ا العضو كله

فلما ، لوجب غسل اليد إلى المنكب -المرفقان-هذه الغاية فلو لم ترد ، -الباب الأول
فدخل ، فانتهى الإخراج إلى المرفقين، أخرجت عن الغسل ما زاد على المرفقين: دخلت

  . )٥(في الغسل

                                            
  ).٦(الآية ، سورة المائدة)١(
لابـن  ، والتحرير والتنـوير  ،) ٢/٢٦(للشوكاني ، وفتح القدير ،) ٢/٤٥(لابن العربي ، أحكام القرآن: انظر )٢(

  ).٥/٥١(عاشور 
والإعلام بفوائـد   ،) ٨٦ص (لابن دقيق العيد ، وإحكام الأحكام ،)١/٣١(لابن رشد ، بداية اتهد: انظر )٣(

 ). ١/٣٣٤(لابن الملقن ، عمدة الأحكام
، وعقد الجواهر الثمينة ،)٤٢٨ -٢/٤٢٧(للجصاص  ،وأحكام القرآن ،)٩١ -١/٩٠(للشافعي ، الأم: انظر )٤(

 -هـ١٤٢٣، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي بفاس، حميد بن محمد لحمر. د.أ: تحقيق، )١/٣٢(لابن شاش 
 ). ١/١٧٢(والمغني  .م٢٠٠٣

 ).  ٨٦ص (لابن دقيق العيد ، إحكام الأحكام: انظر )٥(
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لأن كل ، وأما سياق الحال فأفاد دخول المرفقين في الغسل بأبلغ من سياق المقال
فتضافر سياق المقال وسياق الحال . قينمن أصحابه حكى غسله للمرف >من نقل وضوءه 

جاء  >وفعله ، فالآية سيقت لبيان فرائض الوضوء، على دخول المرفقين في وجوب الغسل
، واعتبار مراد المتكلم من كلامه من أهم ضوابط الاستدلال بالسياق، لبيان صفة الوضوء

، خل في القراءةفلاريب أن آخر القرآن دا، قرأت القرآن من أوله إلى آخره: كما تقول
  . )١(لأن الكلام سيق لقراءة القرآن كله

  
  :من حلف لا تخرج امرأته إلى العرس: المسألة الثانية) ب(

ولم تصل ، فخرجت بقصده، العرسإذا حلف لا تخرج امرأته إلى ": قال الأسنوي
وكذا لو انعكس الحال فخرجت لغير العرس ثم ، لأن الغاية لم توجد، فلا يحنث، إليه
بل ، فانه لا يشترط وصولها اليه، للعرس: فقال، بخلاف ما إذا أتى باللام، ت إليهدخل

  .. لم يوجد) إلى(وهو ، لأن حرف الغاية، أو مع غيره، الشرط أن تخرج إليه وحده
فان أصلها ، بخلاف اللام، للغاية) إلى(أن أصل ، )إلى(ووجه التفرقة بين اللام و

  . )٢("من التعليل والانتهاء، تضيه السياقفان تعذر فيحمل على ما يق، الملك
  
  
  

 

                                            
  ). ٢/٢٦٧(للبخاري ، كشف الأسرار: انظر )١(

، الطبعـة الأولى ، دار الرائـد العـربي  ، محمد حسن هيتو. د: تحقيق، )٢٢٣ص (للإسنوي ، التمهيد: انظر )٢(
  .م٢..٢ -هـ١٤٢٢
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الثالثالمبحث 
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אא  

  أثر دلالة السياق في دلالة الاقتران
  

  :وفيه ثلاثة مسائل
  :تعريف دلالة الاقتران: المسألة الأولى

  
  :تعريف دلالة الاقتران لغة: أولا

يدل على جمع : أحدهما، أصلان صحيحان: القاف والراء والنون": ن فارسقال اب
، وصله به: وقرن الشيء بالشيء. )١("شيء ينتأ بقوة وشدة: والآخر، شيء إلى شيء

شدد ، )٢(﴾وآخرِين مقَرنِين في الْأَصفَاد﴿ :ومنه قوله في التتريل العزيز، وشده اليه
  .)٣(للكثرة

ووصل أحدهما بالآخر حسا أو ، الجمع بينهما: ن بين الشيئين يعنيفيتبين أن الاقترا
  .معنى

  : تعريف دلالة الاقتران اصطلاحاً: ثانياً
كل منهما مبتدأ ، أن يدخل حرف الواو بين جملتين تامتين: "عرفها الزركشي بقوله

ولا ، أو العموم في الجميع، بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع، أو فعل وفاعل، وخبر
  . )٤("ولا يدل دليل على التسوية بينهما، اركة بينهما في العلةمش

  .أشملها تعريف الزركشي. )٥(وهناك تعريفات أخرى

                                            
  ) .  ٥/٧٦(لابن فارس ، معجم مقاييس اللغة )١(

 ).٣٨(الآية ، سورة ص )٢(
، العـروس وتـاج   ،) ١١/١٤١(لابن منظـور  ، ولسان العرب ،) ٦/٢١٨١(للجوهري ، الصحاح: انظر )٣(
)٩/٣١٠  . (  
  ) .   ٦/٩٩(البحرالمحيط  )٤(

  ).٢٥٩/ ٣(وشرح الكوكب المنير  ،) ٢٧٣ص (للإسنوي ، التمهيد: انظر )٥(
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  .ودلالة السياق، الفرق بين دلالة الاقتران: المسألة الثانية
، ودلالة الاقتران، حصل لبس عند بعض الأصوليين حيث خلط بين دلالة السياق

  :ى صورتينويمكن تصنيف هذا اللبس عل
إذ ، ويطرأ أثناء البحث الأصولي في أحد الدلالتين: لبس من جهة التصور :إحداهما

وهذا ما حصل ، والعكس، لا يفرق بينهما فيذكر ما يتعلق بأحدهما في موضع الأخرى
الاستدلال بالقران ": إذ يقول في تقرير دلالة الاقتران في المذهب الحنبلي / من أبي يعلى

فلولا أا حجة له لم يخصص ، بالقرينة في باب التخصيص، /ستدل أحمد وقد ا.. يجوز
المراد به ، )١(﴾ما يكُونُ من نجوى ثَلَاثَة إِلَّا هو رابِعهم﴿: في قوله تعالى: فقال، اللفظ ا

ي السماوات وما في أَلَم تر أَنَّ اللَّه يعلَم ما ف﴿ :فقال، لأنه افتتح الخبر بالعلم: قال. العلم
  . )٤(")٣(إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ عليم﴾﴿: فقال، وختمه بالعلم، )٢(﴾الْأَرضِ

مما جعل ، بأن دلالة السياق قد تتشابه بعض مباحثها مع دلالة الاقتران /ويعتذر له 
  . بعض المؤلفين يتساهل في إطلاق إحداهما على الأخرى

التي هي " دلالة القرائن"بـ " دلالة القرينة في السياق"عليه  لعله التبس: أو يقال
  .)٥(دلالة القران أو الاقتران

وهو أن يكون تصور الأصولي واضحا عن : لبس من جهة التطبيق :الأخرىو
حيث  /وهذا ما بدر من الزركشي ، والشواهد، لكن يطرأ اللبس في إيراد الأمثلة، الدلالة

على أن الصلاة الوسطى هي صلاة  /احتجاج الشافعي : حكى عن غيره من الشافعية

                                            
 ).٧(الآية،سورة اادلة )١(
 ).٧(الآية،سورة اادلة )٢(
 ).٧(الآية،سورة اادلة )٣(
  ). ٣٢٥ -١/٣٢٤(لآل تيمية ، المسودة: وانظر). ٢/٣٤٩(لأبي يعلى ، العدة )٤(

منشـور في  ، للدكتور عبد اللرحمن بن محمد القرني، "دلالة الاقتران وتطبيقلتها الفقهية ": بحث بعنوان: انظر )٥(
 . وقد أفدت منه). ٣٩٥ص(، هـ١٤٢٤العدد السابع والعشرين، مجلة الحكمة
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والصلَاة الْوسطَى وقُوموا للَّه ﴿: في قوله تعالى، الصبح من حيث قراا بالقنوت
ين٢(")١(﴾قَانِت( .  

  .وإنما يصلح لدلالة السياق، والمثال لا يصلح لدلالة الاقتران
، وابن القيم، )٣(لالتين ابن دقيق العيدوممن أشار من الأصوليين إلى الفرق بين الد 

  : ويمكن التماس بعض الفروق، )٤(والزركشي
، كما يستفاد العموم والخصوص والإطلاق والقيد، الاقتران يستفاد من السياق) ١(

  . وليس العكس
لأن دلالة الاقتران متولدة عن قرينة في ، دلالة السياق أشمل من دلالة الاقتران) ٢(
بينما دلالة ، ت نتيجة اجتماع كلامين بحرف العطف في سياق النصجاء، الخطاب

  . في الخطاب -مقالية أو حالية-السياق هي محصلة القرائن 
  . وليس العكس، امتناع دلالة السياق يستلزم امتناع دلالة الاقتران) ٣(
  .)٥(دلالة السياق ألطف وأدق وأصح من دلالة الاقتران) ٤(

                                            
  ).٢٣٨(الآية،سورة البقرة )١(

  ).٦/١٠٠(للزركشي ، البحرالمحيط: انظر )٢(

وأشار في ، حيث أشار إلى دلالة الاقتران في هذا الموطن، )١٣١ص(لابن دقيق العيد ، إحكام الأحكام: نظرا )٣(
  .-رحمه االله-وهذا واضح في التفريق بينهما عنده ، مواطن كثيرة إلى دلالة السياق 

يها دلالة السياق في حيث فصل بين الدلالتين فذكر في مباحث الأدلة المختلف ف، )٦/٩٩(البحر المحيط : انظر )٤(
  . مبحث مستقل عن مبحث دلالة الاقتران

، وقد أطلق ابن القيم على دلالة السياق دلالة التركيب) .   ١٣٨و٣/١٢٦(لابن القيم ، إعلام الموقعين: انظر )٥(
 . ودليل ذلك ما ساقه من أمثلة، وعند التأمل يظهر من كلامه أنه يعني ا دلالة السياق، التركيب
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  . السياق في دلالة الاقترانأثر : المسألة الثالثة
  :صورة المسألة

  .)١(هل الاقتران في النظم يستلزم الاقتران في الحكم أو لا يستلزمه؟
  :في المسألة ثلاثة أقوال 

نقله الزركشي . أن الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم :القول الأول
، )٤(وهواختيارالشيرازي، )٣(علماءوحكاه جماعة من الأصوليين عن أكثرال، )٢(عن الجمهور

  .)٥(والغزالي
وهوقول لبعض . أن الاقتران في النظم يستلزم الاقتران في الحكم :القول الثاني

  .)٨(وبعض الحنابلة، )٧(وقال به بعض الشافعية، )٦(المالكية كما حكاه الباجي
بعض ويدل عليه كلام ، ، )٩(وهو ظاهر كلام الشافعي. التفصيل :القول الثالث

  . )١١(وهو ا ختيار ابن القيم، )١٠(الأصوليين
ولا يستلزمه في ، وهو أن الاقتران في النظم يستلزم الاقتران في الحكم في مواطن

  .والحالية، وما يحتف به من القرائن المقالية، وذلك بحسب السياق، مواطن
                                            

  ). ٦/٩٩(للزركشي ، والبحر المحيط، ) ٢٥٩ -٣/٢٥٧(لابن القيم ، ع الفوائدبدائ: انظر) ١(

 ).٦/٩٩(البحرالمحيط : انظر )٢(
للبـاجي  ، وإحكـام الفصـول   ،) ١/٣٢٥(لآل تيميـة  ، والمسودة ،) ٢٧٣ص (للإسنوي ، التمهيد: انظر )٣(
 .) .   ١/٣٩(الشنقيطي  لمحمد الأمين، وأضواء البيان ،) ٥/٢٤٧(، والتحبيرشرح التحرير ،) ٢/٦٨١(
 ) .  ٤٤٣ -١/٤١٤(للشيرازي ، وشرح اللمع ،) ٢٢٩ص (للشيرازي ، التبصرة: انظر )٤(
 ) .  ٢/١٤١(للغزالي ، المستصفى: انظر )٥(
 ) .   ١/٢٤٥(، ونشرالبنود ،) ٢/٦٨١(للباجي ، إحكام الفصول: انظر )٦(
 ) .   ٢/١٩(، وشرح المحلي ،) ٦/٩٩(للزركشي ، البحرالمحيط: انظر )٧(
 ) .  ٢/٨٥٧(لابن مفلح ، وأصول الفقه ،) ٣٢٥ -١/٣٢٤(لآل تيمية ، المسودة: انظر) ٨(
  ) .   ٧٩ -٧٣ص (، الرسالة: انظر )٩(

-٨٧ص(، لابن تيميـة ، والعبودية ،) ١/٣٢٥(لآل تيمية ، والمسودة ،) ٢/٧٦٨(للجويني ، البرهان: انظر )١٠(
 ).٦/١٠١(والبحرالمحيط  ،) ١٣١: ص(عيد لابن دقيق ال، وإحكام الأحكام ،)٨٩

 -٢/٦٤٥(خالد السـبت  . د، قواعد التفسير: وانظر). ٢٥٩ -٣/٢٥٧(لابن القيم ، بدائع الفوائد: انظر )١١(
  ) .  ٣٩٠ -٣٨٩ص (محمد الجيزاني . د، ومعالم أصول الفقه ،) ٦٤٦
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  :ودليل ذلك، هو الأقرب -بالتفصيل- ولعل القول
فهناك مواطن ثبت ، لقول بالمنع أو بالاعتبار غير مطرديندلالة الاستقراء على أن ا

-يقول ابن القيم. ومواطن ضعف فيها الأخذ بدلالة الاقتران، فيها حجية دلالة الاقتران
وتساوي الأمرين في ، وضعفها في موطن، دلالة الاقتران تظهر قوا في موطن": -/

 . )١("موطن
سياق النص في الكشف عن موطن  ويعول على، ثم يفصل هذه الأحوال الثلاث 

  .قوة دلالة الاقتران
وافترقا في ، فإذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه": يقول عنها :الحالة الأولى 
، )٣( ))عشرة من الفطرة((: وفي مسلم، )٢())الفطرة خمس((: >قويت الدلالة كقوله ، تفصيله

  .)٤("ثم فصلَها، )٣(
واستثمر القرائن المقالية في هذا السياق ، ص ولحاقهفقد راعى ابن القيم سباق الن 

 .ليشهد بالقوة لدلالة الاقتران في هذا الموطن
التي تضعف فيها دلالة : كي نتوقف عند الحالة الثانية /ونتابع تفصيل ابن القيم 

  . الاقتران
وأما الموضع الذي يظهر ضعف دلالة الاقتران فيه فعند ": حيث يقول :الحالة الثانية

لا يبولن أحدكم في الماء ((: >كقوله ، واستقلال كل واحدة منها بنفسها، تعدد الجمل
فالتعرض لدلالة الاقتران ههنا في غاية الضعف ، )٥())ولا يغتسل فيه من الجنابة، الدائم

                                            
 ) .  ٤/٢٥٧(لابن القيم ، بدائع الفوائد )١(
الفـتح  : انظـر ). ٥٨٨٩(حـديث  ، )قص الشـارب (باب ، كتاب اللباس، يحهأخرجه البخاري في صح )٢(
 ). ٣/١٣٩(شرح النووي على مسلم : انظر). ٥٩٦(حديث، ومسلم في صحيحه). ١٠/٤١٢(
 ). ٣/١٤٣(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر). ٦٠٢(حديث، أخرجه مسلم في صحيحه )٣(
 ). ٤/٢٥٨(لابن القيم ، بدائع الفوائد )٤(
حسن : "وقال الألباني، .)٧(حديث)البول في الماء الراكد(باب، رجه أبوداود ذا اللفظ في كتاب الطهارةأخ )٥(

 ). ١/٣٠(صحيح سنن أبي داود ، "صحيح
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فإن كل جملة مفيدة لمعناها وحكمها وسببها وغايتها منفردة به عن الجملة ، والفساد
  . )١("في مجرد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما وراءهواشتراكهما ، الأخرى

كي يقرر ضعف دلالة الاقتران ، والحالية، فقد وظف ابن القيم قرائن السياق المقالية
والتعلق بقرينة العطف وحدها دون معرفة سبب ، فالنظر إلى ظاهر اللفظ، في هذا الموطن

  . النظر وفساد في الحجة ضعف في، وقصد المتكلم به وما يعنيه من كلامه، الورود
ويفرق بينهما في ، وقد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظ الواحد": /يقول الخطابي 

وقد يكون الكلام في الفصل الواحد ، وذلك على حسب الأغراض والمقاصد فيها، المعاني
وإنما ، وبعضه على ااز، وبعضه على الحقيقة، وبعضه على الندب، بعضه على الوجوب

  . )٢("وباعتبار معانيها، يعلم ذلك بدلائل الأصول
فإن ، التي يقوى فيها ظاهر اللفظ بحيث يتعارض مع ظاهر القصد :أما الحال الثالثة 

، )والتي تمثل سياق النص(فإن كانت القرائن اللفظية ،ابن القيم يرى تغليب الأظهر منهما
فهنا يطلب الدليل ، )ل سياق المقاموالتي تمث(تتكافأ مع القرائن الحالية كمراد المتكلم 

أُخذ بدلالة ، وبناء عليه إن غلب سياق النص، الخارجي كي يرجح أحد السياقين
  . وإلا تركت، الاقتران

فهي تقوى إذا اعتضدت بدلالة ، وهكذا ظهر أثر دلالة السياق في دلالة الاقتران
  . وتضعف إذا عورضت ا، السياق

حيث ، محتجا بدلالة الاقتران، رجح أن الحكمة هي السنةي /ومن هنا نجد الشافعي 
فلم يجز أن يقال الحكمة هاهنا ، أن االله تعالى عطف على القرآن الحكمة في سياق الامتنان

  . واالله أعلم. )٣(إلا سنة رسول االله

                                            
 ). ٤/٢٥٩(لابن القيم ، بدائع الفوائد )١(
، داودطبع ـامش سـنن أبي   ، وعادل السيد، عزت عبيد الدعاس: ت، ) ٣/٧٠٨(للخطابي ، معالم السنن )٢(

 .   م ١٩٦٩ -هـ١٣٨٨، ١ط، دمشق -،دارالحديث
 ) .   ٧٨ -٧٨ص (للشافعي ، الرسالة )٣(
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  :الأمثلة الفقهية
  :حكم أكل لحم الخيل: المسألة الأولى

: ومنهم من قال، بالإباحة: نهم من قالفم، اختلف العلماء في حكم لحم الخيل
  . )١(بالتحريم

وهي من ، سياق الآيات التي في سورة النحل: وكان مما استدل به القائلون بالتحريم
: إلى قوله، )٢(﴾ومنها تأْكُلُونَ والْأَنعام خلَقَها لَكُم فيها دفءٌ ومنافع﴿: -تعالى -قوله

ولحاقها ، قالوا إن سباق الآيات في الأكل، )٣(﴾غالَ والْحمير لتركَبوها وزِينةًوالْخيلَ والْبِ﴿
، فذكر االله تعالى الامتنان بنعمة الركوب والزينة في الخيل والبغال والحمير، في الركوب

 لأن نعمة الأكل في، ولو كان الأكل ثابتا لما ترك الامتنان به، وترك الامتنان بنعمة الأكل
ولا يحسن ترك ، فإنه يتعلق ا البقاء بغير واسطة، جنسها فوق نعمة الركوب والزينة

فدل ترك الامتنان بالأكل على المنع ، وذكر الامتنان بأدناهما، الامتنان بأعلى النعمتين
فدل على ، واالله تعالى قد سوى بين البغال والحمير والخيل في العطف والنسق، )٤(منه

  . )٥(وهذا استدلال من القائلين بالتحريم بدلالة الاقتران، التحريماشتراكها في حكم 

                                            
، وبداية اتهـد ، ) ٩٥ -٣/٩٤(لابن العربي ، وأحكام القرآن ،)٣/٢٣٨(للجصاص ، أحكام القرآن: انظر )١(

، وفـتح القـدير   ،) ٤٨٥ -٢/٤٨٤(وتفسيرابن كثير  ،)١٣/٣٢٤(لابن قدامة ، والمغني ،)٢/٩٠٨(لابن رشد 
لمحمد الأمين ، وأضواء البيان ،) ٨٩ -١٣/٨٥(لابن عاشور ، والتحرير والتنوير  ،) ٢٠٧ -٣/٢٠٦(للشوكاني 
 ) .  ١/٣٩٠(الشنقيطي 

 ).٥(الآية ،سورة النحل )٢(
 ).٨(الآية ، سورة النحل )٣(
 ) .   ٢/٤٨٤(وتفسيرابن كثير  ،) ٦٨٤ص(لابن دقيق العيد ، إحكام الأحكام: انظر )٤(
لمحمـد الأمـين   ، وأضواء البيـان  ،)٥/٣٠٨(للشوكاني ، ونيل الأوطار ،) ٢/٥٢٤(للقرطبي ، المفهم: انظر )٥(

 ) .  ١/٣٩٠(الشنقيطي 



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

٣٣٥  

  :وأجاب الجمهور عن هذا الاستدلال من وجهين
إلا أنه ، التسليم بصحة دلالة السياق على ما ذكروه من إباحة لحم الخيل: أحدهما

 وقد تقرر أن من موانع دلالة السياق، )١(وجد المانع لها وهو النص الصحيح الصريح
  .)٢(النص الصحيح الصريح

والشوكاني ، وقد قرر ترجيح دلالة الحديث جمع من المحققين كابن دقيق العيد
  .)٣(وغيرهما

وإنما ، عدم التسليم بصحة دلالة السياق في هذه الآية على تحريم لحوم الخيل :الثاني
، لتحريمأعم من كونه متروكا على سبيل ا: وترك الأكل، تشعر دلالة السياق بترك الأكل

  :  وبيان دلالة السياق على ذلك من عدة اعتبارات، أو على سبيل الكراهة
امتن عليهم بنعمة ركوب الخيل  تعالىفاالله ، اعتبار مراد الشارع من كلامه) أ

ذا الامتنان ما كان الانتفاع به أغلب  ه تعالىوقصد، واتخاذها زينة، والبغال والحمير
. )٤(وهذا لا ينفي الانتفاع بالخيل في غيرهما كالأكل، نةوهو الركوب والزي، عندهم

  .)٥(في الأكل من لحوم الخيل >قد أذن ، وهو أعلم الخلق بمراد االله تعالى >ورسول االله 
ولم يكونوا يألفون ، فالعرب خوطبوا بما عرفوا وألفوا: اعتبار حال المخاطب) ب

فأكثر : بخلاف الأنعام،  القتالوشدة الحاجة إليها في، أكل الخيل لعزا في بلادهم

                                            
 .سيأتي تخريجه بعد قليل )١(
 .موانع الاحتجاج بدلالة السياق: مبحث، انظر الفصل الثاني من الباب الأول )٢(
 ) .  ٥/٣٠٨(للشوكاني ، ونيل الأوطار ،)٦٨٥ص(العيد  دقيقلابن ، إحكام الأحكام: انظر )٣(
 .السابق المصدر )٤(
عـن   ى النبي صلى االله عليه وسلم: (عند البخاري ومسلم من حديث جابر رضي االله عنهما قال جاء كما )٥(

 حـديث ، )لحوم الخيـل (باب، أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد). ورخص في لحوم الخيل، لحوم الحمر 
واللفظ ). ١٣/٩٥(شرح النووي على مسلم : انظر). ٤٩٩٧(حديث،ومسلم ).٩/٨٠٢(الفتح : انظر). ٥٥٢٠(

  .للبخاري
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فلابد من جريان الكلام على مراعاة عادة . )١(وللأكل، انتفاعهم ا لحمل الأثقال
  .)٢(المخاطبين به

والإذن في أكل ، ومن المعلوم بسياق الحال أن آية النحل هذه نزلت في مكة اتفاقا
  .)٣(الخيل كان يوم خيبر بعد الهجرة بأكثر من ست سنين

وقد ، وهي من الضوابط المؤثرة في فهم الدلالة من السياق: تبار لغة العرباع) هـ
أي خلقها لكم ، للتعليل، ﴾لتركبوها﴿: لأن اللام في قوله، احتج القائلون بالتحريم بذلك

والقول بالإباحة يقتضي خلاف ، والعلة المنصوصة تفيد الحصر، لعلة الركوب والزينة
لم نسلم إفادة الحصر في ، إن سلمنا أن اللام للتعليل: لكن الجمهور قالوا، ظاهر الآية

  . )٤(الركوب والزينة
لأن دلالة السياق دلت على ، )٥(وهكذا تبين ضعف دلالة الاقتران في هذا الموطن

  . ولم تعضدها فضعف الاحتجاج ا، خلاف مدلولها
  

  . نبوة ذي الكفل: المسألة الثانية

وأَدخلْناهم في  *رِيس وذَا الْكفْلِ كُلٌّ من الصابِرِين وإِسماعيلَ وإِد﴿قوله تعالى

ينحالالص نم مها إِننتمح٦(﴾ر( .  
بل هو رجل ، أنه ليس بنبي: الأول، للمفسرين في هذه المسألة قولان مشهوران

  )٧(أنه نبي من الأنبياء: والثاني، صالح

                                            
 .المصدرالسابق )١(
 ). ١٣/٨٧(لابن عاشور ، والتحريروالتنوير ،)٥/٣.٨(للشوكاني ، نيل الأوطار: انظر )٢(
 . المصادر السابقة: انظر )٣(
 ) .  ٣/٢٠٦(للشوكاني ، فتح القدير: وانظر أيضا ).١/٣٩٠(مد الأمين الشنقيطي لمح، أضواء البيان: انظر )٤(
 ). ٥/٣٠٨(للشوكاني ، نيل الأوطار: انظر )٥(
  ).٨٥(الآية ، سورة الأنبياء )٦(

والجامع لأحكـام   ،)١٧٧ -٨/١٧٦(للرازي ، والتفسير الكبير ،)٣٧٣ -١٦/٣٦٨(تفسير الطبري :: انظر )٧(
 ). ٣/٥٧٣(للشوكاني ، وفتح القدير، )٢٨٧ -١١/٢٨٥(للقرطبي ، القرآن
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فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو  وأما ذو الكفل،": قال ابن كثير
  .)١(" إنما كان رجلاً صالحاً، وكان ملكاً عادلاً، وحكماً مقسطاً: وقال آخرون. نبي

قال أبو موسى الأشعري رضي االله عنه ومجاهد ذو الكفل لم يكن " :وقال الرازي
الأنبياء عليهم السلام وهذا  وقال الحسن والأكثرون إنه من. نبياً ولكن كان عبداً صالحاً

أن ذا الكفل يحتمل أن يكون لقباً وأن يكون اسماً، والأقرب أن : أحدها: أولى الوجوه
إذا ثبت هذا . يكون مفيداً، لأن الاسم إذا أمكن حمله على ما يفيد فهو أولى من اللقب

لتعظيم، فنقول الكفل هو النصيب والظاهر أن االله تعالى إنما سماه بذلك على سبيل ا
فوجب أن يكون ذلك الكفل هو كفل الثواب فهو إنما سمي بذلك لأن عمله وثواب 
عمله كان ضعف عمل غيره وضعف ثواب غيره ولقد كان في زمنه أنبياء على ما روي 

 لإسماعيأنه تعالى قرن ذكره بذكر : وثانيها. ومن ليس بنبي لا يكون أفضل من الأنبياء
أن : وثالثها. من عباده ليتأسى م وذلك يدل على نبوتهوإدريس والغرض ذكر الفضلاء 

  .)٢("السورة ملقبة بسورة الأنبياء فكل من ذكره االله تعالى فيها فهو نبي
وظاهر نظم ذي الكفل في سلك الأنبياء عليهم السلام أنه منهم ": وقال الألوسي

  . )٣("وهو الذي ذهب إليه الأكثر
، فهو في الأنبياء وحدهم، لأن السياق عضدها، فظهر بذلك قوة دلالة الاقتران هنا

  . كما قرره آنفا ابن كثير والرازي والألوسي وغيرهم
   
  

 

                                            
 ). ١٧٠ -٣/١٦٩(لابن كثير ، تفسير القرآن العظيم )١(
 ). ٨/١٧٧(للفخر الرازي ، التفسير الكبير )٢(
 ).٤٤٩/  ١٢(تفسير الألوسي  )٣(
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الرابعالمبحث 
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אאא 
  أثر دلالة السياق في دلالة المنطوق

  :وفيه ثلاث مسائل
  :وأقسامه، نطوقتعريف دلالة الم: المسألة الأولى

  
  :تعريف دلالة المنطوق لغة: أولا

أحدهما : فالنون والطاء والقاف أصلان صحيحان، نطق: مأخوذ من: المنطوق لغة
تكلم بصوت وحروف تعرف : ينطق نطقاً ومنطقاً ونطوقاً: ويقال.. كلام أو ما أشبهه

  .)١(ـا المعاني
  :تعريف دلالة المنطوق اصطلاحا: ثانيا
  . )٢(ما دل عليه لفظ في محل النطق: وق هوالمنط

وحكى الآمدي هذا التعريف ثم جزم بعدم صحته؛ معللا ذلك بكون الأحكام 
واختار أن يكون تعريف ، المضمرة في دلالة الاقتضاء مفهومة من اللفظ في محل النطق

  . )٣("ما فهم من دلالة اللفظ قطعا في محل النطق ": المنطوق
  . )٤("المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به": ووقال ابن النجار ه

                                            
، ادة نطـق  م) ٨٥٣ص(للفيروزابادي ، والقاموس المحيط ،)٥/٤٤٠(لابن فارس ، معجم مقاييس اللغة: انظر )١(

  ). ٩٧١ص(والمعجم الوسيط 
 ،)٣/٤٧٣(لابـن النجـار   ، وشرح الكوكب المنير، )٣/٨٣(للآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام: انظر )٢(

 ). ١/٧٥(لمحمد الأمين الشنقيطي ، وشرح مراقي السعود
 ).٨٤ -٣/٨٣(للآمدي ، الإحكام: انظر )٣(
 ). ٣/٤٧٣(شرح الكوكب المنير  )٤(
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  :أقسام دلالة المنطوق: ثالثا
  :المنطوق قسمان

سواءٌ كانت ، وهو دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له: المنطوق الصريح - ١
  .)١(حقيقة أو مجازا، دلالة مطابقة أم تضمن

 . )٢(غير ما وضع له وهو دلالة اللفظ على ذلك المعنى في: المنطوق غير الصريح - ٢
  :وتنقسم إلى ثلاثة أقسام. وتسمى هذه الدلالة دلالة التزام

، وهي ما كان المدلول فيه مضمرا؛ إما لضرورة صدق المتكلم :دلالة الاقتضاء - أ
  .)٣(وإما لصحة وقوع الملفوظ به إما شرعا أو عقلا

صالة بل نه بالأهي دلالة اللفظ على معنى ليس مقصودا م :دلالة الإشارة - ب
  . )٤(زم للمقصودولكنه لا، بالتبع

وهي أن يقترن بالحكم وصف في نص من نصوص  :دلالة الإيماء والتنبيه -ج
  . )٥(الشرع على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا

  

                                            
 . لمصدر السابقا: انظر )١(
 ). ٣/٤٧٤(المصدر السابق : انظر )٢(
 ). ٧١١ -٢/٧٠٨(للطوفي ، وشرح مختصر الروضة، )٨٢ -٣/٨١(للآمدي ، الإحكام: انظر )٣(
 -١/٧٨(لمحمد الأمين الشنقيطي ، وشرح مراقي السعود، )٣/٤٦٧(لابن النجار ، شرح الكوكب المنير: انظر )٤(

٧٩ .(  
 . ةالمصادر السابق: انظر )٥(
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  :أثر السياق في دلالة الاقتضاء: المسألة الثانية
ح؛ ذلك أن مبنى دلالة الاقتضاء هو على تقدير أثر السياق في هذه الدلالة واض

  . محذوفات يقتضيها السياق
وقد تقرر في ضوابط الاستدلال بالسياق أنه لا يقدر من الكلام إلا ما د ل السياق 

  . عليه
اعلم أن دلالة الاقتضاء لا تكون أبدا إلا على محذوف ": /يقول العلامة الشنقيطي 

أو الصحة ، منه لأن الكلام دونه لا يستقيم لتوقف الصدقوتقديره لابد ، دل المقام عليه
  . ١"عليه

باب : "فقال، على دلالة السياق في تقدير المحذوفات /وقد اعتمد الإمام الشافعي 
واسأَلْهم عنِ الْقَرية الَّتي كَانت ﴿الصنف الذي يبين سياقه معناه، قال االله تبارك وتعالى 

ذْ يعدونَ في السبت إِذْ تأْتيهِم حيتانهم يوم سبتهِم شرعا ويوم لَا يسبِتونَ حاضرةَ الْبحرِ إِ
، دل على أنه إنما أراد أهل القرية الحاضرة )٢(﴾لَا تأْتيهِم كَذَلك نبلُوهم بِما كَانوا يفْسقُونَ

دلَّ على أنه إنما أراد أهل القرية، لأن القرية لا  ﴾لسبتإِذْ يعدونَ في ا﴿ :البحر، فلما قال
تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره، وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية 

  . الذين بلاهم بما كانوا يفسقون

فَلَما  *ما آخرِين وكَم قَصمنا من قَرية كَانت ظَالمةً وأَنشأْنا بعدها قَو﴿ وقال

  . )٣(﴾أَحسوا بأْسنا إذا هم منها يركُضونَ
وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها، فذكر قصم القرية، فلما ذكر أا ظالمة، بان 
للسامع أن الظالم إنما هم أهلها، دون منازلها التي لا تظلم، ولما ذكر القوم المنشئين بعدها، 

                                            
 ) .  ٤١٦ص (لمحمد الأمين الشنقيطي ، مذكرة أصول الفقه )١(
  ).١٦٣(الآيات ، سورة الأعراف )٢(

 )١٢ -١١(الآية ، سورة الأنبياء )٣(
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سهم البأس عند القصم، أحاط العلم أنه إنما أحس البأس، من يعرف البأس وذكر إحسا
  . )١("من الآدميين

أن الجواب تارة ، وحذفه، في ثنايا حديثه عن جواب القسم /ويقرر ابن القيم 
فهو . )٢(أو بدلالة السياق، إما بدلالة الحال، إما لكونه قد ظهر وعرف، يحذف وهو مراد

 .مما يعول عليه في تقدير المحذوفات يعتبر أن دلالة السياق
وبناء عليه فأنه متى ، )٣(وذكر الأمام التلمساني أنه اتفاق أهل التحقيق من الأصوليين

، سواء كان عاما أو خاصا، دل السياق على تعين أحد الأمور الصالحة للتقدير فإنه يتعين
حرمت علَيكُم ﴿: وكقوله ،)٤(﴾حرمت علَيكُم أُمهاتكُم﴿ :وذلك كقوله تعالى

تحريم : على أن المراد في الآية الأولى، بنوعيه المقالي والحالي: فإنه دل السياق، )٥(﴾الْميتةُ
وقد تقرر ، فهذا هو المتبادر من ظاهر الخطاب، تحريم أكل الميتة: وفي الآية الثانية، الوطء

، "عليه السياق هو ظاهر الخطاب أنَّ ما دل: "ضابط: في ضوابط الاستدلال بالسياق
  ".لا يقدر في الكلام إلا ما دل عليه السياق: "وضابط

المدلول عليه - وجدنا أنَّ المحذوف ، وإذا اعتبرنا الضوابط العامة للاستدلال بالسياق
واعتبار مراد المتكلم أصل معتبر في تقرير دلالة ، مقصود ومراد للمتكلم -بالاقتضاء

جاء بناء ، والأكل، كما أن تقدير الوطء،أكده الأصوليون ونصوا عليهوهو ما ، السياق
واعتبار جريان ، فغالب انتفاع العرب ذين الأمرين، على اعتبار حال المخاطَب بالقرآن

  . السياق على عادة المخاطَبين عنصر مهم في الكشف عن دلالة السياق
فإن القرآن ، واعتبار اللغة أيضا أحد الضوابط المحكمة في فهم الدلالة من السياق

  . )٦(ومن سننهم الحذف والإيجاز في بعض المواضع، جارٍ على سنن العرب في كلامها

                                            
 ) .  ٦٣-٦٢(الرسالة، ص  )١(

 ).٣٠ -٢٩ص (لابن القيم ، التبيان في أقسام القرآن: انظر )٢(
  ) .  ٤٦٢ص (للتلمساني ، مفتاح الوصول: انظر )٣(

 ).٢٣(الآية ، سورة النساء )٤(
 ).٣(الآية ، سورة المائدة )٥(
 ) .   ٥٤ص (، للغزالي، وشفاء الغليل ،) ٢١١ص (لابن فارس ، الصاحبي: انظر )٦(
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واتفقوا على أن المقدر الذي يتوقف صدق الكلام عليه أو على صحته ثلاثة  
  :أقسام

  . لصدق الكلامما وجب تقديره ضرورة : أولاً
  . ما وجب تقديره لصحة الكلام شرعا: ثانياً
  . )١(ما وجب تقديره لصحة الكلام عقلا: ثالثاً

   
  :الأمثلة الفقهية

  : حكم صوم رمضان للمسافر والمريض: مسألة
وذهب طائفة من السلف إلى ، ذهب أكثر العلماء إلى أن الإفطار في حقهما رخصة

  . )٢(ذا المذهب إلى الظاهريةونسب ه، أنه يجب عليهما الفطر
فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى ﴿وحجة الأكثرين دلالة الاقتضاء في قوله تعالى 

رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعفمن كان منكم مريضا : تقديره، إن في الآية إضمارا: قالوا، )٣(﴾س
المقدر الذي تتوقف عليه صحة الكلام  وهذا، فعليه عدة من أيام أخر، أو على سفر فأفطر

لا يقدر في : "لأنه كما تقرر في ضوابط الاستدلال بالسياق، شرعا قد دل عليه السياق
  ". الكلام إلا ما دل السياق عليه

فـالنظم قد شمل الخطاب فيه جميع ، ولحاقها يتبين ذلك، وبالنظر إلى سباق الآيات
ثم لما كان بعض ، )٤(﴾الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصياميا أَيها ﴿المؤمنين بقوله سبحانه 

فَمن ﴿الناس قد يكون له من العذر ما يقتضي التخفيف بين االله حال المعذورين بقوله 

                                            
 ،) ١٩٣ -٢/١٩٢(للغـزالي  ، والمستصـفى  ،) ٨٢ -٢/٨١(للآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام: انظر)١(
، وكشف الأسـرار  ،) ٧١١ -٢/٧٠٩(للطوفي ، وشرح مختصرالروضة ،) ٢/٧٧٠(لابن قدامة ، وضة الناظر رو

 ،) ٤٧٥ -٣/٤٧٤(لابن النجار ، شرح الكوكب المنير، ٣/١٦٢(للزركشي ، والبحرالمحيط، ) ٢/٣٦٠(للبخاري 
 ). ١/٣٥٦(للزحيلي ، وأصول الفقه الإسلامي ،)١/٥٤٨(محمد أديب ، وتفسيرالنصوص

لابـن العـربي   ، وأحكام القرآن ،)٦/٢٤٣(لابن حزم ، والمحلى ، ،)٢/١٠٦(للخطابي ، معالم السنن: انظر )٢(
 ) .   ٣/١٦٢(للشوكاني ، نيل الأوطار، )١/٢٠٠(وتفسيرابن كثير  ،)٤/٤٠٦(لابن قدامة ، والمغني ،)١/١١٤(
  ). ١٨٤(الآية ، سورة البقرة )٣(

 ).١٨٣(الآية ، سورة البقرة )٤(
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رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضم كُمنرِ﴿ثم ذُيلت هذه الآيات بقوله ، )١(﴾كَانَ مي يد
  . )٣(ولو أوجب عليهم الفرضين لم يكن يسيرا، )٢(﴾اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسر

وقد تأيد مذهب الجمهور في الاحتجاج بدلالة الاقتضاء في هذه الآية بما جاء في 
فقد جاء من ، على بيان ذلك، إذ تضافر سياق النص فيها مع سياق الموقف، السنة

وكان -أصوم في السفر؟ : >قال للنبي ، أن حمزة بن عمرو الأسلمي كعائشة حديث 
  ، )٤())وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم((: قال - كثير الصيام

، فلم يعب الصائم على المفطر، >كنا نسافر مع النبي : قال وعن أنس بن مالك 
  . )٥(ولا المفطر على الصائم

  . يير المسافر بين الفطر والصومدل سياق النص على تخ: ففي الحديث الأول
  . دل سياق الموقف على التخيير كذلك: وفي الحديث الثاني

، لأنَّ صحة الكلام الشرعية تقتضيها) فأفطر(هكذا يثبت بالدليل ضرورة إثبات "و 
وذلك لإضمار ، فدلالة النص القرآني على ارتباط قضاء رمضان للمسافر بالإفطار

فدلالة النص ، صحة الكلام شرعا كما في السنة الصحيحةالتي توقفت عليها ) فأفطر(
  . )٦("على إضمار هذه الكلمة دلالة اقتضاء

                                            
 .    ١/١٥٤: تفسيرآيات الأحكام )١(
 ). ١٨٤(الآية ، سورة البقرة )٢(
 .   ١/٣٤٧: التقريب والإرشاد )٣(
. واللفظ له). ١٩٤٣(حديث، )الصوم في السفر والإفطار(باب، كتاب الصوم، أخرجه البخاري في صحيحه )٤(

شـرح النـووي علـى مسـلم     : انظر). ٢٦٢٠(حديث، وأخرجه مسلم في صحيحه). ٤/٢٢٨(الفتح : انظر
)٧/٢٣٧.( 
لم يعب أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم بعضهم بعضا (باب، كتاب الصوم، بخاري في صحيحهأخرجه ال )٥(

: انظـر ). ٢٦١٥(حـديث ، ومسلم في صحيحه). ٤/٢٣٧(الفتح : انظر). ١٩٤٧(حديث، )في الصوم والإفطار
 ).. ٧/٢٣٥(شرح النووي على مسلم 

 ) .  ٢/٧١٠(للطوفي ، لروضةشرح مختصر ا: وانظر، ) ٦٠٠/ ١(محمد أديب ، تفسير النصوص )٦(
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  :أثر السياق في دلالة الإيماء والتنبيه: المسألة الثالثة 
قرر العلماء أن الشارع إذا رتب الحكم على وصف مناسب فإن ذلك يدل على أن 

  . يه لا تكون إلا على علة الحكم خاصةذلك أن دلالة الإيماء والتنب، ثبوته لأجله
أن يذكر وصف مقترن بحكم في نص من نصوص الشرع على وجه لولم : وضابطها

وهذا التعليل يكون لازما من ، يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا
  . )١(مدلول اللفظ وضعا لا أن يكون اللفظ دالا بوضعه على التعليل

وهذا ، والكشف عنها، ون دلالة السياق في بيان دلالة الإيماءوقد استثمر الأصولي
  . وعلى مستوى سياق الموقف، على مستوى سياق النص

في السياق كترتب الحكم أو الوصف على ) اللفظية(ولذلك لاحظوا القرائن المقالية 
م كما لاحظوا القرائن الحالية في السياق كاعتبار مراد المتكل، أحدهما مقرونا بالفاء

وأنه لا يفهم من اقتران الحكم بوصف ، وأن كلامه يصان عن اللغو والحشو، ومقصوده
  .فائدةٌ غير التعليل

وذلك بحسب التباين في ، إلا أن الأصوليين تفاوتوا في عد أنواع وصور الإيماء
، فمنهم من قصره على خمسة أقسام، ومدى مراعاة القرائن في السياق، المدارك والأفهام

والذي يهمنا هنا هو أن نسوق منها ما يتضح فيه أثر ، )٢(من بلغ به فوق ذلكومنهم 
  . دلالة السياق من غير أن نستقصي جميع ما ذكره الأصوليون

  : من أنواع الإيماء وصوره
فهو تنبيه على تعليل ، أن يرتب الحكم على الفعل بفاء التعقيب والتسبيب: منها

والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا ﴿تعالى  ولهكق .)٣(الحكم بالفعل الذي رتب عليه

                                            
، والبحرالمحيط ،)٣/٤٧٧(لابن النجار ، وشرح الكوكب المنير ،)٣٢٠ -١/٣١٩(للآمدي ، الإحكام: انظر )١(

 ). ٥/١٩٧(للزركشي 
  ) .  ١٢٠٣ -٥/١٩٨(للزركشي ، البحرالمحيط: انظر على سبيل المثال )٢(

ص (للقـرافي  ، وشرح تنقيح الفصول ،)٢/٣٠١(زالي للغ، والمستصفى ،)١٨ص(للغزالي ، شفاء الغليل: انظر )٣(
 ).  ٣/٣٧٣(للطوفي ، وشرح مختصر الروضة ،)٣١٥ص(، وشرح العضد على مختصر المنتهى ،)٣٠٣ -٣٠٢
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فَلَم تجِدوا ﴿وقوله ، )٢(﴾إِذَا قُمتم إلى الصلَاة فَاغْسِلُوا وجوهكُم﴿وكقوله ، )١(﴾أَيديهما
إنَّ االله لما حرم عليهم ، قاتل االله اليهود((: >وقوله ، )٣(﴾ماءً فَتيمموا صعيدا طَيبا

  . )٤())فأكلوا ثمنه، ثم باعوه، جملوه، شحومها
إذا تتبعنا دلالة السياق اللغوي وما ينطوي عليه من القرائن ، هذه الأمثلة وغيرها

وأن جواز التيمم ، وأن الصلاة سبب الوضوء، تبين لنا أنَّ القطع معلل بالسرقة، اللفظية
فكل ، لأثمان الشحوم المحرمة وأن سبب اللعنة أكل اليهود، سببه فقد الماء حسا أو حكما

  . )٥(ذلك تنبيه وإيماء على إضافة الأحكام إلى أسباا
عن  -رضي االله عنهم -ويلحق الأصوليون ذا النوع من الإيماء ما نقله الصحابة

وهذا التفات من علماء ، إذا رتبه الراوي بفاء التعقيب، من التصرفات والأفعال >النبي 
  . )٦(وماعساه أن يدل عليه من إيماءات وتنبيهات، لمقاميالأصول لدلالة السياق ا

  
فجريان الحكم عقيبه ، فيحكم عقيبه بحكم، أمراً حادثاً >أن يعلم النبي : ومنها

  . )٧(كالترتيب عليه بفاء التعقيب، وجودا
، ))عليك كفارة((: >فيقول ، رسول االله أفطرت يا: أن يقول له واحد: ومثاله

ولا ، ب معرفته بالإفطار بإخباره تنبيه على أن علة الكفارة هو الإفطارفذكر الكفارة عقي
يفهم التعليل في هذا المقام إلا إذا عرف من القرائن الحالية الملابسة للمقام أنه أجاب به 

                                            
 ).٣٨(الآية ، سورة المائدة )١(
 ).٦(الآية ، سورة المائدة )٢(
 ).٤٣(الآية ، سورة النساء )٣(
الفـتح  : انظـر ). ٢٢٣٦(حـديث ، )بيع الميتة والأصنام(باب، عكتاب البيو، أخرجه البخاري في صحيحه )٤(
 ).١٠/٨(شرح النووي على مسلم : انظر). ٤٠٢٤(حديث، ومسلم في صحيحه). ٤/٥٣٥(
 ).١٨ص (للغزالي ، شفاء الغليل: انظر )٥(
 ).٢/٣٠١(للغزالي ، المستصفى: انظر )٦(
وشفاء  ،)١٣٠ -٤/١٢٩(لابن النجار ، يروشرح الكوكب المن ،)٣٢٢ -٢/٣٢١(للآمدي ، الإحكام: انظر )٧(

 ).  ٢٠ص (للغزالي ، وشفاء الغليل
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وذلك يفهم منه بقرينة ، وأنه لم يذكر ذلك ابتداء بعد الإعراض عن كلامه، عن سؤاله
  . )١(أن المذكور مسبب ما ذكره المبتدئ فبقرينة الحال يعلم، الحال

ثم يذكر ، وتحقيق مطلوب، أن يكون الشارع قد أنشأ الكلام لبيان مقصود: ومنها
، لو لم يقدر كونه علة لذلك الحكم المطلوب لم يكن له تعلق بالكلام، في أثنائه شيئا آخر

وذلك مما تبعد نسبته ، فإنه يعد خبطا في اللغة واضطرابا في الكلام، لا بأوله ولا بآخره
يا أَيها الَّذين آمنوا إذا نودي للصلَاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا ﴿كقوله تعالى . )٢(إلى الشارع

عيوا الْبذَرو كْرِ اللَّهلأنَّ ، وقد فهمت دلالة الإيماء من هذه الآية بدلالة السياق. )٣(﴾إلى ذ
وهو أمر واضح ، وهو بيان الجمعة، ة الجمعة إنما نزلت وسيقت لمقصدهذه الآية في سور

، ولم تترل لبيان أحكام البيع ما يحل منه وما يحرم، ولحاقها، بالنظر إلى سباق الآية
، ويخرجه عن مقصوده، يخبط الكلام البيع في سياق هذا الكلامفالتعرض لأمر يرجع إلى 

، يحسن التعرض للبيع إذا كان متعلقا بالمقصودوإنما ، ويصرفه إلى ما ليس مقصودا به
  . )٤(وليس يتعلق به إلا من حيث كونه مانعا من السعي الواجب لصلاة الجمعة

وإدراكهم لأثرها في دلالة ، هكذا يتبين مدى استثمار الأصوليين لدلالة السياق
  . الإيماء

                                            
 . الصفحة نفسها، المصدرالسابق )١(
  ).  ٥/٢٠١(للزركشي ، والبحرالمحيط ،)٢٨ص (للغزالي ، وشفاء الغليل ،)٢/٣٢٧(الإحكام للآمدي : انظر )٢(

 ).٩(الآية ، سورة الجمعة )٣(
  ).٢٩ -٢٨ص (للغزالي ، شفاء الغليل: انظر )٤(
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  :  الأمثلة الفقهية
  :الخضاب: مسألة

: بعضهم: فقال، وفي جنسه، التابعين في الخضاباختلف السلف من الصحابة و 
  . )١(الخضاب أفضل: وقال آخرون.. ترك الخضاب أفضل

يماء والتنبيه في حديث أبي هريرة رضي االله عنه واحتج من رأى الأفضلية بدلالة الإ
فرتب الحكم على . )٢("إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم": >قال النبي : قال

، كوم لا يصبغون: وهذا يقتضي أن علة الأمر ذه المخالفة، لفاءالوصف بحرف ا
فالقرائن اللفظية التي اشتمل عليه سياق النص في هذا ، فالتقدير اصبغوا لأم لا يصبغون

الحديث أومأت ونبهت على أن العلة في شرعية الصباغ وتغيير الشيب هي مخالفة اليهود 
  . )٣(ضابوذا يتأكد استحباب الخ، والنصارى

  
  
  

 
  

                                            
ونيـل   ،)٤٣٦ -١٠/٤٣٥(لابن حجر ، وفتح الباري ،)١٤/٣٠٦(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر )١(

 ).١/١٩١(للشوكاني ، الأوطار
). ١٠/٤٣٥(الفـتح  : انظر). ٥٨٩٩(حديث، )الخضاب(باب، كتاب اللباس، أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

 ).٥٤٧٧(حديث، ومسلم في صحيحه
، الطبعة السادسة، دار العاصمة، ناصر العقل. د: تحقيق، )١/١٩٧(لابن تيمية ، صراط المستقيماقتضاء ال: انظر )٣(

 ).١/١٩٥(للشوكاني ، ونيل الأوطار .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩
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אא 
  أثر السياق في دلالة المفهوم

  

  :وفيه أربع مسائل 
  :وأنواعه، تعريف دلالة المفهوم: المسألة الأولى

  
  :تعريف المفهوم لغة: أولا

فهمه فهما : يقال، علم الشيء: يموالفاء والهاء والم، مأخوذ من فهم: المفهوم لغة
  .)١(سريع الفهم: وهو فهم، علمه وعرفه بالقلب: وفهامة

  :تعريف المفهوم اصطلاحا: ثانيا
  .)٢(هو ما فهم من اللفظ في غير محل النطق

  : أنواع المفهوم: ثالثا
  :للمفهوم نوعان

 . )٣(هو أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به: مفهوم موافقة - ١
  .)٤(وظني، قطعي: وله قسمان

 . ٥هو أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه: مفهوم مخالفة - ٢
، ومفهوم الغاية، ومفهوم الشرط، مفهوم الصفة: ولمفهوم المخالفة أقسام منها

  .)٦(ومفهوم اللقب وغيرها، ومفهوم العدد
                                            

 . فهم: مادة) ١٠٥٦ص(للفيروزبادي ، والقاموس المحيط ،) ٤/٤٥٧(لابن فارس ، معجم مقاييس اللغة: انظر )١(
ومـذكرة الشـنقيطي   ، )٣/٤٨٠(لابن النجار ، وشرح الكوكب المنير، )٣/٨٤( للآمدي، الإحكام: انظر )٢(
 ).  ٤١٥ص(
للطوفي ، وشرح مختصر الروضة، )٣/٨٤(للآمدي ، الإحكام: وانظر، )٥٥٢ص(للتلمساني ، مفتاح الوصول )٣(
)٧٢٢ -٢/٧١٤.( 
 ). ٣/٤٨٦(لابن النجار ، وشرح الكوكب المنير ،)٤/٩(للزركشي ، البحر المحيط: انظر )٤(
 . المصادر السابقة: انظر )٥(
لابـن النجـار   ، وشرح الكوكب المنير، )٥٥ -٤/٢٤(للزركشي ، البحر المحيط: انظر هذه الأنواع وغيرها )٦(
)٥١١ -٣/٤٩٧ .( 
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  :افقةأثر السياق في دلالة مفهوم المو: المسألة الثانية
إلا ما نقل عن بعض ، )١(اتفق أهل العلم على صحة الاحتجاج بمفهوم الموافقة

  . )٢(ليس بحجة: الظاهرية أنه قال
أو قياسية؟ ، هل هي لفظية، واختلف القائلون بحجية مفهوم الموافقة في نوع دلالته

  :وخلافهم على ثلاثة أقوال
وهو ، ا قول جمهور الأصوليينوهذ. إن دلالة مفهوم الموافقة لفظية :القول الأول
  .)٦(وبعض الحنابلة، )٥(وقال به بعض الشافعية، )٤(والمالكية، )٣(مذهب أكثر الحنفية
وقال به ، )٧(وهو قول أكثر الشافعية. إن دلالة مفهوم الموافقة قياسية :القول الثاني

  . )٩(وبعض الحنابلة، )٨(بعض الحنفية

                                            
 -٢/١٩٥(للغـزالي ، والمستصفى، )١/٣٠٨(لأبي يعلى ، والعدة، )٥١٦ -٥١٢ص(للشافعي ، الرسالة: انظر)١(

 -٢/٧٧١(لابن قدامـة  ، وروضة الناظر، )٢/٦٧٣(لآل تيمية ، والمسودة، )٣/٨٥(مدي للآ، والإحكام، )١٩٦
وشرح مختصـر   ،)٢/٣٢٩(للبخاري ، وكشف الأسرار، )٥٠ -٤٩ص (للقرافي ، وشرح تنقيح الفصول، )٧٧٢

، )٢٤٠: ص(للإسنوي ، والتمهيد ،)٢٢٥٦ -٢٥٤: ص(، وشرح العضد، )٧١١٦ -٢/٧١٤(للطوفي ، الروضة
، ومجموع الفتاوى، )١١ -٤/٧(للزركشي ، والبحر المحيط، )٥٥٥ -٥٥٢ص (لابن التلمساني ، لوصولومفتاح ا

لابن أمير الحاج ، والتقرير والتحبير، )١٠٩٥ -٢/١٠٩١(لابن اللحام ، والقواعد، )٢٥١ -٢٧/٢٥٠(لابن تيمية 
  ).  ٤٨٨ -٣/٤٨١(لابن النجار ، وشرح الكوكب المنير، )١٥٠ -١/١٤٧(الحلبي 

وقـد نقـل   ، إلا أن ما نقله أكثر العلماء عنه يفيد إنكاره له، اختلف النقل عن داود في القول بمفهوم الموافقة )٢(
وهذا يدل على أن له رواية بـالقول  ، )٢٧/٢٥٠" (وهو إحدى الروايتين عن داود: "شيخ الإسلام عنه ذلك وقال

حيث قرر من ، )٩/٣٢٣: (كما في الإحكام، الحجيةوما جزم به ابن حزم هو القول بعدم ، بحجية مفهوم الموافقة
والذي يدل عليه ظاهر كلام ابن حزم ، القياس: وباب، دليل الخطاب: وجوه كثيرة إبطال المفهوم بقسميه في باب

 .   أنه هذا مذهب الظاهرية 
  ). ١/٩٠(، وتيسيرالتحرير ،)١/٤١٠(لابن عبد الشكور ، مسلم الثبوت: انظر )٣(

 ) .  ١٠٩ص (، ومراقي السعود ،)٥٠٩ص(للباجي ، ام الفصولإحك: انظر )٤(
 ) .  ١٠ -٤/٧(للزركشي ، والبحرالمحيط ،)٣/٨٥(للآمدي ، الإحكام: انظر )٥(
 ). ٣/٤٨٣(لابن النجار ، وشرح الكوكب المنير ،)٢/١٠٩٤(لابن اللحام ، القواعد: انظر) ٦(
  ) .  ٢٢٧ص (للشيرازي ، والتبصرة ،.)٥/٢.٤(،  اية الوصول، )٥١٣ص(للشافعي ، الرسالة: انظر )٧(

  ) .  ١/٤١٠(،  فواتح الرحموت: انظر )٨(

 ) .   ٢/٢٢٧(لأبي الخطاب ، التمهيد: انظر )٩(
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لة مفهوم الموافقة لفظية إذا كان قصد فقد تكون دلا: التفصيل :القول الثالث
وقد تكون دلالته قياسية إذا كان . المتكلم من اللفظ بيان حكم المنطوق والمسكوت عنه

  . )١(وهذا القول انفرد به ابن تيمية. قصد المتكلم من اللفظ بيان حكم المنطوق فقط
  :واستدل أصحاب القول الأول بما يلي

للمبالغة في التأكيد للحكم في محل  الألفاظهذه  بأن العرب إنما وضعت احتجوا - ١
ولهذا، فإم إذا قصدوا  .وأا أفصح من التصريح بالحكم في محل السكوت .السكوت

هذا الفرس لا يلحق غبار هذا ( :المبالغة في كون أحد الفرسين سابقا للآخر، قالوا
وكذلك إذا ، )الفرسهذا الفرس سابق لهذا ( :وكان ذلك عندهم أبلغ من قولهم ،)الفرس
فلان لا ( :فإنه أفصح عندهم وأبلغ من قولهم ،)فلان يأسف بشم رائحة مطبخه( :قالوا

  .)٢()يطعم ولا يسقي
، "لا تعطه ذرة"نحو ، ولاندراج أصله في فرعه، أنه يفهم لغة قبل شرع القياس - ٢

في فهمه  وهذا يشترك، إذ أنه يدل على عدم إعطاء الأكثر؛ فالذرة داخلة في الأكثر
  .)٣(اللغوي وغيره بلا قرينة

  :واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي
ا لو قطعنا النظر عن المعنى الذي سيق له الكلام من بكونه قياسا أن وااحتج - ١

عن الوالدين، وعن كونه في الشتم والضرب، أشد منه في التأفيف، لما قضى  الأذىكف 
بق من جواز أمر الملك للجلاد بقتل والده، والنهي بتحريم الشتم والضرب إجماعا، ولما س

علة، والتحريم  الأذىعن التأفيف له، فالتأفيف أصل، والشتم والضرب فرع، ودفع 
وسموا ذلك قياسا جليا نظرا إلى أن الوصف الجامع بين  .حكم، ولا معنى للقياس إلا هذا

  .)٤(والفرع ثابت بالتأثير الأصل

                                            
 ) .   ٤٤٧ -١٥/٤٤٦(لابن تيمية ، ومجموع الفتاوى ،)٢/٦٧٥(لآل تيمية ، المسودة: انظر )١(
 ).٣/٨٦(للآمدي ، الإحكام: انظر )٢(
 ). ١/٦٣٣(محمد أديب ، وتفسير النصوص، )٣/٤٨٤(لابن النجار ، لكوكب المنيرشرح ا: انظر )٣(
 ). ١/٦٣٤(وتفسير النصوص ، )٣/٨٦(للآمدي ، الإحكام: انظر )٤(
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، عند عرض القول الراجح في هذه المسألة أثر السياق -بإذن االله تعالى-وسيتبين 
وتحديد طبيعة ، ومدى اعتماد الأصوليين عليه في الكشف عن دلالة مفهوم الموافقة

  .دلالتها
 –ويعطي لقرائن السياق ، والذي يترجح هو القول بالتفصيل لأنه يجمع بين القولين

والكشف عن ، لة مفهوم الموافقةأهمية واضحة في تحديد طبيعة دلا -المقالية والحالية
، وابن تيمية، والغزالي، ولهذا وجد جماعة من المحققين الأصوليين كالآمدي، مواطنها
ومناقشة الأمثلة التي يوردها ، يراعون ذلك عند تقرير دلالة مفهوم الموافقة، وغيرهم

وقوله ، )١(﴾ا تنهرهمافَلَا تقُلْ لَهما أُف ولَ﴿: - تعالى -كقوله، الأصوليون لهذه الدلالة
ومن أَهلِ الْكتابِ من إِنْ تأْمنه ﴿وقوله ، )٢(﴾إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما﴿

ما دإِلَّا م كإِلَي هدؤارٍ لَا يينبِد هنأْمإِنْ ت نم مهنمو كإِلَي هدؤطَارٍ ينابِقمقَائ هلَيع ٣(﴾ت( ،
وغيرها من ضوابط ، ويلاحظون لغة الخطاب، فهم يعتبرون مراد المتكلم ومقصوده
التي تعطي بدورها بعدا دلاليا يعين على استنطاق ، السياق المؤثرة في فهم دلالة السياق

  . ويكشف لنا ما تكنه من أنواع الدلالات، النصوص
ويكون الحكم في محل السكوت أولى منه ": لأمثلةبعد ذكره لهذه ا /يقول الآمدي  

وإنما يكون كذلك أن لو عرف المقصود من الحكم في محل النطق من ، في محل النطق
وعرف أنه أشد مناسبة واقتضاء للحكم في محل السكوت من اقتضائه له ، سياق الكلام
قصود إنما هو كف وذلك كما عرفنا من سياق الآية المحرمة للتأفيف أن الم، في محل النطق

فكان بالتحريم ، وأن الأذى في الشتم والضرب أشد من التأفيف، الأذى عن الوالدين
  . )٤("أولى

                                            
  ). ٢٣(الآية ، سورة الإسراء )١(

 ).٦(الآية ، سورة النساء )٢(
 ). ٧٥(الآية ، سورة آل عمران )٣(
 ). ٣/٨٥(الإحكام للآمدي  )٤(
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ويعني ، وينص الغزالي على أثر دلالة السياق في فهم غير المنطوق به من المنطوق
إليه  وأشار، )٣(والطوفي، )٢(وقد تابعه على ذلك ابن قدامة، )١(بذلك دلالة مفهوم الموافقة

  . )٤(أيضا الزركشي
منه ما يكون : فصل في فحوى الخطاب": ويقول ابن تيمية مقررا القول بالتفصيل

فهذا معلوم أنه قصد المتكلم ذا ، المتكلم قصد التنبيه بالأدنى على الأعلى كآية البر
 ومنه ما لم يكن. فإنه هو المراد ذا الخطاب، وجعله قياسا غلط، وليس قياسا، الخطاب

وهذا ، قصد المتكلم إلا القسم الأدنى لكن يعلم أنه يثبت مثل ذلك الحكم في الأعلى
وقد سئل عن رهن  /ومثلهما ما احتج به الإمام أحمد ، ينقسم إلى مقطوع ومظنون

أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة  >ى النبي ، لا: فقال، المصحف عند أهل الذمة
فهو عن ، لأنه إذا ى عما قد يكون وسيلة إلى نيلهم إياه، اطعفهذا ق، )٥(أن يناله العدو

إذا لقيتموهم في طريق ((: واحتج على أنه لا شفعة لذمي بقوله، إنالتهم إياه أى وأى
فالشفعة أحرى أن لا يكون ، فإذا كان ليس لهم في الطريق حق، )٦())فألجئوهم إلى أضيقه

  . )٧("وهذا مظنون، لهم فيها حق
  :ثلاثة أقسام، فالخطاب الذي مخرجه في اللغة خاص": / ويقول

والواحد من ، مثل خطاب الرسول، إما أن يدل على العموم كما في العام عرفا
ونفيه عما ، وإما أن يدل على اختصاص المذكور بالحكم.. ومثل تنبيه الخطاب، الأمة

                                            
  ) .  ٢/١٩٥(للغزالي ، المستصفى :انظر )١(

الطبعـة  ، مكتبة الرشد وشركة الرياض، عبد الكريم النملة. د: تحقيق، )٢/٧٧١(لابن قدامة ، الروضة: انظر )٢(
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٧، الخامسة

 ) .   ٢/٧١٦(للطوفي ، شرح مختصر الروضة: انظر )٣(
 ) .  ٤/١٠(الزركشي ، البحرالمحيط: انظر )٤(
كراهيـة السـفر بالمصـاحف إلى أرض    (باب ، كتاب الجهاد والسير، أخرجه البخاري في صحيحهالحديث  )٥(

 ).٦/١٦١(الفتح : انظر). ٢٩٩٠(حديث، )العدو
 ).١٤/٣٧٣(شرح النووي على مسلم : انظر). ٥٦٢٦(حديث، الحديث أخرجه مسلم في صحيحه )٦(
 ).٢/٦٧٥(لآل تيمية ، المسودة )٧(
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خص أحد الأقسام و، كما في مفهوم المخالفة إذا كان المقتضي للتعميم قائما، سواه
  . بالذكر

إما من : وإما أنْ لا يدل على واحد منهما لفظا ثم يوجد العموم من جهة المعنى
، ويجب الفرق بين تنبيه الخطاب. وإما من جهة سائر أنواع القياس، جهة قياس الأولى

وهنا ، فإن الحكم في ذاك مستفاد من اللفظ عمهما عرفا وخطابا، وبين قياس الأولى 
د من الحكم بحيث لو دل على الحكم فعل أو إقرار أو خطاب يقطع معه بأن مستفا

، لكان ثبوت الحكم لنوع يقتضي ثبوته لما هو أحق به منه، المتكلم لم يرد إلا الصورة
فتدبر هذا فإنه فصل بين المتنازعين من ، وهناك لفظي ومعنوي، فالعموم هنا معنوي محض

  . مستفاد من اللفظ أو قياس جلي؟ لتعلم أما قسمان وغيرهم في التنبيه هل هو، أصحابنا
كقول ، ويمثل بواحد تنبيها، والفرق أن المستفاد من اللفظ يريد المتكلم به العموم

  . )١("ضرب زيد عمرا؛ بخلاف المستفاد من المعنى: النحوي
أن دلالة مفهوم الموافقة تكون أحيانا في بعض  /ففي هذه النقول يقرر ابن تيمية 

  . وفي أحيان أخرى تكون دلالته قياسية، لمواضع لفظيةا
فتكون دلالته لفظية إذا دلنا السياق على أن مقصود المتكلم إرادة العموم بلفظه  - ١
على الأعلى  - وهو المنطوق-فينبه بالأدنى ، والمسكوت عنه على حد سواء، للمنطوق

  . وهو المسكوت عنه
فإنه يعلم من دلالة السياق على وجه ، )٢(﴾هما أُففَلَا تقُلْ لَ﴿: قوله تعالى: ومثاله

فنبه ، فالآية سيقت مساق التعظيم، وإجلالهما، القطع أن مقصود الشارع توقير الوالدين
، -من سائر الأذى) أف(وهو ما فاق  - على الأعلى-  )أف(وهو قول -تعالى بالأدنى 

  . طفنعلم أنه ليس مقصوده سبحانه بيان حكم صورة المنطوق فق
إذا علم بدلالة السياق أن المتكلم يقصد بلفظه : وتكون دلالة المنطوق قياسية - ٢

ولكن بعد النظر في مناط الحكم وجد أن المسكوت عنه أولى ، بيان حكم المنطوق فقط
                                            

 -٨١٩ص(، دلالات الألفاظ عند ابـن تيميـة  : وانظر) . ٤٤٧ -١٥/٤٤٦(تيمية لابن ، مجموع الفتاوى )١(
٨٢٢.( 

 ). ٢٣(الآية ، سورة الإسراء )٢(
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فتكون حينئذ دلالته على الحكم في المسكوت عنه من باب قياس ، بالحكم من المنطوق به
  . الأولى

فنعلم أن الشارع قصد . عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو > يه: ومثال ذلك
وبعد تقليب النظر في مناط الحكم نجد أن رهن المصحف عند ، بيان حكم المنطوق به

لأن النهي إذا كان عما يكون وسيلة إلى ، الذمي أولى بالتحريم من السفر به لأرض العدو
إعطائهم للمصحف على وجه  فهو سيكون أشد يا عن، وقوع المصحف بأيدي العدو

  . وذلك كله مما يحتاج في تعرفه إلى دلالة السياق.الرهن
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  :أثر السياق في اعتبار دلالة مفهوم المخالفة: المسألة الثالثة
إلى الأخذ بمفهوم ، )٣(والحنابلة، )٢(والمالكية، )١(ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية

الذي قال به بعض ، )٤(مفهوم اللقب حاشا، والاحتجاج بجميع أقسامه، المخالفة
  . )٧(ونسب القول به إلى الإمام مالك)٦(.وأكثر الحنابلة، )٥(الشافعية

  . إلى عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة، )٩(والظاهرية، )٨(وذهب الحنفية
  :ومما استدل به منكرو مفهوم المخالفة

أن يعرف ذلك بالعقل  أن تقييد الحكم بالصفة، لو دل على نفيه عند نفيها، إما - ١
أو النقل، والعقل لا مجال له في اللغات، والنقل إما متواتر وآحاد ولا سبيل إلى التواتر 

ن الحكم على لغة يترل والآحاد لا تفيد غير الظن، وهو غير معتبر في إثبات اللغات لأ
  .)١٠(اممتنععليها كلام االله تعالى ورسوله، بقول الآحاد مع جواز الخطأ والغلط عليه يكون 

لو كان تعليق الحكم على الصفة يدل على نفيه عن غير المتصف ا لكان في  - ٢
  .والخبر في التخصيص بالصفة، واللازم ممتنع الأمرالخبر كذلك ضرورة اشتراك 

ولهذا، فإنه لو قال رأيت الغنم السائمة ترعى فإنه لا يدل على عدم رؤية المعلوفة 
  .)١١(منها

                                            
 ).٢/١٥٦(للغزالي ، والمستصفى ،)٢/١٠(السمعاني ، قواطع الأدلة: انظر )١(
 ).  ٥٥٥ص (للتلمساني ، ومفتاح الأصول ،)٥٠ص (للقرافي ، تنقيح الفصول شرح: انظر)٢(
 ).٧٧٦ -٢/٧٧٥(لابن قدامة ، وروضة الناظر ،)١/٢٨٩(لأبي يعلى ، العدة: نظرا )٣(
أوباسـم  ، أن يعلن الحكم إما باسم جنس؛ كالتخصيص على الأشياء الستة بتحريم الربـا "بـ: عرفه الآمدي )٤(

 ).٧/٣٣١(لابن تيمية ، وانظرمنهاج السنة ،)٣/١١٩(الإحكام ، "زيد قائم أوقام: علم؛ كقول القائل
  ).٦٥١ص (للإسنوي ، والتمهيد ،)٣/١١٨(للآمدي ، الإحكام: انظر )٥(
 ).٣/٥٠٩(لابن النجار ، وشرح الكوكب المنير ،)٢/١١١٠(لابن اللحام ، القواعد: انظر )٦(
لابن اللحام    ، والقواعد ،) ٤/٢٥(للزركسي ، البحرالمحيط: انظر، نسبه جماعة من الأصوليين إلى الإمام مالك )٧(
)٢/١١١.( 
  ). ٢/٣٧٣(وكشف الأسرار  ،)٢.٣ -١/١٩١(أصول السرخسي : انظر )٨(
 ).  ٥٣ -٧/٤٢(الإحكام لابن حزم : انظر )٩(
للقـرافي  ، وشرح تنقيح الفصول ،)٢/١٣(للسمعاني ، وقواطع الأدلة ،)٣/١.٢(للآمدي ، الإحكام: انظر )١٠(
  ).٢١٤ص(
 .المصادر السابقة: انظر )١١(
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وكذلك المقصود  .الصفة إنما هو تمييز الموصوف ا عما سواهأن المقصود من  - ٣
عالم لا  زيد: من الاسم إنما هو تمييز المسمى عن غيره، وتعليق الحكم بالاسم، كما لو قال

  .)١(يدل على نفي العلم عمن لم يسم باسم زيد فكذلك تعليق الحكم بالصفة
  :ومن أبرز أدلة الجمهور

  :من النقل - ١
: ما بالنا نقصر، وقد أمنا وقد قال االله تعالى: ى بن أمية قال لعمرأن يعل جاء ما

لقد عجبت مما عجبت : قال ،)٢()فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم(
صدقة تصدق االله ا عليكم، فاقبلوا ((: فقال .عن ذلك > رسول االله منه، فسألت

من تخصيص القصر بحالة  افهم ىعمر ويعل أن :الحديثووجه الاحتجاج ب .)٣())صدقته
 والنبي .من فصحاء العرب، وقد فهما ذلك وهما الخوف عدم القصر عند عدم الخوف،

  .)٤(، أقرهما عليه>
  : من العقل - ٢

أنه لو كان حكم السائمة والمعلوفة، سواء في وجوب الزكاة لما كان لتخصيص 
زكاة في المعلوفة، ومقصرا في السائمة بالذكر فائدة، بل كان ملغزا بذكر ما يوهم في ال

وحيث امتنع ذلك دل على أن  .الأصلوذلك على خلاف  .الحاجة إليه ىالبيان مع دعو
   .)٥(فائدة التخصيص بذكر السائمة نفي الزكاة عن المعلوفة

  .)٦(وذلك للأدلة الصحيحة التي احتجوا ا، و ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح
من : ل ذه الدلالة مذهب جمهور الفقهاء قديما وحديثاإن القو": /يقول ابن تيمية 

وإنما خالف طوائف من ، بل هو نص هؤلاء الأئمة، والحنابلة، والشافعية، المالكية

                                            
 ). ٢/١٥(للسمعاني ، وقواطع الأدلة ،)٣/١٠٥(دي للآم، الإحكام: انظر )١(
 ).١٠١(الآية ، سورة النساء )٢(
 ). ٢٠١ -٥/٢٠٠(مسلم بشرح النووي : انظر). ١٥٧١(حديث ، أخرجه مسلم في صحيحه )٣(
 ). ٩٦ -٣/٩٥(للآمدي ، الإحكام: انظر )٤(
 . المصدر السابق: انظر )٥(
 ).١٠١ -٣/٩٢(للآمدي ، والإحكام ،)٣٣ -٢/١٩(لابن السمعاني ، قواطع الأدلة: انظر )٦(



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

٣٥٩  

، ثم القائلون بأنه حجة؛ إنما قالوا هو حجة في الكلام مطلقا..مع بعض الفقهاء، المتكلمين
هل اللغة؛ وبأدلة عقلية تبين لكل ذي وبما ذكره أ. واستدلوا على كونه حجة بكلام الناس

وهو دلالة من دلالات ، والتقييد، والإطلاق، نظر أن دلالة المفهوم من جنس دلالة العموم
  . )١("الألفاظ

  :ولبيان أثر السياق في اعتبار دلالة مفهوم المخالفة فإنه ينبغي ملاحظة أمرين
  
وذلك ، خالفة بشكل عامأن للسياق أثراً في اعتبار دلالة مفهوم الم :الأول *

: /يقول العلامة الطوفي ، وبيان مراتبها، وتحديد مواضعها في النصوص، بالكشف عنها
أنه متى أفاد ظنا عرف من تصرف الشارع الالتفات إلى مثله : والضابط في باب المفهوم"
والظنون المستفادة من دليل الخطاب . كان حجة يجب العمل به - خاليا عن معارض-

ومن تدرب بالنظر في اللغة وعرف مواقع الألفاظ ومقاصد ، بتفاوت مراتبه متفاوتة
  . )٢("المتكلمين؛ سهل عنده إدراك ذلك التفاوت والفرق بين تلك المراتب

  
  : وقد أحال الطوفي على قضيتين في هذا الضابط العام

السياق وهذه إشارة إلى أثر قرائن ، ومعرفة مواقع الألفاظ، النظر في اللغة :إحداهما
  . والتي تشكل سياق المقال، المقالية

، وهذه إشارة إلى أهم قرائن السياق الحالية، معرفة مقاصد المتكلمين :والأخرى
  . والتي تشكل سياق الحال

  .في دلالة مفهوم المخالفة، وذا نجد في هذا الضابط بيانا لأثر السياق بنوعيه
   

تبار كل قسم من أقسام المفهوم المختلفة أنَّ لدلالة السياق أثراً في اع :الثاني *
، ولبيان ذلك سيكون القسم الذي نتناوله بالبحث هو مفهوم اللقب. بشكل أخص

  . ومدى أثر السياق في اعتبار دلالته

                                            
 ).١٣٧ -٣١/١٣٦(مجموع الفتاوى  )١(
 ).٢/٧٧٩(الطوفي ، شرح مختصر الروضة)٢(
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  .وقد اختلف أهل العلم في حجية مفهوم اللقب على ثلاثة أقوال
  : )١(وتحرير محل التراع في هذه المسألة

. ذا خص بحكم لسبب يقتضيه؛ لم يحتج بمفهومه باتفاق العلماءأنَّ مفهوم اللقب إ
أما إذا . فإنه يحتج بمفهومه؛ للقرينة الدالة على ذلك، وإذا دلت القرينة على أن له مفهوما

فهذا هو محل ، تجرد اللقب عن القرينة الدالة على الاحتجاج بمفهومه أو عدم الاحتجاج
  .التراع

  :والأقوال في هذه المسألة هي
  . )٢(وهو قول أكثر الأصوليين.أن مفهوم اللقب ليس حجة :القول الأول
  . )٣(وقال به بعض أهل الأصول.أنه مفهوم اللقب حجة :القول الثاني

وإلا ، التفصيل؛ وهو أنَّ مفهوم اللقب حجة إن دلَّ عليه السياق: القول الثالث
  .فلا

 )٧(،وابن دقيق العيد، )٦(تيمية وابن، )٥(واختاره أبو البركات، )٤(قال ذا أبو يعلى
  .)٩(والغزالي في المنخول، )٨(وابن القيم

                                            
وشـرح   ،)٧٣٢/ ٢(للطـوفي  ، وشرح مختصر الروضة ،)٣٣٢ -٧/٣٣١(لابن تيمية ، منهاج السنة: انظر )١(

 ).٢٦٥ -٢٦٤ص(العضد على المنتهى 
والإحكـام للآمـدي    ،)٥١ص (للقرافي ، وشرح تنقيح الفصول ،)٢/٤١(سمعاني لل، قواطع الأدلة: انظر )٢(
للإسـنوي  ، والتمهيـد  ،)٢/٧٩٦(للطـوفي  ، و الروضـة ،)٢/٢٠٩(للغزالي ، والمستصفى ،)١٢١ -٣/١١٨(
وشـرح الكوكـب    ،)٢/١١١٢(لابن اللحام ، والقواعد ،)٢٩ -٤/٢٤(للزركشي ، والبحر المحيط ،)٢٦١ص(

 ). ٥١٠ -٣/٥٠٩(المنير 
 .وعزوه إلى مصادره، وقد تقدم ذكر من قال به )٣(
، وحكى عنه الزركشي الشـافعي ، )٢/٤٧٥(قول بالحجية كما في العدة : لأبي يعلى قولان في مفهوم اللقب )٤(

وقول آخر بأن مفهوم اللقب لـيس  ) .   ٤/٢٥(القول بحجية مفهوم اللقب إذا دلت القرينة كما في البحر المحيط 
بأن يكون القول بالحجية إذا شـهدت  : ولعل توجيه ذلك) .   ٢/١١١٢(نص على ذلك ابن اللحام كما ، حجة

وأما القول بعدم الحجية فيحمل علـى  . لمفهوم اللقب القرينة وهذا الذي ظهر لي فعمدت لذكره في القول الثالث
 .واالله أعلم. تجرد مفهوم اللقب عن القرينة

  ) .   ٢/١١١٣(لابن اللحام ، والقواعد ،)٢/٦٨٤(، لآل تيمية، المسودة: انظر )٥(
  ).٣٣٢ -٧/٣٣١(لابن تيمية ، منهاج السنة: انظر )٦(
 -٢/٣٣١(لابن دقيـق العيـد   ، وشرح الإلمام ،) ٢.٥ -٢.٤ص (لابن دقيق العيد ، إحكام الأحكام: انظر )٧(

للزركشـي  ، طوالبحر المحي .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨، الطبعة الأولى، دار أطلس، عبد العزيز السعيد: تحقيق، )٣٣٤
)٤/٢٨.( 
  ).٥٧٧ -٣/٥٧٦(لابن القيم ، زاد المعاد: انظر )٨(
 ).٤/٢٦(، طالبحر المحي: انظر )٩(
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القول بعدم حجية مفهوم اللقب إلا إذا شهد له  -والعلم عند االله-والذي يترجح 
  . السياق بالاعتبار

  . وهذا يكاد يكون محل اتفاق عند القائلين بدلالة المفهوم
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  :تبار مفهوم المخالفةأثر السياق في منع اع: المسألة الرابعة
وهذه ، اشترط الجمهور القائلون بمفهوم المخالفة شروطا لصحة الاحتجاج به

-ومنها قرائن السياق ، الشروط جاءت نتيجة لملاحظة الأصوليين للقرائن المحتفة بالخطاب
و ومدى قوة تلك القرائن في التأثير على دلالة مفهوم المخالفة اعتبارا أ، -المقالية والحالية

  . منعا
وسنتعرف من ، وقد عرفنا أثر السياق في اعتبار دلالة المفهوم في المسألة السابقة

 خلال عرضِ الشروط التي وضعها الأصوليون لصحة الاحتجاج بدلالة مفهوم المخالفة أثر
  . ومدى هذا التأثير في الحجب، السياق كذلك

يتبين منها ، لمخالفةوسأكتفي بذكر خمسة شروط ذكرها القائلون بحجية مفهوم ا
  :المقصود من هذه المسألة بإذن االله

  . )١(ألا يكون المنطوق خرج مخرج الغالب :الشرط الأول
، )٢(﴾وإِنْ كُنتم علَى سفَرٍ ولَم تجِدوا كَاتبا فَرِهانٌ مقْبوضةٌ﴿ومثاله قول االله تعالى 

وهو اعتماد من ، )٣(إلا في السفر استدل به بعض العلماء على أن الرهن لايكون مشروعا
لكن ، الذي يقرر دلالة مفهوم المخالفة هنا، هؤلاء العلماء على السياق المقالي لهذا النص

، السياق لابد فيه من تضام بين القرائن المقالية المتبادرة إلى الفهم من ظاهر السياق
فهم ، من الصحابة-لمخاطبين وحال ا، من اعتبار مراد المتكلم، والقرائن الحالية المحتفة به
  . وأعلمهم بحال العرب حين نزول الخطاب،سبحانه وتعالى -أعرف الناس بمراد المتكلم

                                            
ومفتاح  ،)٣١/١٩٣(، ومجموع الفتاوى ،)٢/١٢٤(للآمدي ، والإحكام ،)٧٠١ -٢/٧٠٠(، المسودة: انظر )١(

وشـرح   ،)٢/١١١٥(لابن اللحام ، عدوالقوا ،)٤/١٩(للزركشي ، والبحرالمحيط ،)٥٥٦ص (، ومفتاح الوصول
 ).  ٣/٤٩٠(لابن النجار ، الكوكب

 ).٢٨٣(الآية ، سورة البقرة )٢(
قال ابن ). ٦/٤٤٤(لابن قدامة ، والمغني، )٤/١٤٣٦(لابن رشد ، بداية اتهد: الأقوال في هذه المسألة: انظر )٣(

  ". باب دليل الخطابوالقول في استنباط منع الرهن في الحضر من الآية هو من : " ابن رشد
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اشترى من يهودي ، >أنَّ رسول االله (( كولهذا أخرج البخاري من حديث عائشة 
  . )١())ورهنه درعه، طعاماً

ولهذا جاء السياق  ،لا حال الحضر، ثم إنَّ الغالب هو تعذر الكاتب في حال السفر
  . )٢(والجري على الغالب مانع من موانع اعتبار مفهوم المخالفة، جريا على الغالب

  .  وهكذا يتبين أثر السياق في منع اعتبار دلالة مفهوم المخالفة
  .)٣(وتفخيم أمره، ألا يكون الشارع قصد ويل الحكم :الشرط الثاني

ومثاله ، دلالته تمنع دلالة مفهوم المخالفة فإن، والتفخيم، فالسياق إذا كان للتهويل
إلا على ، أن تحد على ميت فوق ثلاث، واليوم الآخر، لا يحل لامرأة تؤمن باالله((: >قوله 

في السياق قصد به الشارع ) الإيمان(فمجيء القرينة اللفظية .)٤())زوج أربعة أشهر وعشرا
  . وأنه لا يليق بمن كان مؤمنا، التفخيم في الأمر

والقرائن الحالية كمقصود ، من الإيمان وغيره) اللفظية(عتبار القرائن المقالية فا
وعلى مدى أثرها في منع دلالة ، إنما هو من أجل التعرف على دلالة السياق، المتكلم

  . مفهوم المخالفة في هذا النص
  .٥ألا يكون المذكور قصد به زيادة الامتنان على المسكوت :الشرط الثالث

وهذه الآية جاءت في سياق الامتنان ، )٦﴾ومتاعا للْمقْوِين﴿ول االله تعالى ومثاله ق
وهو الخلاء ، منفعة للنازلين بالقواء من الأرض"وأا ، من االله تعالى على عباده بمنفعة النار

                                            
، المساقاة: ومسلم في كتاب، )٢.٦٨(حديث)شراء النبي صلى االله عليه وسلم بالنسيئة(باب، البيوع: في كتاب )١(

 ).١٢٥)(١٦٠٣(حديث)الرهن وجوازه في الحضروالسفر(باب
 ).١/١٦٥(لمحمد الأمين الشنقيطي ، أضواء البيان: انظر )٢(
لابـن  ، وشرح الكوكب ،)٤/٢٢(للزركشي ، والبحرالمحيط ،)٥٥٨ص ( للتلمساني، مفتاح الوصول: انظر )٣(

 ).٣/٤٩٢(النجار 
: انظـر ). ١٢٨١(حديث، )إحداد المرأة على غير زوجها(باب، كتاب الجنائز، أخرجه البخاري في صحيحه )٤(

 .واللفظ لمسلم). ١٤٨٦(حديث، ومسلم في صحيحه). ٣/١٨٧(الفتح 
، ومـذكرة الشـنقيطي   ،)٣/٤٩٣(لابـن النجـار   ، وشرح الكوكب المنير ،)٤/٢٢(، البحر المحيط: انظر )٥(
  ).٤٢٥ص(
 ).٧٣(الآية ، سورة الواقعة )٦(
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لأم ينتفعون بالنار انتفاعا عظيما في ، وهم المسافرون، والفلاة التي ليس ا أحد
 وإصلاح الزاد، والاستضاءة، االاستدفاء.  

وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون اللفظ واردا 
لأنه جيء به للامتنان أي وهي متاع ، وبه تعلم أنه لا يعتبر مفهوما للمقوين. للامتنان

  . )١("أيضا لغير المقوين من الحاضرين بالعمران
  .فهوم المخالفةفهكذا منع السياق اعتبار دلالة م

  . )٢(ألا يظهر من السياق قصد التعميم :الشرط الرابع
. لأن السياق إذا ظهر منه قصد المتكلم إلى التعميم؛ فإنه يمنع دلالة مفهوم المخالفة

فمراده سبحانه وتعالى من قوله ، )٣(﴾واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير﴿ومثاله قول االله تعالى 
  .  )٤(في الأشياء الممكنة لاقصر الحكم التعميم، ﴾كل شيء﴿

  . )٥(ألا يكون المنطوق خرج لبيان حكم حادثة: الشرط الخامس
فالسياق إذا جاءت ، )٦(﴾لَا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً﴿تعالى  ومثاله قول االله

خالفة من فإنه يمنع من الأخذ بدلالة مفهوم الم، أو حادثة، دلالته لبيان الحكم لواقع
  . منطوق ذلكم النص

لأم يرون أن الربا المحرم إنما ، وهذه الآية مما تعلق ا القائلون بحل الفائدة الربوية
لأن ، أما الفائدة المعتدلة فلا حرمة فيها، هو الربا الفاحش الذي تكون النسبة فيه مرتفعة

  . )٧(االله تعالى قيد النهي عن الربا بقيد المضاعفة في الآية

                                            
 ).٥/٢٤٨(لمحمد الأمين الشنقيطي ، أضواء البيان )١(
لابـن تيميـة   ، وشرح عمدة الفقـه  ،)٧/٦١(ومجموع الفتاوى  ،)٤/٢٣(للزركشي ، البحر المحيط: انظر )٢(
)٢/٧٢١   . (  
 ).٢٨٤(الآية ، رة البقرةسو )٣(
 ).٤/٢٣(للزركشي ، البحرالمحيط: انظر )٤(
 ،)٢/٦٢١(لابن تيميـة  ، وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ،)٣/١٢٥(للآمدي ، الإحكام: انظر )٥(

وشـرح   ،)٤/٢٢(للزركشـي  ، والبحرالمحيط ،)٥٥٧ص (، ومفتاح الوصول ،)٢/١١١٩(لابن القيم ، والفوائد
 ) .   ٣/٤٩٤(لابن النجار ، لمنيرالكوكب ا

 ).١٣٠(الآية ، آل عمران )٦(
 ).١٩٦ص (عمرالمترك . د، الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية: انظر )٧(
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والذي على ضوئه نفهم ، والجواب عن هذه الشبهة بين بالنظر إلى سياق الحال
فالفصل بين السياقين من المسالك الانتقائية في فهم مراد االله ، سياق المقال لهذا النص

  . ومراد رسوله
إلى القرائن المقالية والمتمثلة ، فلابد من ضم القرائن الحالية والمتمثلة في السياق الحالي

جاء لبيان العادة التي ، لذلك نجد أن سياق المقال في هذا النص القرآني،  السياق المقاليفي
فإذا حل ، حيث كانوا يربون إلى أجل، كان عليها العرب في جاهليتهم من التعامل بالربا

فكانوا يفعلون ، ثم يزيدون في أجل الدين، الأجل زادوا في المال مقدارا يتراضون عليه
  . )١(مرة ذلك مرة بعد

وحال ، فيكون منطوق هذا النص لا مفهوم له؛ إذا اعتبرنا مراد الشارع من كلامه
، وغيرها من الضوابط التي تعطينا الفهم الدقيق لدلالة السياق في هذه الآية، المخاطبين

ومن ثم ننتهي إلى القول بأن دلالة مفهوم المخالفة في هذا النص منع من اعتبارها دلالة 
والتي تقدم تقريرها ، تي فهمناها في ضوء الضوابط العامة لفهم الدلالة من السياقالسياق ال

  . في الباب الأول

                                            
 ). ١/٦٢٢(للشوكاني ، وفتح القدير ،)١/٣٥٧(تفسير ابن كثير : انظر )١(
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  :الأمثلة الفقهية
  :التيمم بالتراب: مسألة

قال رسول اللـه : رضي االله عنه، قال أخرج مسلم في صحيحه من حديث حذيفة
ئكة، وجعلت لنا الأرض صفوفنا كصفوف الملا علتج: ضلنا على الناس بثلاثفُ((: >

  . الحديث )١())كلـها مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء
فتخصيص التراب بالطهورية في مقام الامتنان يفهم ": قال محمد الأمين الشنقيطي 

  :منه أن غيره من الصعيد ليس كذلك، فالجواب من ثلاثة أوجه
الامتنان، مما يمنع فيه اعتبار مفهوم أن كون الأمر مذكوراً في معرض  :الأول

  . ولالمخالفة، كما تقرر في الأص
ولذا أجمع العلماء على جواز أكل القديد من الحوت مع أن اللـه، خص اللحم 

، لأنه ذكر )٢(﴾وهو الَّذي سخر الْبحر لتأْكُلُواْ منه لَحماً طَرِياً﴿: الطري منه في قولـه
في  امعرض الامتنان، فلا مفهوم مخالفة لـه، فيجوز أكل القديد مم اللحم الطري في

   .البحر
أن مفهوم التربة مفهوم لقب، وهو لا يعتبر عند جماهير العلماء، وهو الحق : الثاني

   ...كما هو معلوم في الأصول
وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا . التربة فرد من أفراد الصعيد أنَّ: الثالث

  .)٣(" ...صصاً لهيكون مخ
ولهذا لم يكن التيمم مشروطا بوجود ، فمفهوم اللقب منع اعتباره بدلالة السياق

  . بل يصح بكل على وجه الأرض، التراب
  

 
                                            

 ).٥/٧(النووي على مسلم شرح : انظر). ١١٦٥(حديث، أخرجه مسلم في صحيحه )١(
 ).١٤(آية ، سورة النحل )٢(
 -١٥٦ص(لابن دقيـق العيـد   ، إحكام الأحكام: وانظر). ١/٢٧٦(لمحمد الأمين الشنقيطي ، أضواء البيان )٣(

 ). ١/٣٩٧(للشوكاني ، ونيل الأوطار )١٦١ -٢/١٦٠(لابن الملقن ، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، )١٥٧
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  أثر دلالة السياق في دلالة النص
  :وفيه أربع مسائل

  :تعريف النص: المسألة الأولى
  : تعريف النص لغة: أولا

: ونص المتاع نصا، رفعه: نص الحديث إليه: يقال، هو رفع الشيء: النص في اللغة
  .)١(تعيين على شيء ماالتوقيف وال: والنص، جعل بعضه على بعض

  : تعريف النص اصطلاحا: ثانيا
  .)٢(ما لا يتطرق إليه تأويل: النص هو

  :النص فيه ثلاثة اصطلاحات:" /قال القرافي 
  .ولا يحتمل غيره قطعا كأسماء الأعداد، ما دل على معنى قطعا: قيل

إا كصنيع الجموع في العموم؛ ف، وإن احتمل غيره، ما دل على معنى قطعا: وقيل
  .تدل على أقل الجمع قطعا وتحتمل الاستغراق

  .)٣("على معنى كيف ما كان وهو غالب استعمال الفقهاء ما دلَّ: وقيل
  :النص له معنيان: " /وقال ابن تيمية 

وهو خلاف الظاهر ، القول الدال على معناه على وجه لا تردد فيه: أحدهما
  .وامل

فيدخل فيه القاطع ، كانت قطعية أم ظنية سواء، هو مطلق دلالة القول: والثاني
  . )٤("وهو المشهور في ألسنة السلف، وهو مراد هؤلاء، والظاهر

  :حكم النص
  )١(ولا يعدل عنه إلا بنسخ، ويعمل بمدلوله قطعا، أن يصار إليه

                                            
 ). ٩٦٦ -٩٦٥ص(والمعجم الوسيط ، )نص(مادة ، )٥٨٣ص(للفيروزابادي ، لمحيطالقاموس ا: انظر )١(
وتفسير النصوص ، )٣/٤٧٨(لابن النجار ، وشرح الكوكب المنير، )١/٤٦٤(للزركشي ، البحر المحيط: انظر )٢(
)٢١٣ -١/٢٠٣ .( 
 ).٣٦ص(للقرافي ، رح تنقيح الفصولش )٣(
 ). ٢/٤٦٩(لابن تيمية ، لباطلتنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل ا )٤(
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  :أثر السياق في تعـين النصوصية: المسألة الثانية
، > - وكلام رسوله، االله تعالى هل وجود الدلالة النصية في كلام: صورة المسألة

 وقوله تعالىِ، )٢(﴾تلْك عشرةٌ كَاملَةٌ﴿يندر بحيث لا يتجاوز بضعة أمثلة كقوله تعالى 
  . ونحوها؟، )٣(﴾فَلَبِثَ فيهِم أَلْف سنة إِلَّا خمسِين عاماً﴿

  : للأصوليين في المسألة قولان
، - > -وكلام رسوله، االله تعالى أن وجود دلالة النص في كلام: القول الأول

  . )٤(والحالية، كثير عند مراعاة القرائن المقالية
وجزم . )٥(عزاه الجويني لأكثر الأصوليين،أن وجود دلالة النص عزيز :القول الآخر

  . )٧(وهو رأي القياسيين من الفقهاء، )٦(به الزركشي في البحر المحيط
إن :  الأصول عزة النصوص حتى قالوااعتقد كثير من الخائضين في:"يقول الجويني

، )٩(﴾محمد رسولُ اللَّه﴿وقوله ، )٨(﴾قُلْ هو اللَّه أَحد﴿: النص في الكتاب قوله عز وجل
وهو ، تعالىولا يكاد هؤلاء يسمحون بالاعتراف بنص في كتاب االله . وما يظهر ظهورهما
  . )١٠("..وقضوا بندرة النصوص في السنة، مرتبط حكم شرعي

  : ومن الأدلة على تقرير القول الأول
                                                                                                                            

  .المصادر السابقة: انظر )١(

  ).١٩٦( الآية ، سورة البقرة )٢(

 ).١٤(الآية ، سورة العنكبوت )٣(
للزركشـي  ، والبحـر المحـيط  ، )٣/١١٥(لابن القيم ، وإعلام الموقعين، )١/١٥١(للجويني ، البرهان: انظر )٤(
 ). ٢١٢-١/٢١٠(وتفسير النصوص ، )١/٤٦٣(
لابـن  ، و الاستقامة، )٢.٢ -١٩/١٥٥(لابن تيمية ، ، ومجموع الفتاوى)١/١٥١(للجويني ، البرهان: ظران )٥(
 -١/٢١٠(محمـد أديـب   ، و تفسير النصوص، )١٢٧ -٣/١١٥(لابن القيم ، و إعلام الموقعين، )١/٦( يمية ت

٢١٢.( 
  ).٣/٤٣٦(للزركشي ، البحرالمحيط: انظر )٦(

 ).٢٨٩ -٢٨٠، ٢٠/٢٠٠(تيمية  لابن، مجموع الفتاوى: انظر )٧(
 ).١(الآية ، سورة الإخلاص )٨(
 ). ٢٩(الآية ، سورة الفتح )٩(
 ).١/١٥١(للجويني ، البرهان )١٠(
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وأن ذلك ، على من فَهم من بعض النصوص ما لا تدل عليه >إنكار النبي ) ١( 
  : ومن الأمثلة على ذلك، وعدم معرفته بالألفاظ ومراتبها، لقصور إدراكه

م الَّذين آمنوا ولَ﴿إنكاره عليه الصلاة والسلام على من فهم من قول االله تعالى 
وبين ، أنه ظلم النفس بالمعاصي، )١(﴾يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئك لَهم الْأَمن وهم مهتدونَ

يقول ابن ، )٣(﴾إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم﴿:)٢(ودلهم على قول لقمان لابنه، لهم أنه الشرك
لم  سبحانه مل يبين دلك؛ فإنَّ االله مع أن سياق اللفظ عند إعطائه حقه من التأ: "القيم

ولبس الشيء بالشيء ، ﴾ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ﴿: بل قال، يقل ولم يظلموا أنفسهم
، ويلبسه إلا الكفر، ولا يغطي الإيمان ويحيط به، تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته

وأَحاطَت بِه خطيئَته فَأُولَئك أَصحاب النارِ بلَى من كَسب سيئَةً ﴿ومن هذا قوله تعالى 
فإن إيمانه يمنعه من إحاطة ، فإن الخطيئة لا تحيط بالمؤمن أبدا، )٤(﴾هم فيها خالدونَ

وكَيف أَخاف ما أَشركْتم ولَا تخافُونَ أَنكُم أَشركْتم ﴿ ومع أن سياق قوله، الخطيئة به
ثم ، )٥(﴾لَّه ما لَم ينزلْ بِه علَيكُم سلْطَانا فَأَي الْفَرِيقَينِ أَحق بِالْأَمنِ إِنْ كُنتم تعلَمونَبِال

حكم االله أعدل حكم وأصدقه؛ أن من آمن ولم يلبس إيمانه بظلم هو أحق بالأمن 
    .)٦("فدل على أن الظلم الشرك، والهدى

وأن المراد بالظلم ، لقيم قرائن السياق في تقرير معنى الآيةوهكذا استجمع ابن ا
حيث وظف ضوابط فهمها من ، لدلالة السياق دقيقاً /وقد كان فهمه ، الشرك لا غيره

واعتبار ، سبحانهواعتبار مراد المتكلم ، ﴾ولم يلبسوا﴿سياقها؛ من اعتبار اللغة في معنى 
  . دلالة السياق معينة للمعنى المرادفجاءت ، حال المخاطب في الآية وهم المؤمنون

                                            
 ).٨٢(الآية ، سورة الأنعام )١(
   ).١/١١٨(الفتح : انظر، )٣٢(حديث) ظلم دون ظلم(باب، كتاب الإيمان، أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

 ).١٣(ة الآي، سورة لقمان )٣(
 ).٨١(الآية ، سورة البقرة )٤(
 ).٨١(الآية ، سورة الأنعام )٥(
 ).١١٩ -٣/١١٨(لابن القيم ، إعلام الموقعين )٦(
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حيث راجعه السؤال فيها ، إلى آية الصيف لفهم الكلالة لعمر  >إرشاده ) ٢( 
فهم  لأن الصديق ، )١(وفهِمها الصديق، واعترف عمر بأنه خفي عليه فهمها، مرارا

ن لا أنَّ الكلالة م -لاحظ سباقها ولحاقها- وآخرها ، من آية الفرائض في أول السورة
  . )٢(وأسقط الأخوة بالجد، ولا والد، ولد له

خطاب يعلم ما : "قد نقل أبو الحسين البصري عن الشافعي قوله بأن النص )٣(
ففي الشطر . )٣("أم علم المراد به بغيره، سواء كان مستقلا بنفسه، أريد به من الحكم

  . ومنها قرينة السياق، الأخير من كلام الشافعي ما يوحي بأثر القرائن في تعيين النصية
مع انحسام ، أن المقصود من النصوص الاستقلال بإفادة المعاني على وجه القطع )٤(

وهذا وإن كان بعيدا حصوله بوضع ، وانقطاع مسالك الاحتمالات، جهة التأويلات
  .)٤(فما أكثر هذا الغرض مع القرائن المقالية والحالية، الصيغ ردا إلى اللغة

  :اللفظ نصا يتضح بشيئين أن معرفة كون )٥(
  . عدم احتماله لغير معناه وضعا كالعشرة :أحدهما
، فإنه نص في معناه، ما اطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده :الآخر

  . )٥(لا يقبل تأويلا ولا مجازا
تلبس الكلام صفة ، أن ملاحظة القرائن المحتفة بالخطاب؛ في جميع موارد النص )٦(
  . يةالنصوص
، ويكون اللفظ نصا فيه بالقرائن، واعلم أنه قد يتعين المعنى: "يقول التلمساني 

  . )٦("والسياق؛ لا من جهة الوضع

                                            
). ٨٥٣(حديث، )ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث(باب ، كتاب الآذان، أخرجه البخاري في صحيحه )١(

 ). ٥/٥٠(شرح النووي على مسلم : انظر). ١٢٤٨(حديث،ومسلم في صحيحه). ٢/٤٣٧(الفتح : انظر
 ).٣/١٢٦(لابن القيم ، إعلام الموقعين: انظر )٢(
 ).٢٩٥ -١/٢٩٤(لأبي الحسين البصري ، المعتمد في أصول الفقه: انظر )٣(
 ).١/١٥١(للجويني ، البرهان: انظر )٤(
 ).١٤٤ -١/١٢٩(الصواعق  و مختصر، )٣٤ -١/٣٣(لابن القيم ، بدائع الفوائد: انظر )٥(
 ).٤٣٣ص(مفتاح الوصول  )٦(
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وقد يكون ، وقد يكون نصا بوضع اللغة: "وأشار نحو هذا الزركشي بقوله
  .)١("بالقرينة
  :والصواب إن شاء االله هو ما قال به أصحاب القول الأول 
فلا يجوز أن يفصل بين سياق ، لنص يعتمد على النظرة الشاملة لدلالتهلأنَّ تفسير ا 

مع القرائن ، )والمتمثلة في السياق اللغوي(، فتضافر القرائن المقالية، مقاله؛ وسياق مقامه
وقطع ، هي فصل الخطاب في تعيين دلالة النص، )والمتمثلة في السياق المقامي(، الحالية

  . لا تدل على مقصود المتكلمالطريق على التأويلات التي 
  

                                            
 ).١/٤٦٣(البحر المحيط  )١(
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  :الأمثلة الفقهية
  .تحريم الرجوع في الهبة: مسألة

مثل الذي يرجع في صدقته كمثل ((: قال >النبي  أنَّ رضي االله عنهما عن ابن عباس
  .)١())الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله

  .)٢(الحديث ))الذي يعود في هبته، ليس لنا مثل السوء((: وعند البخاري
  :ففي هذا الحديث عدد من قرائن السياق المقالية التي أفادت المنع

  .تشبيه الراجع بالكلب  - أ
 .تشبيه المرجوع فيه بالقيء -  ب

  .)٣("وذلك يدل على غاية التنفير: "قال ابن دقيق العيد
  .)٤(والبخاري قد بت الحكم في هذه المسألة لقوة الدليل عنده فيها

  . ليس لنا مثل السوء  -  ج
لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشانا : أي" :قال ابن حجر

للَّذين لاَ يؤمنونَ بِالآخرة مثَلُ ﴿قال االله تعالى ، فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها
لَىثَلُ الأَعالْم لّهلءِ وووأدل على التحريم مما ، ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك، )٥(﴾الس

وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض ذهب ، لا تعودوا في الهبة: قال مثلا لو
  .)٦("جمهور العلماء

                                            
). ٢٦٢١حديث ، )لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته( باب ، كتاب الهبة، أخرجه البخاري في صحيحه )١(

). ١١/٦٦(شرح النووي علـى مسـلم   : انظر). ٤١٤٦(حديث ، ومسلم في صحيحه). ٥/٢٨٨(الفتح : انظر
 .واللفظ لمسلم

 ).٥/٢٨٩(الفتح : انظر). ٢٦٢٢(يثحد )٢(
 ).٥٥٣ص(لابن دقيق العيد ، إحكام الأحكام: انظر )٣(
 ).٥/٢٨٩(لابن حجر ، فتح الباري: انظر )٤(
 ).٦٠(الآية ، سورة النحل )٥(
 ).٢٩٠ -٥/٢٩٨(المصدر السابق  )٦(
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  :أثر السياق في قطعية دلالة النص: المسألة الثالثة
  :صورة المسألة

 >هل دلالة النص في الكتاب أو السنة تفيد القطع؛ أي أن نتيقن أن ما قاله النبي 
أو أن تلك ، )١(وهل لقرائن السياق أثر في حصول تلك القطعية، ورةأراد ا تلك الص

  .الدلالة لا تفيد يقينا
  :في المسألة قولان

وهذا مذهب أكثر . أن دلالة النص من الكتاب أو من السنة تفيد القطع :الأول
  . )٢(العلماء من السلف وأتباعهم

وهو ، لا تفيد اليقينأن دلالة النص من الكتاب أو السنة دلالة لفظية  :الثاني
  . )٣(المشهور عن المتكلمين

  : من أدلة القول الأول
فاالله لا يحب ، أنَّ حصول العلم واليقين من العبد مراد للشارع سبحانه وتعالى) ١(
  . )٤(ولا الحيرة لعباده، ولا الشك، الجهل

دلالة الكتاب والسنة على معانيهما من جنس دلالة لغة كل قوم على ما ) ٢(
، بل هو من ضرورات الآدميين، وهو ليس خاصا بأهل العربية، فونه من تلك اللغةيعر

ولم ، فالعلم بمدلول ألفاظهم يتوقف على كوم من أهل تلك اللغة التي يتخاطبون ا
لتقوم عليهم حجته تعالى بما فهموه من خطابه ، يرسل االله تعالى رسولا إلا بلسان قومه

 ومبناها على عادة المتكلم التي، علم بمراد المتكلم من كلامهلأن دلالة اللفظ هي ال، لهم

                                            
ا يحتف بالسياق مـن قـرائن   فكون النص قطعيا أو ظنيا أمر إضافي يخضع لم، القطع والظن من الأمور النسبية )١(

 ). ٧٠ -١٨/٦٩ -٢٠/٢٥٩(لابن تيمية ، انظر الفتاوى. مقالية أو حالية
، الموافقـات  و، )٢٦٢ -٢٠/٢٥٧(لابن تيميـة  ، و مجموع الفتاوى، )٥٦٠ص(للشافعي ، الرسالة: انظر) ٢(

 ).٢٤٦ -٢١٩، ١/١٧٦(لابن القيم ، و مختصر الصواعق، )٨٢ -٢/٧٩( للشاطبي 
، )٢٤: ص(، و معالم أصـول الـدين  ، )٥٣ -٢/٥٢(و شرح المواقف ، )١/٥٤٧(للرازي ، المحصول :انظر )٣(

  ).٩/١١٣(، والمطالب العالية
 ).١٧٩ -١٧٨/ ٥(لابن تيمية ، مجموع الفتاوى: انظر )٤(
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وأدرك أن عادة المتكلم قصده بدلك اللفظ دلك ، فمن عرف المعنى، يقصدها بألفاظه
  .)١(المعنى علم أنه مراده قطعا

هم أعلم ، وأتباعهم من أهل الحديث والأثر، السلف الصالح من الصحابة) ٣(
أما أهل ، فعندهم من اليقين ما ليس عند غيرهم، م االله ورسولهالناس بالقرائن المحتفة بكلا

  .   )٢(وضعف تحصيلهم له، لقلة معرفتهم به، الكلام فهم من أبعد الناس عن الحديث
مما يظنه بعض النظار ظواهر تحتمل التأويل؛ هي نصوص تفيد القطع  أن كثيراً) ٤(

  .)٣(مع اعتبار القرائن الحالية والمقالية
يتواءم مع ، وعدم اعتبار مدلولها على وجه اليقين، القول بظنية دلالة النصأن ) ٥(

وهما يمثلان شكلا من أشكال التذبذب بين الحق والباطل ، مبدأ القائلين بنسبية الحقيقة
، والشك في حقائق الشريعة وثوابتها، وألزمهم ا،وغياب الحجة التي بينها االله للمكلفين

  . لحق التي يطلب فيها القطع لا الظن أو الشكيتناقض مع أصول الدين ا
القول الأول؛ لأن دلالة النص من الكتاب أو السنة : والقول الحق بلا ريب هو

لأا الحق الثابت من عند ، الصحيحة تفيد اليقين والقطع بقدر الإحاطة بقرائن السياق
  . االله

فالعذر ، أو سنة مجمعا عليها، أما ما كان نص كتاب بينا: "/يقول الإمام الشافعي 
  . )٤("ومن امتنع من قبوله استتيب، ولا يسع الشك في واحد منهما، فيها مقطوع

فالكتاب ، وهو يشير إلى أثر القرائن في قطعية دلالة النص /فلاحظ كلام الشافعي 
حالية والإجماع قرينة . أو ما جميعا، أو بقرائن الحال، البين قد يحصل بيانه بقرائن المقال

  .تكسب دلالة النص قطعية
لم  بيناً كل ما أقام االله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً: "ويقول أيضا

  . )٥("يحل الاختلاف فيه لمن علمه

                                            
 ).١/٢٢٢(لابن القيم ، مختصر الصواعق، )١/١١(تفسير الطبري : انظر )١(
 ). ٤٦ص (لابن تيمية ، الأعلامرفع الملام عن الأئمة : انظر )٢(
 ). ١/١٥١(للجويني ، البرهان: انظر )٣(
 ).٤٦٠ص (الرسالة  )٤(
 ). ٥٦٠ص (المصدر السابق  )٥(
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  .القول الأول - واالله أعلم - والراجح
وللظهور مراتب تنتهي إلى اليقين، والقطع بمراد المتكلم بحسب : "يقول ابن القيم

م في نفسه، وما يقترن به من القرائن الحالية، واللفظية، وحال المتكلم به وغير ذلك، الكلا
إنكم سترون ربكم عيانا، كما ترون القمر ((: >كما إذا سمع العاقل والعارف باللغة قوله 

ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس دوا سحاب، 
، فإنه لا يستريب ولا يشك في مراد )١())إلا كما تضارون في رؤيتهالا تضارون في رؤيته، 

 .)٢("المتكلم وأنه رؤية البصر حقيقة
  

  : الأمثلة الفقهية
  .السعي بين الصفا والمروة: مسألة

أن السعي بين الصفا : مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم
: وممن قال ذا، به ولا يجبر بدم ولا غيره لا يصح إلا، والمروة ركن من أركان الحج

، أبو حنيفة هو واجب: وقال. بعض السلف هو تطوع: وقال، مالك والشافعي وأحمد
  .)٣(فإن تركه عصى وجبره بالدم وحجه صحيح

أرأيت : "فقلت لها كسألت عائشة  :قال، عروةومن أدلة الجمهور ما جاء عن 
مروةَ من شعآئرِ اللّه فَمن حج الْبيت أَوِ اعتمر فَلاَ جناح إِنَّ الصفَا والْ﴿ قول االله تعالى

 :االله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة قالت فو، )٤(﴾علَيه أَن يطَّوف بِهِما
لتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما أو

ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي  ؛تطوف ماي

                                            
، ) ٢٤))(إلى رـا ناضـرة  . وجوه يومئذ ناضرة((باب قول االله تعالى ، أخرجه البخاري في كتاب التوحيد )١(

، )٧٠٩ص(، ) ٢٩٩(باب معرفة طريق الرؤية ،حديث ، ، ومسلم في كتاب الإيمان) ٦١٩ص(، )٧٤٣٩(حديث
  . من حديث أبي هريرة

  ).٤/٥١٨(إعلام الموقعين  )٢(

وشـرح  ، )٧٧-١/٧٦(لابن العـربي  ، وأحكام القرآن، )١١٧-١/١١٦(للجصاص ، أحكام القرآن: انظر )٣(
 ).٣/٦٢٩(لابن حجر ، وفتح الباري، )٩/٢٤(النووي على مسلم 

 ).١٥٨( الآية، سورة البقرة )٤(
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كانوا يعبدوا عند المشلل فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما أسلموا 
إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا  ،يا رسول االله :قالوا ،عن ذلك >سألوا رسول االله 

وقد  كقالت عائشة  .الآية ﴾إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعآئرِ اللّه﴿  تعالىفأنزل االله .والمروة
الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما >رسول االله  سن.  

ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته ولقد سمعت  
لا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناة كانوا رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إ

يطوفون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكر االله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة 
في القرآن قالوا يا رسول االله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن االله أنزل الطواف بالبيت فلم 

إِنَّ الصفَا ﴿ روة فأنزل االله تعالىيذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والم
رِ اللّهآئعن شةَ مورالْمأبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما  :قال .الآية ﴾و

في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا 
تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا  أن يطوفوا ما في الإسلام من أجل أن االله
  .)١("حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت

من القرائن المقالية والمقامية ما يقطع  صريحالالحديث الصحيح  ففي سياق هذا
  .بين الصفا والمروة بوجوب السعي

ه أَن يطَّوف فَلاَ جناح علَي﴿إن رفع الجناح في قوله : وقد أجابت عائشة عما يقال 
ينافي كونه فرضاً بأن ذلك نزل في قوم، تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة،  ﴾بِهِما

وقد ، وظنوا أن ذلك لا يجوز لهم، فترلت الآية مبينة أن ما ظنوه من الحرج في ذلك منفي
   .)٢(تقرر في الأصول أن النص الوارد في جواب سؤال لا مفهوم مخالفة له

                                            
، )وجـوب الصـفا والمـروة وجعـل مـن شـعائر االله      (باب ، كتاب الحج، أخرجه البخاري في صحيحه )١(

شرح النووي على مسلم : انظر). ٣٠٧٠(حديث، ومسلم في صحيحه). ٣/٦٢٨(الفتح : انظر). ١٦٤٣(حديث
)٨/٢٤ .(  
  ). ٣/٢٨٣(لمحمد الأمين الشنقيطي ، أضواء البيان: انظر )٢(
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  :أثر السياق في ثبات دلالة النص: الرابعةالمسألة 
  :صورة المسألة

فوجوب الصلوات ، دلالة النص من الكتاب أو السنة الصحيحة تتسم بالثبات
أو غيرها أحكام دلالتها نصية ، أو استحباب السواك، أو تحريم الشرك أو الزنا، الخمس

  . ثابتة لا تقبل التأويل أو الاجتهاد
د تتسع دائرا في أحكام أخرى بقدر العناية بقرائن السياق وهذه النصية الثابتة ق

  .فتكسب دلالته ثباتا مطرداً، داخل النص أو خارجه
أو أن ثبات الدلالة هو ، فهل ثبات دلالة النص يكون بالجمود على لفظه فقط

أو ، على حساب مدلول النص) روح النص(بـ  )١(يسميه المقاصديون الجدد مراعاة ما
لة النص يكون في ذلك كله؛ يكون باعتبار القرائن اللفظية في سياق مقاله أن ثبات دلا

وباعتبار القرائن الحالية في سياق مقامه القائم على قاعدة ، القائم على قاعدة اللغة العربية
  . المقاصد الشرعية؟

فهم من نقل ، أن ثبات دلالة النص يكون بفهمه كما فهمه الصحابة :القول الأول
   . )٢(وسياق مقامه، ولاحظ سياق مقاله، ومعناه لنا لفظه

. أن ثبات دلالة النص يكون بالوقوف على لفظه ولا يتجاوز حرفيته :القول الثاني
  . )٣(وهو ما تمثله المدرسة الظاهرية

                                            
لأن تفعيـل المقاصـد في ضـوء    ، يتبنى في عصرنا الدعوة إلى تفعيل المقاصد على حساب النصوصوهم ممن  )١(

، محمد اليـوبي . للشيخ د، مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية: انظر. النصوص أمر عرفه علماؤنا السابقون
في جريـدة المدينـة   ، ة الفعـر حمز.د.ومقال لفضيلة شيخنا أ. جمال الدين عطية. د، ونحو تفعيل مقاصد الشريعة

قضية المقاصد ليست : (تحت عنوان، )٦ص (هـ ١٤٢٧ربيع الأول٩عدد الجمعة ، عبر ملحق الرسالة، السعودية
  ). ولكنه علم أصيل اكتشف من مئات السنين.. علما جديدا

 ). ٢/٩٠(لابن القيم ، و مدارج السالكين، )٥٢ -٥١ص (للشافعي ، الرسالة: انظر )٢(
و منـهج  ، .)٦-١/٥٣(.لابـن حـزم   ، و المحلى، )١/٦٢٧) (١١٦-١/١١٠(لابن حزم ، الإحكام: رانظ )٣(

لمحمـد الأمـين   ، أضواء البيان: وانظر). ٢٢٣ -٢٢١(أحمد النقيب ، المدرسة الظاهرية في تفسير النصوص الدينية
وهو نتيجة حتمية لقطـع   والناظر يظهر له ما وقع فيه الظاهرية من الخلط الدلالي). ١٥٠ -١٣٤/ ٣(الشنقيطي 

علمت أن .. وإذا تأملت في هذه المسألة:" يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطى، السياق اللغوي عن السياق المقامي
 . المصدر السابق، "الأئمة أقرب إلى العمل بالنص في ذلك من الظاهرية المدعين الوقوف مع ظاهر النص
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لأن ما جاء من نصوص في ، أن ما يجب مراعاته هو روح النص :القول الثالث
أما وقد تغير ،  واجتماعي واقتصادي واحدالكتاب والسنة هي واردة في سياق ثقافي
والثقافية وتطورت فالأحكام بدورها قابلة ، السياق وتبدلت تلك الظروف الاجتماعية

  . )١(للتغير والتطور
  :ومن الأدلة التي يرد بها على من يجمدون على النص

   .)٢("يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا": في قوله - ١
  . )٣("لقولأم بظاهر من ا" :ولهوق - ٢

  .)٤("تعالى ذمه االلهقد تباع الظاهر المبطل للشريعة أن إ: "قال القرطبي
الاستنباط كالاستخراج، ومعلوم أن ذلك قدر زائد على مجرد : "وقال ابن القيم

فهم اللفظ، فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط؛ إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط، 
ذم من  -سبحانه- والأشباه والنظائر ومقاصد المتكلم، واالله وإنما تنال به العلل والمعاني

  .)٥("سمع ظاهرا مجردا فأذاعه وأفشاه، وحمد من استنبط من أول العلم حقيقته ومعناه
الواجب فيما علق عليه الشارع الأحكام من الألفاظ والمعاني أن لا يتجاوز " - ٣

 -تعالى-والمعنى حقه؛ وقد مدح االله  بألفاظها ومعانيها، ولا يقصر ا، ويعطي اللفظ حقه
أهل الاستنباط في كتابه وأخبر أم أهل العلم؛ ومعلوم أن الاستنباط إنما هو استنباط 
المعاني والعلل ونسبة بعضها إلى بعض، فيعتبر ما يصح منها بصحة مثله ومشبهه ونظيره، 

  ...ويلغى ما لا يصح، هذا الذي يعقله الناس من الاستنباط
أن هذا الفهم قدر زائد على معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو خصوصه،  ومعلوم

فإن هذا قدر مشترك بين سائر من يعرف لغة العرب، وإنما هذا فهم لوازم المعنى ونظائره 

                                            
، الطبعـة الثانيـة  ، دار النهضـة العربيـة  : بيروت، )٦٣ -٣٧(شلبي للأستاذ محمد ، تعليل الأحكام: انظر )١(

 ). ٤٦٠ -٤٥٩( عابد السفياني . د، والثبات والشمول. م١٩٨١ -هـ١٤٠١
  ).٧(الآية ، سورة الروم )٢(

 ).٣٣(الآية ، سورة الرعد )٣(
  .)٩٠/ ٦( للقرطبي، الجامع لأحكام القرآن )٤(

 ).٢/٣٩٧(لابن القيم ، إعلام الموقعين )٥(
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ومراد المتكلم بكلامه ومعرفة حدود كلامه، بحيث لا يدخل فيها غير المراد، ولا يخرج 
  .)١("منها شيء من المراد

  : مايلي، وبطلان القول بتطورها وتبدلها، ة علي ثبات دلالة النصومن الأدل 
وهو ، )٢(﴾يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه﴿قوله تعالى في سياق ذم أهل الكتاب ) ١(

وساء ، فسدت فهو مهم: أي: "/يقول ابن كثير . شامل لتحريف اللفظ أو تحريف المعنى
وقالوا ، وحملوه على غير ما أراده، به على غير ما أنزلهوتأولوا كتا، تصرفهم في آيات االله

  . )٣("عليه مالم يقل
ثُم جعلْناك علَى شرِيعة من الْأَمرِ فَاتبِعها ولَا تتبِع أَهواءَ الَّذين لَا ﴿قوله تعالى ) ٢(
  . )٤(﴾يعلَمونَ

وعدم تعطيل نصوصها ، معنىوهو أمر صريح بالمحافظة على ثبات الشريعة لفظا و
  .  باتباع الأهواء

  . )٥())من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد((: >قوله ) ٣(
وعدم ثباا من أعظم الإحداث في ، وتبدل مدلولها، والقول بتغير دلالة النص

  .  الدين
ل فثبات دلالة النص لا يكون إلا بالأخذ بدلالته الشاملة من مراعاة قرائن الأقوا

، ولاسيما التطبيقات الراشدية، وتمثلوه في تطبيقام، ومافهمه الصحابة، والأفعال
لأم امتداد ، ولم يهمل فهم الصحابة، فالحديث جاء عاما لم يخص الأقوال دون الأفعال

وما شاهدوه من الملابسات ، لما لاحظوه من القرائن، للتفسير الصحيح لمضامين الشريعة
فهم عن االله ورسوله ما لم يتسن لغيرهم فأصبحت الدلالات التي التي أكسبتهم من ال

                                            
 .المصدر السابق )١(
 ).١٣(الآية ، سورة المائدة )٢(
 ). ٢/٣٢(تفسيرابن كثير  )٣(
 ). ١٨(الآية ، سورة الجاثية )٤(
حـديث  ، )إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود(باب ، كتاب الصلح، أخرجه البخاري في صحيحه )٥(

شرح النووي على : انظر). ٤٤٦٧(يثحد، وأخرجه مسلم في صحيحه). ٥/٣٧٠(الفتح : انظر). ٢٦٩٧(رقم 
 ). ١٢/٢٤٢(مسلم 
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أو التي قال ا بعضهم ولم ينكر عليه قوله من الأمور الواضحة التي لا يجوز ، اتفقوا عليها
وأن ، وذا يدل الحديث على تلازم سياق المقال وسياق الحال، إهمالها ولا العدول عنها
    .لة النصثبات دلا الفصل بينهما يتنافى مع

إن جيل الصحابة أعظم من حافظ على ثبات دلالة النص؛ لأم يدركون أن ) ٤(
، والنظر إليها بعين الكمال، التسليم المحض للوحي يوجب تعظيم النصوص ومدلولاا

بخلاف من جاء بعدهم ممن طعن في ثبات ، أو الاعتراض عليها، والبعد عن تعطيل دلالتها
  . اه ليهلك الحرث والنسلوسعى في حم، دلالة النص

، على ما تعرف من معانيها، فإنما خاطب االله بكتابه العرب بلساا: "يقول الشافعي
وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا . وكان مما تعرف من معانيها اتساع لساا

عام ويدخله وعاما ظاهرا يراد به ال. ويستغنى بأول هذا منه عن آخره، يراد به العام الظاهر
وظاهراً . وعاما ظاهرا يراد به الخاص. فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، الخاص

فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه . يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره
وتبتدئ الشيء يبين . وتبتدئ الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره. أو آخره

كما تعرف ، وتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ. نه عن أولهآخر لفظها م
دون أهل ، لانفراد أهل علمها به، ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها، الإشارة
  . )١("جهالتها

مما لا  -بنوعيه اللغوي والحالي-ويظهر من كلام الشافعي أن الجهل بدلالة السياق 
  . )٢(لأن العلم بذلك من متين الفقه والفهم، الكتاب والسنةيعذر فيه من تكلم في نصوص 

: وهو يتكلم عن تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص، ويقول ابن القيم
، وتنبيهه، ودون إيمائه وإشارته، منهم من يقتصر فهمه على مجرد اللفظ دون سياقه"

  .)٣("واعتباره

                                            
 ). ٥٢ -٥١(للشافعي ، الرسالة )١(
 . الصفحة نفسها، المصدر السابق )٢(
 ).٣/١٢٦(ابن القيم ، إعلام الموقعين )٣(
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أو الدعوة لمراجعة ، وعدم ثباا ،فالقول بتغير أحكام النصوص الواضحة الدلالة
، وكأن الواقع هو من يصنع الدين، تلك النصوص لتتلاءم مع ما نعيشه اليوم من متغيرات

  . قول باطل
وقد أدى الجمود على ظاهر النص بالظاهرية إلى القول بما ليس بمراد للشارع؛ لأنَّ 

التي هي مناط ، صالحوالحكم والم، الوقوف مع اللفظ من غير نظر إلى معاني التشريع
  . )١(عدوان على ثبات دلالة النص، الأحكام

والصحيح هو القول الأول؛ لأن دلالة النص القرآني أو النبوي لا يفهم إلا في ضوء 
  .م من التعطيل اللفظي أو المعنويوذا يعص، وسياق مقامه، سياق مقاله

  
  :الأمثلة الفقهية

  )٢(:سهم المؤلفة قلوبهم: مسألة
إِنما الصدقَات للْفُقَراءِ والْمساكينِ والْعاملين علَيها والْمؤلَّفَة قُلُوبهم ﴿لى قال تعا

يمكح يملع اللَّهو اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابو بِيلِ اللَّهي سفو ينارِمالْغقَابِ وي الرف٣(﴾و(.   
  .﴾الْمؤلَّفَة قُلُوبهمو﴿والشاهد قوله 

 .وأنا جالس فيهم رهطاً >أعطى رسول االله :" عامر بن سعد عن أبيه قالوعن 
 >فقمت إلى رسول االله  .هم إليمنهم رجلا لم يعطه وهو أعجب >قال فترك رسول االله 

فسكت  :قال - قال أو مسلما- ما لك عن فلان واالله إني لأراه مؤمنا  :فساررته فقلت
- يا رسول االله ما لك عن فلان واالله إني لأراه مؤمنا  :ثم غلبني ما أعلم فيه فقلتقليلا 

يا رسول االله ما لك عن  :فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت :قال - قال أو مسلما

                                            
 ). ١٤٤ -٣/١٤٣(لمحمد الأمين الشنقيطي ، أضواء البيان )١(
والقصد بجميعها الإعطاء لمن ، وهذه الأقوال متقاربة: "ثم قال ،ذكر القرطبي عدة أقوال في معنى المؤلفة قلوم )٢(

 ).٨/١٦٤(للقرطبي ، الجامع لأحكام القرآن: انظر". لا يتمكن إسلامه حقيقة إلا بالعطاء
  ).٦٠(الآية ، سورة التوبة )٣(
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 إني لأعطي الرجل وغيره أحب :يعني فقال -قال أو مسلما- فلان واالله إني لأراه مؤمنا 
  .)١("في النار على وجهه إلي منه خشية أن يكب

حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا عبد الرحمن بن محمد : )٢(وقال ابن أبي حاتم في تفسيره
جاء عيينة بن ": المحاربي عن حجاج بن دينار عن أنس بن سيرين عن عبيدة السلماني قال

يا خليفة رسول االله إن عندنا أرضا : فقالا طحصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر 
ولا منفعة فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا نحرثها ونزرعها ولعل االله  ،ليس فيها كلأ ،ةسبخ

أن ينفع ا فأقطعهما إياها وكتب لهما بذلك كتابا وأشهد لهما وأشهد عمر وليس في 
القوم، فانطلقا إلى عمر ليشهداه على ما فيه فلما قرآ على عمر ما في الكتاب تناوله من 

كان >رسول االله  إنَّ: فتذمرا وقالا له مقالة سيئة فقال عمر ،محاهأيديهما فتفل فيه ف
االله قد أعز الإسلام فاذهبا فاجتهدا جهدكما لا أرعى  يتألفكما والإسلام يومئذ قليل وإنَّ

  )٣("االله عليكما إن أرعيتما
فمنهم من ذهب إلى أنه لا مؤلفة . اختلف أهل العلم في بقاء سهم المؤلفة قلوم

  . )٤(وذهب آخرون إلى بقاء هذا الحكم، اليومقلوم 
  . )٥(وإلا فلا، واختار بعض المحققين التفصيل إن احتيج إليه عمل به
والظاهر جواز التأليف عند : "قال الشوكاني بعد حكايته الخلاف في مسألة التأليف

ى إدخالهم فإذا كان في زمان الإمام قوم لا يطيعونه إلا للدنيا؛ ولا يقدر عل، الحاجة إليه

                                            
، ]٢٧٣:البقرة[ ﴾لْحافاًلاَ يسأَلُونَ الناس إِ﴿باب قول االله تعالى ، كتاب الزكاة، أخرجه البخاري في صحيحه )١(

شرح النووي على مسلم : انظر). ٢٤٣٠(حديث ، ومسلم في صحيحه). ٣/٤٢٩(الفتح : انظر). ١٤٧٨(حديث
)٧/١٤٩.( 
 )٤١٨ص /  ٣٥ج (تفسير ابن أبي حاتم ) ٢(
  ).٣٥/٤١٨(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )٣(
للقـرطبي  ، والجامع لأحكام القرآن، )٢/٥٤١(رشد  لابن، وبداية اتهد، )١١/٥٢٣(تفسير الطبري : انظر )٤(
 ).٣/٧٨(للشوكاني ، ونيل الأوطار، )٨/١٦٦(
ومعاني ، )١١/٥٢٣(تفسير الطبري : انظر. والشوكاني، وابن العربي، وأبي جعفر النحاس، وهو اختيار الطبري )٥(

 ).٣/٧٨(كاني للشو، ونيل الأوطار، )٢/٤٣٣(لابن العربي ، وأحكام القرآن، للنحاس، القرآن
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لأنه لا ينفع ، ولا يكون لفشو الإسلام تأثير، تحت طاعته بالقسر والغلب؛ فله أن يتألفهم
  .)١("في خصوص هذه الواقعة

والذين يرون تبدل دلالة النص وتغيره بتغير الزمان؛ يعتمدون على بعض الشبه التي 
بكر وعمر إعطاء  ومن ذلك تعلقهم بمنع أبي. يرون فيها أصلا لنظرم إلى دلالة النص

وتبديلهم لها وفق ، وجعلوا من ذلك دليلا على تعطيل الصحابة للنصوص، المؤلفة قلوم
  .)٢(من غير نظر منهم لسياق مقالها ومقامها، متغيرات الزمان والمكان

  :والجواب عن ذلك بناء على قرائن السياق المقالية والمقامية
سد : أحدهما: لى جعل الزكاة في معنيينوذلك أن االله تعا، اعتبار مراد الشارع - ١

وتقوية ، فما كان في معونة الإسلام. "معونة الإسلام وتقويته: والآخر، خلة المسلمين
وإنما يعطاه معونة ، أسبابه؛ فإنه يعطاه الغني والفقير؛ لأنه لا يعطاه من يعطاه بالحاجة إليه

فإنه يعطى ذلك غنيا أو ، وذلك كما يعطى الذي يعطاه بالجهاد في سبيل االله. للدين
يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء؛ ، وكذلك المؤلفة قلوم. فقيرا؛ للغزو لا لسد خلته

، من أعطى من المؤلفة قلوم -> - وقد أعطى النبي. استصلاحا بإعطائهموه أمر الإسلام
  .)٣("وفشا الإسلام وعز أهله، بعد أن فتح االله عليه الفتوح

فمن أعطى ، ؤلفة قلوم ثابت في القرآن لم يتبدل ولم يتغيرالنص الوارد في الم - ٢
  ..أو ظنهم مؤلفة كما فعل أبو بكر فقد أعمل الآية، المؤلفة قلوم كما فعل رسول االله

  ولا تغيير ولا تبديل، ومن منعهم لأم غير مؤلفة كما فعل عمر فقد أعمل الآية
، ومنع غير المؤلفة، المؤلفة قلوم إعطاء: وهو، ومناط الآية ثابت إلى يوم القيامة

بل أين الإجماع على ، فأين التبديل والتغيير للحكم. والتطبيق بحسب الواقعة والحال
  .)٤(ذلك

 
                                            

 ).٣/٧٨(للشوكاني ، نيل الأوطار )١(
 ). ٤٦١(لعابد السفياني ، الثبات والشمول: نقلا عن). ٣٨-٣٧(لمصطفى شلبي ، تعليل الأحكام: انظر )٢(
 ).١١/٥٢٣(تفسير الطبري  )٣(
 .بتصرف يسير، )٤٦٣-٤٦٢ص(للسفياني ، الثبات والشمول: انظر )٤(
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אא 

  أثر السياق في دلالة الظاهر
  :وفيه ثلاث مسائل

  

  :تعريف الظاهر: لأولىالمسألة ا
  : تعريف الظاهر لغة: أولاً

والظاهر ، ظهر يظهر ظهورا فهو ظاهر؛ إذا انكشف وبرز وتبين: الظاهر مأخوذ من
  . )١(خلاف الباطن

  : تعريف الظاهر اصطلاحاً: ثانياً
ويحتمل غيره احتمالا ، أو العرفي، ما دل على معنى بالوضع الأصلي: الظاهر هو

  . )٢(مرجوحا
  : حكم الظاهر: اًثالث

لأن ترك الاحتمال الظاهر الراجح إلى الاحتمال . أنه لا يعدل عنه إلا بتأويل سائغ
  .)٣(الخفي المرجوح كترك النص إلى غيره

  :)٤(نماذج من الظاهر: رابعاً
، العموم ظاهر في الاستيعاب؛ لأنه يبتدر إلى الفهم ذلك مع أنه يحتمل غيره - ١

  .وهو الخصوص

                                            
 -٤٠٤ص(للفيروزابادي ، والقاموس المحيط، )ظهر(مادة ) ٣/٤٧١(لابن فارس ، معجم مقاييس اللغة: انظر )١(

 ). ظهر(مادة ) ٤٠٥
لابـن  ، قواطـع الأدلـة  : وهناك تعريفات أخرى انظر، )٣/٦٥: (انظره، هذا تعريف الآ مدي في الإحكام )٢(

لابـن النجـار   ، وشرح الكوكب المنير، )٤٣٩ -٣/٤٣٦(للزركشي ، والبحر المحيط، )٦٧ -٢/٦٦(السمعاني 
)٣/٤٥٩ .( 
 ).١/٥٥٩(للطوفي ، شرح مختصر الروضة: انظر )٣(
 ).٢/٦٧(لابن السمعاني، قواطع الأدلة: انظر )٤(
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مع أنه يحتمل ، وز أن يقال هو ظاهر في الإيجاب؛ لأنه يبتدر إلى الفهمالأمر؛ يج - ٢
  . من الندب والإباحة، غيره

  .ويحتمل غيره من الكراهة والإباحة، النهي ظاهر في التحريم - ٣
  . أثر السياق في تقرير دلالة الظاهر: المسألة الثانية
   :صورة المسألة

فإا قد تختل في بعض الأحيان لوجود  لما كانت دلالة الظاهر من باب الرجحان  
وبعد البحث لا يوجد دليل يفيد ، مقتض لذلك فيحتاج المرء إلى التحقق من هذه الدلالة

وسياق الموقف يستطيع اتهد أن يتبين المراد ، في بيان المراد ولكن بمراجعة؛ سياق النص
لمقدمات العقلية أو النظر لا ا، ويكون المعنى الدلالي للظاهر هو ما يقرره السياق. منه

  . المصلحي البعيد عن ملابسات الدليل
  

  : أقوال العلماء
وإِذَا تولَّى سعى في الأَرضِ ليفْسِد فيِها ويهلك ﴿: يقول الطبري عند قوله تعالى

ادالفَس بحلاَ ي اللّهلَ وسالنثَ ورـي معنى اختلف أهل التأويل ف: "يقول، )١(﴾الْح
تأويله ما قطعه الطريق : الإفساد الذي أضافه االله عز وجل إلى هذا المنافق، فقال بعضهم

  ..بل معنى ذلك قطع الرحم وسفك دماء المسلمين: وقال بعضهم. وإخافته السبيل
إن االله تبارك وتعالى وصف هذا المنافق بأنه : والصواب من القول في ذلك أن يقال

وقد يدخل في . عمل فـي أرض االله بـالفساد >سول االله إذا تولـى مدبرا عن ر
الإفساد جميع المعاصي، وذلك أن العمل بالمعاصي إفساد في الأرض، فلم يخصص االله 

وجائز أن يكون ذلك الإفساد منه كان بمعنى . وصفه ببعض معاني الإفساد دون بعض
ن إفسادا فـي قطع الطريق، وجائز أن يكون غير ذلك، وأي ذلك كان منه فقد كا

غير أن الأشبه بظاهر التتريل أن يكون كان . لأن ذلك منه الله عز وجل معصية ؛الأرض
االله تعالى ذكره وصفه في سياق الآية بأنه سعى في  لأنَّ ؛يقطع الطريق، ويخيف السبيل

                                            
  ).٢٠٥(الآية ، سورة البقرة )١(
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الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، وذلك بفعل مخيف السبيل أشبه منه بفعل 
   .)١("قطاع الرحم

  . فابن جرير استدل بالسياق في تقرير المعنى الذي دل عليه ظاهر الآية
إِذْ قَالَت امرأَةُ عمرانَ رب إِني نذَرت لَك ما في ﴿ويقول ابن كثير عند قوله تعالى 

 يملالْع يعمالس تأَن كي إِننلْ مقَبا فَتررحطْنِي مب* ا وا فَلَمهتعضي وإِن بر ا قَالَتهتعض

ك أُنثَى واللَّه أَعلَم بِما وضعت ولَيس الذَّكَر كَالأنثَى وإِني سميتها مريم وإِني أُعيذُها بِ
الولادة كما هو  فيه دلالة على جواز التسمية يوم: "يقول، ﴾وذُريتها من الشيطَان الرجِيمِ

  .)٢("الظاهر من السياق
  :قَالَت كعائشةَ وفي حديث 

ينقل الحافظ ابن حجر في  .>تعنِي النبِي  .)٣("ما أَلْفَاه السحر عندي إِلَّا نائما"
، لهوتعقب بأنَّ هذا التأويل لا ضرورة ، مضطجعاً على جنبه: أي "إِلَّا نائما" قَولهَا : معنى

وهذا ما ، لأن دلالة الظاهر من الحديث على الحقيقة في معنى النوم كما يقرر ذلك السياق
  . )٤(تدل عليه ترجمة البخاري للحديث

  :الأمثلة الفقهية
  :التسوية بين الأولاد في الهبات

أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت : "قالالنعمان بن بشير رضي االله عنهما عن 
فقال إني أعطيت ابني من  >فأتى رسول االله  > تشهد رسول االله رواحة لا أرضى حتى

أعطيت سائر ولدك مثل ((عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول االله قال 
  .)٥("قال فرجع فرد عطيته )) فاتقوا االله واعدلوا بين أولادكم(( :قال .قال لا ))هذا

                                            
 ).٢/١٨٤(تفسير الطبري  )١(
  ).١/٣٢٠(تفسير ابن كثير  )٢(
انظر البخاري مع ). ١١٣١(حديث ، باب من نام عند السحر، كتاب التهجد، أخرجه البخاري في صحيحه )٣(

  ).٣/٢٢(الفتح 
 ).٣/٢٤(لابن حجر ، فتح الباري: انظر )٤(
الفـتح  : انظـر ). ٢٥٨٧(حـديث ، )الإشهاد في الهبـة (باب ، كتاب الهبة، أخرجه البخاري في صحيحه )٥(
 ).١١/٦٩(شرح النووي على مسلم : انظر). ٤١٥٧(حديث، ومسلم في صحيحه). ٥/٢٦٠(



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

٣٩٠  

ى الميراث في تفضيل الذكر على هل تجري مجر: اختلف العلماء في هذه التسوية
  .)١(أم لا؟، الأنثى

  .)٢(وهو التسوية مطلقا، فقرائن السياق تدل على أن الأمر في الحديث على ظاهره
  : أثر السياق في مطابقة الظاهر لمراد الشارع: المسألة الثالثة
   :صورة المسألة

، راده تعالى؟كاف في الدلالة على م >وكلام رسوله ، هل ظاهر كلام االله تعالى
، أو أنه غير كاف ولا بد من البحث في الأدلة العقلية. وأنه لا يتعرض له بتأويل مطلقا؟

إلا أن يوجد دليل يدل على عدم الكفاية ، أو أن الأصل فيه الكفاية. والأمور المصلحية؟
  . فيبحث حينئذ فيما يفيده هذا الدليل من صرف النص عن ظاهره؟

في دلالة الظاهر على مراد االله ومراد  اعتبار السياق مؤثراًوهل يمكن بناء على هذا 
  .رسوله؟

وهو أن مراد ، واللاحقين، وهو ما عليه جماهير الأمة من السابقين :القول الأول
يعلم ، أو أمره، من خبره عليه الصلاة والسلامومراد رسوله ، أو أمره، االله تعالى من خبره
الأثر الكبير في مطابقة هذا الظاهر لمقصود االله  وأن لدلالة السياق، من ظاهر الخطاب

، وأنه لا يعدل عن الظاهر إلا لما شهد له دليل أو شهد له السياق بقرينة مقالية، ورسوله
  . )٣(أو قرينة حالية

   ".أن ما دل السياق عليه هو ظاهر الخطاب إلا بدليل"وقد تقرر في ضوابط السياق 
  

                                            
لابـن  ، والمغـني ، )١١/٦٩(وشرح النووي على مسلم ، )٥٥٤ص(لابن دقيق العيد ، كام الأحكامإح: انظر )١(

  ).٨/٢٥٩(قدامة 
 .المصادر السابقة: انظر )٢(
لابن تيمية ، ومجموع الفتاوى، بعدها وما، )٢١٧، ٢.٧، ٦٤، ٦٢، ٥٨، ٥٦: ص(للشافعي ، الرسالة:انظر )٣(
وشـرح الكوكـب المـنير    ، )١٢١٦ -٢/١١٨١(بن عبد البر لا، وجامع بيان العلم وفضله، )١٩٣-٥/١٦٤(
)٣/٤٦٢ .(  
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ممن يكتفي ، )٢(والمعاصرين، )١(اة التأويل من المتقدمينوهو ما يمثله دع :نيالقول الثا
  . )٣(أو المصلحة المتوهمة كقرينة لصرف الخطاب عن ظاهره، بالقرينة العقلية

الأصل الأول للإسلام : "وهو أحد رموز المدرسة العقلية الحديثة، يقول محمد عبده
، ...النظر العقليفأول أساس وضع عليه الإسلام هو ، النظر العقلي لتحصيل العلم

  . )٤(..."والأصل الثاني للإسلام تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض
  : ومن الأدلة التي تؤيد القول الأول

لأن مراد ، أنَّ الواجب اعتقاد أن ظواهر النصوص تطابق مراد المتكلم ا )١( 
والأصل في كلامه  ،ولا يعرف إلا بالألفاظ الدالة عليه، المتكلم إنما يكون في نفسه

ليس لنا طريق لمعرفة مراده غير كلامه ، وألفاظه أن يكون دالا على ما في نفسه من المعاني
التي تعطي دلالة أكيدة على أن ، والحالية، وما يحتف ا من قرائن السياق المقالية، وألفاظه

  .مطابق تمام المطابقة لمراده ومقصوده، ظاهر كلامه

                                            
المتعصبة من أتباع المذاهب : والأخرى، وهم من خالفوا منهج السلف في الاعتقاد: الأولى، وأعني م طائفتين )١(

ومنها :" لةقال الزركشي الشافعي وهو في معرض تعداده للتأويلات الباط. فعطلوا النصوص بالتأويل البعيد، الفقهية
والمعنى فإطعام طعام . وإقامة المضاف إليه مقامه، ﴾ على حذف المضاففَإِطْعام ستين مسكيناً﴿: قوله تعالى: حملهم

وحاجة الستين كحاجة الواحـد  ، لأن المقصود دفع الحاجة، فجوزوا صرف جميع الطعام إلى واحد، ستين مسكينا
  ).٣/٤٤٧(البحر المحيط : انظر...". ذا تعطيل للنصوه. فاستويا في الحكم، في ستين يوما

وعند التأمل تجد أن الخلاف الفقهي له جذور عقدية حملت أرباب التعصب على التأويل مراعاة للخلفية العقديـة   
 ). ٣/٤٣٨(انظر ما نقله الزركشي . لهم
ممن صار تبريـر الواقـع   ، هوهم دعاة التحرر والتغريب من المعاصرين كرفاعة الطهطاوي وقاسم أمين وغير )٢(

. فكان ذلك شغلهم الشـاغل  -بقصد تحسين صورة الإسلام أمام الغرب-،ديدم، وجعله حاكما على النصوص
أن المخالف من الكفار والمبدعـة إن لم  : "من قولهم، ومن تبريرات أرباب التأويل في القديم ما نقله عنهم ابن تيمية

، ووقوع شبهة الاختلاف في كلام االله وكـلام رسـوله   -> -بالرسول نتأول لهم هده النصوص لزم سوء الظن
 -٨٧ص (لابـن تيميـة   ، جامع المسائل: انظر". ونفور أهل الباطل عن الحق، ونفور الناس عن القرآن والإسلام

  . وما أشبه الليلة بالبارحة). ٨٨
و ومنـهج  ، )٤٤٢ -٣/٤٣٩(ي للزركش، المحيط و البحر، )٥٥ص (، رد الدارمي على بشر المريسي: انظر )٣(

، الطبعة الخامسـة ، مكتبة الرشد: الرياض، )٧١٩ -٦٣٦ص(فهد الرومي . د، المدرسة العقلية الحديثة في التفسير
 . هـ١٤٢٢

: نقـلا عـن  . ضمن الأعمال الكاملة للشيخ محمد عبده، )٣٠٢ -٣/٣٠١(محمد عبده ، الإسلام والنصرانية )٤(
 ). ٥٣ص(سعيد الشهراني . د، المدرسة العقلية الحديثة السياق القرآني وأثره في تفسير
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وإلف المخاطب لسماعه منه ، واطراد كلامه، م في الخطابأنَّ عادة المتكل) ٢(
، وإرادة النصح والإرشاد، لاسيما والمتكلم متصف بالبيان، تقتضي عدم إرادة غير الظاهر

ثم أردفت بإجماع الصحابة ، وقد تواترت النصوص في الدلالة على معنى معين كالعلو مثلا
متأولين ظاهر النص ، أن الظاهر غير مرادثم يزعم دعاة التاويل ، والتابعين وأئمة الدين

  . ولا يشهد له السياق، على معنى ليس هو مدلوله
العلم بمراد المتكلم يعرف تارة من عموم لفظه، وتارة من عموم : "يقول ابن القيم

علته، والحوالة على الأول أوضح لأرباب الألفاظ، وعلى الثاني أوضح لأرباب المعاني 
يعرض لكل من الفريقين ما يخل بمعرفة مراد المتكلم، فيعرض لأرباب والفهم والتدبر، وقد 

الألفاظ التقصير ا عن عمومها، وهضمها تارة وتحميلها فوق ما أريد ا تارة، ويعرض 
لأرباب المعاني فيها نظير ما يعرض لأرباب الألفاظ فهذه أربع آفات هي منشأ غلط 

  .)١("الفريقين
  

                                            
 ).٢/٣٨٧(لابن القيم ، إعلام الموقعين )١(
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  : الأمثلة الفقهية
  .إثبات الفوقية الله تعالى: مسألة

، وهي في حق االله تعالى فوقية حقيقية، علو ذات الشيء على غيره: حقيقة الفوقية
وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات . فذاته تعالى فوق عرشه بما يليق به

  .ذلك
عالى فالأول كقوله ت. ومنها ما اقترن بحرف، منها ما ورد مطلقا بدون حرف

  .)٢(﴾يخافون رم من فوقهم﴿والثاني كقوله . في موضعين، )١(﴾و القاهر فوق عبادهوه﴿
لما قضى : "قال، >  هريرة رضي االله عنه عن النبيوفي الصحيحين من حديث أبي

  .)٣("االله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي
الذهب فوق : كما يقال، بة والقهرفادعى أرباب التأويل أا مجاز في فوقية الرت 
وهذا وإن كان ثابتا للرب تعالى لكن إنكار فوقيته وحملها على ، والأمير فوق نائبه، الفضة
  .)٤(نصوصها بما لا يتفق مع مراد االله تعالى المتبادر من ظاهر كلامه باطل لثم تأوي، ااز

رر مطابقة ظاهر هذه التي تق، والجواب يتضح بقرائن السياق المقالية والمقامية
  . لمراد االله تعالى، اللفظة

ولا على لسان رسوله بأنه ، أنَّ الرب تعالى لم يتمدح في كتابه :القرينة الأولى
وأنه خير من السموات والعرش ، وأن رتبته فوق رتبة العرش، أفضل من العرش

شرك في وأ، وحيث ورد ذلك فإنما هو في سياق الرد على من عبد معه غيره، والكرسي

                                            
 ).١٦و١٨(الآيتان ، سورة الأنعام )١(
 ).٥٠(الآية ، سورة النحل )٢(
لْق ثُـم  وهو الَّذي يبدأُ الْخباب ما جاء في قول االله تعالى ﴿، كتاب بدء الخلق، أخرجه البخاري في صحيحه )٣(

هيدع٣١٩٤(حديث ، ﴾ي .(باب ﴿، وكتاب التوحيدهفْسن اللّه كُمذِّرحيحديث، ]٢٨: آل عمران[﴾ و)٧٤.٤( ،
شرح مسـلم علـى   : انظر). ٦٩.٣(حديث ، ومسلم في صحيحه). ٤٩٤-،١٣/٤٦٩(الفتح : انظر). ٧٤٢٢(

 ).١٧/٧١(النووي 
، )٤/٤٩٥(للـرازي  ، و التفسير الكـبير ، )٣/١٠٦٠(صار الموصلي اخت، مختصر الصواعق لابن القيم: انظر )٤(
 ).٧/٢١٨(و
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وقوله ، )١(﴾آللَّه خير أَما يشرِكُونَ﴿كقوله ، فبين سبحانه أنه خير من تلك الآلهة، ألوهيته
﴿أَمِ اللّه ريقُونَ خفَرتم ابب٣)"(٢(﴾أَأَر(.  

فذلك ، )٤( ﴾وإِنا فَوقَهم قَاهرونَ﴿أن هذا ااز وإن احتمل في قوله  :القرينة الثانية
لم يلزم مثله في ، فهي فوقية قهر وغلبة، قد علم أم جميعا مستقرون على الأرض لأنه

إذ قد علم بالضرورة أنه تعالى وعباده ليسوا مستوين ، )٥(﴾وهو الْقَاهر فَوق عباده﴿قوله 
وإن سلم أن هذا يحتمل في مثل قوله . في مكان واحد حتى تكون فوقية قهر وغلبة

، لدلالة السياق والقرائن المقترنة باللفظ على فوقية الرتبة، )٦(﴾ذي علْمٍ عليم وفَوق كُلِّ﴿
فلا يعرف في اللغة البتة أن ، ولا يستعمل مقرونا بمن" من"ولكن هذا إنما يأتي مجردا عن 

وقد جاءت فوقية الرب ، ولا العالم من فوق الجاهل، الذهب من فوق الفضة: يقال
، فهذا صريح في فوقية الذات، )٧(﴾يخافُونَ ربهم من فَوقهِم﴿تعالى كقوله ، مقرونة بمن

  .)٨(ولا يصح حمله على فوقية الرتبة لعدم استعمال أهل اللغة له

                                            
 ).٥٩(الآية ، سورة النمل )١(
 ).٣٩(الآية ، سورة يوسف )٢(
 ). ١٠٦٣ -٣/١٠٦٢(اختصار الموصلي ، مختصر الصواعق لابن القيم: انظر )٣(
 ).١٢٧(الآية ، سورة الأعراف )٤(
 ).١٦و١٨(الآيتان ، سورة الأنعام )٥(
 ).٧٦(الآية ، سورة يوسف )٦(
 ).٥٠(الآية ، سورة النحل )٧(
 ).٣/١٠٦٣(المصدر السابق : انظر )٨(
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، )١(﴾هو الْأَولُ والْآخر والظَّاهر والْباطن﴿لقوله تعالى  > تفسير النبي: القرينة الثالثة
وأنت  ،وأنت الآخر فليس بعدك شيء ،لأول فليس قبلك شيءللهم أنت اا" :بقوله

قال ابن . )٢("الحديث.. شيء، وأنت الباطن فليس دونك ،الظاهر فليس فوقك شيء
ولا ريب أنه ظاهر بذاته فوق كل ، فجعل كمال ظهوره موجبا لكمال فوقيته: "القيم
وقرر ، أي يعلوه، )٣(﴾هروهفَما اسطَاعوا أَن يظْ﴿ومنه قوله ، والظهور هنا العلو، شيء

ليس لهذا اللفظ معنى . فوق الأشياء كلها أنت: أي، "فليس فوقك شيء:"هذا المعنى بقوله
  .)٤("وأنت الباطن: "ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة لأنه قابله بقوله، غير ذلك
  
  
  

 

                                            
 ).٣(الآية ، سورة الحديد )١(
 ).٣٨-١٧/٣٧(شرح النووي على مسلم : انظر). ٦٨٢٧(حديث، أخرجه مسلم في صحيحه )٢(
 ).٩٧(الآية ، سورة الكهف )٣(
 ).٣/١٠٦٧(الموصلي اختصار ، مختصر الصواعق لابن القيم )٤(
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الثالثالمبحث  
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אא  

  أثر السياق في دلالة التأويل
  : وفيه مسألتان
  :تعريف التاويل: المسألة الأولى

  : تعريف التأويل لغة: أولا
الموئل للموضع الذي : ومنه، الرجوع إلى الأصل: أي، الأول: التأويل في اللغة من

وأول الكلام ، علاعلما كان أو ف، وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه، يرجع إليه
  .)١(دبره وقدره وفسره: وتأوله، تأويلا

  : تعريف التأويل اصطلاحا: ثانياً
صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل : التأويل هو

  .)٢(على ذلك
  :أثر السياق في التأويل البعيد: المسألة الثانية

. قد تجتمع قرائن تدل على فسادهالتأويل وإن كان محتملا ف: "/يقول الغزالي 
  . )٣("لكن يخرج بمجموعها عن أن يكون منقدحا غالبا، وآحاد تلك القرائن لا تدفعه

  . )٤("القرائن ينبغي أن يلتفت إليها في تقرير التأويل ورده: "ويقول أيضا
  . )٥(في التأويل - ومنها السياق- هكذا يقرر الغزالي أثر القرائن 

  
                                            

للفيروزابـادي  ، والقاموس المحـيط ، )آل( مادة ) ٩٩ص(، للراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن: انظر )١(
 ).١٩٩ص(لابن فارس ، والصاحبي، )آل( مادة ) ٨٨٦ص(
ومـذكرة الشـنقيطي   ، .)٣/٤٦(لابن النجار ، و شرح الكوكب المنير، )٣/٦٦(للآمدي ، الإحكام: انظر )٢(
 ).٣١٥ص(
 ). ٢/٥٠(المستصفى  )٣(
 ).٥٢ص . (المصدرالسابق )٤(
ومختصـر  ، )٤٤٥٣ -٣/٤٤٣(للزركشي ، والبحر المحيط، )٧٩ -٣/٦٨(للآمدي ، الإحكام: انظر في ذلك )٥(

ص (ومذكرة الشنقيطي ، )٥٤٩ -٥١٥ص (للتلمساني ، ومفتاح الوصول، )٣٩ -١/٢٨(لابن القيم ، الصواعق
 ). ٣٩٦ -١/٣٨٩(محمد أديب ، وصوتفسير النص، )٣٢١ -٣١٥
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  . )١("اللفظ لابد أن يقترن به ما يدل على المراد به: "ويقول ابن القيم
فإن هذا لا ، تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه من السياق ولا قرينة تقتضيه: "ذلك أنَّ

إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف ، يقصده المبين الهادي بكلامه
فإذا أراد ، عالى أنزل كلامه بيانا وهدىفإن االله ت، لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس

به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد 
  . )٢("لم يكن بيانا ولا هدى

  : ويقسم أهل العلم التأويل إلى قسمين
  :وله ثلاثة ضوابط، تأويل صحيح - ١
  .يهكون اللفظ محتملا لمعنى الذي يصرف اللفظ إل) أ(
  .كون ذلك المعنى مقصودا بدليل) ب(
  . )٣(رجحان ذلك الدليل على المقتضي للظاهر) ج(
  :)٤(وهو أنواع، تأويل فاسد - ٢
حتى يضع رب العزة عليها ((: >كتأويل قوله ، ما لم يحتمله اللفظ بوضعه :أحدها 

  . جماعة من الناس: بأن الرجل، )٥()) قدمه
كتأويل ، وإن احتمله مفردا، ه الخاصة من تثنية أو جمعمالم يحتمله اللفظ ببنيت: الثاني

  . بالقدرة، )٦(﴾أَنْ تسجد لما خلَقْت بِيدي﴿تعالى  قوله

                                            
 ). ٢/٧٨٠(مختصر الصواعق المرسلة  )١(
 ). ١/٣٩(المصدر السابق  )٢(
 ).٥٥٠ص(لابن التلمساني ، مفتاح الوصول: انظر، هذه الضوابط نص عليها ابن التلمساني المالكي وغيره )٣(
 ). ٣٠ -١/٢٨(اختصار الموصلي ، مختصر الصواعق لابن القيم: انظر )٤(
: انظـر ). ٤٨٤٨(حـديث ، ]٣٠:ق[﴾ هلْ من مزِيدباب ﴿، كتاب التفسير، أخرجه البخاري في صحيحه )٥(

 ).٨/٧٥٦(الفتح 
 ). ٧٥(الآية ، سورة ص )٦(
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كتأويل ، وإن احتمله في غير ذلك السياق، ما لم يحتمله سياقه وتركيبه :الثالث
ةُ أَو يأْتي ربك أَو يأْتي بعض آيات هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ تأْتيهم الْملَائكَ﴿تعالى  -قوله
كببأن إتيان الرب إتيان بعض آياته التي هي أمره، )١(﴾ر .  

فإنه يمتنع حمله على ذلك مع التقسيم والتنويع ، وهذا يأباه السياق كل الإباء
  . والترديد

ن ألف في وإ، مالم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب :الرابع
  . الاصطلاح الحادث

وهذا موضع زلت فيه أقدام كثير من الناس حيث تأولوا كثيرا : "/يقول ابن القيم  
من ألفاظ النصوص بما لم يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب ألبتة وإن كان معهودا 

  . )٢("في اصطلاح المتأخرين
استدل بحركته على : " وقالوا، ركةبالح، )٣()فَلَما أَفَلَ(كتأويل طائفة قوله تعالى 

ولا يعرف في لغة العرب التي نزل ا القرآن أن : " يقول ابن القيم، "بطلان ربوبيته
  . )٤("في موضع واحد ألبتةالأفول هو الحركة 

يوم يرونَ الْملَائكَةَ لَا بشرى يومئذ ﴿ ويقول الطبري عند تفسير قوله تعالى
رِمجوراًلِّلْمجحراً مجقُولُونَ حيو ٥(﴾ين(.  

 ﴾ويقُولُونَ حجرا محجورا﴿واختلف أهل التأويل في المخبر عنهم بقوله : "يقول
  ...قائلو ذلك الملائكة للمجرمين :فقال بعضهم ،ومن قائلوه؟

  .)٦("ذلك خبر من االله عن قيل المشركين إذا عاينوا الملائكة: وقال آخرون

                                            
 ). ١٥٨(الآية ، سورة الأنعام )١(
 ). ١/٣٠(اختصار الموصلي ، مختصر الصواعق لابن القيم )٢(
 ). ٧٦(الآية ، سورة الأنعام )٣(
 .السابق، الصفحة نفسها المصدر )٤(
 ).٢٢(الآية ، سورة الفرقان )٥(
 ).٤٣٠ -١٧/٤٢٨(تفسير الطبري  )٦(
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  .قول الأولثم اختار ال
ولبعد القول الثاني ، وتابع ابن كثير ابن جرير في اختياره لموافقة هذا التأويل السياق

  . )١(عن موافقة السياق
قال ابن  .)٢(﴾لْمعروفٱومن كَانَ فَقيرا فَلْيأْكُلْ بِ﴿وفي معنى الفقير في قوله تعالى 

سألت يحيى بن سعيد : قال ئقارنافع بن أبي نعيم ال احدثن: وقال ابن وهب: "كثير
الآية،  )٣( ﴾لْمعروفٱومن كَانَ فَقيرا فَلْيأْكُلْ بِ﴿: الأنصاري وربيعة عن قول االله تعالى

 ،)٤("ذلك في اليتيم إن كان فقيراً أنفق عليه بقدر فقره، ولم يكن للولي منه شيء: فقالا
ومن كَانَ فَقيراً ﴿السياق، لأنه قال  هذا بعيد منو: قال ابن كثير معقبا على هذا التأويل

وفرعأْكُلْ بِالْم٥(من الأولياء :يعني ﴾فَلْي(.   
ركب فَرسا فَصرِع عنه فَجحش شقُّه  >أَنَّ رسولَ اللَّه : "أَنسِ بنِ مالكوعن 

فَص دقَاع وهو اتلَوالص نلَاةً ملَّى صفَص نما الْأَيمقَالَ إِن فرصا انا فَلَمودقُع اءَهرا ونلَّي
فَار فَعإِذَا روا وكَعفَار كَعا فَإِذَا راميلُّوا قا فَصملَّى قَائفَإِذَا ص بِه متؤيل املَ الْإِمعإِذَا جوا وفَع

نبفَقُولُوا ر هدمح نمل اللَّه عملَّى قَالَ سإِذَا صا واميلُّوا قا فَصملَّى قَائإِذَا صو دمالْح لَكا و
  .)٦("جالسا فَصلُّوا جلُوسا أَجمعونَ

ادعى بعضهم أنَّ المراد بالأمر أن  ))وإِذَا صلَّى جالسا فَصلُّوا جلُوسا((: > قَوله
لأنه ذكر ذلك عقب ذكر الركوع  يقتدى به في جلوسه في التشهد وبين الجلستين؛

فيحمل على أنه لما جلس للتشهد قاموا تعظيما له فأمرهم : قال، والرفع منه والسجود
إِنْ كدتم أَنْ تفْعلُوا فعل ((: وقد نبه على ذلك بقوله في حديث جابر، بالجلوس تواضعا

                                            
 ).٣/٢٧٨(تفسير ابن كثير : انظر )١(
 ).٥(الآية ، سورة النساء )٢(
 ).٥(الآية ، سورة البقرة )٣(
 ).٢/١٨٧(تفسير ابن كثير  )٤(
 .المصدر السابق )٥(
: انظـر ). ٧٣٣(حديث ، )إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة(باب ، الصلاةكتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )٦(

 ).٤/٣٥١(شرح النووي على مسلم : انظر). ٩٢٠(حديث، ومسلم في صحيحه). ٢/٢٨٠(الفتح 
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قُع مهو هِملُوكلَى مونَ عقُومومِ، يالرو لُوافَارِسفْعوقد استبعد هذا التأويل ، )) ود، فَلَا ت
وبأنه لو كان المراد ، وأن سياق طرق الحديث المقالية والمقامية تأباه، بعض أهل العلم

، وإذا سجد فاسجدوا: وإذا جلس فاجلسوا ليناسب قوله: بالأمر الجلوس في الركن لقال
فالمراد ، وإذا صلى قائما: كان كقوله، "وإِذَا صلَّى جالسا:"فلما عدل عن ذلك إلى قوله

    .)١("فَصلَّينا وراءَه قُعودا: "ويؤيده قول أنس، بذلك جميع الصلاة
  

  :الأمثلة الفقهية
  :تحريم نكاح المتعة: سألة الأولىالم

فَما استمتعتم بِه ﴿: بظاهر قوله تعالى نتجوويح ،)٢(جواز نكاح المتعة الرافضة يرى
هنةًمفَرِيض نهورأُج نوهفَآت ٣(﴾ن(.   

  . )٤(لكن دلالة السياق تدل على بطلان هذا التأويل
في : أي ﴾فَما استمتعتم بِه منهن﴿معنى قوله تدل على أن  فقرائن السياق المقالية

اسا من المذكور في أول الآية وآخرها هو النكاح فإن االله تعالى ذكر أجن لأنَّ؛ النكاح
وأُحلَّ لَكُم ﴿وأباح ما وراءها بالنكاح بقوله عز وجل ، المحرمات في أول الآية في النكاح

محصنِين غَير ﴿وقوله تعالى ، بالنكاح: أي )٥(﴾ما وراء ذَلكُم أَن تبتغواْ بِأَموالكُم
ينحافسغير متناكحين غير زانين: أي ﴾م .  

ومن لَّم يستطع منكُم طَولاً أَن ينكح ﴿ق الآية الكريمة وقال تعالى في سيا
اتنصحم ﴿فيصرف قوله تعالى ، ذكر النكاح لا الإجارة والمتعة ،)٦( ﴾الْمتعتمتا اسفَم

إلى الاستمتاع بالنكاح ﴾بِه .  
                                            

  ).٢٣٣ص(لابن دقيق العيد ، إحكام الأحكام: انظر )١(

الطبعـة  ، مكتبـة النجـاح  : اهرةالق، )١٦٧(لمحمد الحسين آل كاشف الغطاء ، أصل الشيعة وأصولها: انظر )٢(
 ).١٩٥٨ -هـ١٣٧٧، العاشرة

 ). ٢٤(الآية ، سورة النساء )٣(
وتفسـير  ، )٤٥ -٤/٤٠( للرازي ، و التفسير الكبير، )٤٣٨ -١/٤٣٧(لابن العربي ، أحكام القرآن: انظر )٤(

 ). ٤١٨ -١/٤١٧( لابن كثير ، القرآن العظيم
 ).٢٤(الآية ، سورة النساء )٥(
 ).٢٥(الآية ، لنساءسورة ا )٦(
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في غزوة خيبر فإا تدل على أن نكاح المتعة وقع تحريمه : أما قرائن السياق المقامية
  .)١(ولم ينسخ

  :أخذ الأجرة على تعليم القرآن: المسألة الثانية
في سفْرة سافَروها  >انطَلَق نفَر من أَصحابِ النبِي : "عن أبي سعيد الخدري قال

ضيفُوهم، فَلُدغَ سيد ذَلك فَاستضافُوهم فَأَبوا أَنْ ي .حتى نزلُوا علَى حي من أَحياءِ الْعربِ
مهضعءٌ، فَقَالَ بيش هفَعنءٍ لَا ييبِكُلِّ ش ا لَهوعفَس ،يالْح : ينطَ الَّذهلَاءِ الرؤه متيأَت لَو
يها الرهطُ إنَّ سيدنا لُدغَ يا أَ: نزلُوا لَعلَّهم أَنْ يكُونَ عندهم بعض شيءٍ، فَأَتوهم فَقَالُوا

مهضعءٍ؟ قَالَ بيش نم كُمنم دأَح دنلْ عفَه ،هفَعنءٍ لَا ييبِكُلِّ ش ا لَهنيعسو : اَللَّهي وإن
راقٍ لَكُم حتى تجعلُوا لَنا جعلًا، لَأَرقي ولَكن واَللَّه لَقَد استضفْناكُم فَلَم تضيفُونا، فَما أَنا بِ

الْحمد للَّه رب الْعالَمين، : فَصالَحوهم علَى قَطيعٍ من غَنمٍ، فَانطَلَق يتفُلُ علَيه ويقْرأُ
وفُوهم جعلَهم الَّذي فَأَ: فَكَأَنما نشطَ من عقَالٍ، فَانطَلَق يمشي وما بِه قَلَبةٌ، قَالَ

مهضعفَقَالَ ب ،هلَيع موهالَحوا، فَقَالَ: صسِماقْت : بِيالن يأْتى نتلُوا حفْعقَى، لَا تي رالَّذ< 
 بِيلَى النوا عما، فَقَدنرأْمي يالَّذ ظُرني كَانَ فَنالَّذ لَه ذْكُروا  >فَنفَقَالَفَذَكَر ،كذَل لَه :

  .)٢("))قَد أَصبتم: وما يدرِيك أَنها رقْيةٌ، ثُم قَالَ((
استدل به الجمهور على جواز أخذ  "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب االله": قوله

وخالف الحنفية فمنعوه في التعليم وأجازوه في الرقى كالدواء،  .الأجرة على تعليم القرآن
ا لأن تعليم القرآن عبادة والأجر فيه على االله وهو القياس في الرقى، إلا أم أجازوه قالو

فيها لهذا الخبر، وحمل بعضهم الأجر في هذا الحديث على الثواب، وسياق القصة التي في 
  .)٣(الحديث يأبى هذا التأويل

  

                                            
عن نكـاح المتعـة    > ي رسول االله(باب ، كتاب النكاح: انظر ما ورد في ذلك من الأحاديث في البخاري )١(

 ).٢٢٠٩ -٩/٢٠٨(الفتح ). أخيرا
، )ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتـاب (باب ، كتاب الإجارة، أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

  ). ٥٧٢ -٤/٥٧١(الفتح : رانظ). ٢٢٧٦(حديث
، ونيل الأوطار، )٤/٥٧٢(لابن حجر ، وفتح الباري، )١٣٤٦ -٤/١٣٤٥(لابن رشد ، بداية اتهد: انظر )٣(

 ). ٣/٧٣٤(للشوكاني 
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אאא 
  أثر السياق في دلالة المجمل

  :وفيه خمس مسائل
  :تعريف المجمل: المسألة الأولى

  : تعريف المجمل لغة: أولا
: أي، وأجملت الشيء، جمع: فجمل بمعنى، تجمع الشيء: امل في اللغة مأخوذ من

  .)١(جماعة الشيء: بالضم،والجملة، أي جمعه عن تفرقة: وأجمل في الشيء، حصلته
  : تعريف المجمل اصطلاحا: ثانيا

  . )٢(اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء: امل هو
  :حكم المجمل: ثالثا
  

  :أثر السياق في بيان المجمل: المسألة الثانية
وهذا ما نص عليه ، "السياق يبين امل"أن : قد تقرر في مجالات إعمال السياق

  . )٣(جماعة من أهل الأصول
  . نا من أقوالهم هناك ما يغني عن إعادته هناوسق

، وسكوته، وفعله، من كلام الشارع: واعلم أن كل مفيد: "يقول الغزالي
لأن ، كل ذلك، وتنبيهه بفحوى الكلام على علة الحكم، حيث يكون دليلا، واستبشاره

وب فهو من حيث إنه يفيد العلم بوج. وإن كان بعضها يفيد غلبة الظن، جميع ذلك دليل

                                            
) ٩٠١ص(للفيروزابـادي  ، والقاموس المحيط، )جمل(مادة ) ١/٤٨١(لابن فارس ، معجم مقاييس اللغة: انظر )١(

 ). جمل(مادة 
، وشرح مختصر الروضة، )٢١٦ص(للقرافي ، وشرح تنقيح الفصول، )١٣ -٣/١١(للآمدي ، الإحكام :انظر )٢(

 ).٧٥٠ -٢/٦٤٧(للطوفي 
 -٤٥٣ص (للتلمسـاني  ، ومفتاح الوصـول ، )٤١٨ -٤١٧ص (لابن دقيق العيد ، إحكام الأحكام: انظر )٣(

 ). ١٢ -٤/١١(لابن القيم ، وبدائع الفوائد، )٦/٥٢(للزركشي ، والبحر المحيط، )٤٥٦
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كل ما لا يفيد علما ولا ظنا ظاهرا فهو : نعم. وهو كالنص، دليل وبيان: العلم قطعاً
  )١("بل هو محتاج إلى البيان، وليس ببيان، مجمل

فإنه قد بقي أن نذكر من ،وإذا اتضح أن السياق له أثر كبير في بيان املات
  . الأمثلة ما يدل على المقصود

  :الأمثلة الفقهية
وللَّه الْمشرِق والْمغرِب فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه اللَّه إِنَّ اللَّه ﴿ه تعالى قول: المسألة
يملع عاس٢(﴾و( .  

ولتحرير محل ، في عد هذه الآية من آيات الصفات رحمهم االله تعالىاختلف السلف 
  .)٣(أن السلف مجمعون على إثبات صفة الوجه الله تعالى: التراع يقال

  :لكنهم في هذا الموضع فقط اختلفوا على قولين
. والمراد بالوجه فيها وجه االله تعالى، أن الآية من آيات الصفات: القول الأول

  . )٤(وهذا عليه جمهور السلف
وهذا قال . القبلة: والمراد بالوجه، أن الآية ليست من آيات الصفات :القول الثاني

  .)٧(ن تيميةواب، )٦(والشافعي، )٥(به مجاهد
حتى عدها ، أدخلها في آيات الصفات طوائف من المثبتة والنفاة: "/يقول ابن تيمية 

وجعل النافية تفسيرها بغير الصفة حجة لهم في ، أولئك كابن خزيمة مما يقرر إثبات الصفة
  . )٨("موارد التراع

                                            
 ).٢/٣٩(للغزالي ، المستصفى )١(
 ). ١١٥(الآية ، سورة البقرة )٢(
وساق مـن الأدلـة   ، حيث نقل اتفاق السلف، )٧٣٠ -٢/٧٠٣(نقض الإمام الدارمي على المريسي : انظر )٣(

التـابعين في   أقوال: (رسالة علمية في: وانظر أيضا. مع نقض لأدلة أهل البدع كبشر المريسي وغيره، الشيء الكثير
 ). ٣/٨٧٨: (انظر ما جاء في صفة الوجه. لعبد العزيز المبدل، )مسائل التوحيد والإيمان

 ).٢٦٠ -١/٢٥٨(للشوكاني ، وفتح القدير، .)٤٦ -٢/٤٤٩(تفسير الطبري : انظر )٤(
  .المصادر السابقة: انظر )٥(
 ).١/٢٢٠(أحمد الفران .د: جمع وتحقيق، تفسير الشافعي: انظر )٦(
  ). ٣/١٩٣(لابن تيمية ، مجموع الفتاوى: انظر )٧(
 ). ٦/١٥(مجموع الفتاوى  )٨(
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 تعيين مستعملا السياق في، في تقرير القول بأا ليست من آيات الصفات /ثم أخذ 
  ". السياق يعين المحتمل"ذلك؛ لأن 

، هو الجهة في لغة العرب" الوجه"فإن ، القبلة - هنا-المراد بالوجه : "يقول ابن تيمية
وهذا كثير ، إلى هذه الجهة: أي، وسافرت إلى هذا الوجه. قصدت هذا الوجه: يقال

وِجهةٌ هو  ولكُلٍّ﴿كما في قوله تعال : وهو الوجه. فالوجه هو الجهة، مشهور
فَأَينما تولُّوا فَثَم ﴿: كقوله، )٢(﴾وِجهةٌ هو مولِّيها﴿فقوله تعالى ، أي متوليها، )١(﴾مولِّيها

اللَّه هجوالوجه ، وكلاهما في شأن القبلة، كلا الآيتين في اللفظ والمعنى متقاربان، )٣(﴾و
  . نستقبله :أنا نوليه: والجهة هو الذي ذكر في الآيتين

أي : وتولوا، وأين من الظروف، ﴾أَينما تولُّوا﴿: لأنه قال، والسياق يدل عليه: قلت
فقد جعل وجه االله في المكان ، أي موضع استقبلتموه فهنالك وجه االله: فالمعنى. تستقبلوا

كما في ، كلهاوهي الجهات ، )٤(﴾وللَّه الْمشرِق والْمغرِب﴿هذا بعد قوله ، الذي يستقبله
، )٥(﴾قُلْ للَّه الْمشرِق والْمغرِب يهدي من يشاءُ إلى صراط مستقيمٍ﴿: في الآية الأخرى

جهة : فدل على أن الإضافة إضافة تخصيص وتشريف؛ كأنه قال، فأخبر أن الجهات له
  .)٦("وقبلة االله، االله

                                            
 ).١٤٨(الآية ، سورة البقرة )١(
 ).١٤٨(الآية ، سورة البقرة )٢(
 ). ١١٥(الآية ، سورة البقرة )٣(
 ). ١١٥(الآية ، سورة البقرة )٤(
 ).١٤٢(الآية ، السورة نفسها )٥(
 ). ١٧ -٦/١٦(لابن تيمية ، مجموع الفتاوى )٦(
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   :المحتملأثر دلالة السياق في تعيين : المسألة الثالثة
، وكلام أهل العلم في المسألتين يكاد يكون متلازما، هذه المسألة قريبة من سابقتها

  . فما يشيرون إلى إحداهما إلا ويردفون بذكر الأخرى
، "السياق يعين المحتمل"أن : ومن جملة ما تقرر في مجالات إعمال السياق

القطع بعدم احتمال غير هناك كلام الأصوليين حول أثر دلالة السياق في )١(وتقدم
  . )٢(المراد

  . ونسوق الآن بعض الأمثلة التي تكشف عن أثر دلالة السياق في تعيين المحتملات
  

  :الأمثلة الفقهية
  .هل هو طلاق أم فسخ؟. نوع الخلع: المسألة الأولى

وذهب آخرون إلى أن الخلع ، )٣(ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الخلع طلقة بائنة
  . )٤(قافسخ وليس طلا

في قوله تعالى ، الخلع فسخ وليس طلاقا بدلالة السياق واستدل القائلون بأنَّ
الطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان ولَا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما ﴿

ما حدود اللَّه فَإِنْ خفْتم أَلَّا يقيما حدود اللَّه فَلَا جناح آتيتموهن شيئًا إِلَّا أَنْ يخافَا أَلَّا يقي
مه كفَأُولَئ اللَّه وددح دعتي نما ووهدتعفَلَا ت اللَّه وددح لْكت بِه تدا افْتيما فهِملَيع 

لَه من بعد حتى تنكح زوجا غَيره فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا جناح فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تحلُّ  *الظَّالمونَ 

  . ﴾مونَعلَيهِما أَنْ يتراجعا إِنْ ظَنا أَنْ يقيما حدود اللَّه وتلْك حدود اللَّه يبينها لقَومٍ يعلَ
                                            

 ). ٢٣٠ -٢٢٩(الآيات ، سورة البقرة )١(
 . انظر المصادر السابقة )٢(
لابن رشـد  ، بداية اتهد: انظر. ورواية عند أحمد، والشافعي في أحد قوليه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك )٣(
أحمـد  : تحقيقجمع و، و تفسير الإمام الشافعي، )٢٧٥ -١٠/٢٧٤( لابن قدامة ، والمغني، )١٠٥٩ -٣/١٠٥٨(

 ).٣٦٨ -١/٣٦٣( الفران 
لابـن قدامـة   ، والمغـني ، )٣٦٣ -٦/٣٦١( للشـافعي  ، الأم: انظـر  .ورواية لأحمد، وهو قول للشافعي )٤(
لابن كـثير  ، و تفسير القرآن العظيم، )١٣٧ -٣/١٣٦(للقرطبي ، والجامع لأحكام القرآن، )٢٧٥ -١٠/٢٧٤(
)٢٥١ -١/٢٤٦ .( 



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

٤٠٨  

ثم ، ﴾الطَّلَاق مرتان﴿: فقال، ه الطلاقذكر في كتاب، ن االله تبارك وتعالىإ: قالوا
فلو ، ﴾فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تحلُّ لَه من بعد حتى تنكح زوجا غَيره﴿: ثم قال، ذكر الافتداء

  . )١(كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع
  

  :خلاف العلماء في الطلقة الثالثة :المسألة الثانية
فَإِن طَلَّقَها فَلاَ ﴿أوهي قوله تعالى ، )٢( ﴾أَو تسرِيح بِإِحسان﴿هل هي قوله تعالى  

هرجاً غَيوز حنكت ىتح دعن بم لُّ لَهح٣(﴾ت(.  
: وله تعالىالطلقة الثالثة إنما هي مذكورة في مساق الخطاب في ق وأنَّ: "قال القرطبي

ن فَإِن طَلَّقَها فَلاَ تحلُّ لَه من بعد حتى تنكح زوجاً غَيره فَإِن طَلَّقَها فَلاَ جناح علَيهِما أَ﴿
لثة فالثا. ﴾يتراجعا إِن ظَنا أَن يقيما حدود اللّه وتلْك حدود اللّه يبينها لقَومٍ يعلَمونَ

مذكورة في صلب هذا الخطاب، مفيدة للبينونة الموجِبة للتحريم إلا بعد زوج؛ فوجب 
على فائدة مجددة، وهو وقوع البينونة بالثنتين عند  ﴾أو تسريح بإحسان﴿: حمل قوله

أن المقصود من الآية بيان عدد الطلاق الموجِب للتحريم، ونسخ ما  لىالعدة، وع نقضاءٱ
هو  ﴾أَو تسرِيح بِإِحسان﴿: إيقاع الطلاق بلا عدد محصور؛ فلو كان قولهكان جائزاً من 

عليه لما دل على وقوع  قتصرٱالثالثة لما أبان عن المقصد في إيقاع التحريم بالثلاث؛ إذ لو 
لَه  فَإِن طَلَّقَها فَلاَ تحلُّ﴿: البينونة المحرمة لها إلا بعد زوج؛ وإنما علم التحريم بقوله تعالى

يمقا أَن يا إِن ظَنعاجرتا أَن يهِملَيع احنا فَلاَ جفَإِن طَلَّقَه هرجاً غَيوز حنكت ىتح دعن با م
أَو ﴿: فوجب ألا يكون معنى قوله. ﴾حدود اللّه وتلْك حدود اللّه يبينها لقَومٍ يعلَمونَ

بِإِح رِيحستانالثالثة، ولو كان قوله ﴾س :﴿انسبِإِح رِيحست أَو﴾ قيب الثالثة، كان قوله ع
طلاقاً مستقبلاً بعد ما تقدم  قتضىٱالرابعة؛ لأن الفاء للتعقيب، وقد  ﴾فإن طلقها﴿: ذلك

هو تركها حتى تنقضي  ﴾تسريح بإحسان أو﴿: ذكره؛ فثبت بذلك أن قوله تعالى
   .)٤("عدا

                                            
 ).٣/١٠٥٨( لابن رشد  ،بداية اتهد: انظر )١(
 ).٢٢٩(الآية ، سورة البقرة )٢(
  ).٢٣٠(الآية ، سورة البقرة )٣(
 ).٣/١٢٥(للقرطبي ، لأحكام القرآنالجامع  )٤(
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٤٠٩  

   :)١(أثر السياق في الأسماء الشرعية الواردة في خطاب الشارع: الرابعة المسألة
  : صورة المسألة

والنكاح ،، والجهاد، والصلاة، الألفاظ اللغوية التي لها معان شرعية كالإيمان
هل تحمل على المسمى ، >وكلام رسوله ، ونحوها؛ إذا وردت في كلام االله تعالى

  . أو أا مجملة يتوقف فيه حتى يتبين المراد منها؟، لغويأو تحمل على المسمى ال، الشرعي
  . هذه ثلاثة أقوال في المسألة

  : تحرير محل التراع
أو الموضوع ، إذا صدر عن الشارع أسماء وعلم أن المراد ا الموضوع الشرعي

فإنه لا خلاف في حملها على ما دل ، - والقرائن كالنصوص-، اللغوي إما نصا أو بقرينة
  . الدليلعليه 

  . )٢(لكن إن وردت مطلقة فهذا هو محل التراع
  : الأقوال في المسألة

وهو . أن هذه الأسماء يجب صرفها إلى المعنى الشرعي دون اللغوي: القول الأول
  . )٣(قول أكثر الأصوليين
قال به بعض . يتوقف فيها حتى يرد ما يفصح عن معناها، أا مجملة: القول الثاني

   .)٤(الأصوليين
القول بالتفصيل؛ فإن وردت في الإثبات فهي للمعنى الشرعي وإن : القول الثالث

واختار الآمدي بظهوره في ، )٥(وردت في النهي فهي من قبيل امل وهو اختيار الغزالي
  . )٦(اللغوي في سياق الترك

                                            
مفتاح : انظر. سبب إيراد هذه المسألة في باب امل هو ما ورد فيها من نزاع في كوا مجملة أو ليست مجملة )١(

 ).٤٦٩ -٤٦١(للتلمساني ، الوصول
 ). ٥٠١(للطوفي ، شرح مختصر الروضة: انظر في تحرير محل التراع )٢(
للطـوفي  ، وشرح مختصر الروضة، )٣/٢٨(للآمدي ، والإحكام، )٢/٥٥٢(لابن قدامة ، روضة الناظر: انظر )٣(
للزركشي ، والبحر المحيط، )٢٢٨ص (للإسنوي ، والتمهيد، )٤٦٩ص (للتلمساني ، ومفتاح الوصول، )١/٥٠١(
 ). ٣/٤٣٣( لابن النجار ، وشرح الكوكب المنير، )٣/٤٧٣(
 ). ١/٥٠١(للطوفي ، وشرح مختصر الروضة، )٣/٢٨(للآمدي ، الإحكام: انظر )٤(
 ). ٢/١٧(للغزالي ، المستصفى: انظر )٥(
 ). ٣/٢٩(للآمدي ، الإحكام: انظر )٦(
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٤١٠  

  :ومما استدل به أصحاب القول الأول
مركُم بِالسوءِ والْفَحشاءِ وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه إِنما يأْ﴿في الشيطان  تعالى قال االله - ١

أَلَم يؤخذْ علَيهِم ميثَاق الْكتابِ أَنْ لَا يقُولُوا علَى اللَّه إِلَّا ﴿وقال تعالى ، )١(﴾ما لَا تعلَمونَ
ق٢( ﴾الْح( .  

فإا ، يان االله ورسولهأن كل مقدمات تخالف ب: وجه الاستدلال اتين الآيتين
وهذا مما حرمه االله ، لأن مضموا القول على االله ورسوله ما لا يعلم، تكون ضلالا

  . )٣(ورسوله
وما أريد ا من جهة ، أن الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة إذا عرف تفسيرها- ٢

الشريعة متأخرة لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم لأن ، >النبي 
عن اللغة ولم تأت لبيان اللغة وإنما جاءت لبيان الأحكام فوجب تقديم ما دلت عليه على 

فاسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر والصلاة والزكاة والخمر والبيع ، ما دلت عليه اللغة
و أراد ول، ×وغيرها مما ورد له في الشريعة معان خاصة بينت في كلام االله وكلام رسوله 

  . )٤(أحد أن يفسرها بغير ذلك لم يقبل منه
أن الواجب في مسميات هذه الأسماء الرجوع إلى بيان االله ورسوله؛ لأن هذه  - ٣

على من  / ولهذا رد الإمام أحمد ،لا يعدلون عن بيان الشارع، طريقة سائر أئمة المسلمين
  . )٥(والصحابة والتابعين يتمسك بما يظهر له من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول

وصاروا ، أهل البدع إنما دخل عليهم الخلل؛ لأم أعرضوا عن هذه الطريق - ٤
وإما في المعاني ، إما في دلالة الألفاظ، يبينون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها

  . )٦(ولا يتأملون بيان االله ورسوله، المعقولة التى قد يتخيلوا منها

                                            
 ). ١٦٩(الآية ، سورة البقرة )١(
 ). ١٦٨(الآية ، سورة الأعراف )٢(
 ).٢٢٦ -٢٢٤(تحقيق الألباني ، الإيمان لابن تيمية: انظر )٣(
 .المصدر السابق )٤(
 .المصدر السابق: انظر )٥(
 ).٣/٤٧٣(للزركشي ، البحر المحيط: وانظر. المصدر السابق: انظر )٦(
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٤١١  

  :هيةالأمثلة الفق
  :الوضوء من لحم الإبل: مسألة

إن  :قال .؟أأتوضأ من لحوم الغنم >سأل رسول االله  رجلاً أنَّ: "عن جابر بن سمرة
قال نعم فتوضأ من لحوم  .؟أتوضأ من لحوم الإبل :قال .شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ

 :قال .؟أصلي في مبارك الإبل :قال .نعم :قال .؟أصلي في مرابض الغنم :قال .الإبل
  .)١("لا

  :قهاء في حكم الوضوء من لحم الإبلاختلف الف
وحملوا الوضوء من لحم الإبل على غسل الفم ، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب 

  .)٢(لما فيه من الحرارة والدسم ما ليس في غيره، والكفين لا وضوء الصلاة
هذا  وذهب عامة أهل الحديث إلى إيجاب الوضوء من لحم الإبل قولا بظاهر

  .)٣(الحديث
وجب حمله على الموضوع ، الوضوء إذا جاء على لسان الشارع: "قال ابن قدامة

  .)٤("دون اللغوي؛ لأن الظاهر منه أنه يتكلم بموضوعاته، الشرعي
ما له مسمى شرعي كالصوم والصلاة ليس بمجمل عند : "وقال الزركشي

ولأن ، ان الشريعة لا اللغةبعث لبي ×لأنه ، بل اللفظ محمول على الشرعي، الأكثرين
ولهذا ضعفوا قول ، فالحمل على الناسخ المتأخر أولى، الشرع طارئ على اللغة وناسخ لها

  .)٥("من حمل الوضوء من أكل لحم الجزور على النظافة بغسل اليد

                                            
 ).٣/٢٧١(شرح النووي على مسلم : انظر). ٨٠٠(حديث، أخرجه مسلم في صحيحه )١(
وشرح النـووي  ، )٨٣ -١/٨٢(لابن رشد ، وبداية اتهد، )٦١ -١/٦٠(للكاساني ، بدائع الصنائع: انظر )٢(

 ).٣/٢٧١(على مسلم 
 ).١/٢٥٠(لابن قدامة ، والمغني، )١/٥٨(للخطابي ، معالم السنن: انظر )٣(
 ).١/٢٥٣(المصدر السابق  )٤(
 ).٤٧٤ -٣/٤٧٣(للزركشي ، البحر المحيط )٥(
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٤١٢  

  . أثر السياق في إضافة الأحكام إلى الأعيان: المسألة الخامسة
  : صورة المسألة

تعالى  - كقوله، الشارع التحليل والتحريم فيها على أعيان الألفاظ التي علق
﴿كُماتنبو كُماتهأُم كُملَيع تمر١(﴾ح( ، ةُ﴿وكقوله تعالىتيالْم كُملَيع تمرح﴾)هل ، )٢

  . أو لا إجمال فيها؟، هي مجملة
  : الأقوال في المسألة

  .   )٣(هور العلماءوبه قال جم. أا ليست مجملة: القول الأول
  . )٤(ونسب لطائفة من الأصوليين. أا مجملة: القول الثاني

  :واستدل أصحاب القول الأول ببعض الأدلة
ولم ينقل عنهم أم ، أن الصحابة احتجوا بظاهر هذه الآيات في إثبات التحريم - ١

  .)٥(رجعوا عن ذلك إلى شيء آخر
فيعم جميع أنواع التصرفات من العقد  ،أن المعقول من هذه الآيات هو التصرف - ٢

  .)٦(وهو حقيقة في ذلك، وأكل الميتة والتصرف فيها، على الأم ووطئها

                                            
 ). ٢٣(الآية ، سورة النساء )١(
 ). ٣(الآية ، سورة المائدة )٢(
لابن ، وروضة الناظر، )٢٩ -٢/٢٨(للغزالي ، والمستصفى، )١٤١ -٢/١٤٠(للسمعاني ، قواطع الأدلة: انظر )٣(

، )٢١٧ص (للقـرافي  ، وشرح تنقيح الفصـول ، )١٧ -٣/١٥( للآمدي ، والإحكام، )٥٧٤ -٢/٥٧٢(قدامة 
وشرح الكوكب ، )٤٦٥ -٣/٤٦٢(للزركشي ، ر المحيطوالبح، )٤٦٣ -٤٦١ص (للتلمساني ، ومفتاح الوصول

 ). ٣/٤١٩( لابن النجار ، المنير
 . المصادر السا بقة: انظر )٤(
 .المصدر السابق: انظر )٥(
 .المصدر السابق: انظر )٦(
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٤١٣  

  . القول الأول - واالله أعلم-والقول الراجح 
ويعينون المضمر ، أنه ليس بمجمل: والمحققون يرون: "/يقول العلامة التلمساني

لى أن المضمر هو المعنى المقصود من الأم بالعرف والسياق؛ لأنَّ العرف والسياق يدلان ع
  . )١("ومن الميتة هو الأكل، وهو الاستمتاع

وهو ، هكذا يقرر التلمساني الرأي الذي عليه المحققون من أهل العلم في هذه المسألة
  . أثر دلالة السياق في بيان المقصود من الأعيان التي علق الشارع التحليل والتحريم فيها

وإضافةُ التحريم إلى ذات الميتة وما عطف عليها هو من المسألة : "رويقول ابن عاشو
الملقبة في أصول الفقه بإضافة التحليل والتحريم إلى الأَعيان، ومحمله على تحريم ما يقصد 

أو باعتبار المقام نحو  ،)٢(﴾حرمت علَيكُم الْميتةُ﴿ من تلك العين باعتبار نوعها نحو
  .)٤("فيقدر في جميع ذلك مضاف يدل عليه السياق ،)٣(﴾يكُم أُمهاتكُمحرمت علَ﴿

  
  
  

 

                                            
 ). ٤٦٢ص ( مفتاح الوصول  )١(
 ). ٣(الآية ، سورة المائدة )٢(
 ). ٢٣(الآية ، سورة النساء )٣(
 ).٢/١١٤(لابن عاشور ، لتنويرالتحرير وا )٤(
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٤١٤  

  
  

  
الخامسالمبحث 
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٤١٥  

אא 
  أثر السياق في دلالة المبين

  :وفيه مسألتان
  :تعريف المبين: المسألة الأولى

  : تعريف المبين لغة: أولا
وفلان أبين من ، بان الشيء وأبان إذا اتضح وانكشف:  مأخوذ في اللغة منالمبين

  .)١(أي أوضح كلاما منه، فلان
  : تعريف المبين اصطلاحا: ثانيا

  .)٢(اللفظ الدال بالوضع على معنى إما بالأصالة وإما بعد البيان: المبين هو
  

  :أثر السياق في تأخير البيان عن وقت الحاجة: المسألة الثانية
  . )٣(اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

 /كما يقرر ذلك ابن تيمية ، لكن هذه القاعدة امع عليها ليست على إطلاقها
وإنما لابد من اعتبار القرائن المقالية والحالية المحتفة بالخطاب؛ كاعتبار مراد المتكلم 

تبارات لها أثرها في ضبط دلالة السياق في وهي كلها اع، وحال المخاطب، ومقصوده
  . وتتريل الأحكام على الوقائع والنوازل على الوجه اللائق، النصوص الشرعية

فإن الحاجة قد تدعو ، نقل الإجماع على ذلك ينبغي أن يفهم على وجهه: "/يقول 
، أيضا جةلكن قد يحصل التأخير للحا، إلى بيان الواجبات والمحرمات من العقائد والأعمال

                                            
 ). بين(مادة ) ٣٢٨ -١/٣٢٧(لابن فارس ، معجم مقاييس اللغة: انظر )١(
، قواطع الأدلة: انظر، وللمبين تعاريف أخرى، )٢١٦ص(شرح تنقيح الفصول : هذا تعريف القرافي في كتابه )٢(

لابـن النجـار   ، الكوكب المنيرو شرح ، )٤٧٩ -٣/٤٧٧(للزركشي ، والبحر المحيط، )٢/٥٥(لابن السمعاني 
)٤٤٠ -٣/٤٣٧ .( 
، )٣/٣٩( للآمـدي  ، والإحكام، )٢/٤٠( للغزالي ، والمستصفى، )٢/١٥٠( للسمعاني ، قواطع الأدلة: انظر )٣(

 ). ١/٣٣٢( للزحيلي ، وأصول الفقه الإسلامي، )٣/٤٥١( لابن النجار ، وشرح الكوكب المنير
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ولا ، أما المبلغ فإنه لا يمكنه أن يخاطب الناس جميعا ابتداء، من جهة المبلغ أو المبلغ: إما
  . بل يبلغ بحسب الطاقة والإمكان، يخاطبهم بجميع الواجبات جملة

وقد يقوم ، وأما المبلغ فلا يمكنه سماع الخطاب وفهمه جميعا؛ بل على سبيل التدريج
اعتقادين أو عملين أو غير ذلك؛ لكن يضيق الوقت عن  السبب الموجب لأمرين من

ولا يمنع ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان ، بياما أو القيام ما فيؤخر أحدهما للحاجة أيضا
ففي الحقيقة ، نعم هذه الحاجة لا يجب أن تستلزم حصول العقاب على الترك، الآخر
ن هذا لا يمنع قيام الحاجة التي هي لك، ما جاز تأخيره لم يجب تعلمه على الفور: يقال

ويصير ، لوجود المزاحم الموجب للعجز، وإنما يمنع حصول الوجوب، سبب الوجوب
  . )١("أو كالجمعة على المعذور، كالدين على معسر

  :تتبين نتائج مهمة وهي، وعند التأمل في كلام ابن تيمية
هذا البيان قد يؤثر فيه  لكن. البيان في مقام الحاجة واجب في العقائد والأعمال *

وهذا من ابن تيمية تقرير لأثر دلالة السياق في . سياق الموقف فيؤخركما أثر فيه فيقدم
  . تأخير البيان عن وقت الحاجة للحاجة

لأنه لا يمكنه ، وهو أنه قد يحتاج إلى تأخير البيان عن البعض، اعتبار مراد المتكلم *
الموجب للبيان؛ لأنه قد يضيق الوقت عن بيان جميع  مخاطبة جميعهم ابتداء مع قيام السبب

  . ما يجب بيانه
، اعتبار حال المخاطب؛ فإنه قد لا يتمكن من سماع الخطاب وفقهه دفعة واحدة *

  . وإنما يكون على وجه التدرج بحسب حاله
فإذا كان في الإمهال ، فإنما يجب البيان على الوجه الذي يحصل المقصود: " /يقول 

وكان هو ، ناء من مصلحة البيان ما ليس في المبادرة كان ذلك هو البيان المأمور بهوالاستث
  . الواجب أو المستحب

                                            
 -٧٩٧ص ( ودلالات الألفاظ عند ابن تيمية ، )٣/٤٥٢( لكوكب المنير شرح ا: وانظر). ١/٣٩٢( المسودة  )١(

٧٩٨ .( 
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وأيضا فإنما يجب ، )١(مثل تأخير البيان للأعرابي المسيء في صلاته إلى ثالث مرة
  . )٢("التعجيل إذا خيف الفوت بأن يترك الواجب المؤقت حتى يخرج وقته ونحو ذلك

وهو من الضوابط ، عن اعتبار مراد المتكلم ومقصوده /شيخ الإسلام هكذا يعبر 
قد تقتضي ، إذ يرى أن المصلحة التي شهدت لها النصوص، العامة للاستدلال بالسياق

وهذا تقرير لأثر دلالة ، وإما على وجه الاستحباب، تأخير البيان إما على وجه الوجوب
   .جةتأخير البيان عن وقت الحا: السياق في مسألة

  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
وجوب القراءة للإمام والمأموم في (باب ، كتاب الأذان، أخرجه البخاري في صحيحه، حديث المسيء صلاته )١(

سلم في وم). ٢/٣٠٦(الفتح : انظر). ٧٥٧(حديث، )وما يجهر فيها وما يخافت، الصلوات كلها في الحضر والسفر
 ).. ٤/٣٢٩(شرح النووي على مسلم : انظر). ٨٨٣(حديث ، صحيحه

 ). ٣٩٣ -١/٣٩٢(المسودة آل تيمية  )٢(
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الأولالمبحث 
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  لة السياق في دلالة الأمرأثر دلا

  : وفيه أربع مسائل
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  . تعريف الأمر: المسألة الأولى

  : تعريف الأمر لغة: أولا
، وهو ما إذا لم يفعله المأمور به سمي المأمور به عاصيا، ضد النهي: الأمر في اللغة

أي لي عليك أن آمرك ، لي عليك أمرة مطاعة: ويقال، وليفعل كذا، افعل كذا: كقولك
  . )١(واحدة فتطيعني مرة

  :تعريف الأمر اصطلاحا: ثانيا
  .)٢(استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه: الأمر هو

                                            
) ٣٢٤ص(للفيروزابـادي  ، والقاموس المحيط، )أمر(مادة ) ١/١٣٧(لابن فارس ، معجم مقاييس اللغة: انظر )١(

 ).١٩٠ص(لابن فارس ، الصاحبي: أيضا: وانظر). أمر(مادة 
انظرهـا  ، وهناك تعريفات أخرى، )١/٨١(لأبي يعلى ، والعدة، )١/٩٠(لابن السمعاني ، قواطع الأدلة :انظر )٢(
  .وغيرها من المصادر الأصولية) ٢/٣٤٥(للزركشي ، و البحر المحيط، )٢/٦١(للغزالي ، المستصفى: في
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  :أثر السياق في صيغة الأمر: المسألة الثانية
  

، أوصلها بعض الأصوليين إلى بضع و ثلاثين معنى، صيغة الأمر ترد لعدة معاني
، والإباحة، والندب، تأتي للإيجاب فهي، )١(وحكى الآمدي اتفاقهم على خمسة عشر منها

  . )٢(وغيرها، والامتنان، والتعجيز
، دلالة السياق: وتمييز معاني صيغة الأمر مداره على القرائن المحتفة بالخطاب ومنها

  .والحالية، وما فيها من القرائن المقالية
، قرره جماعة من أهل الأصول، والتعويل على السياق في كشف طبيعة الصيغ 
العلم بأن جميع كتاب االله إنما نزل بلسان : ومن جماع علم كتاب االله:" /الشافعي  يقول

والأدب والإرشاد ، والفرض في تتريله، والمعرفة بناسخ كتاب االله ومنسوخه. العرب
  . )٣("والإباحة

معرفة ما جاء : لأنَّ المراد:" على كلام الشافعي بقوله /وعلق العلامة أحمد شاكر 
أي الفرق بين الأمر الذي . وما جاء للأدب أو الإرشاد أوالإباحة، روضافي الكتاب مف

وبين الأمر الذي تدل القرائن والأدلة على أنه ليس ، هو للوجوب على أصله
  . )٤("للوجوب

يقرر  /وهو أنه ، ولحاقه يتبين المقصود منه، فكلام الشافعي عند النظر في سباقه
وهو اعتبار لغة ، ضوابط العامة للاستدلال بالسياقأصلا مهما تقدمت الإشارة إليه في ال

وما يباح يتطلب النظر ، وما يستحب، وأن معرفة ما يجب، العرب في فقه كلام االله تعالى 

                                            
 ). ٢/١٧٥(للآمدي ، الإحكام: انظر )١(
 -٢/١٧٥(للآمـدي  ، والإحكـام ، )٨٢ -١/٨١(للسمعاني ، دلةقواطع الأ: وأمثلتها، تلك الوجوه: انظر )٢(

، ومفتاح الوصـول ، )١٦٥ -١/١٦٣(للبخاري ، وكشف الأسرار، )٦٧ -٢/٦٦(للغزالي ، والمستصفى، )١٧٦
 -٣/١٧(لابن النجار ، والكوكب المنير، )٣٦٣ -٢/٣٥٧(للزركشي ، والبحرالمحيط، )٣٧٢ -٣٦٩(للتلمساني 

  ) . ٢٣٨ -٢/٢٣٥(د أديب محم، وتفسير النصوص، )٣٨
 ). ٤١ -٤٠ص(للشافعي ، الرسالة )٣(
 ). ٤١ص(للشافعي ، الرسالة كلام أحمد شاكر امش: انظر )٤(
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وهو أمر جار ، المقالية والحالية، وما يرتبط ا من قرائن السياق، في مساقات النصوص
  . على سنن العرب في الكلام

كلام : "تبار دلالة السياق في صيغ الأمر والنهي فيقولإلى اع /ويشير الشاطبي 
وإلا صار ضحكة ، العرب على الإطلاق لابد فيه من اعتبار معنى المساق في دلالة الصيغ

  . )١("وهزءة
  . ؟>فكيف بكلام الباري جل وعلا وكلام رسوله 

، وتزداد أهمية دلالة السياق في هذا الباب كون صيغ الأمر لا تكاد تنضبط كثرة
يتضح المراد ويتحدد المقصود من كلام ، وسياق الحال، لكن عند اعتبار سياق المقال

  . )٢(الشارع
جملة من السياقات التي تدل على مشروعية الفعل المتردد بين  /ويعدد ابن القيم 

  :)٣(بناء على ما يحتف بالسياق من القرائن المقالية، الوجوب والندب
  . فهو دليل على مشروعيته، مه االله ورسولهفكل فعل عظ. سياق التعظيم) ١(
  . فهو مشروع، فما مدحه االله ورسوله من الأقوال والأفعال. سياق المدح) ٢(
  :-المقالية -ومن قرائن هذا السياق. سياق الإخبار) ٣(

  . عن فرحه بالفعل >أو على لسان رسوله ، إخباره تعالى في كتابه *

  . فاعلهأو محبة ، إخباره عن محبته للفعل *

  . أو رضاه عن الفاعل، إخباره عن رضاه عن الفعل *

  . إخباره عن دعاء الرسل بحصول دلك الفعل *

  . أو عجبه به، إخباره عن ضحك االله تعالى من فاعله *

  .والخوف عن فاعله، إخباره بنفي الحزن *
  :ومن قرائن هذا السياق. سياق الوعد) ٤(

                                            
 ).  ٣/٤١٩(الموافقات  )١(
  ). ٢/٣٦٤(للزركشي ، البحرالمحيط: انظر )٢(

  ).٤/٦(لابن القيم ، بدائع الفوائد )٣(
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  . الوعد بالثواب العاجل أو الآجل *

  . وتكفير السيئات، الوعد بالمغفرة *

  . الوعد بالقبول*

  . الوعد بالنصرة لفاعله *

  . الوعد بالأمن*
  : ومن قرائن هذا السياق. سياق الوصف) ٥(

  . الوصف بالطيب *

  . الوصف بالبركة* 

  . الوصف بالحسن* 

  . وصف الفعل بكونه معروفا *

  . وصف الفعل بكونه قربة *
  .سياق القسم) ٦(

  . كالقسم بخيل ااهدين.قسم بالفاعلال *

  . كالقسم بغارة خيل ااهدين. القسم بالفعل* 

ما جاء في حديث عبد االله : ومن الشواهد على أثر قرائن السياق المقامية في الأمر
عن بعلها  أَنكَحنِي أَبِي امرأَةً ذَات حسبٍ فَكَانَ يتعاهد كَنته فَيسأَلُها((: قال بن عمرو

طَالَ ذَلك فَتقُولُ نِعم الرجلُ من رجلٍ لَم يطَأْ لَنا فراشا ولَم يفَتش لَنا كَنفًا منذُ أَتيناه فَلَما 
 بِيلنل ذَكَر هلَيع< دعب هيتفَلَق فَقَالَ ،فَقَالَ الْقنِي بِه: ومصت فمٍقَالَ  ؟كَيوقَالَ .كُلَّ ي: 

متخت فكَيقَالَ ؟و: لَةرٍ :قَالَ .كُلَّ لَيهي كُلِّ شآنَ فإِ الْقُراقْررٍ ثَلَاثَةً وهي كُلِّ شف مص. 
كذَل نم أَكْثَر يقأُط قَالَ ؟قَالَ قُلْت: ةعمي الْجامٍ فثَلَاثَةَ أَي مص.  أَكْثَر يقأُط قُلْت نم

كا :قَالَ .ذَلموي مصنِ ويموي رمِ  .أَفْطولَ الصأَفْض مقَالَ ص كذَل نم أَكْثَر يقأُط قَالَ قُلْت
سةَ رصخر نِي قَبِلْتتةً فَلَيرالٍ معِ لَيبي كُلِّ سأْ فاقْرمٍ ووي إِفْطَارمٍ ووي اميص داود موولِص 

 اللَّه<، فْتعضو تي كَبِرأَن ذَاكارِ  .وهبِالن آنالْقُر نم عبالس هلضِ أَهعلَى بأُ عقْرفَكَانَ ي
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ياما ر أَوالَّذي يقْرؤه يعرِضه من النهارِ ليكُونَ أَخف علَيه بِاللَّيلِ وإِذَا أَراد أَنْ يتقَوى أَفْطَ
 بِيالن قئًا فَاريش كرتةَ أَنْ يياهكَر نثْلَهم امصى وصأَح١(">و(.  

  ".قَالَ أَبو عبد اللَّه وقَالَ بعضهم في ثَلَاث وفي خمسٍ وأَكْثَرهم علَى سبعٍ
ليس على  كأن النهي عن الزيادة:"قال الحافظ ابن حجر معلقا على الحديث

وعرف ذلك من قرائن الحال التي ، كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب، التحريم
وأغرب ، وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال أو في المآل، أرشد إليها السياق

أكثر العلماء : وقال النووي، يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث: بعض الظاهرية فقال
فعلى هذا يختلف باختلاف ، وإنما هو بحسب النشاط والقوة، ير في ذلكعلى أنه لا تقد

  .)٢("الأحوال والأشخاص
  

  :الأمثلة الفقهية
   .الشهادة في البيوع :مسألة

فاحتمل أمر االله "تعالى  /: قال الشافعي. )٣(﴾وأَشهِدواْ إِذَا تبايعتم﴿: قال االله تعالى 
أن تكون الدلالة على ما فيه الحظ بالشهادة : أحدهما ؛نجل وعز بالإشهاد عند البيع أمري

ومباح تركها لا حتما يكون من تركه عاصيا بتركه واحتمل أن يكون حتما منه يعصي 
  . من تركه بتركه

والذي أختار أن لا يدع المتبايعان الإشهاد وذلك أما إذا أشهدا لم يبق في  
وإن كان دلالة فقد أخذا بالحظ فيها ، ه لأن ذلك إن كان حتما فقد أديا؛ أنفسهما شيء

  . وكل ما ندب االله تعالى إليه من فرض أو دلالة فهو بركة على من فعله
ألا ترى أن الإشهاد في البيع إن كان فيه دلالة كان فيه أن المتبايعين أو أحدهما إن  

لا يمنع منه وإن كان تاركا ، أراد ظلما قامت البينة عليه فيمنع من الظلم الذي يأثم به 
                                            

فَاقْرؤوا ما ﴿وقول االله تعالى ، في كم يقرأ القرآن؟(باب ، قرآنكتاب فضائل ال، أخرجه البخاري في صحيحه )١(
هنم رسي٩/١١٨(الفتح : انظر). ٥٠٥٢(حديث ، ]٢٠:المزمل[ ﴾ت.(  

 ).٩/١٢٢(لابن حجر ، فتح الباري )٢(
 ).٢٨٢(الآية ، سورة البقرة )٣(
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أو لا ، ولو نسي أو وهم فجحد منع من المأثم على ذلك بالبينة وكذلك ورثتهما بعدهما
ترى أما أو أحدهما لو وكل وكيلا أن يبيع فباع هذا رجلا وباع وكيله آخر ولم يعرف 

الأعين أي البيعط الأول من المشتريين بقول البائع ولو كانت بينة فأثبتت أيهما ول؟ لم ي
ت الحقوق وكل أمر االله جل وعز ثم يول أعطي الأول فالشهادة سبب قطع التظالم وتثبلأا

فإن قال قائل فأي المعنيين أولى  .الخير الذي لا يعتاض منه من تركههو  >أمر رسول االله 
أن  -واالله أعلم وإياه أسأل التوفيق-  ؛فإن الذي يشبه بالآية الحتم بالشهادة أم الدلالة؟

قال : لا حتما يخرج من ترك الإشهاد فإن قال ما دل على ما وصفت؟ قيليكون دلالة 
. فذكر أن البيع حلال ولم يذكر معه بينة ،)١(﴾وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا﴿االله عز وجل 

د والدين تبايع وقد أمر فيه بالإشها ،)٢(﴾إِذَا تداينتم بِدينٍ﴿وقال عز وجل في آية الدين 
فبين المعنى الذي أمر له به فدل ما بين االله عز وجل في الدين على أن االله عز وجل إنما أمر 

  . به على النظر والاحتياط لا على الحتم
ثم قال في  ،)٣( ﴾إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه﴿قال االله تعالى  :قلت

ى سفَرٍ ولَم تجِدواْ كَاتبا فَرِهانٌ مقْبوضةٌ فَإِنْ أَمن بعضكُم وإِن كُنتم علَ﴿سياق الآية 
هتانأَم نمتي اؤالَّذ دؤا فَلْيضعفلما أمر إذا لم يجدوا كاتبا بالرهن ثم أباح ترك  ،)٤( ﴾ب

دلالة على الحض لا  دل على أن الأمر الأول ،)٥(﴾فَإِنْ أَمن بعضكُم بعضاً﴿الرهن وقال 
   .)٦("فرض منه يعصي من تركه واالله أعلم

                                            
 ).٢٧٥(الآية ، سورة البقرة )١(
 ).٢٨٢(الآية ، سورة البقرة )٢(
 ).٢٨٢(الآية ، سورة البقرة )٣(
 ).٢٨٣(الآية ، سورة البقرة )٤(
 ).٢٨٣(الآية ، سورة البقرة )٥(
، والجامع لأحكام القرآن، )٣٨٣ -٦/٣٨١(لابن قدامة ، المغني:  وانظر، )٤٥٤ -٣/٤٥٣: (للشافعي، الأم )٦(

 ).٣٦٤ -٣/٣٥٨(للقرطبي 
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  .أثر السياق في تقرير الوجوب في الأمر المطلق: المسألة الثالثة
  :صورة المسألة 

فهل يحمل ، >عند ورود أمر في نص من كتاب االله تعالى أو في نص من سنة النبي 
يخرج من عهدة التكليف إلا لا ، على الوجوب؟ ومعناه أن تاركه عاص مستحق للعقوبة

  . أو على غيرها من الصيغ، أو أن الأمر يحمل على الندب. عند ايء به
  :وكي يتبين الجواب لابد من الإشارة إلى ثلاثة أمور هي

وقد خطأ ، ماحكاه بعض الأصوليين من خلاف في الأمر هل له صيغة؟ لا يصح) أ(
: وإنما الخلاف في أن قوله، خلاف وجزم أنه لا، منهج من حكوا الخلاف /الغزالي 

  . )١(هل يدل على الأمر بمجرد صيغته إدا تجرد عن القرائن؟" افعل"
ليست حقيقة في جميع الوجوه التي " افعل"اتفق الأصوليون على أن صيغة ) ب(

 . )٢(لا بالصيغة نفسها، لأن غالب معانيها تعرف بدلالة السياق، جاءت ا
أو سياق ، ول أن صيغة الأمر إن شهد لها سياق المقاللا خلاف بين أهل الأص) ج(
  . من وجوب أو استحباب أو إباحة أوغيرها، حملت على ما دل عليه السياق، الحال

وإنما محل التراع في الصيغة اردة عن قرائن السياق الصارفة من المقالية أو  
  . )٣(الحالية

هل يفيد الإيجاب : الأمر المطلقوإن كان بعض الناس ينازع في : "/يقول ابن تيمية 
ولا أنه إن صرح ابتداء ، أم لا؟ فلم ينازع أنه إدا تبين في الأمر أنه للإيجاب يجب طاعته

هل يعلم به أنه أراد به : ولكن نزاعهم في مراده بالأمر المطلق، بالإيجاب تجب طاعته
فإن ، أراد به الإيجابلا نزاع في وجوب طاعته فيما ، الإيجاب؟ فهذا نزاع في العلم بمراده

  . )٤("ذلك لا ينازع فيه إلا مكذب به

                                            
 ).٢/٦٦(للغزالي ، المستصفى: انظر )١(
 ).٢/٣٦٤(للزركشي ، والبحرالمحيط، )١/١٦٤(للبخاري ، الأسراركشف : انظر )٢(
 ). ٨ -٤/٥(لابن القيم ، وبدائع الفوائد، )٢/٣٦٥(الطوفي ، شرح مختصر: انظر )٣(
 ). ٥٤ -٧/٥٣(لابن تيمية ، درء تعارض العقل والنقل )٤(
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فإن نزاع أهل العلم في ، وغير السائغ، فهذا البيان جاء محررا لحقيقة الخلاف السائغ
أو ، إذ كل من يقول بالوجوب، والامتثال لأمره، المسألة ليس نزاعا في التسليم لطاعة االله

وأن ، وأن الذي ندب هو االله، وجب هو االلههو معتقد أن الذي أ، أو الإباحة، الندب
  . فهو مطيع الله على أي محمل حمل مراده تعالى من أمره، الذي أباح هو االله

لكن التراع غير السائغ هو المخالفة في ما وراء ذلك هل هذا يدخل في دائرة  
 أو أنه لا سلطان لدين، الشريعة فيكون للدين عليه سلطان من وجوب أو ندب أو إباحة

والتي تقصر أمر ، وهو ما تنادي به العلمانية المتدينة، إذ هو خارج نطاق الشريعة، االله عليه
وتنازع في دخول سائر شؤون الحياة ، في الشعائر التعبدية، االله تعالى الذي له الأمر كله

بل مع ، فهو خلاف ليس مع أهل العلم، والاجتماعية في الدين، السياسية والاقتصادية
  . )١(اكمين سبحانهأحكم الح

بل لا يخلو ، إذ لا يتصور التجرد المطلق، التجرد عن قرائن السياق أمر نسبي) د(
وسيتبين عند ذكر ، من قرائن سياقية على أية حال >وكلام رسوله ، كلام االله تعالى

أن من حمله على الوجوب قد لاحظ ، أقوال أهل العلم في مسألة الأمر ارد عن القرائن
  . مقالية أو مقامية جعلته يحمله على دلك، ياقيةقرائن س

  .لا إلى القرائن المقررة والمؤكدة، فالتجرد ينصرف إلى القرائن الصارفة
، من تأول القرآن على ظاهره بلا أدلة من الرسول: "قوله /جاء عن الإمام أحمد  

بشيء  لأن الآية قد تكون عامة قصدت، فهو تأويل أهل البدع، ولا أحد من الصحابة
  .)٢("هو المعبر عن كتاب االله >ورسول االله ، بعينه

تجرد اللفظ عن جميع القرائن الدالة على مراد المتكلم ممتنع في : "/يقول ابن القيم  
وإلا فلا يمكن استعماله إلا مقيدا بالمسند والمسند ، وإنما يقدره الذهن ويفرضه، الخارج

  . )٣("راد المتكلمإليه ومتعلقاما وأخواما الدالة على م
                                            

وكيف للشريعة التي نزلت ، )كيف(وبين من سؤاله بـ. ماذا يريد االله بأمره؟، )ماذا(فشتان بين من سؤاله بـ )١(
 !.قبل أربعة عشر قرنا أن تحكم الواقع الموجود اليوم؟

 ).١/٩٥(لآل تيمية ، المسودة )٢(
 ).٤/٢٨٦(لابن القيم ، بدائع الفوائد )٣(
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  :الأقوال في المسألة
وهو قول أكثر أهل العلم من الفقهاء . الأمر المطلق يفيد الوجوب :القول الأول

  . )١(والأصوليين والمتكلمين
نسبه . )٢(وهو قول لبعض الأصوليين. الأمر المطلق يفيد الندب :القول الثاني

  .)٣(الآمدي لأكثر المتكلمين من المعتزلة وغيرهم
وبه قال أبو بكر . الأمر المطلق يتوقف فيه حتى يرد ما يبين المراد منه :لقول الثالثا
  . )٦(وجزم بصحته الآمدي، )٥(وهو اختيار الغزالي، )٤(الباقلاني

  . والوقف، والندب، الوجوب: هذه أشهر أربعة مذاهب في مقتضى الأمر
  

                                            
للآمدي ، والإحكام، )١/٩٢(لابن السمعاني ، وقواطع الأدلة، )٣٢٧ -٣/٣٠٣(لابن حزم ، الإحكام: انظر )١(
لابـن  ، ومجموع الفتاوى، )١/٨٣(لآل تيمية ، والمسودة، )١٠٣ص(للقرافي ، وشرح تنقيح الفصول، )١/١٧٧(

وشرح ، )٢/٣٦٥(للزركشي ، والبحر المحيط، )٣٧٩ -٣٧٥ص(للتلمساني ، ومفتاح الوصول، )٢٢/٥٢٩(تيمية 
 ). ٢/٢٤١(وتفسير النصوص ، )٣/٣٩(لابن النجار ، الكوكب المنير

لابـن اللحـام   ، والقواعـد ، )٢/٣٦٥(للطوفي ، وشرح مختصر الروضة، )٢/٦٨(غزالي لل، المستصفى: انظر )٢(
)٥٥٢ -٢/٥٥١ .( 
 ).١/١٧٨(للآمدي ، الإحكام: انظر )٣(
 ). ٢/٢٧(للبقلاني ، انظر التقريب والإرشاد )٤(
 ). ٢/٧٠(للغزالي ، المستصفى: انظر )٥(
 ). ١/١٧٨(للآمدي ، الإحكام: انظر )٦(
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  :واستدل أصحاب القول الأول ببعض الأدلة
مهور أهم الضوابط العامة للاستدلال بالسياق وهو أن مراد المتكلم راعى الج: أولاً

  : ومن جملة ما استدلوا به، وذلك باستقراء النصوص، يعرف من كلامه
فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم ﴿قوله تعالى ) ١( 

يمأَل ذَاب١(﴾ع( .  
والأصل في الكلام ، >فدلالة السياق في الآية رتبت الوعيد على مخالفة أمره 

فدل على ، ومن المعلوم أن الوعيد لا يكون إلا على ترك الواجب أو فعل محرم، الإطلاق
  .)٢(أن امتثال أمره واجب

فإن تعليق الحكم بالوصف مشعر : "يقول صاحب شرح التلويح على التوضيح
حذرهم من إصابة الفتنة في الدنيا أو العذاب في الآخرة يجب أن يكون و، بالعلية فخوفهم

وهي ترك المأمور به كما أن موافقته الإتيان به؛ لأنه المتبادر إلى ، بسبب مخالفتهم الأمر
ولا حمله على غير ما هو عليه بأن يكون للوجوب أو الندب ، حقيتهأالفهم لا عدم اعتقاد 

وأنت قاصد إياه ، خالفني فلان عن كذا إذا أعرض عنه: مثلا فيحمل على غيره يقال
ويجوز أن يكون على  >مقبل عليه فالمعنى يخالفون المؤمنين عن أمر االله أو أمر النبي 

فسوق ، أي يعرضون عن الأمر ولا يأتون بالمأمور به، تضمين المخالفة معنى الإعراض
ن فيها خوف الفتنة أو العذاب إذ وإنما يحسن ذلك إذا كا، الأمر الآية للتحذير عن مخالفة

ولا يكون في مخالفة الأمر خوف الفتنة أو ، لا معنى للتحذير عما لا يتوقع فيه مكروه
هذا إنما : لا يقال، العذاب إلا إذا كان المأمور به واجبا إذ لا محذور في ترك غير الواجب

وهو أول المسألة وعين ، ﴾فَلْيحذَرِ الَّذين﴿يتم على تقدير وجوب الخوف والحذر بقوله 
ولا نزاع في كون بعض ، وهو ممنوع بل هو مطلق، التراع على تقدير كون أمره عاما

والأمر ، لا نزاع في أن الأمر قد يستعمل للإيجاب في الجملة: الأوامر للوجوب؛ لأنا نقول
الحذر عن وأنه لا معنى هاهنا للندب أو الإباحة بل ، بالحذر من هذا القبيل بقرينة السياق

                                            
 ).٦٣(لآية ا، سورة النور )١(
، والإشارات الإلهية، )٢/٣٦٧(للطوفي ، وشرح مختصر الروضة، )١/٩٧(لابن السمعاني ، قواطع الأدلة: انظر )٢(

  ). ٣٧٨ص (للتلمساني ، و مفتاح الوصول، )٦٢-٣/٦١(للطوفي 
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وأمره مصدر مضاف من غير دلالة على معهود فيكون عاما لا ، إصابة المكروه واجب
ولا ، مطلقا وعلى تقدير كونه مطلقا يتم المطلوب؛ لأن المدعى أن الأمر المطلق للوجوب

والأقرب أن يقال المفهوم من الآية ، نزاع في أنه قد يكون لغيره مجازا بمعونة القرائن
الفة الأمر وإلحاق الوعيد ا فيجب أن يكون مخالفة الأمر حراما وتركا التهديد على مخ

  .)١("للواجب ليلحق ا الوعيد والتهديد
  . في تقرير حجتهم) وهو سياق مقال(فاستفاد الجمهور من سياق الوعيد 

هم ويفْعلُونَ ما علَيها ملَائكَةٌ غلَاظٌ شداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمر﴿قوله تعالى ) ٢(
  . )٢(يؤمرونَ﴾

ولما ، حيث سمى االله تعالى تارك الأمر عاص، وهذه الآية في سياق مدح الملائكة
  .)٣(كان تارك المأمور عاصيا كان مستحقا للعقاب

ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذمه : "هذا المعنى فيقول /ويقرر ابن القيم 
  . )٤("وترتيبه عليه العقاب العاجل أو الآجل، صياوتسيمته عا، لمن خالفه
وهم أصحاب ، حيث اعتبروا حال المخاطبين، لاحظ الجمهور سياق الحال :ثانيا

لما شاهدوه من قرائن السياق ، وكلام رسوله، وما هم عليه من العلم بكلام االله، > النبي
  . وما فقهوه من قرائن السياق المقالية، الحالية

  . الأصل من الضوابط العامة للاستدلال بالسياقواعتبار هذا 
أم  -رضي االله عنهم -فإن المتعارف من أمر الصحابة: "/يقول ابن السمعاني 

ولم ، ولم يراجعوه فيها، وسارعوا إلى تنفيذها، الوجوب >عقلوا عن مجرد أوامر الرسول 
و لنقلت ،كي عنهمولوكان كذلك لح. ينتظروا ا قران الوعيد وإردافه إياها بالتوكيد
ونقل امتثال الصحابة ، فلما نقلت أوامره. القرائن المضافة إلى الأوامر كما نقلت أصولها

                                            
 ).٢/٩١(للتفتازاني ، شرح التلويح على التوضيح )١(
 ).٦(الآية ، سورة التحريم )٢(
 ).٣٧٨ص (للتلمساني ، ح الوصولمفتا: انظر )٣(
 ).٤/٥(بدائع الفوائد  )٤(
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عرفنا ، ونقل أيضا احترازهم عن مخالفتها بكل وجه، لها على البدار من غير تلبث وانتظار
  . )١("أم اعتقدوا فيها الوجوب

أن جمهور ، الوجوب في الأمر المطلقمما يشهد لأثر دلالة السياق في تقرير  :ثالثا
واعتبار اللغة من الضوابط العامة ، )٢(الأصوليين اعتبروا اللغة في حجاجهم مع المخالفين

  . للاستدلال بالسياق
الأمر عند العرب ما إذا لم يفعله المأمور به سمي المأموربه عاصياً : "/يقول ابن فارس 

أما العرب فليس : به وغير وجوبه؟ قيل لهفما حال الأمر في وجو: هذا فإن قال قائل
أن ، غير أن العادة بأن من أمر خادمه بسقيه ماء فلم يفعل، يحفظ عنهم في ذلك شيء

  . )٣("وأن الآخر معصي، خادمه عاص
  .لصحة ما احتجوا به، القول الأول -والعلم عند االله- والراجح 

  

                                            
 ). ٢/٢٤٧(وتفسير النصوص ، )١٠٤ص (للقرافي ، شرح تنقيح الفصول: وانظر). ١/١٠٠(قواطع الأدلة  )١(
، والإحكـام ، )٢/٦٠٨(لابن قدامة ، وروضة الناظر، )١٠٢ -١/١٠٠(لابن السمعاني ، قواطع الأدلة: انظر )٢(

 .  )١/١٨٢(للآمدي 
تفسـير النصـوص   ، )٢/١٨٢(للآمـدي  ، الإحكـام : وانظر). ١٩٢ -١٩٠ص (لابن فارس ، الصاحبي )٣(
)٢/٢٤٧ .( 
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٤٣٢  

  :الأمثلة الفقهية
  :وجوب تكبيرة الإحرام: مسألة
ثم جاء فسلم  ،دخل المسجد فدخل رجل فصلى >رسول االله  أنَّ: " هريرةأبيعن 

فرجع الرجل  ،ارجع فصل فإنك لم تصل :قال،>فرد رسول االله  >على رسول االله 
وعليك  :>فسلم عليه فقال رسول االله  >ثم جاء إلى النبي  ،فصلى كما كان صلى

 :لاث مرات فقال الرجلحتى فعل ذلك ث ،ارجع فصل فإنك لم تصل :السلام ثم قال
إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما  :هذا علمني قال ن غيرحسِوالذي بعثك بالحق ما أُ

تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى 
  .)١("تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها

  .)٢(ور السلف والخلف إلى وجوب تكبيرة الإحرامذهب جمه
إذا : "للإعرابي، >احتجوا على وجوب التكبير عند الإحرام بقوله : "قال التلمساني
٣("فيمنع المخالف ذلك، والأمر للوجوب، فهذا أمر، "رقمت إلى الصلاة فكب(.  

  .وقد عضد السياق بقرائنه المقالية والمقامية ما ذهب إليه الجمهور
قرينة لفظية جاءت في السياق فدلت على وجوب التكبير " فكبر: "ولهق - ١

 .)٤(بعينه
أما من يخالف ، ولا يقوم غيرها مقامها، أن هذه اللفظة مقصودة للشارع  - ٢

. كفى" االله أعظم"أو " االله أجل"كقوله ، إذا أتى بما يقتضي التعظيم: ويقول، فيه
 :فهومردود من وجوه

                                            
وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصـلوات كلـها في   (باب ، كتاب الأذان، أخرجه البخاري في صحيحه )١(

حديث ، ومسلم في صحيحه). ٢/٧٥٧(الفتح : انظر). ٧٥٧(حديث ، )وما يجهر فيها وما يخافت، الحضر والسفر
 ).٤/٣٢٩(شرح النووي على مسلم : انظر). ٨٨٣(
لابن قدامـة  ، والمغني، )٢٣٧ -١/٢٣٦(لابن رشد ، وبداية اتهد، )٢٩٣ -١/٢٨٩(للشافعي ، الأم: انظر )٢(
 إيجـاب (باب ، كتاب الصلاة: انظر. حيث أطلق الإيجاب في ذلك، وهو رأي البخاري في صحيحه). ٢/١٢٨(

 ).٢/٢٨٠(الفتح ). التكبير وافتتاح الصلاة
 ).٣٧٦ص(للتلمساني ، مفتاح الوصول )٣(
  ).٢٦٩ -٢٦٨ص(لابن دقيق العيد ، إحكام الأحكام: انظر )٤(
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. فيحصل بكل ما دل عليه، وأن المقصود التعظيم، أن هذا نظر منه إلى المعنى  ) أ(
  . )١(لكن مقصود المتكلم يفهم من ظاهر كلامه وظاهره تعيين التكبير

  . الراتب يدل على اتباع اللفظ > ثم إن هديه  ) ب(
فالاحتياط فيها . ويكثر ذلك فيها. ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات

  .)٢(الاتباع
فقد لا يتأدى برتبة ما . كما تدل عليه الأحاديث، أن رتب الأذكار مختلفة) ج(

أن أصل المعنى مفهوم؛ فقد يكون التعبد واقعا في : ولا يعارض هذا. يقصد من أخرى
ولو أقام مقامه ، كما أنا نفهم أن المقصود من الركوع التعظيم بالخضوع، التفصيل

  .)٣("خضوعا آخر لم يكتف به
ولهذا تكرر من الفقهاء الاستدلال ، يمأن سياق المقام في الحديث سياق تعل - ٣

  .)٤(وعدم وجوب مالم يذكر، على وجوب ما ذكر في الحديث
  .)٥(يتأيد هذا باستمرار العمل من الأمة على الدخول في الصلاة ذه اللفظة - ٤
  

                                            
  .المصدر السابق: انظر )١(

  .المصدر السابق: انظر )٢(

 .المصدر السابق: انظر )٣(
 ).١/٧٢٦(كاني للشو، ونيل الأوطار). ٢٦٥ص(المصدر السابق : انظر )٤(
 ).٢٦٩ص(المصدر السابق : انظر )٥(



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

٤٣٤  

  :أثر السياق في الأمر الوارد بعد الحظر: المسألة الرابعة
  : صورة المسألة

فعلى أي محمل ، ظر في نص من الكتاب أو السنةبعد ح) افعل(عند ورود صيغة 
فَإِذَا ﴿كما في قوله تعالى ، أو على الإباحة؟، أو على الندب، نحمله؟ هل على الوجوب

فَإِذَا تطَهرنَ فَأْتوهن من حيثُ ﴿: وقوله تعالى، )١(﴾قُضيت الصلَاةُ فَانتشروا في الْأَرضِ
اللَّه كُمروغيرها من الشواهد، )٢(﴾أَم.  

  .وهل لدلالة السياق أثر في معرفة ما تقتضيه هذه الصيغة؟
  :اختلف العلماء رحمهم االله في هذه المسألة على أقوال 

وهو اختيار . الأمر الوارد بعد الحظر حكمه حكم ما كان قبل الحظر :القول الأول
، )٥(والكمال بن الهمام، )٤(يوالقفال الشاس، )٣(كابن تيمية، بعض المحققين من الأصوليين

  . )٨(ومحمد الأمين الشنقيطي، والزركشي، )٧(وابن كثير، )٦(و أمير بادشاه

                                            
 ).١٠(الآية ، سورة الجمعة )١(
 ).٢٢٢(الآية ، سورة البقرة )٢(
، وشرح الكوكـب المـنير  ، )٢/٥٧٨(لابن اللحام ، والقواعد، )١٠٩ -١/١٠٦(لآل تيمية ، المسودة: انظر )٣(
 ).  ٣/٦٠(بن النجار لا
  ). ٣٨١ -٢/٣٨٠(للزركشي ، البحرالمحيط: انظر )٤(

  . مع شرحه تيسير التحرير لأميربادشاه) ١/٣٤٦(لابن الهمام ، التحرير: انظر )٥(

 ). ١/٣٤٦( لأمير بادشاه ، تيسير التحرير: انظر )٦(
 ). ٢/٨(تفسير ابن كثير : انظر )٧(
مـين  لمحمـد الأ ، وأضـواء البيـان  ، )٣٤٥ -٣٤٤ص (لمحمد الأمين الشنقيطي ، مذكرة أصول الفقه: انظر )٨(

 ).  ٢٥٨ -١/٢٥٧(الشنقيطي 
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نسبه بعض الأصوليين إلى كثير من . الأمر بعد الحظر للوجوب: القول الثاني
وصححه ، )٣(وهو قول ابن حزم، )٢(واختاره أبو الحسين البصري، )١(الفقهاء والمتكلمين

  . )٥(وحكاه القرافي عن متقدمي أصحاب مالك، )٤(نيوصححه ابن السمعا
ومذهب ، )٦(وهو ظاهر قول الشافعي. الأمر بعد الحظر للإباحة: القول الثالث

واختاره ابن ، )٩(وعليه جمهور الحنابلة، )٨(ونسب إلى الإمام مالك، )٧(بعض المالكية
  . )١٢(وابن النجار، )١١(والطوفي، )١٠(قدامة

وهو محكي عن . عد الحظر يتوقف في دلالته حتى يرد بيانهالأمر ب: القول الرابع
  . )١٥(والآمدي، )١٤(واختاره الجويني، )١٣(المتكلمين

                                            
ومختصـر شـرح    ، )١١٣ص (للقرافي ، وشرح تنقيح الفصول، )٢/٦١٢(لابن قدامة ، روضة الناظر: انظر )١(

، )٢/٣٧٨(للزركشـي  ، والبحـر المحـيط  ، )١/١٨١(للبخاري ، وكشف الأسرار، )٢/٣٧٠(للطوفي ، الروضة
 ).٢/٣٦٤(وتفسير النصوص 

 .دار الكتب العلمية: بيروت، الشيخ خليل الميس: تقديم وضبط، )١/٧٥(سين البصري لأبي الح، المعتمد: انظر )٢(
 .العلمية

 ). ٣/٣٦٥(لابن حزم ، الإحكام: انظر )٣(
 ). ١/١١٠(لابن السمعاني ، قواطع الأدلة: انظر )٤(
 ). ١١٣ص (للقرافي ، شرح تنقيح الفصول: انظر )٥(
، والبحـر المحـيط  ، )٢٧١ص (للإسنوي ، والتمهيد، )١٠٩ -١/١٠٨(لابن السمعاني ، قواطع الأدلة: انظر )٦(

 . أحمد الفران. بجمع د، )٢/٦٩٥(وتفسير الإمام الشافعي ، )٢/٣٧٩(للزركشي 
  ). ١/١٠٣(لآل تيمية ، والمسودة، )١١٣ص (للقرافي ، شرح تنقيح الفصول: انظر )٧(

 ).  ١/١٠٣(لآل تيمية ، والمسودة، )٢/٣٧٩(للزركشي ، البحر المحيط: انظر )٨(
 ). ٥٧٦/ ٢(لابن اللحام ، القواعد: انظر )٩(
 ). ٢/٦١٢(لابن قدامة ، روضة الناظر: انظر )١٠(
 ).٢/٣٧١(للطوفي ، شرح مختصر الروضة: انظر )١١(
 ).٣/٥٦(لابن النجار ، شرح الكوكب المنير: انظر )١٢(
للطوفي ، ح مختصر الروضةوشر، )٢/٣٨٠(للزركشي ، والبحر المحيط ،)١/٢١٩(للآمدي ، الإحكام: انظر )١٣(
)٢/٣٧١.( 
 ).١/٨٨(للجويني ، البرهان:انظر )١٤(
 ). ١/٢٢٠(للآمدي ، الإحكام: انظر )١٥(
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وبيان وجه دلك ما نص عليه المحققون . هو القول الأول - واالله أعلم –والراجح 

المحتفة ، والوقوف على قرائن السياق المقالية والحالية، من أن تتبع سياقات النصوص
يدل على أن حكم المأمور ا هو الحكم الذي كان ثابتا لها ، مر الواردة بعد الحظربالأوا

  .)١(قبل ورود الحظر
في الكشف عن مراد ، فتبين ذا التقرير مدى استثمار الأصوليين لدلالة السياق

ومطالعة مساقاا ، وذلك من خلال استقراء النصوص >ومراد رسوله ، -تعالى - االله
  .الضوابط العامة للاستدلال بالسياق وفق، المختلفة
   

  :حكم الصيد عند الإحلال: مسألة
يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تحلُّوا شعائر اللَّه ولَا الشهر الْحرام ولَا الْهدي ولَا ﴿قال تعالى 

ونَ فَضغتبي امرالْح تيالْب ينلَا آَمو دلَا الْقَلَائوا وطَادفَاص ملَلْتإِذَا حا وانورِضو هِمبر نلًا م
 لَى الْبِروا عناوعتوا ودتعامِ أَنْ ترالْح جِدسنِ الْمع وكُمدمٍ أَنْ صآَنُ قَونش كُمنرِمجي

   .)٢(﴾تقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِوالتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوان وا
  .﴾وإِذَا حلَلْتم فاصطادوا﴿قوله تعالى 

يعني إن شئتم، فلا يدل هذا الأمر على إيجاب : "قال محمد الأمين الشنقيطي
م رفي القرآن، فإن كل شيء كان جائزاً، ثمَّ ح اءويدل له الاستقر، الاصطياد عند الإحلال

ب، ثم أمر به بعد زوال ذلك الموجب، فإن ذلك الأمر كله في القرآن للجواز نحو لموج
، )٣(﴾فَإِذَا قُضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴿وقوله  ،﴾وإِذَا حلَلْتم فاصطادوا﴿قوله هنا 
  .)١(﴾فَإِذَا تطَهرنَ فَأْتوهن﴿، وقوله )٤(﴾فالآن باشروهن﴿، وقوله )٣(﴾الأرض

                                            
ومذكرة الشنقيطي ، )٢٥٨ -١/٢٥٧(لمحمد الأمين الشنقيطي ، وأضواء البيان،)٢/٨(تفسير ابن كثير : انظر )١(
 ). ٣٧٣ -٢/٣٧٢(وتفسير النصوص ، )٣٤٥ -٣٤٤ص (
  ).٢(الآية ، ئدةسورة الما )٢(

 ).١٠(الآية ، سورة الجمعة )٣(
 ).١٨٧(الآية ، سورة البقرة )٤(
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لأن  ؛)٢(﴾فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين﴿بقوله تعالى ولا ينقض هذا 
إا أشهر الإمهال : قتلهم كان واجباً قبل تحريمه العارض بسبب الأشهر الأربعة سواء قلنا

إا الأشهر الحرم : ، أو قلنا)٣(﴾فَسِيحواْ في الأرض أَربعةَ أَشهرٍ﴿: المذكورة في قوله
  .)٤(﴾منهآ أَربعةٌ حرم﴿له تعالى المذكورة في قو

وذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في القرآن أن الأمر بالشيء 
فالصيد ، بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل التحريم من إباحة أو وجوب

وإِذَا حلَلْتم ﴿بقوله  ثم أُمر به بعد الإحلال، قبل الإحرام كان جائزاً فمنع للإحرام
وقتل المشركين كان واجباً ، وهو الجواز، فيرجع لما كان عليه قبل التحريم ﴾فاصطادوا

فَإِذَا انسلخ ﴿ثم أمر به بعد انسلاخها في قوله ، فمنع من أجلها، قبل دخول الأشهر الحرم
هذا هو الحق في و .وهو الوجوب، فيرجع لما كان عليه قبل التحريم، الآية ﴾الأشهر الحرم

  .)٥("هذه المسألة الأصولية
  
  
  

 

                                                                                                                            
  ).٢٢٢(الآية ، سورة البقرة )١(

  ). ٥(الآية ، سورة التوبة )٢(

 ).٢(الآية ، سورة التوبة )٣(
 ).٣٦(الآية ، سورة التوبة )٤(
 ).١/٢٥٧(لمحمد الأمين الشنقيطي ، أضواء البيان )٥(
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الثانيالمبحث 
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אא 
  أثر دلالة السياق في دلالة النهي

  :وفيه ثلاث مسائل
   :تعريف النهي: المسألة الأولى

  : تعريف النهي لغة: أولا
ومنه يته عنه وذلك لأمر ، واية الشيء غايته، الزجر عن الشيء: النهي في اللغة

  .)١(فإذا يته فانتهى فتلك غاية ما كان وآخره، يفعله
  : تعريف النهي اصطلاحا: ثانيا

  .)٢(استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه: النهي هو
  . أثر السياق في صيغ النهي: المسألة الثانية 

والكلام فيها يقارب . السياق في صيغ الأمرأثر دلالة : هذه المسألة صنو مسألة
  . الكلام في تلك

  . )٣("اعلم أن النهي يقارب الأمر في أكثر ما ذكرناه: "/يقول ابن السمعاني 
، اعلم أن ما ذكرناه من مسائل الأوامر تتضح به أحكام النواهي:"/ويقول الغزالي  

  . )٤("إذ لكل مسألة من الأمر وِزان من النهي على العكس
  :يتلخص في أمور، والكلام في أثر دلالة السياق في صيغ النهي

                                            
) ٨٢٦ص(للراغب الأصـفهاني  ، والمفردات، )ى(مادة ) ٥/٣٥٩(لابن فارس ، قاييس اللغةمعجم م: انظر )١(

 ).ى(مادة 
للغزالي ، المستصفى: وانظر أيضا). ١/٨٦(لأبي يعلى ، والعدة، )١/٢٥١(لابن السمعاني ، قواطع الأدلة: انظر )٢(
 ).٢/٤٢٦(للزركشي ، والبحر المحيط، )٢/٦١(
 ). ١/٢٥١(لسمعاني لابن ا، قواطع الأدلة)٣(
  ). ٢/٩٩(للغزالي ، المستصفى )٤(

، )٢/٦٥٢(لابـن قدامـة   ، وروضة النـاظر ، )٢/٣١٧(للباقلاني ، التقريب والإرشاد: وانظر في بيان هذا المعنى
لابن النجار ، وشرح الكوكب المنير، )١٣٤ص (للقرافي ، وشرح تنقيح الفصول، )١/٢٣٠(للآمدي ، والإحكام

)٣/٧٧.(  
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، والتحقير، والإرشاد، والدعاء، منها التحريم، ترد صيغة النهي لمعاني كثيرة :أولا
  . )١(وغيرها

بل هي ، اتفق الأصوليون على أن صيغة النهي ليست حقيقة في كل معانيها :ثانيا
  . حقيقة في معاني دون أخرى

، وهو إما تحريم فقط، وليست حقيقة في الكل اتفاقا بل البعض:"/شي  قال الزرك 
  . )٢("أوهي مشتركة بينهما، وإما هو مشترك بينهما، وإما الكراهة فقط

 -مقالية أو مقامية -الأصل في صيغة النهي اردة عن قرائن السياق الصارفة: ثالثا
  . )٣(أا للتحريم عند جمهور العلماء

وما ى عنه رسول االله : "على ذلك في الرسالة بقوله /الشافعي  وقد نص الإمام 
  .)٤("فهو على التحريم حتى تأتي دلالة عنه على أنه أراد به غير التحريم

قرر أهل العلم من الأصوليين وغيرهم أن لدلالة السياق أثر في تحديد صيغ  :رابعا
 على نحو ما تقرر في صيغ أو لغيرها من المعاني، أو للكراهة، هل هي للتحريم، النهي
  . )٥(الأمر

من خلال ما ، أثر دلالة السياق في هذه المسألة /وقد لخص العلامة ابن القيم 
  :ومنها، )٦(من قرائن السياق المقالية والحالية، أورده

                                            
وشرح ، )٤٢٩ -٢/٤٢٨(للزركشي ، والبحر المحيط، )٤١٣ -٤١٢ص (للتلمساني ، مفتاح الوصول: انظر )١(

 ). ٣٧٩ -٢/٣٧٨(وتفسير النصوص ، )٨٣ -٣/٧٨(لابن النجار ، الكوكب المنير
 ).٢/٤٢٩(البحر المحيط  )٢(
ص (للقـرافي   ،وشرح تنقيح الفصـول ، )٢/٢٣١(للآمدي ، والإحكام، )١/١١٠(للجويني ، البرهان: انظر )٣(

، ومفتـاح الوصـول  ، )٢٩٠ص (للإسنوي ، والتمهيد، )٣٧٨ -١/٣٧٧(للبخاري ، وكشف الأسرار، )١٣٤
شرح الكوكب ، )٣٩٠ -١/٣٨٩(والتقرير والتحبير ، )٢/٦٨٩(لابن اللحام ، والقواعد، )٤١٥ص (للتلمساني 

  ). ٣/٨٣(لابن النجار ، المنير
 .  ٢١٧ص  )٤(
  .لكلأصوليين في ذوكلام ا، في صيغ الأمر ثر السياقأ: انظرمسألة )٥(
 ).٨ -٤/٦(لابن القيم ، بدائع الفوائد: انظر )٦(
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٤٤١  

أو ، فإن دل سياق المقال، وهي قرينة على النهي عنه. طلب الشرع ترك الفعل) ١(
وإن دل على أن الطلب غير ، الترك طلب جازم أفاد الحرمةسياق المقام على أن طلب 

  . جازم أفاد الكراهة
  . ذم الشرع للفاعل) ٢(
العتاب على  ويستثنى منه ما إذا قدم االله تعالى .عتب الشرع على الفاعل) ٣(
تقديم العتاب على الفعل من االله :"/ يقول ابن القيم .)١(فهو لا يدل على الحرمة، الفعل

  . )٢("يدل على تحريمهتعالى لا 
  . لعن الشارع للفاعل) ٤(
  . أو مقت فاعله، مقت الشارع للفعل) ٥(
  . أو محبته للفاعل، للفعل نفي محبة االله تعالى) ٦(
  . أو الرضى عن فاعله، نفي الرضى من االله عن الفعل) ٧(
  . أو بالشياطين، تشبيه االله تعالى الفاعل بالبهائم) ٨(
  

                                            
  : في، في خمسة مواضع من كتابه عاتب االله تعالى نبيه صلى االله عليه وسلم )١(
  . الأنفال -١
 . براءة -٢
 . الأحزاب -٣
 . التحريم -٤
 . عبس -٥

  ).آيات العتاب(انظر رسالة 
 ).٤/٩(قيم لابن ال، بدائع الفوائد )٢(
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٤٤٢  

  :الأمثلة الفقهية
  .النهي عن أن يبدأ المسلم الكافر بالسلام: لمسألة الأولىا

بالسلام  الرد عليهم بغير يجوزو ،مذهب عامة العلماء ألا يبدأ أهل الذمة بالسلام
هذا هو الذي عليه عامة العلماء سلفا وخلفا لأنه عليه الصلاة والسلام ى عن بداءم 

  . )١(بالسلام
اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا  تبدؤواال لا ق >أن رسول االله : "عن أبي هريرة

   .)٢("لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه
  .)٣(إلى جوازه للحاجة هموذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحرم، وذهب بعض

لَا ﴿تعالى قال االله .)٤(نعم :قال .هل يجوز السلام على الكافر؟: ابن عيينة قيل لابن
ع اللَّه اكُمهنينِيي الدف لُوكُمقَاتي لَم ين٥(﴾نِ الَّذ(، ل إبراهيم لأبيه اوق﴿كلَيع لَامس﴾)٦(.  

   .منع ابتداء الكافر بالسلامفي ظاهر في التحريم  وهو، صريحا ورد النهيلكن 
وهذا السياق  ،))في طريق فاضطروهم إلى أضيقه م أحدهمإذا لقيتف((: في تتمة الخبرف

   .يقتضي النهي
في ذلك ودا ولطفا وقد أمر االله بمجاهدم والغلظة عليهم وكذلك ى االله  ولأنَّ

   .تعالى عن موالام ومودم
  

                                            
وشرح النووي على ، )١١/١٠٣(للقرطبي ، والجامع لأحكام القرآن، )٢٧٧ -٧/٢٧٣(تفسير الطبري : انظر )١(

  ).٤٦٧ -١/٤٦٦(وتفسير ابن كثير ، )١٤/٣٦٩(مسلم 
 ).١٤/٣٧٣(شرح النووي على مسلم : انظر). ٥٦٢٦(حديث، أخرجه مسلم في صحيحه )٢(
  ).١١/١٠٣(للقرطبي ، والجامع لأحكام القرآن، )١٤/٣٧٠(شرح النووي على مسلم : انظر )٣(

 ).١١/١٠٣(للقرطبي ، الجامع لأحكام القرآن: انظر )٤(
  ).٨(الآية ، سورة الممتحنة )٥(

  ). ٤٧(الآية ، سورة مريم )٦(
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٤٤٣  

  :أثر السياق في أن النهي يقتضي الفساد: المسألة الثالثة
  :صورة المسألة

 ولا، هل يقتضي فساده؟ أي لا يسقط به القضاء إن كان عبادة، النهي عن الفعل
المعقود عليه من اللزوم وانتقال الملك وصحة التصرف وغير ذلك من ترتب آثار 

  .الأحكام
  : تحرير محل التراع

أما ، مكانه النهي ارد عن قرائن السياق الصارفة: خلاف أهل العلم في المسألة
فإنه يحمل على ما دل السياق عليه من صحة ، النهي المقترن بما يفيد الفساد أو الصحة

  . أوفساد
  : وال في المسألةالأق

وهو الظاهر من . )١(قال به الجمهور. أن النهي يقتضي الفساد مطلقا: القول الأول
  . )٢(مذهب الشافعي

، نسبه الآمدي إلى كثير من الحنفية. أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقا: القول الثاني
  . )٣(ونص على أنه اختيار المحققيين من الشافعية، وجماعة من المعتزلة

وهو اختيار . أن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات: لقول الثالثا
  . )٤(أبو الحسين البصري

                                            
، وشرح تنقـيح الفصـول  ، )٢/٦٥٢(لابن قدامة ، وروضة الناظر، ..)١ -٢/٩٩(للغزالي ، المستصفى: انظر)١(

، ومفتـاح الوصـول  ، )١/٣٧٩(للبخاري ، وكشف الأسرار، )٢/٢٣١(والإحكام للآمدي ، )١٣٨ص( للقرافي
  ). ٣/٨٤(لابن النجار ، وشرح الكوكب المنير، )٢/٦٩٧(لابن اللحام ، والقواعد، )٤١٨ص(للتلمساني 

 ). ١/٢٥٥(لابن السمعاني ، وقواطع الأدلة، )٣٤٨ -٣٤٦ص(الرسالة :انظر )٢(
للآمدي ، الإحكام)٢/١٠٠(للغزالي ، والمستصفى، )١٧١ -١/١٧٠(لأبي الحسين البصري ، مدوالمعت: انظر )٣(
 ). ٢/٦٩٩(لابن اللحام ، والقواعد، ، )٢/٢٣٢(
 ).١/١٧١(لأبي الحسين البصري ، المعتمد: انظر )٤(
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٤٤٤  

أن النهي يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات إلا عند رجوع : القول الرابع
بل ينفك عنه كالنهي عن البيع يوم الجمعة بعد ، النهي إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له

  . )١(ءالندا
  :لقولهم هذا بدلالة السياق - أصحاب القول الأول-واستدل الجمهور 

قال رسول : قالت رضي االله عنهاوالمتمثل في حديث عائشة  :سياق المقال :أولاً
من عمل :"وفي رواية لمسلم، )٢( ))من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد((: > االله

  .)٣("عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
  . )٤(أن المنهي عنه ليس بداخل في الدين فيكون مردودا باطلا: الاستدلالوجه 

  . )٥(ولا يثاب عليه، أي غير مقبول" فهو رد:"واعترض عليه بأن معنى
فإن الظاهر من . أنه لا بد من اعتبار لغة العرب عند فهم دلالة السياق: والجواب
. رد فلان على فلان ماله: كما يقالوالإعدام ، هو معنى الإبطال، "رد: "القرينة المقالية

وإذا كان هذا الظاهر لم يحمل على . أي أعدم يده وقوته أو ثبت يد المردود عليه وأوجده
  . )٦(غيره إلا بدليل

ما دل السياق عليه ظاهر "وقد تقرر في ضوابط الاستدلال بالسياق الخاصة أن 
  ". الخطاب

  :جهينويظهر استدلالهم به من و :سياق الحال :ثانيا
وهو أحد الضوابط العامة -اعتبروا مراد المتكلم ومقصوده من كلامه  - ١

ففرقوا بين النهي عن ، لاحظوه في النصوص التي جاء النهي فيها - للاستدلال بالسياق

                                            
 ـ، والبحـر المحـيط  ، )٢/٦٩٩(لابن اللحـام  ، والقواعد، )٢٩٣ص(للإسنوي ، التمهيد: انظر )١( ي للزركش
)٤٤٥ -٢/٤٤٤ .( 
 .. من هذا البحث) ٣٤٢ص(انظر . تقدم تخريجه )٢(
 ).١٢/٢٤٢(شرح النووي على مسلم : انظر). ٤٤٦٨(حديث، أخرجه مسلم في صحيحه )٣(
  ).١/٢٦٧(لابن السمعاني ، قواطع الأدلة: انظر )٤(

 . المصدر السابق )٥(
 . المصدر السابق )٦(
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٤٤٥  

سواء كان في ، الشيء إن كان لحق االله تعالى فإن مراد الشارع يقتضي فساد المنهي عنه
أو ، أو إلى وصفه، كان النهي راجعا إلى ذات المنهي عنه وسواء، أو المعاملات، العبادات
، فإنه حينئذ لا يقع المنهي عنه فاسدا، وبين النهي الذي هو لأجل حق الآدمي، إلى غيره

وإن شاء أسقط حقه ، إن شاء أبطله، بل الخيرة فيه إلى الآدمي المظلوم، ولا صحيحا لازما
  .)١(فيصح

كانوا يحتجون على فساد العقود بالنهي  وهو أن الصحابة رضي االله عنهم - ٢
بل يعارض بعضهم بعضا بأدلة ، ولم ينكر بعضهم على بعض ذلك الاستدلال، عنها

  . )٢(أخرى
وهو من الضوابط العامة للاستدلال ، وهم الصحابة، وهذا اعتبار لحال المخاطبين

  . بالسياق كما تقرر
  . قوة ما احتجوا بهل هو القول الأول؛ من الأقوال واالله أعلم فالراجح

  

                                            
، )٢٢٣ -٤٢١ص( للتلمسـاني  ، ومفتاح الوصول، )٢٨٥ -٢٩/٢٨٣(ة لابن تيمي، مجموع الفتاوى: انظر )١(

 ).  ١٨٤ -١٨١ص (لابن رجب ، وجامع العلوم والحكم
، ومفتاح الوصـول ، )٢٩/٢٨٢( لابن تيمية ، ومجموع الفتاوى، )٢/٦٥٥(لابن قدامة ، روضة الناظر: انظر )٢(

 ). ٨٦ -٣/٨٥(لابن النجار ، وشرح الكوكب المنير، )٤١٩ص (للتلمساني 
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٤٤٦  

  :الأمثلة الفقهية
  :الأضحية بجذع المعز: المسألة الأولى

إذ أن مقتضى النهي . )١(الجذع من المعز لا يجزئ في الأضاحي عند جماهير العلماء
  .الفساد

ليس  :قال .أبدلها :-> - فقال له النبي .ذبح أبو بردة قبل الصلاة:"عن البراء قال
قال اجعلها مكاا ولن  .هي خير من مسنة :ة وأحسبه قالشعب :قال .عندي إلا جذعة

  .)٢("تجزي عن أحد بعدك
، ليس دقيقا،)٣("لغيره صريحاأنه لم يقع في السياق استمرار المنع : "ابن حجر وقول

 ،))ولن تجزئ عن أحد بعدك(( >بل وقع في السياق التصريح باستمرار المنع لأن قوله 
  :وهنا قرينتان مقاليتان في السياق. )٤(عن غيرهصريح في استمرار منع الإجزاء 

فهي دليل صريح على ، تدل على نفي الفعل في المستقبل من الزمن "لن"لفظة  - ١
 .في المستقبل من الزمن، استمرار عدم الإجزاء عن غيره

فهي تعم كل أحد في كل وقت ، نكرة في سياق النفي "عن أحد بعدك"قوله  - ٢
  .كما ترى
  

 

                                            
وشرح النووي على مسـلم  ، )١٠/٢٠(لابن حجر ، وفتح الباري، )٢/١٩٨(للخطابي ، معالم السنن: انظر )١(
 ).٥/١٦٤(للعراقي ، وطرح التثريب، )١٣/١١٤(
ضـح  : لأبي بـردة  -صلى االله عليه وسلم -قول النبي(باب ، كتاب الأضاحي، أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

، ومسـلم في صـحيحه  ). ١٠/١٧(الفتح : انظر). ٥٥٥٧(حديث، )عن أحد بعدك ولن تجزئ، بالجذع من المعز
 ).١٣/١١٧(شرح النووي على مسلم : انظر.). ٥.٥(حديث 

 ).١٠/١٩(لابن حجر ، فتح الباري )٣(
 ).٣/٤٨١(لمحمد الأمين الشنقيطي ، أضواء البيان: انظر )٤(
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٤٤٧  

  
  

  

الثالثالمبحث 
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אא 
  أثر دلالة السياق في دلالة العام

  :وفيه ثلاث مسائل
  :تعريف العام: المسألة الأولى

  :تعريف العموم لغة: أولا 
: عمهم بالعطية: يقال، شمل الجماعة: عم الشيء عموما: العموم في اللغة مأخوذ من

الذي يأتي على الجملة لا يغادر منها : والعام، من كل أمر الشامل: لعاموا، أي شملهم فيها
  .)١(وهو خلاف الخاص، شيئا

  :تعريف العموم اصطلاحا: ثانيا
  .)٢(اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر: العام هو

  
  :أثر السياق في تحديد المقصود من صيغ العموم: المسألة الثانية

، ومعرفتها من أعظم ما يعين على فهم مراد االله، ات الأصولصيغ العموم من مهم
  .-> -ومراد رسوله

  . )٣(ولذا قرر أهل العلم أن العلم ا من العلم بحدود ما أنزله االله على رسوله 
،  )٥(والمتوسط، )٤(فمنهم المكثر، والأصوليون في عد هذه الصيغ طرفان ووسط

  . )٦(والمقل

                                            
مـادة  ) ٦٦٠ -٦٥٩ص(والمعجم الوسـيط  ، )ممع(مادة ) ١٠٥٢ص(للفيروزابادي ، القاموس المحيط: انظر )١(
  ). ٢١٤ص(لابن فارس ، والصاحبي، )عم(
، والإحكام، )٢/١٠٦(للغزالي ، المستصفى: و لتعريفات أخرى انظر). ٣/٥(للزركشي ، البحر المحيط: انظر )٢(

 ). ٣/١٠١(لابن النجار ، وشرح الكوكب المنير، )٢/٢٤٠(للآمدي 
 ). ١٩/٢٨٩(مجموع الفتاوى : انظر )٣(
 . ومابعدها) ١/٣٥١(للقرافي ، العقد المنظوم في الخصوص والعموم: انظر )٤(
 . وما بعدها) ٣/١١٩(شرح الكوكب المنير : انظر )٥(
 ). ١/٣١١(لأبي يعلى ، العدة: انظر )٦(
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ولفظ ، والموصولات، وأسماء الاستفهام، ء الشرطأسما: ومن أشهر صيغ العموم
  . )١(وغير ذلك مما عده الأصوليون، )جميع(ولفظ ، )كل(

  :ولبيان أثر دلالة السياق في هذه الصيغ وإفادا للعموم
على ما تعرف من ، فإنما خاطب االله بكتابه العرب بلساا: "/ يقول الشافعي 
وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه . ساع لسااوكان مما تعرف من معانيها ات، معانيها

وعاما ظاهرا يراد به . ويستغنى بأول هذا منه عن آخره، عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر
وعاما ظاهرا يراد به . فيستدل على هذا ببعض ما خوطب فيه، العام ويدخله الخاص

  . )٢("وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره. الخاص
إِنا أَرسلْنا إِلَيكُم رسولًا شاهدا علَيكُم كَما أَرسلْنا إِلَى ﴿مثلا نجد في قوله تعالى ف 

  . )٣( ﴾فَعصى فرعونُ الرسولَ *فرعونَ رسولًا 

وهما إذا دخلتا على ، نجد أنَّ الرسول وهو اسم جنس دخلت عليه الألف واللام
إلا أنه بالنظر إلى دلالة السياق يتبين أن الألف واللام ، ها العمومأسماء الأجناس أكسبت

الذي ،على المعنى المعهود لدى المخاطب) الرسول(وليس للجنس فيحمل اللفظ ، للعهد
  .)٤(-عليه السلام -دل السياق عليه وهو موسى

أن العرب قد تطلق ألفاظ العموم بحسب : "الأمر إيضاحا فيقول / ويزيد الشاطبي 
دون ما تدل عليه الألفاظ بحسب ، ا قصدت تعميمه مما يدل عليه معنى الكلام خاصةم

، كما أا أيضا تطلقها وتقصد ا تعميم ما تدل عليه في أصل الوضع، الوضع الإفرادي
فإن المتكلم قد يأتي بلفظ عموم مما يشمل بحسب ، وكل ذلك مما يدل عليه مقتضى الحال

                                            
، وشرح تنقـيح الفصـول  ، )٦٦٩ -٢/٦٦٥(لابن قدامة ، روضة الناظر: والأمثلة عليها، انظر هذه الصيغ )١(
 -٣٠٢ص (للإسنوي ، والتمهيد، )٥٠١ -٤٨٧ص (للتلمساني ، ومفتاح الوصول، )١٥٣ -١٤١ص (لقرافي ل

 .   وما بعدها) ٣/٦٢(للزركشي ، والبحر المحيط، )٣٢٧
  ). ٥٢-٥١ص (للشافعي ، الرسالة )٢(

 ).١٦ -١٥(الآيات ، سورة المزمل )٣(
، وشرح الكوكب المنير، )٣/٩٧(للزركشي ، المحيطوالبحر ، )٢١/٥٤٨(لابن تيمية ، مجموع الفتاوى: انظر )٤(

 ) .٣/١٣٢(لابن النجار 
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وكذلك ، ولا يريد أنه داخل في مقتضى العموم، ريد نفسهوهولا ي، الوضع نفسه وغيره
، دون غيره من الأصناف، قد يقصد بالعموم صنفا مما يصلح اللفظ له في أصل الوضع

  . )١("ومراده من ذكر البعض الجميع، كما أنه قد يقصد ذكر البعض في لفظ العموم
صل أن العموم إنما فالحا:"وبعد أن ساق جملة من الأمثلة على هذا عقب عليه بقوله

ولكن ضابطها مقتضيات الأحوال التي هي ، ووجوه الاستعمال كثيرة، يعتبر بالاستعمال
  . )٢("ملاك البيان

ولا سيما سياق المقام وأثره في تحديد ، ويتبين من كلام الشاطبي أثر دلالة السياق
لاف في أثره أما سياق النص فلا يكاد يكون بين الأصوليين خ، المقصود من صيغ العموم

، والنكرة في سياق النفي، ولهذا بحث الأصوليون النكرة في سياق الشرط، في العموم
وغيرها من المسائل التي كان لدلالة ، والنكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق النهي

  . السياق أثر في إكساا العموم
وآَت ذَا ﴿ه تعالى أثر السياق في إفادة العموم عند تفسير قول ويقرر الشوكاني

  .)٣( ﴾الْقُربى حقَّه والْمسكين وابن السبِيلِ ولَا تبذِّر تبذيرا
قربى بني عبد : والقربى: قال، وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في الآية: "فيقول

 ومعنى، ولا دلّ على ذلك دليل، ليس في السياق ما يفيد هذا التخصيص: وأقول .المطلب
لأن معناه أمر كل ، إن كان الخطاب مع كل من يصلح له من الأمة، النظم القرآني واضح

وإن كان . مكلف متمكن من صلة قرابته بأن يعطيهم حقهم وهو الصلة التي أمر االله ا
وإن كان خطاباً ، فإن كان على وجه التعريض لأمته فالأمر فيه كالأول، >الخطاب للنبي 

أمر لكل فرد من ، بإيتاء ذي القربى حقه >فالأمر له ، فأمته أسوته، له من دون تعريض
بدليل ما قبل هذه الآية وهي  >والظاهر أن هذا الخطاب ليس خاصاً بالنبي ، أفراد أمته

                                            
 ). ٢٠ -٤/١٩(للشاطبي ، الموافقات )١(
 ) .٤/٢١ص(المصدرالسابق  )٢(
  ).٢٦(الآية ، سورة الإسراء )٣(



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

٤٥١  

إِنَّ  .ولاَ تبذّر تبذيرا﴿وما بعدها وهي قوله . )١(﴾وقضى ربك أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ إياه﴿قوله 
بينِالْماطيانَ الشوواْ إِخكَان ٣(")٢(﴾ذِّرِين(.   

في : فيقول، أثر دلالة السياق في إفادة العموم من خلال صيغهويؤكد ابن عاشور 
من يهد اللَّه فَهو الْمهتدي ومن يضللْ فَلَن تجِد ﴿في قوله تعالى ، قصة أصحاب الكهف

وهي تشمل أصحاب الكهف ، من صيغ العموم) من(فصيغة : "قال ،)٤(﴾لَه وليا مرشدا
  . )٥("المتحدث عنهم بدلالة سياق المقام

فالتعريف في :"،)٦(﴾يا أَيها الْإِنسانُ ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ﴿ويقول عند قوله تعالى 
، د إنساناً معيناًأي ليس المرا، وعلى ذلك حمله جمهور المفسرين، تعريف الجنس )الإِنسان(

وإِنَّ علَيكُم  .كَلَّا بلْ تكَذِّبونَ بِالدينِ(وقرينة ذلك سياق الكلام مع قوله عقبه 
ينظاف٨(")٧()لَح(.  

يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا ﴿ومن أثر السياق في إفادة العموم ما جاء عند قوله تعالى 
ودعي وودذُوا عختت قالْح نم اءَكُما جوا بِمكَفَر قَدو ةدوبِالْم هِملْقُونَ إِلَياءَ تيلأَو كُم

تابي وبِيلي سا فادجِه متجرخ متإِنْ كُن كُمبر وا بِاللَّهنمؤأَنْ ت اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخاءَ يغ
يهِم بِالْمودة وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه منكُم فَقَد مرضاتي تسِرونَ إِلَ
ولفظ ، تعالى المؤمنين عن اتخاذ العدو المشرك أولياء االله ىفقد ، ٩﴾ضلَّ سواءَ السبِيلِ

  :منهاو ،المقالية السياق من القرائن والمراد به هنا الجمع لما في. مفرد في هذا السياق العدو

                                            
 ).٢٣(الآية ، سورة الإسراء )١(
  ).٢٧(الآية ، سورة الإسراء )٢(

 .لشوكانيل، فتح القدير )٣(
 ).١٧(الآية ، كهفسورة ال )٤(
 ). ١٥/٣٥(لابن عاشور ، التحرير والتنوير )٥(
  ).٦(الآية ، سورة الانفطار )٦(

 ).١٠-٩(الآيتان ، سورة الانفطار )٧(
 ).٣٠/١٥٤(لابن عاشور ، التحرير والتنوير )٨(
  ).١(الآية ، سورة الممتحنة )٩(
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  .بالجمع "أولياء"قوله  - ١
 .وهو ضمير جمع ﴾تلْقُونَ إِلَيهِم بالمودة﴿ومنها   - ٢
 .بواو الجمع ﴾وقَد كَفَرواْ﴿ومنها   - ٣
إِن يثْقَفُوكُم يكُونواْ لَكُم أَعدآءً ﴿وقوله بعدها ، ومنها يخرجون أيضاً بالجمع  - ٤
  .)٢(ائر الجمعوكلها بضم)١( ﴾ويبسطوا
  

  : الأمثلة الفقهية
  :القتال في الأشهر الحرم: مسألة

اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الأشهر الحرم هل هو محكم أو منسوخ 
  : على قولين

  .أن ابتداء القتال في الأشهر الحرم محرم: والثاني، أنه منسوخ: أحدهما
وأمر  ،)٣(﴾فيهِن أَنفُسكُم لا تظْلموافَ﴿الأشهر أنه منسوخ لأنه تعالى قال ههنا و

بقتال المشركين، وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمراً عاماً ولو كان محرماً في الشهر 
حاصر أهل الطائف في شهر  >الحرام لأوشك أن يقيده بانسلاخها ولأن رسول االله 

 هوازن في شوال فلما أنه خرج إلى )٤(؛حرام وهو ذو القعدة كما ثبت في الصحيحين
وا إلى الطائف فعمد إلى الطائف فحاصرها أكسرهم واستفاء أموالهم ورجع فلهم لج

  .)٥("أربعين يوماً وانصرف ولم يفتتحها فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام
 . و عضد ذلك بسياق الحال، حمل السياق على العموم /فابن كثير 

                                            
 ).٢(الآية ، سورة الممتحنة )١(
 ).٥/٣١٦(د الأمين الشنقيطي لمحم، أضواء البيان: انظر )٢(
  ).٢٦(الآية ، سورة التوبة )٣(

 الحديث أخرجه البخاري في صحيحه )٤(
 ).٢/١٦٦(لأحمد شاكر ، ومختصر ابن كثير، )٤/١٢٧(لابن كثير ، تفسير القرآن العظيم )٥(
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  .من هم أهل البيت؟: مسألة
ٰـت  ذْكُـرنَٱو﴿ماء في قوله تعالى اختلف العل ءَاي نم كُـنوتيى بـلَىٰ فتا يٱمللَّه 

ٱوةكْمٱإِنَّ ۚ لْحا للَّهبِيريفًا خعلى ثلاثة أقوال، )١(﴾كَانَ لَط:  
ابن عباس وعكرمة  وهو قول. أن أهل البيت في الآية نساؤه فقط :القول الأول

 >المراد بالبيت بيت النبي لأن : اقالو .)٢(يد بن جبيروعطاء والكلبي ومقاتل وسع
، وأيضا السياق في الزوجات من )٣()واذكرن ما يتلى في بيوتكن(ومساكن زوجاته لقوله 

  .)٥( ﴾لَطيفًا خبِيرا﴿إلى قوله  ،)٤()يا أيها النبي قل لأزواجك(قوله 
  .لحسينأن أهل البيت في الآية علي وفاطمة والحسن وا :القول الثاني

ومن حججهم . )٦(سعيد الخدري ومجاهد وقتادة وروي عن الكلبي ل أبيوقهو و
ولو  ،)يطهركم(و ،)عنكم(يصلح للذكور لا للإناث وهو قوله  وأنه، الخطاب في الآية

   ).يطهركن(و ،)عنكن(كان للنساء خاصة لقال 
 وأجاب الأولون عن هذا بأن التذكير باعتبار لفظ الأهل كما قال سبحانه

﴿تيلَ الْبأَه كُملَيع هكَاتربو اللّه تمحر رِ اللّهأَم نم بِينجعوكما يقول الرجل  .)٧(﴾أَت
  .لصاحبه كيف أهلك يريد زوجته أو زوجاته فيقول هم بخير

ولعلي وفاطمة والحسن ، أن أهل البيت في الآية شامل لنسائه :القول الثالث
  . والحسين
  

                                            
 ).٣٤(الآية ، سورة الأحزاب )١(
وتفسـير  ، )١٦٣-١٤/١٦١(للقرطبي ، لقرآنو الجامع لأحكام ا، )١٠٨ -١٩/١٠١(تفسير الطبري : انظر )٢(
  ).٣/٤٢٣(بن كثير ا
 ).٣٤(الآية ، سورة الأحزاب )٣(
 (الآية ، سورة الأحزاب )٤(
 ).٣٤(الآية ، سورة الأحزاب )٥(
  .المصادر السابقة: انظر )٦(

 ).٧٣(الآية، سورة هود )٧(
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  .)٢(وابن كثير، )١(ر بعض المحققين كالقرطبيوهذا اختيا
والذي يظهر من الآية أا عامة في جميع أهل البيت من الأزواج :"قال القرطبي

وقَرنَ في بيوتكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاهلية الْأُولَى وأَقمن الصلَاةَ ﴿: وإنما قال. وغيرهم
وأَطعن اللَّه ورسولَه إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت وآتين الزكَاةَ 

وعليا وحسناً وحسيناً كان فيهم، وإذا اجتمع  >رسول االله  لأنَّ )٣(﴾ويطَهركُم تطْهِيراً
ن أهل البيت، لأن الآية المذكر والمؤنث غُلّب المذكر؛ فاقتضت الآية أن الزوجات م

يدلّ عليه سياق الكلام ،فيهن ،٤("واالله أعلم. والمخاطبة لهن(.   
، هذه الآية شاملة للزوجات ولعلي وفاطمة والحسن والحسين: "وقال المباركفوري

أما الزوجات فلكون المرادات في سياق هذه الآيات كما قدمنا ولكون الساكنات في 
وأما دخول ، ويعضد ذلك ما تقدم عن ابن عباس وغيره، منازلهالنازلات في  >بيوته 

ويؤيد ذلك ما ورد ، علي وفاطمة والحسن والحسين فلكوم قرابته وأهل بيته في النسب
فمن جعل الآية خاصة بأحد الفريقين أعمل ، من الأحاديث المصرحة بأم سبب الترول

رجح هذا القول جماعة من وقد ، بعض ما يجب إعماله وأهمل ما لا يجوز إهماله
  .)٥("المحققين

                                            
  ).١٦٣-١٤/١٦١(للقرطبي ، الجامع لأحكام القرآن: انظر )١(

  ).٣/٤٢٣(لابن كثير ، القرآن العظيمتفسير  )٢(

 ).٣٣(الآية ، سورة الأحزاب )٣(
 ).١٤/١٦١(للقرطبي ، الجامع لأحكام القرآن )٤(
 ).٦٦ -٩/٦٥(للمباركفوري ، تحفة الأحوذي )٥(
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  :أثر السياق في قصر العام على مقصوده: المسألة الثالثة
  : صورة المسألة

هل يسوغ الاستدلال به في غير ما ، خطاب الشارع إذا ورد عاما لكن لمقصود ما
  . مما يتناوله الخطاب وضعا؟، سيق لأجله

فهل يصح الاحتجاج ، )١(﴾الْبيع وحرم الربا وأَحلَّ اللَّه﴿: قوله تعالى: ومثال ذلك
وأن ، إنَّ الآية سيقت لبيان الفرق بين البيع والربا: به على جواز بيع كل شيء؟ أم يقال

  . )٢(أحدهما حلال والآخر حرام؟ ولم يقصد ا بيان ما يجوز وما لا يجوز
  : تحرير محل التراع

لة هو تجرد الخطاب العام من قرائن السياق أن محل التراع في المسأ: يمكن القول
  . أو الدالة على تعميمه، المقالية أو قرائن السياق المقامية الدالة على قصره على مقصوده

أو قرائن مقامية فلا إشكال في حمله على مقتضى ، فأما إذا ما اقترن بقرائن مقالية
  .تلك القرائن

تارة يظهر فيه قصد التعميم وتأسيس اللفظ العام وضعا : "/يقول ابن دقيق العيد 
، وتارة يظهر فيه أنه قصد به معنى غير عام، القواعد فلا إشكال في العمل بمقتضى عمومه

فهل يتمسك بعمومه؟ لأن القصد إلى بيان معنى لا ينافيه تناول اللفظ لغير ما قصد فلا 
ل يبين من جهة إن الكلام في غير المقصود منه مجم: أو يقال، يتعارض إرادما معا

  . )٣("هذا ما تكلم فيه أهل الأصول. أخرى؟

                                            
 ). ٢٧٥(الآية ، البقرة )١(
 ). ٢١ص (خالد العروسي . بحث للشيخ د، دلالة السياق: انظر )٢(
 ). ٢٨١ -١/٢٨٠(يث الأحكام شرح الإلمام بأحاد )٣(
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  :الأقوال في المسألة
ولا يستدل به فيما عدا ذلك إلا ، الخطاب العام يقصر على مقصوده: القول الأول

  . )١(وهو مذهب بعض أهل التحقيق من الأصوليين. بدليل
. صوده إلا بدليلولا يقصر على مق، الخطاب العام يجرى على عمومه: القول الثاني

  . )٢(وهو مذهب أكثر الأصوليين
  :ويستدل لأصحاب القول الأول

العموم إذا سيق لمعنى خاص عم ما سيق  : "يقول فيه، بتعليل جيد ذكره ابن رجب
، له من ذلك المعنى دون غيره مما لم يسق الكلام له، ومن الناس من يأخذ بعموم اللفظ

  . والأظهر الأول
لعموم بسببه الخاص، فإن الشارع قد يريد بيان حكم عام وليس هذا كتخصيص ا

يدخل فيه السبب وغيره، بخلاف ما إذا ظهر أنه لم يرد من العموم إلا معنى خاص سيق له 
  .)٣("فإنه يظهر أن غير ما سيق له غير مراد من عموم كلامه، الكلام

  
بط لأن في هذا القول اعتبار لضابط مهم من ضوا :والراجح القول الأول

  . وهو اعتبار مراد المتكلم، الاستدلال بالسياق

                                            
، )٢٨٥ -١/٢٨٠(شرح الإلمام ، )٣٨٨ -٢/٣٨٦(العقد المنظوم ، )١/٣٠٥(المسودة المحققة : انظر في ذلك )١(

 ). ٢٣ -٢٢ص (للعروسي ، دلالة السياق، )٣/٣٨٩(شرح الكوكب المنير ، )١٩٨ -٣/١٩٥(البحرالمحيط 
،  )٣/١٩٦(البحـرالمحيط  ، )١٧٤ -١٧٣ص (فصول شرح تنقيح ال، )٣٤٣ -٢/٣٤٢(للآمدي ، الإحكام )٢(

 ).  ٣/٥٤٦( أضواء البيان ، )٣/٣٨٩(شرح الكوكب المنير ، )٨٧٥ -٢/٨٧٤(لابن اللحام ، القواعد
 ).٢/٤٤٥(لابن رجب ، فتح الباري )٣(
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  :الأمثلة الفقهية
  . نجاسة الدم: مسألة

وذهب طائفة إلى طهارته إلا دم . )١(ذهب جمهور العلماء إلى نجاسة الدم مطلقا
  .)٢(الحيض

 أا - رضي االله عنها - عائشة ومن أشهر الأدلة التي دار حولها الخلاف حديث
يا رسول االله إني امرأة  :فقالت >بنت أبي حبيش إلى النبي جاءت فاطمة : "قالت

إنما ذلك عرق وليس بحيض  ،لا :>فقال رسول االله  ؟أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة
فإذا أقبلت ٣("فاغسلي عنك الدم ثم صلي حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت(.  

 الحيض نجاسة دم ، فهو دليل على"فاغسلي عنك الدم: "و الشاهد من الحديث قوله
  . بلا نزاع

إن الحديث : أم يقال. لكن هل يحتج بعمومه على نجاسة أنواع الدماء الأخرى؟
   .ولم يقصد فيه نجاسة سائر الدماء، وأنه مانع من الصلاة، سيق لبيان نجاسة الدم

 حتى إن ابن حزم يرى أن ذلك، على العموم) الدم(إلى أن قوله فيه  لجمهورا ذهب
  .!الدماء من الإنسان و الحيوانجميع  يشمل

جوابه عليه  و لا نبالي بالسؤال إذا كان، لنوع الدم >وهذا عموم منه ": /يقول 
  .)٤("السلام قائما بنفسه غير مردود بضمير إلى السؤال

و اللام للعهد ، بل الأظهر أنه يريد دم الحيض": والجواب عن ذلك أن يقال
فلا يتم قوله و هذا ، سياق، فهو كعود الضمير سواءو ال الذكري الدال عليه ذكر الحيضة

  .)٥("عموم الخ

                                            
م وشرح النـووي لمسـل  ، )١/١٥٧(لابن رشد ، وبداية اتهد، )١/٨٦(لابن العربي ، أحكام القرآن: انظر )١(
 ). ١/٩٠(لابن حزم ، والمحلى، .)١٣/١٩(
 ).١/١٨(لصديق خان ، والروضة الندية، )١/٢٦(للشوكاني ، الدراري المضية: انظر )٢(
  ).١/٤٣٢(الفتح : انظر). ٢٢٨(حديث، )غسل الدم(باب ، كتاب الوضوء، أخرجه البخاري في صحيحه )٣(

  ).١/٩٠(لابن حزم ، المحلى )٤(

 ).الهامش. (قالمصدر الساب: انظر )٥(
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  .)١("و هو استدراك واضح صحيح " :قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه
بذلك نقل صحيح صريح،  الذين ذهبوا إلى القول بنجاسة الدم إطلاقا ليس عندهمف

 ،ث و فيه ما رأيتبمثل هذا الحدي ى نجاسة الدماء جميعهايستدل عل حين ابن حزمف
 واقتصاره عليه وحده يشعر اللبيب بأن القوم ليس عندهم غيره و إلا لذكره ابن حزم

، إلا دم الحيض أنه لم يرد دليل على نجاسة الدم على اختلاف أنواعه، وحيث، وكذا غيره
إلا بنص  هذا فلا يترك، الطهارة ، و الأصلغير مسلمةدعوى الاتفاق على نجاسته  فإن

فالبقاء على الأصل هو  و إذ لم يرد شيء من ذلك، وز به ترك الأصلصحيح يج
  .)٢(الواجب

فيتبين بدلالة السياق في هذا الحديث أن نجاسة الدم محصورة في دم الحيض دون 
  . لأن العموم فيه سيق لغرض فقصر على غرضه. غيره من الدماء

  
  
  

 

                                            
  ).الهامش. (المصدر السابق: انظر )١(

 ).٣٠٠(حديث، )١/٣/١٦٤(للألباني ، سلسلة الأحاديث الصحيحة: انظر )٢(
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אאא  

  أثر دلالة السياق في دلالة الخاص
  :وفيه ثلاث مسائل

  . تعريف الخاص: المسألة الأولى
  : تعريف الخاص لغة: أولا

إذا انفرد به دون : خصصت فلانا بشيء خصوصية: الخاص في اللغة مأخوذ من
  .)١(ضد العامة: و الخاصة، وذلك خلاف العموم، غيره

  : الخاص اصطلاحا تعريف: ثانيا
  .)٢(اللفظ الدال على شيء بعينه: الخاص هو

  
  . أثر السياق في تخصيص العام: المسألة الثانية
  :صورة المسألة

  . هل يقع التخصيص بالسياق؟
. )٣("هل يترك العموم لأجل السياق؟: "لهذه المسألة بقوله /وقد عنون الزركشي 

تردد قوله في الأمة  /فإن الشافعي : لة قولانوخرج من كلام الإمام الشافعي في هذه المسأ
لعموم قوله ، نعم: أحدهما: هل تجب لها النفقة أم لا؟ على قولين: الحامل إذا طلقها بائنا

، لا؛ لأنَّ سياق الآية يشعر بإرادة الحرائر: والثاني، )٤(﴾وإِنْ كُن أُولَات حملٍ﴿: تعالى

                                            
للراغـب الأصـفهاني   ، والمفـردات ، )خـص (مادة ، )١٥٣ -٢/١٥٢(لابن فارس ، مقاييس اللغة: انظر )١(
 ).خص(مادة ) ٢٨٤ص(
 ). ٣/٣٤٠(والبحر المحيط للزركشي ، .)٢/٥٥(للطوفي ، شرح مختصر الروضة: انظر )٢(
 ). ٣/٣٨٠( للزركشي ، البحر المحيط )٣(
 ). ٦(الآية ، سورة الطلاق )٤(
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فجعل أجلا تعود المرأة بعده إلى ، )١(﴾ى يضعن حملَهنفَأَنفقُوا علَيهِن حت﴿: لقوله
  . )٢(والأمة لا تستقل، الاستقلال بنفسها

لأن الفرق ، والتخصيص بالسبب، ولابد من التفريق بين التخصيص بقرائن السياق
وقد نقل الزركشي عن ابن دقيق العيد ، بين هاتين المسألتين يشتبه على كثير من الناس

فإن السبب وإن كان خاصا فلا يمتنع أن يورد لفظ ، التخصيص بالسبب غير مختار:"قوله
ولا ينتهض ، )٣(﴾والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما﴿: كما في قوله، عام يتناوله وغيره

 أما التبيين، بخلاف السياق؛ فإنه به يقع التبيين والتعيين، السبب بمجرده قرينة لرفع هذا
  . )٤("وأما التعيين ففي المحتملات، ففي املات

، وقد تقرر في مجالات إعمال السياق، السياق بنوعيه المقالي والحالي يخصص العموم
ومما حكاه الزركشي . وهو مما نص عليه جماعة من المحققين، "السياق يخصص العموم"أن 

ين على أن العموم يخص نص بعض أكابر الأصولي:" عن العلامة ابن دقيق العيد قوله
  .ومن جملة هذه القرائن السياق. )٥("بالقرائن

باب : فقال، حيث بوب على ذلك بابا، )٦(في الرسالة يقتضيه /وكلام الشافعي 
واَسأَلْهم عنِ الْقَرية الَّتي كَانت ﴿: وذكر قوله تعالى، الصنف الذي يبين سياقه معناه

إِذْ يعدونَ في ﴿: وهو قوله، سياق المقال يرشد إلى أن المراد أهلها فإن، )٧(﴾حاضرةَ الْبحرِ
تبي الس٨(﴾ف( .  

                                            
 . والآية، نفس السورة )١(
 ). ٣/٣٨٠(للزركشي ، البحر المحيط: انظر )٢(
 ).٣٨(الآية ، سورة المائدة )٣(
 ). ١/٣١١(تيمية لآل ، والمسودة، )٣٨١ -.٣/٣٨( للزركشي ، البحر المحيط )٤(
 . الصفحة نفسها. المصدر السابق )٥(
 ).٦٢ص( للشافعي ، الرسالة: انظر )٦(
 ). ١٦٣(الآية ، سورة الأعراف )٧(
 . الآية نفسها، سورة الأعراف )٨(
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والمخصصات ، ولا أدل على ذلك من كلام الأصوليين على المخصصات المتصلة 
بقرائنه ، وسياق المقال، والتي من جملتها قرائن السياق المقالية وقرائنه الحالية، المنفصلة

أو المنفصلة كتخصيص الكتاب ، وغيرها، والصفة، والغاية، والشرط، ءالمتصلة كالاستثنا
وهو مما أطبق عليه ، مما يخصص العام، أو العكس وغيرها، أو الكتاب بالسنة، بالكتاب

  . )١(الأصوليون في الجملة
  . )٢(وأما سياق الحال فهو مما عده الأصوليون كذلك من المخصصات المنفصلة

  
  : تحرير محل التراع

ولم يعارضه عموم آخر ، حل التراع هو العموم إذا ورد في سياق المدح أو الذمفم
  . )٣(هل يوجب تخصيص العام؟، متجرد عن المدح أو الذم

  : الأقوال في المسألة 
نسبه . العموم لا يخص بدلالة السياق في معرض المدح أوالذم: القول الأول

وصححه ، )٥(لنجار إلى الأئمة الأربعةوعزاه ابن ا، ٤"وهو الحق: "وقال، الآمدي للأكثر
  . )٧(وجزم به القرافي. )٦(ابن السمعاني

حكاه بعض . العموم يخص بدلالة السياق في معرض المدح أو الذم: القول الثاني
   .)٨(الأصوليين عن بعض الشافعية

                                            
  ). ٣١٥ -٢/١٥٩(للقرافي ، العقد المنظوم: انظر )١(

  ). ٣/٣٥٥(زركشي لل، والبحر المحيط، )٢/٢٩٥(للقرافي ، العقد المنظوم: انظر )٢(

 ). ١/٤٣٣(لابن السمعاني ، قواطع الأدلة: انظر )٣(
 ، )٢/٣٤٣(للآمدي ، الإحكام )٤(
  ). ٣/٢٥٤(لابن النجار ، شرح الكوكب المنير: انظر )٥(

 ). ١/٤٣٣(لابن السمعاني ، قواطع الأدلة: انظر )٦(
 ).١٧٣ص(للقرافي ، شرح تنقيح الفصول: انظر )٧(
 -٢/٣٤٢(للآمـدي  ، والإحكام، )٢/٣٨٦(للقرافي ، والعقد المنظوم، )١/٣١٣(لآل تيمية ، المسودة: انظر )٨(

 ). ٣/١٩٥(للزركشي  ، والبحر المحيط، )٣٣٨ص (للإسنوي ، والتمهيد، )٣٤٣



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

٤٦٣  

  :من أدلة أصحاب القول الأول
  :والدليل على صحة دعوى العموم في ذلك:" قال ابن السمعاني

أحلتهما : "أنه قال في الأختين المملوكتين ما روي عن عثمان بن عفان  - ١
إِلَّا علَى أَزواجِهِم أو ما ملَكَت ﴿وعني بآية التحليل قوله تعالى ، "وحرمتهما آية، آية

مهانمفقد حمل الآية على العموم مع أن القصد كان هو المدح لمن حفظ فرجه ، )١(﴾أَي
  .عن الحرام
ولا يخص إلا بما يعارضه ، ولأن اللفظ إذا ورد عاما فإنه يحمل على عمومه - ٢
وبين ، وليس بين الخطاب العام، وأما الذي يماثله ولا ينافيه فلا تخصص الآية به، وينافيه

  .)٢("فبطل تخصيصه به ووجب حمل اللفظ على عمومه، قصد المدح أو الذم بذلك منافاة
  .لوجاهة ما استدلوا به قول الأول؛ال - واالله أعلم -والراجح 

                                            
  ).٢٣(الآية ، سورة النساء). وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف(وأما آية التحريم فقوله تعالى  )١(

 ).٤٣٥ -١/٤٣٤(لابن السمعاني ، لةقواطع الأد )٢(
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  : الأمثلة الفقهية
  :زكاة الحلي من الذهب والفضة: مسألة 

اختلف العلماء في زكاة الحلي، فذهب مالك وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وهو قول الشافعي بالعراق، ووقف فيه بعد ذلك بمصر ، وأبو عبيد إلى أن لا زكاة فيه

في ذلك كله : وزاعيوقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأ ،استخير االله فيه: وقال
  .)١(الزكاة

يا أَيها الَّذين آَمنوا إِنَّ كَثيرا من الْأَحبارِ ﴿ومن أدلة القائلين بالوجوب قوله تعالى 
للَّه والَّذين يكْنِزونَ الذَّهب والرهبان لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطلِ ويصدونَ عن سبِيلِ ا

  .)٢(﴾والْفضةَ ولَا ينفقُونها في سبِيلِ اللَّه فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ
أن المدح إنما كان مقصودا بالآية أو الذم؛ لأنه مذكور : يبينه"قال ابن السمعاني 

فوجب كونه ، والعموم مذكور وهذه العلة قائمة في العموم؛ لأن اللفظ عام. فيها
وليس يمنع القصد في ذم من كتر الذهب والفضة من القصد إلى عموم ذم كل ، مقصودا

  .)٣("من كترهما
نقل عن الشافعي، رضي االله عنه، أنه منع من عمومه، حتى أنه منع :"وقال الآمدي

ا في من التمسك به في وجوب زكاة الحلي مصيرا منه إلى أن العموم لم يقع مقصود
  .الكلام، وإنما سيق لقصد الذم والمدح مبالغة في الحث على الفعل أو الزجر عنه

، وهو الحق من حيث إن قصد الذم أو المدح، وإن كان مطلوبا الأكثرونوخالفه 
مرين، وقد أتى بالصيغة للمتكلم، فلا يمنع ذلك من قصد العموم معه، إذ لا منافاة بين الأ

الجمع بين المقصودين أولى، ومن العمل بأحدهما وتعطيل الدالة على العموم، فكان 
  .)٤("الآخر

                                            
للكاسـاني  ، وبدائع الصنائع، )٢٧٦ -٢/٢٧٢(للشافعي ، الأم: وحجج الفريقين، الخلاف في المسألة: انظر )١(
  ).٢٢٢ -.٤/٢٢(لابن قدامة ، والمغني، )٨/١١٦(للقرطبي ، والجامع لأحكام القرآن، )٢/٣١(
  ).٣٤(الآية ، سورة التوبة )٢(

 ).٤٣٥ -١/٤٣٤(لابن السمعاني ، قواطع الأدلة )٣(
 ).٣٤٣ -٢/٣٤٢(للآمدي ، الإحكام )٤(
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  :أثر السياق في عطف الخاص على العام: المسألة الثالثة
  :صورة المسألة

كقوله ، ثم يعطف عليه لفظ خاص في ذات السياق، عند مجيء لفظ عام في السياق
إِنَّ الَّذين آمنواْ ﴿أو قوله تعالى ، )١(﴾ىحافظُواْ علَى الصلَوات والصلاَة الْوسطَ﴿تعالى 

اتحاللُواْ الصمعفي المسألة خلاف. هل يقتضي هذا تخصيص العام؟، )٢(﴾و.  
  :تحرير محل التراع

فيما يظهر أن محل الخلاف هو ما إذا عطف الخاص على العام وتجرد من القرائن 
 - كالسياق–أما إذا دلت القرائن . صوصأو القرائن الصارفة له إلى الخ، المقررة للعموم

  . أو التخصيص؛ فإنه يحمل على مقتضى ما دلت عليه القرائن، على العموم
  :في المسألة قولان

وإليه ذهب . أن عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيصه: القول الأول
  . )٣(الجمهور

طائفة من نسبه . أن عطف الخاص على العام يقتضي تخصيص العام: القول الثاني
  . )٤(الأصوليين إلى الحنفية

  : ومن أدلة أصحاب القول الأول
إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان ﴿أن عطف الخاص على العام كقوله تعالى  - ١

هو من  وإيتاء ذي القربى، )٥( ﴾وإِيتاءِ ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ
  .كما أن الفحشاء والبغي من المنكر، العدل والإحسان

                                            
 ).٢٣٨(الآية ، سورة البقرة )١(
 .ونظائرها في القرآن كثير). ٩(الآية ، سورة يونس )٢(
للإسنوي ، والتمهيد، )٣٩٨ -٢/٣٩٤(للقرافي ، والعقد المنظوم، )٤٠٩ -٢/٤٠٨(للآمدي ، الإحكام: انظر )٣(
وشـرح  ، )٨٨٠ -٢/٨٧٩(لابن اللحام ، والقواعد، )٢٣١ -٣/٢٢٦(للزركشي ، المحيط والبحر، )٢٨٠ص (

 ). ٣/٣٨٦(لابن النجار ، الكوكب المنير
 ) . ٣/٢٢٦(للزركشي ، والبحر المحيط، )٢/٣٩٤(للقرافي ، العقد المنظوم: انظر )٤(
 ).٩٠(الآية ، سورة النحل )٥(
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فَاعبده ﴿ :وقوله لنبيه، )١(﴾إِياك نعبد وإِياك نستعين﴿: وكقوله في فاتحة الكتاب
هلَيكَّلْ عوت٢(﴾و( .  

والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء 
  .- وجميع ما يحبه االله داخلا في اسم العبادة، ا واحدمقصوده
  :فالعطف يكون 
لكونه ، فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر، تارة مع كون أحدهما بعض الآخر) أ( 

  . والمعنى الخاص، مطلوبا بالمعنى العام
وإذا قرن ، فإذا أفرد عم، وتارة دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران) ب(

للْفُقَراءِ الَّذين ﴿: لما أفرد أحدهما في مثل قوله، "المسكين"و، "الفقير: "كاسم، بغيره خص
بِيلِ اللَّهي سوا فرصدخل فيه الآخر، )٣(﴾أُح .  

  . )٤(؛ صارا نوعين﴾إِنما الصدقَات للْفُقَراء والْمساكينِ﴿: ولما قرن بينهما في قوله
لى العام في حال الاقتران لا يلزم منه عدم دخول التحقيق أن عطف الخاص ع - ٢

  :ذلك أن ذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة .الخاص في العام على وجه الدوام
من كَانَ عدوا ﴿تارة لكونه له خاصية ليست لأفراد العام؛ كما في قوله تعالى ) أ(

مرِيلَ وجِبو هلسرو هكَتلَائمو لَّهوقوله تعالى ، )٥(﴾يكَالَل﴿ ميثَاقَهم ينبِيالن نا مذْنإِذْ أَخو
ميرنِ مى ابيسعى ووسمو يماهرإِبوحٍ ون نمو كنم٦(﴾و( .  

                                            
 ).٤(الآية ، سورة الفاتحة )١(
 ). ١٢٣(الآية ، سورة هود )٢(
 ). ٨٩(الآية ، سورة المائدة )٣(
المكتـب  ، تحقيق الألبـاني ، )١٤٧ -١٣٠ص (لابن تيمية ، الإيمان: وانظر). ٨٩ -٨٢ص (العبودية : انظر )٤(

 .الإسلامي
 ).  ٩٨(الآية ، سورة البقرة )٥(
 ).٧(الآية ، سورة الأحزاب )٦(
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هدى ﴿ :كما في قوله، وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم) ب( 

 ينقتلْمل* ؤي ينقُونَ الَّذفني ماهقْنزا رمملَاةَ وونَ الصيمقيبِ ويونَ بِالْغنم*  ينالَّذو

كزِلَ إِلَيا أُنونَ بِمنمؤ١(﴾ي( .  
، لكن فيه إجمال، يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به، ﴾يؤمنونَ بِالْغيبِ﴿: فقوله

  . إليك وما أنزل من قبلك فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل
وبالإخبار بالغيب وهو ما ، وقد يكون المقصود أم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب

  . )٢(أنزل إليك وما أنزل من قبلك
  . القول الأول - واالله أعلم-والراجح 

لأنَّ مسألة عطف الخاص على العام تكون بحسب القرائن؛ كالسياق وما يدل  
وهذا عرف من ، وقد لا يدخل، في العام في حال الاقترانفقد يدخل الخاص ، عليه

  . سياقات نصوص الكتاب العزيز كما قرر ابن تيمية وغيره
   

                                            
 ). ٤ -٢(الآية ، سورة البقرة )١(
 .ادر السابقةالمص: انظر )٢(
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  :الأمثلة الفقهية
  :العلاقة بين الإسلام والإيمان: مسألة

الإسلام  مسمى فرق بين على أن هناكأكثر العلماء من السلف ومن بعدهم 
 وذهب بعض العلماء، عن السلف في ذلك خلافإنه لا يعلم : حتى قيل، والإيمان

  .)١(إلى أن مسماهما واحد البخاريك
أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات : "قال ابن رجب مقرراً رأي أكثر العلماء

فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك ، متعددة عند إفراده وإطلاقه
فإذا أفرد ، وهذا كاسم الفقير والمسكين، اقيهاوالاسم المقرون به دال على ب، المسميات

فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض ، أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج
إذا أفرد : فهكذا اسم الإسلام والإيمان، أنواع ذوي الحاجات، والآخر على باقيها

فإذا قرن بينهما ، نفرادهودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر با، دخل فيه الآخر، أحدهما
  .)٢("ودل الآخر على الباقي، دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده

بينما نحن عند (( :قال عمر بن الخطاب حديث : ومن أدلة القائلين بالتفريق
لا  ،إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ،ذات يوم >رسول االله 

فأسند ركبتيه إلى  ،>حتى جلس إلى النبي  ،لا يعرفه منا أحدو ،يرى عليه أثر السفر
فقال رسول االله  .أخبرني عن الإسلام ،وقال يا محمد ،ووضع كفيه على فخذيه ،ركبتيه

وتؤتي  ،وتقيم الصلاة ،>الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله  >
قال فعجبنا  .صدقت :قال .ليه سبيلاوتحج البيت إن استطعت إ ،وتصوم رمضان ،الزكاة

أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله  :قال .فأخبرني عن الإيمان :قال .له يسأله ويصدقه
 :قال .فأخبرني عن الإحسان :قال ،قال صدقت .واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره

ما  :قال .ن الساعةفأخبرني ع :قال .أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك
وأن  ،أن تلد الأمة ربتها :قال .قال فأخبرني عن أمارا .المسئول عنها بأعلم من السائل

                                            
 ).١/١٨٩(لابن رجب ، فتح الباري: انظر )١(
  ).٤/١٩(لابن رجب ، جامع العلوم والحكم )٢(
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ثم  ،فلبثت مليا ،ثم انطلق :قال .ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان
ل أتاكم فإنه جبري :قال .قلت االله ورسوله أعلم ؟أتدري من السائل ،قال لي يا عمر
  .)١()) يعلمكم دينكم

ا إن ،فقالوا يا رسول االله >قدم وفد عبد القيس على رسول االله : "ابن عباس قال
فلا نخلص إليك إلا في شهر  ،هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر

ن آمركم بأربع وأاكم ع (( :قال .فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا ،الحرام
وإقام  ،رها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول اهللالإيمان باالله ثم فس ؛أربع

وأاكم عن الدباء والحنتم والنقير  ،وأن تؤدوا خمس ما غنمتم ،وإيتاء الزكاة ،الصلاة
  .)٢()) والمقير

 .ذلكن وسؤاله ع >جاء ذكر الإسلام والإيمان في حديث جبريل ومجيئه إلى النبي 
فأجاب عن الإسلام بامتثال الأعمال الظاهرة شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول 

: وهي، وعن الإيمان بالأمور الباطنة الغيبية، وحج البيت، االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
 ارا جميعفإذا ذك، الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره

فيقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة ويقصد بالإيمان ، ا معنى خاصمكان لكل واحد منه
 وإذا انفرد الإسلام دخل فيه الإيمان وإذا انفرد الإيمان دخل فيه الإسلام. الأمور الغيبية

   .كما في حديث ابن عباس
ق؛ ولا يطل، والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا: قال الخطابي:"قال النووي

والمؤمن . ولا يكون مؤمنا في بعضها، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال
وإذا حملت الأمر . مسلم في جميع الأحوال؛ فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا

  .)٣("ولم يختلف شيء منها، واعتدل القول فيها، على هذا استقام لك تأويل الآيات

                                            
 ).١١١ -١/١٠٧(شرح النووي على مسلم : انظر). ٩٣(حديث، أخرجه مسلم في صحيحه )١(
الفـتح  : انظـر ). ٥٣(حديث، )أداء الخمس من الإيمان(باب ، كتاب الإيمان، أخرجه البخاري في صحيحه )٢(
 ).١/١٣٢(شرح النووي على مسلم : انظر). ١١٥(حديث، ومسلم في صحيحه). ١/١٧١(
  ).١/١٠٢(شرح النووي على مسلم  )٣(
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الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما  إنَّ: لعلماءقال كثير من ا: "وقال ابن رجب
  .وإن قرن بينهما كانا شيئين حينئذ، فإن أفرد أحدهما دخل الآخر فيه، بالإفراد والاقتران

بينهما وبين  >وذا يجمع بين حديث سؤال جبريل عن السلام والإيمان ففرق النبي 
رد بما فسر به الإيمان المقرون في الإيمان المنف >حديث وفد عبد القيس حيث فسر فيه النبي 

وقد حكى هذا القول أبو بكر الإسماعيلي عن كثير من أهل السنة . حديث جبريل
وروي عن أبي بكر بن أبي شيبة ما يدل عليه، وهو أقرب الأقوال في هذه ، والجماعة

  .)١("المسألة وأشبهها بالنصوص واالله أعلم
أن الإسلام والإيمان تختلف  :بهوالجواب عن استدلال البخاري ومن ذهب مذه

الإيمان  >دلالته بالإفراد والاقتران؛ فإن أفرد أحدهما دخل فيه الآخر و فلذلك فسر النبي 
المسئول عنه مفردا في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام في حديث جبريل الذي 

  .)٢(نىوإن اقترنا كان هذا له معنى وهذا له مع. قرن فيه الإسلام بالإيمان
  
  
  

 

                                            
 .).١٢ -١/١١٩(لابن رجب ، فتح الباري )١(
  ).١٩٠ -١/١٨٩(المصدر السابق : انظر )٢(
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الخامسالمبحث 
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אא 
  أثر دلالة السياق في دلالة المطلق

  :وفيه ثلاث مسائل
  :تعريف المطلق: المسألة الأولى

  
  : تعريف المطلق لغة: أولا

، خلية والإرسالوهو يدل على الت، طلق ينطلق انطلاقا: المطلق في اللغة مأخوذ من
والإطلاق أن يذكر الشيء باسمه لا ، الناقة ترسل ترعى حيث شاءت بلا قيد: والطالق

  . )١(يقرن به صفة ولا شرط ولا زمان ولا عدد
  : تعريف المطلق اصطلاحا: ثانيا

  .)٢(باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، ما تناول واحدا غير معين: المطلق هو
  

  . ق في النكرة المثبتةأثر السيا: المسألة الثانية
  : ويظهر أثر السياق في النكرة المثبتة من وجهين

ولم يكن سياق المقال سياق امتنان؛ فهي ، أا إذا جاءت في سياق الإثبات :الأول
  . )٣(وهذا ليس فيه خلاف بين الأصوليين فيما يظهر. مطلقة وليست عامة

ليس فيها عموم على سبيل النكرة في سياق الإثبات مطلقة :" /يقول ابن تيمية 
  .)٤("الجمع

                                            
 ). ٢٠٠ص(بي والصاح، )طلق(مادة ) ٤٢١-٣/٤٢٠(لابن فارس ، معجم مقاييس اللغة: انظر )١(
وشرح الكوكـب  ، )٣/٥(للآمدي ، الإحكام: وانظر أيضا). ٢/٦٣٠(للطوفي ، شرح مختصر الروضة: انظر )٢(

 ). ٣/٣٩٢(لابن النجار، المنير
 ). ٢/٧٥٤(لابن اللحام ، والقواعد، )٣٢٥ص (للإسنوي ، والتمهيد ،)٣/٥(للآمدي ، الإحكام:  انظر )٣(
 ). ١٧/٩٥(مجموع الفتاوى  )٤(
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: وكذلك النكرة في الموجب مطلقة مع جواز تقييدها في مثل قوله: "ويقول
)ةقَبر رِيرح٢(")١()فَت( .  

وعلى ، ومعلوم أن النكرة لا تعم في الإثبات: " بقوله /وقرر هذا العلامة الشنقيطي 
  . )٣("هذا جماهير أهل العلم

  .)٤(ءت في سياق الامتنان أفادت العمومأا إذا جا: الثاني
  . )٥("النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت: "يقول الإسنوي

  . )٦("ومن صيغ العموم أيضا النكرة في سياق إثبات لامتنان: "ويقول ابن النجار
ا ولَهوا وذَرِ الَّذين اتخذُوا دينهم لَعب﴿ويقول الألوسي عند تفسير قوله تعالى 

يلو اللَّه وند نا ملَه سلَي تبا كَسبِم فْسلَ نسبأَنْ ت بِه ذَكِّرا ويناةُ الديالْح مهتغَرلَا وو 
 موا لَهبا كَسسِلُوا بِمأُب ينالَّذ كا أُولَئهنذْ مخؤلٍ لَا يدلْ كُلَّ عدعإِنْ تو يعفش نم ابرش

مثله في قوله  ،للعموم ﴾فْسن﴿تنكير : "قال، )٧( ﴾حميمٍ وعذَاب أَليم بِما كَانوا يكْفُرونَ
لئلا تحبس وترهن كل نفس في الهلاك أو في  :أي، )٨(﴾علمت نفْس ما أَحضرت﴿تعالى 

لسوء أو ذكر بحبس أو النار أو تسلم إلى ذلك أو تفضح أو تحرم الثواب بسبب عملها ا
وحمل النكرة على العموم مع أا في الإثبات لاقتضاء السياق ، حبس كل نفس بذلك

  .)٩("له

                                            
 ).٣(الآية ، سورة اادلة )١(
 ). ٣١/١١٣(لابن تيمية ، مجموع الفتاوى )٢(
 ).  ٢/١٧٣(، )١/٢٣٣(لمحمد الأمين الشنقيطي ، أضواء البيان )٣(
 . انظر المصادر السابقة  )٤(
 ).٣٢٥ص (للإسنوي ، التمهيد )٥(
 ).٣/١٣٩(لابن النجار ، شرح الكوكب المنير )٦(
  ).٧٠(الآية ، سورة الأنعام )٧(

 ).١٤(الآية ، سورة التكوير )٨(
  ).٥/٣٧٦(تفسير الألوسي  )٩(
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: قال، )١(﴾فَلَولاَ كَانت قَريةٌ آمنت﴿ويقول ابن عاشور عند تفسيره قوله تعالى 
لتحذير مما وتعريضاً با، وإذ كان الكلام تغليطاً لأهل القرى المعرضين عن دعوة الرسل"

ووقوع قرية وهو نكرة في مساق الإثبات أفاد  .كان الكلام إثباتاً صريحاً. وقعوا فيه
  .)٢("العموم بقرينة السياق

  
  :الأمثلة الفقهية

  .طهورية الماء: مسألة
على ، )٣(﴾وينزلُ علَيكُم من السماء ماء لِّيطَهركُم بِه﴿استدل الفقهاء بقوله تعالى 

جاءت " ماء"لأن كلمة ، أو نبع من الأرض، سواء نزل من السماء، ورية كل ماءطه
  .)٤(نكرة في سياق الإثبات؛ فلما كانت للامتنان أفادت العموم لا الإطلاق

  .بع عبدا من عبيدي: إذا قال: مسألة
ما : "فرع الإسنوي على مسألة النكرة المثبتة إذا جاءت لغير الامتنان؛ مسألة وهي

  .)٥("ولا يزيد على واحد، فإنه يصح، ونحو ذلك، بع عبدا من عبيدي:"إذا قال
  

                                            
  ).٩٨(الآية ، سورة يونس )١(

 .).١١/١٨(لابن عاشور ، التحرير والتنوير )٢(
 ).١١(الآية ، سورة الأنفال )٣(
 ـ، وبداية اتهد، )٣/١٣٩(لابن النجار ، وشرح الكوكب المنير، )٣٢٥ص(للإسنوي ، التمهيد: انظر )٤( ن لاب

 ).١٥ -١/١٤(لابن قدامة ، والمغني، )١/٥١(رشد 
  ).٣٢٦ص(للإسنوي ، التمهيد )٥(
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  :المسألة الثالثة
  :)أثر السياق في تقرير دلالة المطلق(أثر السياق في منع حمل المطلق على المقيد  

  :صورة المسألة
صورة التقييد إما أن تتحد مع صورة الإطلاق في السبب : "/يقول التلمساني 

وإما أن تختلف في السبب ، ما أن تتحد في السبب وتختلف في الحكموإ، والحكم معا
  . )١("وإما أن تختلف الصورتان فيهما معا، وتتحد في الحكم

  . وسيكون بيان أثر دلالة السياق مقتصرا على الصورة الأولى والرابعة فقط
 ،والسبب، ويتبين أثر السياق في منع حمل المطلق على المقيد عند اختلاف الحكم

  . )٢(وهي محل اتفاق بين الأصوليين
  :إذا ورد مطلق ومقيد؛ فلا يخلو: "/يقول الآمدي 

أو لا يختلف؛ فإن اختلف حكمهما؛ فلا خلاف في امتناع ، إما أن يختلف حكمهما
أو أحدهما مأمورا والآخر ، وسواء كانا مأمورين أو منهيين، حمل أحدهما على الآخر

  . )٣("ختلفوسواء اتحد سببهما أو ا، منهيا
ذلك أن لقرائن السياق المقالية والحالية أثر كبير في امتناع بناء الخطاب المطلق على 

  . الخطاب المقيد
وأما إن اختلف السبب والحكم فلا خلاف في عدم حمل المطلق : "/ يقول التلمساني

وقوله ، فاليد مطلقة، )٤( ﴾ماوالسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديه﴿كقوله تعالى ، على المقيد
  . )٦("فاليد مقيدة، )٥(﴾وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ﴿تعالى 

                                            
 ). ٥٤١ص (للتلمساني ، مفتاح الوصول )١(
للتلمسـاني  ، ومفتاح الوصول، )٢٠٩ص (للقرافي ، وشرح تنقيح الفصول، )٣/٦(للآمدي ، الإحكام: انظر )٢(
لابـن اللحـام   ، والقواعد، )٣/٤١٦(للزركشي ، والبحر المحيط، )٤١٨ص (للإسنوي ، والتمهيد، )٥٤٣ص (
)١٠٦١ -٢/١٠٦٠ .( 
 ). ٣/٦(للآمدي ، الإحكام )٣(
 ) . ٣٨(الآية ، سورة المائدة )٤(
 ) . ٦(الآية ، سورة المائدة )٥(
 ) . ٥٤٤ -٥٤٣(للتلمساني ، مفتاح الوصول )٦(



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

٤٧٦  

واعتبار ما يحتف ، وتقييد ما أطلقه الشارع من غير نظر إلى مراده من كلامه
  . وقرائن الحال التي تقرر إطلاقه لا يجوز، بالخطاب من قرائن المقال

من اتباع : " /يقول ، ذ أهل البدع في الاستدلالبل عده الإمام الشاطبي من مآخ
أو في العمومات من غير تأمل؛ هل لها ، المتشاات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداا

أو خاصا فيعم بالرأي ، مخصصات أم لا؟ وكذلك العكس؛ بأن يكون النص مقيدا فيطلق
  . )١("من غير دليل سواه

شرع االله ورسوله للعمل :" رعية في هذا البابويقول ابن تيمية مقررا قاعدة ش
بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد؛ فإن 

فلا يقتضي أن يكون ، العام والمطلق لا يدل على ما يختص بعض أفراده ويقيد بعضها
ذلك  فإن كان في الأدلة ما يكره، ولا مأمورا به، ذلك الخصوص والتقييد مشروعا

وإلا بقي غير ، وإن كان فيها ما يقتضي استحبابه استحب، الخصوص والتقييد كره
  . مستحب ولا مكروه

اذْكُروا اللَّه ﴿: فقال، أن االله شرع دعاءه وذكره شرعا مطلقا عاما: مثال ذلك
  . النصوص ونحو ذلك من، )٣(﴾ادعوا ربكُم تضرعا وخفْيةً﴿: وقال، )٢(ذكْرا كَثيرا﴾

: فالاجتماع للدعاء والذكر في مكان معين؛ أو زمان معين؛ أو الاجتماع لذلك
لكن تتناوله؛ لما ، تقييد للذكر والدعاء لا تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصه وتقييده

فإن دلت أدلة الشرع على استحباب ذلك كالذكر والدعاء يوم ، فيه من القدر المشترك
وطرفي ، والأعياد والجمع، كر والدعاء المشروعين في الصلوات الخمسأو الذ، عرفة
، والأذان والتلبية، ودخول المسجد والخروج منه، والمنام واللباس، وعند الطعام، النهار

صار ذلك الوصف الخاص مستحبا مشروعا استحبابا : ونحو ذلك، وعلى الصفا والمروة
  . )٤("زائدا على الاستحباب العام المطلق

                                            
 ) . ١/٣١٢(للشاطبي ، الاعتصام )١(
 ).٤١(الآية ، سورة الأحزاب )٢(
 ). ٥٥(الآية ، سورة الأعراف )٣(
 ). ١٩٧ -٢٠/١٩٦(لابن تيمية ، مجموع الفتاوى )٤(
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الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في :" ويقرر الشاطبي هذا المعنى بقوله
، فإذا ثبت مطلق الصلاة؛ لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتر أو غيرها، التفصيل

وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام؛ لا يلزم منه إثبات صوم ، حتى ينص عليها على الخصوص
  .. حتى يثبت بالتفصيل بدليل صحيح، ن أو غير ذلكأو عاشوراء أو شعبا، رمضان

والدليل على ذلك أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة ما يتضمن 
أو لعرفة أو لشعبان مزية  - مثلا –حكما شرعيا فيه على الخصوص؛ كما ثبت لعاشوراء 

الأيام؛ فتلك مزية فإن ثبت له مزية على الصيام في مطلق ، على مطلق التنفل بالصيام
بحيث لا تفهم من مطلق مشروعية النافلة؛ لأن ، اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها

وصيام ، مطلق المشروعية يقتضي أن الحسنة فيه بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف في الجملة
، فهو أمر زائد على مطلق المشروعية، يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة التي قبله

  . )١(وذلك راجع إلى الحكم، ومساقه يفيد له مزية في الرتبة
إشارة إلى أثر دلالة . ٢.."ومساقه يفيد له مزية في الرتبة: "/و عبارة الشاطبي 
  . السياق في الخطاب المطلق

  
  : الأمثلة الفقهية

  :العدد الذي تصح به صلاة الجمعة: مسألة
ماعة، واختلفوا في مقدار بج كونصحة الجمعة أن ت على أن من شرط علماءاتفق ال

ومنهم من ، الإماماثنان سوى : ، ومنهم من قالالإمامواحد مع : الجماعة، فمنهم من قال
ومنهم من ، وهو قول الشافعي، وأحمد: ، ومنهم من اشترط أربعينالإمامثلاثة دون : لقا

  .)٣(الأربعينلم يشترط عددا، ولكن رأى أنه يجوز بما دون 

                                            
 ) . ٢٩٣ -٢٩٢(الاعتصام  )١(
 . المصدر السابق  )٢(
لابن حـزم  ، والمحلى، )١/٣٠٦(لابن رشد ، وبداية اتهد، )٢١٢ -١/٢١١(للخطابي ، معالم السنن: انظر )٣(
)٥٤ -٥/٥٢.( 
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سياقات النصوص الآمرة بصلاة الجمعة يجدها مطلقة من كل ما  لكن الناظر في
  .يقيد وجوا بعدد معين

يا أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا نودي للصلَاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَى ذكْرِ ﴿قال تعالى 
تإِنْ كُن لَكُم ريخ كُمذَل عيوا الْبذَرو ونَاللَّهلَمعت ١(﴾م(.  

إذ أقبلت عير تحمل  >بينما نحن نصلي مع النبي ((: جابر بن عبد االله قالوعن 
وإِذَا ﴿ فترلت هذه الآية ،إلا اثنا عشر رجلا >طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي 

  .)٣(")٢())﴾ رأَوا تجارةً أَو لَهواً انفَضوا إِلَيها وتركُوك قَائماً
وأنه لا ، الحديث دليل على أنه يشرع في الخطبة أن يخطب قائما: "/قال الصنعاني  
  .)٤("يشترط لها عدد معين

فيظهر أن الصواب في هذه النصوص أن تجرى على إطلاقها وفق سياق مقالها  
وهذا اختيار أهل ، فالجمعة تصح بكل ما يصدق عليه اسم الجماعة وأقله اثنان، ومقامها

  .)٥(تحقيق من أهل العلمال
، قال الشوكاني مضعفا تقييد الجمعة بعدد معين ومرجحا القول بانعقادها باثنين

وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات ، لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص:" لأنه
بأنَّ الجمعة لا تنعقد  >ولم يأت نص من رسول االله ، ولا فرق بينها وبين الجماعة، باثنين

  .)٦("إلا بكذا
  

                                            
 ).٩(الآية ، سورة الجمعة )١(
 ).١١(الآية ، سورة الجمعة )٢(
إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمـام  (باب ، كتاب الجمعة، أخرجه البخاري في صحيحه )٣(

شرح : انظر). ١٩٩٤(حديث ، ومسلم في صحيحه). ٢/٥٤٣(الفتح : انظر). ٩٣٦(حديث ، )ومن بقي جائزة
  ).٦/٣٨٩(النووي على مسلم 

 ).٣/١٦٠(للصنعاني ، مسبل السلا )٤(
للصـنعاني  ، وسـبل السـلام  ، )٥/٥٤(لابن حـزم  ، والمحلى، )٤/١٨٤(لابن العربي ، أحكام القرآن: انظر )٥(
 ).٢/٤٩٦(ونيل الأوطار ، .)٣/١٦(
 .المصدر السابق )٦(
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אא 
  أثر دلالة السياق في دلالة المقيد

  :وفيه مسألتان
  . دتعريف المقي: المسألة الأولى

  : تعريف المقيد لغة: أولا
جعلت : تقييدا؛ أيقيدته : يقال، القيد وهو واحد القيود: المقيد في اللغة مأخوذ من

  .)١(بخلاف المرسل: ومنه الشعر المقيد، القيد في رجله
  : تعريف المقيد اصطلاحا: ثانيا

  .)٢(ما تناول معينا أو موصوفا زائدا على حقيقة جنسه: المقيد هو
  

  :المسألة الثانية
   :)أو أثر السياق في تقييد المطلق(أثر السياق في حمل المطلق على المقيد 

  : ألةصورة المس
فهل يعمل بكل ، وورد نفسه مقيدا في سياق آخر، إذا ورد النص مطلقا في سياق
ويؤخذ الحكم من مدلول كل منهما على حدة؟ أو ، نص حسب السياق الذي جاء فيه

  . ثم هل لدلال السياق أثر في حمل المطلق على المقيد؟. يحمل المطلق على المقيد؟
  :قد تقرر فيما تقدم أمران 

  ". السياق يقيد المطلق"أن : الات إعمال دلالة السياقأن من مج •
المعتبر في فهم السياق هو معنى ما : "أن من ضوابط الاستدلال بالسياق أن •

  ".  قبله وما بعده إلا لمانع

                                            
 ).قاد(مادة ) ٨٠٤ص(والمعجم الوسيط ، )قيد(مادة ) ٥/٤٤(لابن فارس ، معجم مقاييس اللغة: انظر )١(
وشرح مختصـر  ، )٣/٦(للآمدي ، الإحكام: وانظر أيضا). ٣٣٩٣(لابن النجار ، شرح الكوكب المنير: انظر )٢(

 ).٢/٦٣١(للطوفي ، الروضة
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بينما هنا نجد ، ومما سبق تقريره أثر دلالة السياق في منع حمل المطلق على المقيد
ويدلنا على ما تنطوي عليه من ، ا النصوصفالسياق هو الذي يكشف خباي، العكس
، وغيرها، والتحريم، تعرف من ثنايا الخطاب كالوجوب -وهي قرائن مقالية- ، أحكام

  . كما أن أسباب تلك الأحكام تعرف من سياق المقام
فإنه يحمل ، والخطاب المقيد في الحكم والسبب، وفي حالة اتفاق الخطاب المطلق 

  . )١(الصورة محل اتفاق بين الأصوليينوهذه ، المطلق على المقيد
  

في سياقات عد ، وهكذا يتبين أن دلالة السياق أسهمت في بناء المطلق على المقيد
  : منها أهل الأصول ثلاثة

في كفارة اليمين  - تعالى–كقوله ، أن يرد المطلق والمقيد في سياق الإثبات :أولها
فجاءت الأيام ، )٢(﴾يجِد فَصيام ثَلَاثَة أَيامٍ فَمن لَم﴿: بعد ذكره للإطعام والكسوة و العتق

وهي قراءة شاذة لمخالفتها لرسم -وأبي بن كعب ، لكن مع قراءة ابن مسعود، مطلقة
تكون لفظة ، )٣()فصيام ثلاثة أيام متتابعات(: -المصحف عند من يرى حجيتها

المقيد واحد وهو  فحكم الخطاب المطلق والخطاب، مقيدة لمطلق الأيام) متتابعات(
: وهو مستفاد من القرينة المقالية الواردة في سياق قوله تعالى، وجوب صيام ثلاثة أيام

﴿يناكسم ةرشع امإِطْع هتوهو الحنث في اليمين ، وسببهما أيضا واحد، )٤(﴾فَكَفَّار
  . للحانث وسياق الموقف بالنسبة، المستفاد من مجموع السياقين؛ سياق النص في الآية

كأن ، أو ما هو في معناه كالنهي، أن يرد المطلق والمقيد في سياق النفي: الثاني
  . )٥(لا تعتق مكاتبا كافرا: ثم يقول، لا تعتق مكاتبا: يقول

                                            
 . المصادر التي تقدم ذكرها في بيان الصورة  الرابعة من صور حمل المطلق على المقيد : انظر في ذلك )١(
 ) .  ٨٩(الآية ، سورة المائدة )٢(
 ) . ٦٥٤ -٨/٦٥٢(سير الطبري تف )٣(
 ) .٨٩(الآية ، سورة المائدة )٤(
 ) . ٣/٤٣٠(للزركشي ، البحر المحيط: انظر )٥(
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، والمقيد في سياق النهي أو ما في معناه، أن يرد المطلق في سياق في الإثبات: الثالث
  . لا تعتق عبدا كافرا: يقولو ، اعتق عبد ا: كأن يقول، أو العكس

يرى بعض الأصوليين أن المطلق والمقيد إذا اتحدا في الحكم والسبب حمل المطلق 
أو أحدهما في سياق ، أوفي سياق النفي، سواء وردا في سياق الإثبات، منهما على المقيد

  . )١(الإثبات والآخر في سياق النفي
اللفظ وإن كان : "-ابن تيمية -يقول، وعن أثر سياق الحال في تقييد اللفظ المطلق

أو عقب حكاية ، في مثل الجواب عن سؤال، في نفسه مطلقا؛ فإنه إذا كان لخطابا لمعين
كما لو قال المريض ، فإنه كثيرا ما يكون مقيدا بمثل حال المخاطب، حال ونحو ذلك

تلك أن النهي مقيد ب: فإنه يعلم، لا تأكل الدسم: قال له. إن به حرارة: للطبيب
  . )٢("الحال

                                            
 ) .  ٧٣٠ص(، رسالة ماجستير مصورة من جامعة أم القرى، دلالات الألفاظ عند ابن تيمية: انظر )١(
حوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابـن  والدراسات اللغوية والن، )١٤/٢٣٨(، )٢٩/٦١(مجموع الفتاوى : انظر )٢(

 ) . ٩٥ -٩٤ص (تيمية 
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  :الأمثلة الفقهية
  :حكم طواف القدوم: مسألة

واحتج بظاهر قوله تعالى ، إلى وجوب طواف القدوم /ذهب الإمام مالك 
. )٢(فقد أمر بالطواف بالبيت فدل على الوجوب والفرضية، )١(﴾ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيقِ﴿

  .)٣(لا حجة فيها للقائلين بوجوبهوأنه ، بسنية طواف القدوم: وقال الجمهور
واستدل الجمهور بدلالة السياق في الآيات على أن المراد بالطواف هنا طواف 

ويذْكُروا اسم اللَّه في أَيامٍ معلُومات علَى ما ﴿بقوله ، فاالله تعالى أمر بذبح الهدايا، الإفاضة
والطواف بالبيت عقيب ، -وهو الحلق-أمر بقضاء التفث و، )٤(﴾رزقَهم من بهِيمة الْأَنعامِ

فيقتضي أن يكون الحلق والطواف ، للترتيب مع التعقيب" ثم"ذبح الهدي؛ لأنَّ كلمة 
، فكذا الحلق والطواف، ولا يجوز قبلها، والذبح يختص بأيام النحر، مرتبين على الذبح
فثبت أن المراد ، لى أيام النحرفأما طواف القدوم فإنه يكون سابقا ع، وهو طواف الزيارة

 . )٥(من الآية طواف الإفاضة
  
  
  
  

 
  

  
  

                                            
 ).٢٩(الآية ، سورة الحج )١(
ونيـل  ، )٥١ -١٢/٥٠(للقـرطبي  ، والجامع لأحكام القـرآن ، )٢/٦٦٦(لابن رشد ، بداية اتهد: انظر )٢(

 ). ٣٦٨ -٣/٣٦٦(للشوكاني ، الأوطار
، ونيـل الأوطـار  ، )٣١٦ -٥/٣١٤(لابن قدامـة   ،والمغني، )٣/٢١٣(لابن العربي ، أحكام القرآن :انظر )٣(

 ).  ٣٦٨ -٣/٣٦٦(للشوكاني 
 ).٢٨(الآية ، سورة الحج )٤(
 .المصادر السابقة: انظر )٥(
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>الخاتمـة <
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  الخاتمة
  

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده وأشكره على توفيقه في البدء والختام، 
  .وأصلي وأسلم على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام

  .أما بعد
 فلا يخفى أن كل باحث يطرق موضوعا لا بد أن يتوصل فيه إلى بعض النتائج،

  :، ومن أبرزها ما يليويخلص إلى شيء من التوصيات

WאW  
فعل الدال، وكون اللفظ بحيث يفهِم : وأن المراد ا أمران، تعريف الدلالة - ١
  .  الدلالة؛ وهما القصد والإفادةواختيار هذا التعريف نابع من اشتماله على ركني. معنى

وأن الاختلاف بين العلماء في ، أقسام الدلالة؛ وأا دلالة مقال ودلالة حال - ٢
التقسيم اختلاف تنوع وليس تضاد، فكل المؤدى واحد، وإن تباينت المسميات، فهذه 
 التقسيمات جميعها أشارت إلى قسمين للدلالة الوضعية، لا يخرجان عن دلالة مقال،

ودلالة مقام فالدلالة الأصلية أو الحقيقية أو اللفظية أو اللغوية هي الدلالة المقالية سواء 
والدلالة التابعة أو الإضافية أو . جاءت على صورة دلالة صوتية أو صرفية أو نحوية
  .الطارئة أو المعجمية أو الاجتماعية، هي الدلالة المقامية

أنَّ مثار الغلط في الاستدلال يرجع إلى و، الفرق بين الدلالة والاستدلال - ٣
  :أمرين

  .مراعاة المعنى الذي يريده المستدل على حساب اللفظ :أحدهما
من غير نظر إلى سياق ، فهو يعتقد معاني ثم يحمل ألفاظ القرآن أو السنة عليها

   . وما يتضمنه من القرائن المقالية، النص

  .مراعاة اللفظ على حساب المعنى: والثاني
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من غير نظر إلى سياق ، أو الحديث بمجرد معناه العربي، تفسير لألفاظ القرآن هو
وحال ، ومراد المترل عليه، كمراد المتكلم بالقرآن، وما فيه من القرائن المقامية، المقام

  .المخاطب به

الفقهاء والأصوليون هم من أوائل المحتضنين للدراسات اللغوية التي تدور حول  - ٤
وهم أجدر من . نيها، فلا تجد أثرا أصوليا إلا وجدت بين يديه بحثا لغوياالألفاظ ومعا

، وذلك لارتباطها بالحكم الشرعي، الذي يراد عني بإشكالية اللفظ والمعنى تاريخياً
فهمه وتطبيقه؛ لأن موقع الأصوليين في البناء العام للثقافة الإسلامية، اتسم بخصوصية 

فكانوا . مر التعريف بالقانون العام لاستثمار الأحكاممتميزة، إذ على عاتقهم وكل أ
في منهجهم أشد حرصا من اللغويين في ضبط مدلولات العبارة، وتطبيق معاني 

وتجاوز هذه . ووضعوا من معايير الضبط والفهم للنص مالم يتسنى لغيرهم. الألفاظ
قديمة من أهل وهو ما وقع من التيارات الفكرية ال، تعطيل للنص، المنطلقات والأسس

الأهواء والبدع التي تنكبت منهج السلف كالمعتزلة والخوارج والمرجئة والرافضة 
أو ما يقع الآن في عصرنا على أيدي العصرانيين والحداثيين ودعاة التغريب ، وغيرهم

من الدعوة إلى إعادة قراءة النص الشرعي في ضوء مناهج لا علاقة لها بلغة القرآن، 
وأئمة الدين المعتبرين، وإنما هي ، ورسوله، ولا بفهوم الصحابة والتابعينولا بمراد االله 

والتي ، قراءات متأثرة بالفكر الفلسفي الغربي القائم على جذور الفكر اليوناني الوثني
  .تحول النص الشرعي المقدس إلى نص بشري قابل للنقد والقبول والرفض

أما مفهومه ، سق واحد حسا أو معنىتتابع الشيء على ن: مفهوم السياق في اللغة - ٥
عند أهل الأصول فليس هناك تعريف واضح المعالم يمكن الاعتماد عليه في تصور حقيقة 

أا فعل القرائن الدال على المقصود في الخطاب " والتعريف المختار هو، دلالة السياق
  ".الشرعي

ه، كلفظ المقام، للسياق عند الأصوليين وغيرهم مسميات مرادفة تؤدي نفس معنا - ٦
  .ومقتضى الحال، والقرينة وغيرها
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هو أوضح برهان على ) الرسالة(استعمال الإمام الشافعي لدلالة السياق، في كتابه  - ٧
عراقتها في الدرس الأصولي، ومن ثم لم ينقطع نسبها بعلم الأصول، بل حظيت كما 

  .حظي غيرها من المسائل الأصولية باهتمام الأصوليين
لتردد الحاصل عند بعض الباحثين المعاصرين، في عدم الجزم بنسبة هذه الدلالة لذا فإن ا

لعلماء الإسلام، يعود إلى عدم التفريق بين النظرة الأصولية للسياق عند المسلمين، وبين 
  . النظرة اللغوية اردة عند الغرب

رائن تقسيم دلالة السياق إلى سياق مقال وسياق حال هو قريب من تقسيم الق - ٨
عند الأصوليين، ولا يبعد كثيرا عما تمخضت عنه أبحاث المعاصرين من تقسيم السياق إلى 

  .سياق نص، وسياق موقف، ولا يظهر ثمة فرق يذكر من حيث التطبيق
التلازم بين سياق المقال وسياق المقام هو الحارس الأمين للنص الشرعي من غلواء  - ٩

له آثاره الخطيرة على ، النكد بين قسمي السياق وأن الفصام، الفهم إفراطا أو تفريطا
  .المستوى العلمي والفكري

سياق مقامي سباق ولحاق، لأن هذا ينسجم مع المدلول  لكل سياق مقالي، أو -١٠
اللغوي لكل من السباق واللحاق، إذ ارتباط كل منهما بالكلام لا يلزم أن يكون حسيا 

يعطي هذين المصطلحين بعدا دلاليا واسعا  بل قد يكون حسيا، وقد يكون معنويا، وهذا
ولهذا جاء اهتمام الأصوليين بالقرائن . لا يضيق ذرعا بكافة القرائن اللفظية، وغير اللفظية

الحالية السابقة، كأسباب الترول للآيات، أو أسباب الورود للأحاديث، أو القرائن الحالية 
ن، خير شاهد على أنَّ السباق واللحاق التي تأتي بيانا مل القرآ >اللاحقة، كتصرفاته 

  . المقالي والمقامي: هما جزءا السياق بنوعيه
والإفصاح عن مقاصد ، من الكشف عن معاني النص: لدلالة السياق فوائد جمة -١١
  .وحراسة المعنى وغير ذلك من الفوائد، وتنوع الدلالة، والترجيح بين الأقوال، الشارع
وصحيح النظر على ، لشهادة النقل، ت التي يحتج ادلالة السياق من الدلالا -١٢

والعادة والاستقراء قد ، مع دلالة العقل، وانعقاد الإجماع، فشواهد الكتاب والسنة. ذلك
  . قررت حجيتها

  :ومنشأ الاعتراض على حجية دلالة السياق ينحصر في ثلاثة أمور
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وبينها ، لاقترانومن هنا نشأ الخلط بينها وبين دلالة ا، عدم تصور طبيعتها  - أ
  .وبيان أثرها في هاتين الدلالتين، وهذا جوابه في تعريفها. وبين دلالة المفهوم

وهذا جوابه في عرض الضوابط التي تضبط الاحتجاج . استبعاد انضباطها  - ب
 .ا
والجواب عنه يكمن بعرض الموانع التي لا ترقى معها إلى مستوى . ضعفها   - ج

 .الاحتجاج
 

ضوابطها العامة التي تشترك فيها مع بقية دلالات الألفاظ  دلالة السياق لها -١٣
  واعتبار مراد المتكلم في النصوص الشرعية وهو االله تعالى ورسوله، كاعتبار لغة العرب

  . واعتبار حال المخاطب وهم الصحابة
لأن الراصد لكثير من ، فالدلالة لابد أن تكون معتبرة لتعين على الفهم الصحيح

ولا سيما العقدية منها يلحظ أن من أهم أسباا ، بعيدة في النصوص الشرعيةالتأويلات ال
  . وذلك بمعزل عن هذه الضوابط، هو الاعتماد على القرينة العقلية

والقرائن المقامية المتمثلة ، فالأصل الاعتماد على القرائن اللفظية المتمثلة في لغة العرب
فلا بد أن تكون بمعونة ، إلى القرينة العقليةوإن احتيج ، في غرض المتكلم وحال المخاطب

 بمفرده ليتحكم، حتى لا يترك اال مفتوحا للعقل القاصر، وقرائن الحال، من قرائن المقال
  .في فهم النصوص دون ضوابط

، لدلالة السياق ضوابطها الخاصة التي تسهم في بينونتها عن بقية الدلالات -١٤
  .لا تتداخل مع غيرهاكي ، وتحفظ لها بنيتها الدلالية



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

٤٨٩  

  :ومن أهم هذه الضوابط
  ."ما دلَّ السياق عليه هو ظاهر الخطاب إلا بدليل" .١
 ".لا يقدر في الكلام إلا ما دل السياق عليه" .٢
  ". المعتبر في فهم الدلالة من السياق هو معنى ما قبله وما بعده إلا لمانع" .٣
 ".إلا بدليل، سياقلا تعدى دلالة السياق إلى غير الغرض الذي جاء في ال" .٤
  

وتقرير ، وبيان امل، لدلالة السياق مجالات تستثمر فيها؛ كتعيين المحتمل -١٥
  .وتقييد المطلق، وتخصيص العام، الواضح
أو ، وهي النص الصريح من الكتاب، لدلالة السياق موانع تضعف حجيتها -١٦

تقررة بأدلتها عند أهل أو القواعد الشرعية الم، أو الإجماع، الصحيح الصريح من السنة
  .العلم

يظهر ذلك من خلال أثرها في ، لدلالة السياق أثر عظيم في تفسير النصوص -١٧
أو النص وامل ، والمنطوق والمفهوم، كمبادئ اللغة من حروف المعاني، المسائل الأصولية

  . والمطلق والمقيد، والعام والخاص، والنهي، الأمر أو، والتأويل
فهي تسهم ، وذلك من خلال المسائل الفقهية، صولي له أثره الفروعيوهذا الأثر الأ

  .وتقطع التراع حولها، في تقرير وجه الصواب في المسألة
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WאW  
  

والكشف عن ، الحاجة ماسة إلى مزيد من الدراسة في حقل دلالات الألفاظ .١
  .ضوابط كل دلالة تحكم فهمها واستثمارها في تفسير النصوص

وإفراد كل مسألة ، العناية بأثر دلالة السياق في جميع المسائل الأصولية .٢
 .ببحث مستقل يجمع بين النظرية والتطبيق

 .كتابة بحث في أثر دلالة السياق في فقه النوازل .٣
كتابة بحوث حول أثر دلالة السياق في إبطال التفسير المنحرف للنصوص  .٤

أو ، الضالة كالفكر الاعتزالي الشرعية؛ بحيث يتناول كل بحث أحد الأفكار
 .أو العصراني وغيرها، أو الحداثي، الإرجائي

  
  

وأن يجعل هذا العمل . ،وأن يزيدني علماً، هذا وأسألُ االله تعالى أن ينفعني بما علمني
  .نافعاً لعباده الصالحين، خالصاً لوجه الكريم

  
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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>الفهارس العلمية <
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>فهرس الآيات <

  
  
  
  
  
  
  
  



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

٤٩٣  

  
  
  

  فهرس الآيات القرآنية

  
 

 الآية
  

  رقمها
  

  السورة
  

  الصفحة
  

إنما جزاءُ الَّذين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ في الْأَرضِ فَسادا ﴿
ع أَيديهِم وأَرجلُهم من خلَاف أَو ينفَوا أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّ

  ﴾ من الْأَرضِ 

  
  

٣٣  

  
  

  المائدة

  
  

٣١٥  
﴿ كُموهجفَاغْسِلُوا و لَاةإلى الص متوا إذا قُمنآم ينا الَّذها أَيي

  ﴾ وأَيديكُم إلى الْمرافقِ
  
٦  

  
  المائدة

  
٣١٩  

قَرية الَّتي كَانت حاضرةَ الْبحرِ إِذْ يعدونَ في واسأَلْهم عنِ الْ﴿
تبالس﴾  

  
١٦٣  

  
 الأعراف

  
٣٣٥  

﴿كُضار كلذَا بِرِجلٌ هستغم ارِدب ابرش١٦  ص  ٤٢  ﴾و  
﴿ظُرآثَارِ إِلَى فَان ةمحر اللَّه فيِي كَيحي ضالْأَر دعا بهتوإِنَّ م كذَل 

  ﴾قَدير شيءٍ كُلِّ علَى وهو الْموتى لَمحيِي
  

٥٠  
  

  الروم
  

١٦  
 فَلَن صوما للرحمنِ نذَرت إِني فَقُولي أَحدا الْبشرِ من تريِن فَإِما﴿

أُكَلِّم موا الْيسِيإِن﴾  
  

٢٦  
  

  مريم
  

٢١  
  ٢٣  البقرة  ٢٢٨  ﴾غَيره زوجا تنكح حتى بعد نم لَه تحلُّ فَلَا طَلَّقَها فَإِنْ﴿
  ٣٠  الجن  ١٥  ﴾حطَبا لجهنم فَكَانوا الْقَاسطُونَ وأَما﴿
  ٣٠ الحجرات  ٩  ﴾الْمقْسِطين يحب اللَّه إِنَّ وأَقْسِطُوا﴿
  ٣٧ النازعات  ١٧  ﴾ذْهب إِلَى فرعونَ إِنه طَغىا﴿
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٤٩٤  

 الآية
  

  رقمها
  

  السورة
  

  الصفحة
  

  ٤٢  الحجر  ٩  ﴾لَحافظُونَ لَه وإِنا الذِّكْر نزلْنا نحن إِنا﴿
﴿نم ينوا الَّذادفُونَ هرحي مالْكَل نع هعاضو٤٤  النساء  ٤٦  ﴾م  
﴿ هِمتاً بِأَلْسِنا لَيناعرعٍ ومسم رغَي عماسا ونيصعا ونعمقُولُونَ سيو

ناً فطَعينِوي الد﴾  
  

٤٦  
  

  النساء
  

٤٤  
﴿نملِ واللَّي دجهفَت لَةً بِهافن ى لَكسأَنْ ع ثَكعبي كبا رقَامم 

  ﴾محمودا
  

٧٩  
  

  الإسراء
  

٦٠  
  ٦١  النحل  ١٠١ ﴾مفْترٍ أَنت إِنما قَالُوا ينزلُ بِما أَعلَم واللَّه آية مكَانَ آيةً بدلْنا وإِذَا﴿
﴿هإِنلَى وع كذَل هِيد٦٣ العاديات  ٧  ﴾لَش  
  ٦٣ العاديات  ٦  ﴾لَكَنود لربه الْإِنسانَ إِنَّ﴿
﴿هإِنو بحرِ ليالْخ يدد٦٣ العاديات  ٨  ﴾لَش  
  ٦٤  مريم  ٤  ﴾شيبا الرأْس واشتعلَ﴿
 إِلَى فَاسعوا الْجمعة يومِ من للصلَاة نودي اإِذَ آمنوا الَّذين أَيها يا﴿

  ﴾تعلَمونَ كُنتم إِنْ لَكُم خير ذَلكُم الْبيع وذَروا اللَّه ذكْرِ
  
٩  

  
  الجمعة

  
٦٦  

  ٦٦  الجمعه  ٩  ﴾ الْبيع وذَروا اللَّه ذكْرِ إِلَى فَاسعوا﴿
  ٦٧  مريم  ٥٠  ﴾عليا صدقٍ لسانَ لَهم وجعلْنا﴿
  ٦٧  الشعراء  ٨٤  ﴾الْآخرِين في صدقٍ لسانَ لي واجعلْ﴿
  ٦٧  النحل  ١٠٣  ﴾مبِين عربِي لسانٌ وهذَا أَعجمي إِلَيه يلْحدونَ الَّذي لسانُ﴿
  ٨٠  الكهف  ٢٩  ﴾فَلْيكْفُر شاءَ ومن فَلْيؤمن شاءَ فَمن ربكُم من الْحق وقُلِ﴿
  ٨٠  الكهف  ٢٩  ﴾سرادقُها بِهِم أَحاطَ نارا للظَّالمين أَعتدنا إِنا﴿
  ٨٠  فصلت  ٤  ﴾شئْتم ما اعملُوا﴿
﴿فْزِزتاسنِ وم تطَعتاس مهن٨١  فصلت  ٦٤  ﴾م  
  ٨٢  النور  ٣٢  ﴾منكُم الْأَيامى وأَنكحوا﴿
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٤٩٥  

 الآية
  

  رقمها
  

  السورة
  

  الصفحة
  

﴿كذَل مها قَالُوا بِأَنمإِن عيثْلُ الْبا مب٨٣  البقرة  ٢٧٥  ﴾الر  
 أَنْ إِلَّا يطْعمه طَاعمٍ علَى محرما إِلَي أُوحي ما في أَجِد لَا قُلْ﴿

 أُهلَّ افسقً أَو رِجس فَإِنه خنزِيرٍ لَحم أَو مسفُوحا دما أَو ميتةً يكُونَ
  ﴾بِه اللَّه لغيرِ

  
  

١٤٥  

  
  

  الأنعام

  
  

٨٤  
  ٨٤  الإسراء  ٢٣  ﴾فَلاَ تقُل لَّهما أُف ولاَ تنهرهماتعالى ﴿

﴿اتاومالسو اتطْوِيم ينِهمبِي هانحبالَى سعتا ومرِكُونَ عش٨٦  الزمر  ٦٧  ﴾ي  
  ٨٦  الأنعام  ١٤١  ﴾ حصاده يوم حقَّه وآتوا﴿
  ٨٧  النور  ٦٣  ﴾بعضا بعضكُم كَدعاءِ بينكُم الرسولِ دعاءَ تجعلُوا لَا﴿
 فرعونَ إِلَى أَرسلْنا كَما علَيكُم شاهدا رسولًا إِلَيكُم أَرسلْنا إِنا﴿

  ﴾الرسولَ فرعونُ فَعصى*  رسولًا
  

١٦  
  

  المزمل
  

٨٧  
﴿ذُق كإِن تأَن زِيزالْع ٨٨  الدخان  ٤٩  ﴾الْكَرِيم  
﴿لَووا وونَ كَاننمؤبِاالله ي بِيا والنمأُنزِلَ و ها إِلَيم مذُوهخاء اتيلأَو 

نلَـكا ويركَث مهنقُونَ مفَاس﴾ 
  

٨١  
  

  المائدة
  

٩٢  
 اللَّه من حاد يوادونَ الآخرِ والْيومِ اللَّهبِ يؤمنونَ قَوما تجِد لا﴿

ولَهسرو﴾  
  

٢٢  
  

  اادلة
  

٩٢  
﴿موي فكْشن ياقٍ عع سدينََـوإِلَى و ودجفَلا الس 

يعطتسونَـي﴾  
  ٩٣  القلم ٤٣-٤٢

  ٩٨  البقرة  ٧١  ﴾بِالْحق جِئْت الْآنَ قَالُوا﴿
﴿نمو ضرأَع عكْرِي ن٩٨  طه  ١٢٤  ﴾ذ  
  ٩٨  طه  ١٢٣  ﴾يشقَى ولَا يضلُّ فَلَا هداي اتبع فَمنِ هدى مني يأْتينكُم فَإِما﴿
قَالَ كَذَلك أَتتك  * قَالَ رب لم حشرتنِي أَعمى وقَد كُنت بصيراً﴿

  ﴾آياتنا فَنسِيتها
  

١٢٦  
  
  طه

  
٩٨  
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٤٩٦  

 الآية
  

  رقمها
  

  السورة
  

  الصفحة
  

خفْتم أَلَّا تقْسِطُوا في الْيتامى فَانكحوا ما طَاب لَكُم من  وإِنْ﴿
اعبرثُلَاثَ وى وثْناءِ مسالن﴾  

  
٣  

  
  النساء

  
١٠٢  

فَإِنْ خفْتم أَلَّا تعدلُوا فَواحدةً أَو ما ملَكَت أَيمانكُم ذَلك أَدنى أَلَّا ﴿
  ﴾تعولُوا

  
٣  

  
  اءالنس

  
١٠٢  

  ١٠٣  النساء  ١٢٧  ﴾ويستفْتونك في النساءِ﴿
﴿تيلَ الْبأَه سجالر كُمنع بذْهيل اللَّه رِيدا يم١٠٦ الأحزاب  ٣٣  ﴾إِن  
  ١٠٦ الأحزاب  ٢٨  ﴾قُلْ لأَزواجِك أنَّ كُنتن ترِدنَ﴿
﴿كُمنع بذْهيل اللَّه رِيدا يمإِن سج١٠٦ الأحزاب  ٣٤  ﴾الر  
﴿كُنوتيي بلَى فتا ينَ ماذْكُر١٠٦ الأحزاب  ٣٤  ﴾و  
﴿ أَو ي أَنفُسِكُما فواْ مدبإِن تضِ وي الأَرا فمو اواتمي السما ف لِّلَّه

ن يم ذِّبعياءُ وشن يمل رفغفَي اللّه كُم بِهباسحي فُوهخت اللّهاءُ وش
يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع﴾  

  
  

٢٨٤  

  
  

  البقرة

  
  

١٠٧  
لاَّ يتخذ الْمؤمنونَ الْكَافرِين أَولياءَ من دون الْمؤمنِين ومن يفْعلْ ﴿

م اللَّه ذَلك فَلَيس من اللَّه في شيءٍ إِلَّا أنَّ تتقُوا منهم تقَاةً ويحذِّركُ
يرصالْم إِلَى اللَّهو هفْسن﴾  

  
  

٢٨  

  
  

 آل عمران

  
  

١٠٧  
  ١٠٧  مريم  ٢٤  ﴾فَناداها من تحتها أَلَّا تحزنِي قَد جعلَ ربك تحتك سرِيا﴿
ٰـذَا هو  للَّهم﴿ٱ ٱأنَّ كَانَ هقةً لْحارجا حنلَيع رطفَأَم كندع نم  نّم
  ﴾بِعذَابٍ أَليمٍ ئْتناٱأَوِ  لسمآءِٱ

  
٣٢  

  
  الأنفال

  
١٠٨  

﴿ ركْبتاسى وأَب يسلوا إِلَّا إِبدجفَس مآدوا لدجاس كَةلَائلْما لإِذْ قُلْنو
رِينالْكَاف نكَانَ مو﴾... ﴿هلَيع ابفَت اتمكَل هبر نم ملَقَّى آدفَت  هإِن
يمحالر ابوالت وه﴾ 

  
  

٣٧-٣٤ 

  
  

  البقرة

  
  

١٠٩  
      وقُلْنا يا آَدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ وكُلَا منها رغَدا حيثُ ﴿



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

٤٩٧  

 الآية
  

  رقمها
  

  السورة
  

  الصفحة
  

ينمالظَّال نا مكُونةَ فَترجالش هذا هبقْرلَا تا ومئْت١٠٩  البقرة  ٣٥  ﴾ش  
﴿اللَّهو  كي ذَلا أنَّ فهتوم دعب ضالْأَر ا بِهياءً فَأَحاءِ ممالس نلَ مزأَن

  ﴾لَآيةً لقَومٍ يسمعونَ
  

٦٥  
  

  النحل
  

١١٠  
﴿ نم اكُملَقْنا خفَإِن ثعالْب نبٍ ميي رف متأنَّ كُن اسا النها أَيي

  ﴾ الآية...ترابٍ
  
٥  

  
  الحج

  
١١٠  

﴿ رِ أَوصحِ الْبإِلَّا كَلَم ةاعالس را أَممضِ والْأَرو اتاومالس بغَي لَّهلو
 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع أنَّ اللَّه بأَقْر ورِ ﴿...﴾ها إِلَى الطَّيوري أَلَم

ه أنَّ في ذَلك لَآَيات مسخرات في جو السماءِ ما يمسِكُهن إِلَّا اللَّ
  ﴾لقَومٍ يؤمنونَ

  
  
  

٧٩-٧٧ 

  
  
  

  النحل

  
  
  

١١٥  
﴿ يمحر غَفُور كانِي فَإِنصع نمي ونم هنِي فَإِنبِعت ن١١٨  إبراهيم  ٣٦  ﴾فَم  
﴿ تأَن كفَإِن ملَه رفغإِنْ تو كادبع مهفَإِن مهذِّبعإِنْ ت زِيزالْع

يمكالْح﴾  
  

١١٨  
  

  المائدة
  

١١٨  
  ١١٨  نوح  ٢٦  ﴾لَا تذَر علَى الْأَرضِ من الْكَافرِين ديارا﴿
ربنا اطْمس علَى أَموالهِم واشدد علَى قُلُوبِهِم فَلَا يؤمنوا حتى يروا ﴿

يمالْأَل ذَابالْع﴾  
  

٨٨  
  

  يونس
  

١١٨  
﴿افحينقَانِت لّهواْ لقُومطَى وسالْو لاَةوالص اتلَولَى الصفَإنْ . ظُواْ ع

 ا لَمكُم ملَّما عكَم واْ اللّهفَاذْكُر منتاناً فَإِذَا أَمكْبر الاً أَوفَرِج مفْتخ
  ﴾تكُونواْ تعلَمونَ

  
  

٢٣٨  

  
  

  البقرة

  
  

١٢١  
﴿يبيل اللَّه رِيدي وبتيو كُملقَب نم ينالَّذ ننس كُميدهيو لَكُم ن

يمكح يملع اللَّهو كُملَيثُوا ﴿ ...﴾ععا فَابنِهِميب قَاقش مفْتإِنْ خو
هنيب فِّقِ اللَّهوا يلَاحا إِصرِيدا أنَّ يهلأَه نا مكَمحو هلأَه نا مكَما حم

  ﴾أنَّ اللَّه كَانَ عليما خبِيرا

  
  
  

٣٥-٢٦ 

  
  
  

  النساء

  
  
  

١٢٢  
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٤٩٨  

 الآية
  

  رقمها
  

  السورة
  

  الصفحة
  

﴿ اسبلا ورِيشو كُمآَتوارِي سوا ياسبل كُملَيا علْنزأَن قَد منِي آَدا بي
لِّ ولكُ﴿ ...﴾التقْوى ذَلك خير ذَلك من آَيات اللَّه لَعلَّهم يذَّكَّرونَ

  ﴾ أُمة أَجلٌ فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لَا يستأْخرونَ ساعةً ولَا يستقْدمونَ

  
  

٣٤-٢٦ 

  
  

 الأعراف

  
  

١٢٦  
﴿ إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوفَقَالَ ي هما إِلَى قَووحا نلْنسأَر لَقَد

كُملَيع افي أَخإِن هريمٍ غَيظمٍ عوي ذَابقَالَ ﴿ ...﴾عو مهنلَّى عوفَت
يا قَومِ لَقَد أَبلَغتكُم رِسالَات ربي ونصحت لَكُم فَكَيف آَسى علَى 

رِينمٍ كَافقَو﴾  

  
  
  

٩٣-٥٩ 

  
  
  

 الأعراف

  
  
  

١٢٨  
﴿م قُد هيصا أنَّ كَانَ قَمهلأَه نم داهش هِدشو وهو قَتدلٍ فَصقُب ن

 بِينالْكَاذ نم*  نم وهو ترٍ فَكَذَببد نم قُد هيصإِنْ كَانَ قَمو
 ينقادأنَّ  *الص كُندكَي نم هرٍ قَالَ إِنبد نم قُد هيصأَى قَما رفَلَم

يمظع كُندكَي ﴾  

  
  
  

٢٨-٢٦ 

  
  
  

  يوسف

  
  
  

١٣٧  
  ١٣٩  البقرة  ٨٥  ﴾ أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ﴿
﴿هعاضوم دعب نم مفُونَ الْكَلرح١٣٩  المائدة  ٤١  ﴾ ي  
وقَد كَانَ فَرِيق منهم يسمعونَ كَلَام اللَّه ثُم يحرفُونه من بعد ما  ﴿

قَلُوهع ﴾  
  

٧٥  
  

  البقرة
  

١٣٩  
﴿ عبس تتبأَن ةبثَلِ حكَم بِيلِ اللَّهي سف مالَهوقُونَ أَمفني ينثَلُ الَّذم

 عاسو اللَّهاءُ وشي نمل فاعضي اللَّهو ةبائَةُ حم لَةبني كُلِّ سابِلَ فنس
يملع﴾  

  
  

٢٦١  

  
  

  البقرة

  
  

١٤٠  
﴿عإِنْ ت زِيزالْع تأَن كفَإِن ملَه رفغإِنْ تو كادبع مهفَإِن مهذِّب

يمكالْح﴾  
  

١١٨  
  

  المائدة
  

١٤١  
وقَد نزلَ علَيكُم في الْكتابِ أنَّ إِذَا سمعتم آيات اللَّه يكْفَر بِها  ﴿

مهعوا مدقْعا فَلَا تأُ بِهزهتسيو ﴾  
  

١٤  
  

  النساء
  

١٤٢  
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٤٩٩  

 الآية
  

  رقمها
  

  السورة
  

  الصفحة
  

قَالُواْ تاللّه لَقَد علمتم ما جِئْنا لنفْسِد في الأَرضِ وما كُنا  ﴿
ينارِقس﴾  

  
٧٣  

  
  يوسف

  
١٤٢  

  ١٤٤  الأنعام  ٨٢  ﴾الَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ﴿
﴿ بِاللَّه رِكشلَا ت ينا بنَّ الإِييمظع لَظُلْم كر١٤٤  لقمان  ١٣  ﴾ش  
  ١٤٥  المؤمنون  ٦٠  ﴾والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ﴿
  ١٤٥  مريم  ٧١  ﴾ثُم ننجي الَّذين اتقَوا ونذَر الظَّالمين فيها جِثيا﴿
﴿لَّهوا لجِيبتوا اسنآم ينا الَّذها أَيي اكُمعولِ إِذَا دسلرل١٤٦  الأنفال  ٢٤  ﴾و  
﴿نذَرِينالْم احباء ص١٤٦ الصافات  ١٧٧  ﴾فَس  
  ١٤٧  الكهف  ٥٤  ﴾وكَانَ الْإِنسانُ أَكْثَر شيءٍ جدلاً﴿
  ١٤٧  الإسراء  ٨١  ﴾نَّ الْباطلَ كَانَ زهوقاًإِجاء الْحق وزهق الْباطلُ ﴿
﴿و قاء الْحجيدعا يملُ واطالْب ئدبا ي١٤٧  سبأ  ٤٩  ﴾م  
 :﴿ِاتنمؤالْمو نِينمؤوا الْمنفَت ين١٥٠  البروج  ١٠  ﴾ نَّ الَّذ  
  ١٥٠  النبياء  ٣٥  ﴾ ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فتنةًأ﴿
﴿ماهنقَيلَأَس لَى الطَّرِيقَةوا عقَامتأَنْ لَوِ اسقًا  واءً غَدم* يهف مهنفْتن١٥٠  الجن  ١٧﴾ ل  
﴿لَّهل ينكُونَ الديةٌ ونتكُونَ فى لَا تتح ملُوهقَات١٥٠  البقرة  ١٩٣  ﴾ و  
  ١٥٠  الأنعام  ٢٣  ﴾قَالُوا واللَّه ربنا ما كُنا مشرِكين ثُم لَم تكُن فتنتهم إِلَّا أنْ﴿
  ١٥٢ الحجرات  ١٢ ﴾يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتا ا يغتب بعضكُم بعضا أَيحب أَحدكُم أنْولَ﴿
  ١٥٦  الزمر  ٣٠  ﴾ إِنك ميت وإِنهم ميتونَ﴿
وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ أَفَإِن مات أَو قُتلَ ﴿
نقَلَبتم علَى أَعقَابِكُم ومن ينقَلب علَى عقبيه فَلَن يضر اللّه شيئاً ا

رِيناكالش زِي اللّهجيسو﴾  

  
  

١٤٤  

  
  

 آل عمران

  
  

١٥٦  
  ١٥٧  النصر  ٣  ﴾فَسبح بِحمد ربك واستغفره إِنه كَانَ تواباً﴿



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

٥٠٠  

 الآية
  

  رقمها
  

  السورة
  

  الصفحة
  

  ١٥٨  النساء  ١٤١  ﴾ه للْكَافرِين علَى الْمؤمنِين سبِيلًاولَن يجعلَ اللَّ﴿
إِنَّ الَّذين كَفَروا لَو أنَّ لَهم ما في الْأَرضِ جميعا ومثْلَه معه ليفْتدوا ﴿

يمأَل ذَابع ملَهو مهنلَ مقُبا تم ةاميمِ الْقوذَابِ يع نم بِه ﴾  
  

٣٦  
  

  المائدة
  

١٥٨  
﴿ ذَابع ملَها وهنم ارِجِينبِخ ما همارِ والن نوا مجرخونَ أنْ يرِيدي

يمقم ﴾  
  

٣٧  
  

  المائدة
  

١٥٨  
  ١٥٩  الإنسان  ٣  ﴾ إِنا هديناه السبِيلَ إِما شاكرا وإِما كَفُورا﴿
  ١٥٩  الإنسان  ٣٠  ﴾اللَّه أنَّ اللَّه كَانَ عليما حكيماوما تشاءُونَ إِلَّا أنْ يشاءَ ﴿
  ١٦٠  البقرة  ٢٣٩  ﴾فَرِجالاً أَو ركْباناً﴿
واسأَلْهم عنِ الْقَرية الَّتي كَانت حاضرةَ الْبحرِ إِذْ يعدونَ في ﴿

رش هِمتبس موي مهانيتح يهِمأْتإِذْ ت تبونَ لَا السبِتسلَا ي مويا وع
  ﴾تأْتيهِم كَذَلك نبلُوهم بِما كَانوا يفْسقُونَ

  
  

٦٣  

  
  

 الأعراف

  
  

١٦٠  
﴿ رِينا آخما قَوهدعا بأْنشأَنةً ومظَال تكَان ةيقَر نا منمقَص كَمو* 

  ﴾يركُضونَ فَلَما أَحسوا بأْسنا إِذَا هم منها
  

١٢  
  

  الأنبياء
  

١٦١  
﴿داعالْقَو نم مهانينب ى اللَّه١٦٢  النحل  ٢٦  ﴾فَأَت  
﴿رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم اللّه رِيد١٦٢  البقرة  ١٨٤  ﴾ي  
﴿فَعشي نما وهنم يبصن لَه كُنةً ينسةً حفَاعش فَعشي نةً  مفَاعش

  ﴾سيئَةً يكُن لَه كفْلٌ منها وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ مقيتا
  

٨٥  
  

  النساء
  

١٦٢  
  ١٦٥ الأحزاب  ٦٧  ا﴾أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلَ إِناِ﴿
هلَ الْبيت ويطَهركُم إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَ﴿

  ﴾تطْهِيرا
  

٣٣  
  

 الأحزاب
  

١٦٦  
﴿ ينالَمالْع بزِيلُ رنلَت هإِنو*  ينالْأَم وحالر لَ بِهزن*  لَى قَلْبِكع

 رِينذنالْم نكُونَ متبِينٍ *لم بِيرع انسبِل﴾  
  

١٩٥  
  

  الشعراء
  

١٧٣  
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 الآية
  

  رقمها
  

  السورة
  

  الصفحة
  

﴿زأَن ككَذَلاوبِيرا عكْمح اه١٧٣  الرعد  ٣٧  ﴾لْن  
  ١٧٣ الشورى  ٧  ﴾وكَذَلك أَوحينا إِلَيك قُرآنا عربِيا لتنذر أُم الْقُرى ومن حولَها﴿
  ١٧٣ رفالزخ  ١٣  ﴾إِنا جعلْناه قُرآنا عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَ *والْكتابِ الْمبِينِ  *حم ﴿
 *ولَقَد ضربنا للناسِ في هذَا الْقُرآن من كُلِّ مثَلٍ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ ﴿

  ﴾قُرآنا عربِيا غَير ذي عوجٍ لَعلَّهم يتقُونَ
  

٢٨  
  

  الزمر
  

١٧٣  
﴿يمحر ءُوفلَر كُمبفَإِنَّ ر فوخلَى تع مذَهأْخي ١٧٩  النحل  ٤٧  ﴾أَو  
  ١٨٠  عبس  ٣١  ﴾وفَاكهةً وأَبا﴿
  ١٨٢  القيامة  ٢٣  إِلَى ربها ناظرةٌ﴾ *وجوه يومئذ ناضرةٌ ﴿
  ١٨٤  ص  ٢٩   كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا آياته وليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ﴾﴿
﴿بدتاأَفَلَا يلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهع آنَ أَمونَ الْقُر١٨٤  محمد  ٢٤  ﴾ ر  
﴿اتنيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر ١٩٠  الحديد  ٢٥   ﴾لَقَد  
وما أَرسلْنا من قَبلك إِلاَّ رِجالاً نوحي إِلَيهِم فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ ﴿
   ﴾لْبيناتبِا كُنتم لاَ تعلَمونَ نْإِ

  
٤٤  

  
  النحل

  
١٩٠  

  ١٩٠  البينة  ٤  ﴾وما تفَرق الَّذين أُوتوا الْكتاب إِلَّا من بعد ما جاءتهم الْبينةُ﴿
  ١٩٠  الأنعام  ٥٧  ﴾قُلْ إِني علَى بينة من ربي﴿
﴿ اةيي الْحف مهتيشعم مهنيا بنمقَس نحن قفَو مهضعا بنفَعرا وينالد

بعضٍ درجات ليتخذَ بعضهم بعضا سخرِيا ورحمةُ ربك خير مما 
  ﴾يجمعونَ

  
  

٣٢  

  
  

 الزخرف

  
  

١٩٠  
  ١٩١  الأنعام  ٨٩  ﴾ينفَإِنْ يكْفُر بِها هؤلَاءِ فَقَد وكَّلْنا بِها قَوما لَيسوا بِها بِكَافرِ﴿
﴿رلَقَاد هعجلَى رع ه١٩١  الطارق  ٨  ﴾إِن  
  ١٩٢  طه  ٥  ﴾الرحمن علَى الْعرشِ استوى﴿
﴿جِدسكُلِّ م دنع كُمتذُوا زِينخ منِي آدا ب١٩٣ الأعراف  ٣١  ﴾ي  
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 الآية
  

  رقمها
  

  السورة
  

  الصفحة
  

﴿ادبعل جري أَخالَّت ةَ اللَّهزِين مرح نقُلْ م١٩٣ الأعراف  ٣٢  )ه  
  ١٩٣  الكهف  ٧  ﴾إِنا جعلْنا ما علَى الْأَرضِ زِينةً لَها﴿
  ١٩٣ القصص  ٦٠  ﴾وما أُوتيتم من شيءٍ فَمتاع الْحياة الدنيا وزِينتها﴿
  ١٩٣ الصافات  ٦  ﴾ إِنا زينا السماءَ الدنيا بِزِينة الْكَواكبِ﴿
  ١٩٣  النحل  ٨  ﴾ والْخيلَ والْبِغالَ والْحمير لتركَبوها وزِينةً﴿
﴿هتي زِينف هملَى قَوع جر١٩٣ القصص  ٧٩  ﴾ فَخ  
﴿ةينالز موي كُمدعو١٩٣  طه  ٥٩  ﴾قَالَ م  
  ١٩٣  طه  ٨٧  ﴾ ولَكنا حملْنا أَوزارا من زِينة الْقَومِ﴿
﴿ونهتزِين يندبلَا يو وبِهِنيلَى جع نرِهمبِخ نرِبض١٩٣  النور  ٣١  ﴾لْي  
﴿ موهعبات ينالَّذارِ وصالْأَنو اجِرِينهالْم نلُونَ مابِقُونَ الْأَوالسو

نج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه يضر انسا بِإِحهتحرِي تجت ات
يمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندالخ ارهالْأَن﴾  

  
  

١٠٠  

  
  

  التوبة

  
  

١٩٩  
﴿ مهنياءُ بمحلَى الْكُفَّارِ راءُ عدأَش هعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر دمحم

  ﴾ا من اللَّه ورِضواناضلًتراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَ
  

٢٩  
  

  الفتح
  

١٩٩  
للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ ﴿

  ﴾فَضلًا من اللَّه ورِضوانا 
  

٨٩  
  

  الحشر
  

١٩٩  
﴿ لَه نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشي نمبِيلِ وس رغَي بِعتيى ودالْه

  ﴾الْمؤمنِين نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساءَت مصيرا
  

١١٥  
  

  النساء
  

١٩٩  
فَلَا  *الساعةَ آتيةٌ أَكَاد أُخفيها لتجزى كُلُّ نفْسٍ بِما تسعى ﴿إنَّ 

ؤلَا ي نا مهنع كندصىيدرفَت اهوه عباتا وبِه نم﴾  
  

١٦  
  
  طه

  
٢٠٢  

كتاب أُنزِلَ إِلَيك فَلَا يكُن في صدرِك حرج منه لتنذر بِه وذكْرى ﴿
 نِينمؤلْمل* يلأَو ونِهد نوا مبِعتلَا تو كُمبر نم كُمزِلَ إِلَيا أُنوا مبِعاءَ ات
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  السورة
  

  الصفحة
  

  ٢١٠ الأعراف  ٢٣  ﴾قَليلًا ما تذَكَّرونَ
  ٢١١  الحشر  ٧  ﴾وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا﴿
  ٢١٢  النساء  ٣٦  ﴾والْجارِ ذي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحبِ بِالْجنبِ﴿
يعرِفُونَ كُلًّا بِسِيماهم ونادوا أَصحاب  وعلَى الْأَعراف رِجالٌ﴿

  ﴾سلَام علَيكُم لَم يدخلُوها وهم يطْمعونَ الْجنة أنْ
  

٤٦  
  

 الأعراف
  

٢١٢  
اللَّه الَّذي رفَع السماوات بِغيرِ عمد ترونها ثُم استوى علَى الْعرشِ ﴿

الش رخسلُ وفَصي رالْأَم ربدى يمسلٍ مأَجرِي لجكُلٌّ ي رالْقَمو سم
  ﴾الْآيات لَعلَّكُم بِلقَاءِ ربكُم توقنونَ

  
  
٢  

  
  

  الرعد

  
  

٢١٣  
﴿ رٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّههأَش ةعبأَر صبرت هِمائنِس نلُونَ مؤي ينلَّذل
  ﴾وإِنْ عزموا الطَّلَاق فَإِنَّ اللَّه سميع عليم *فُور رحيم غَ

  
٢٢٧  

  
  البقرة

  
٢١٥  

﴿ هإِلَي بأَقْر نحنو هفْسن بِه وِسسوا تم لَمعنانَ وسا الْإِنلَقْنخ لَقَدو
رِيدلِ الْوبح نم﴾  

  
١٦  

  
  ق

  
٢١٦  

﴿سا لَيم قْفلَا تو  لْمع بِه كُلُّ إِلَك ادالْفُؤو رصالْبو عمنَّ الس
  ﴾ أُولَئك كَانَ عنه مسئُولًا

  
٣٦  

  
  الإسراء

  
٢١٩  

﴿ يغالْبو الْإِثْمو طَنا بما وهنم را ظَهم شاحالْفَو يبر مرا حمقُلْ إِن
بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى بِغيرِ الْحق وأَنْ تشرِكُوا 

  ﴾اللَّه ما لَا تعلَمونَ

  
  

٣٣  

  
  

 الأعراف

  
  

٢١٩  
واسأَلْهم عنِ الْقَرية الَّتي كَانت حاضرةَ الْبحرِ إِذْ يعدونَ في ﴿

بس موي مهانيتح يهِمأْتإِذْ ت تبونَ لَا السبِتسلَا ي مويا وعرش هِمت
  ﴾تأْتيهِم كَذَلك نبلُوهم بِما كَانوا يفْسقُونَ

  
  

٦٣  

  
  

 الأعراف

  
  

٢٢٠  
﴿ رِينا آخما قَوهدعا بأْنشأَنةً ومظَال تكَان ةيقَر نا منمقَص كَمو* 

  ﴾هم منها يركُضونَفَلَما أَحسوا بأْسنا إِذَا 
  

١٢  
  

  الأنبياء
  

٢٢٠  
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﴿هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذر٢٢١  الفاتحة  ٧  ﴾ص  
﴿رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع رِيضاً أَونكُم من كَانَ م٢٢١  البقرة  ١٨٥  ﴾فَم  
﴿ترفَانفَج رجالْح اكصعرِب با اضفَقُلْن نم٢٢١  البقرة  ٦٠  ﴾ه  
قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تشرِكُوا بِه شيئًا وبِالْوالدينِ ﴿

  ﴾إِحسانا
  

١٥١  
  

  الأنعام
  

٢٢٢  
  ٢٢٦  البقرة  ٨٥  ﴾أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ﴿
﴿مفُونَ الْكَلرحي هعاضوم ن٢٢٦  النساء  ٤٦  ﴾ع  
﴿ مهتبولَ تقْبت ا لَنوا كُفْرادداز ثُم انِهِمإِيم دعوا بكَفَر ينإِنَّ الَّذ

  ﴾وأُولَئك هم الضالُّونَ
  

٩٠  

  
 آل عمران

  
٢٢٧  

شركُوا لَحبِطَ ذَلك هدى اللَّه يهدي بِه من يشاءُ من عباده ولَو أَ﴿
  ﴾عنهم ما كَانوا يعملُونَ 

  
٨٩  

  
  الأنعام

  
٢٢٨  

 ﴿ رصلُوا مخقَالَ ادو هيوأَب هى إِلَيآو فوسلَى يلُوا عخا دإِنْفَلَم 
 نِينآم اءَ اللَّهش﴾  

  
١٠٠  

  
  يوسف

  
٢٢٨  

﴿نكَلِّملَا يونَ لَولَمعلَا ي ينقَالَ الَّذقَالَ و كةٌ كَذَلا آيينأْتت أَو ا اللَّه
الَّذين من قَبلهِم مثْلَ قَولهِم تشابهت قُلُوبهم قَد بينا الْآيات لقَومٍ 

  ﴾يوقنونَ

  
  

١١٨  

  
  

  البقرة

  
  

٢٢٩  
 *الْعذَابِ  فَوقَاه اللَّه سيئَات ما مكَروا وحاق بِآلِ فرعونَ سوءُ﴿

النار يعرضونَ علَيها غُدوا وعشيا ويوم تقُوم الساعةُ أَدخلُوا آلَ 
  فرعونَ أَشد الْعذَابِ﴾

  
  

٤٦  

  
  

  غافر

  
  

٢٣٠  
﴿لِ أنحإِلَى الن كبى رحأَورِ  وجالش نما ووتيالِ بالْجِب ني مذخات

ممونَ ورِشعا ي..﴾  
  

٦٩  
  

  النحل
٢٣١  

﴿ كبا رلَن عفَاد داحامٍ ولَى طَعع بِرصن ى لَنوسا مي مإِذْ قُلْتو      
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٥٠٥  

 الآية
  

  رقمها
  

  السورة
  

  الصفحة
  

يخرِج لَنا مما تنبِت الْأَرض من بقْلها وقثَّائها وفُومها وعدسها 
  ﴾...وبصلها 

  
٦١  

  
  البقرة

  
٢٣٢  

﴿ذَل قرِ الْحيبِغ ينبِيلُونَ النقْتيو اللَّه اتونَ بِآيكْفُرواْ يكَان مهبِأَن ك
  ﴾ذَلك بِما عصواْ وكَانواْ يعتدونَ

  
٦١  

  
  البقرة

  
٢٣٢  

﴿ لْمع بِه لَك سا لَيم قْفلَا تكُلُّ إو ادالْفُؤو رصالْبو عمنَّ الس
  ﴾ ئك كَانَ عنه مسئُولًاأُولَ

  
٣٦  

  
  الإسراء

  
٢٣٥  

﴿ يغالْبو الْإِثْمو طَنا بما وهنم را ظَهم شاحالْفَو يبر مرا حمقُلْ إِن
بِغيرِ الْحق وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى 

  ﴾للَّه ما لَا تعلَمونَا

  
  

٣٣  

  
  

 الأعراف

  
  

٢٣٥  
قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَيا ما تدعوا فَلَه الْأَسماءُ الْحسنى ﴿

  ﴾ولَا تجهر بِصلَاتك ولَا تخافت بِها وابتغِ بين ذَلك سبِيلًا
  

١١٠  
  

  الإسراء
  

٢٣٦  
  ٢٣٦  الأنعام  ١٨٥  ﴾تأْتيهم الْملَائكَةُ أَو يأْتي ربك ينظُرونَ إِلَّا أنْ هلْ﴿
﴿هِمقفَو نم قْفالس هِملَيع ر٢٣٨  النحل  ٢٦  ﴾فَخ  
﴿هلْطَانِيي سنع لَك٢٣٨  الحاقة  ٢٩  ﴾ه  
﴿لَ الْمزنامِ وماءُ بِالْغمالس قَّقشت مويزِيلًاونكَةُ ت٢٣٨  الفرقان  ٢٥  ﴾لَائ  
﴿ لَىٰٱلَبِئْسولْم  لَبِئْسٱويرش٢٤٠  الحج  ١٣  ﴾لْع  
  ٢٤٢  الكهف  ٢٤  ه﴾يشاءَ اللّ إنْإِلَّا  *ولَا تقُولَن لشيءٍ إِني فَاعلٌ ذَلك غَدا ﴿
حيه وقُل رب زِدنِي يقْضى إِلَيك و ولَا تعجلْ بِالْقُرآن من قَبلِ أنْ﴿

  ﴾علْماً
  

١١٤  
  
  طه

  
٢٤٣  

﴿ناًولَداً آمذَا بلْ هعاج بر يماهرإِذْ قَالَ إِب و اترالثَّم نم لَهأَه قزار
م بِاللَّههنم نآم نم رِ قَالَومِ الآخوالْي و يلاً ثُمقَل هعتفَأُم ن كَفَرم

طَرارِأَضذَابِ النإِلَى ع ه ويرالمَص بِئْس﴾  

  
  

١٢٦  

  
  

  البقرة

  
  

٢٤٥  
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٥٠٦  

 الآية
  

  رقمها
  

  السورة
  

  الصفحة
  

﴿ ينقادالص نلَم هإِنو فْسِهن نع هتداوا رأَن قالْح صحصالْآنَ ح* 
 *ين ذَلك ليعلَم أَني لَم أَخنه بِالْغيبِ وأَنَّ اللَّه لَا يهدي كَيد الْخائنِ

  ﴾وما أُبرئ نفْسِي

  
  

٥٣  

  
  

  يوسف

  
  

٢٤٦  
﴿ ربِالْح رلَى الْحي الْقَتف اصصالْق كُملَيع بواْ كُتنآم ينا الَّذها أَيي

 اعبءٌ فَاتيش يهأَخ نم لَه يفع نالأُنثَى بِالأُنثَى فَمو دببِالْع دبالْعو
رعبِالْمانسبِإِح هاء إِلَيأَدو وف﴾  

  
  

١٧٨  

  
  

  البقرة

  
  

٢٤٨  
  ٢٥٣  البقرة  ١٧٧  ﴾وأَقَام الصلاةَ وآتى الزكَاةَ﴿
﴿الْكَرِيم زِيزالْع تأَن كإِن ٢٥٣  الدخان  ٤٩  ﴾ذُق  
﴿يدشالر يملالْح تلَأَن ك٢٥٣  هود  ٨٧  ﴾ إِن  
  ٢٥٣ الأحزاب  ٦٧  ﴾عنا سادتنا وكُبراءَناوقَالُوا ربنا إِنا أَطَ﴿
الَّذين يبخلُونَ ويأْمرونَ الناس بِالْبخلِ ويكْتمونَ ما آتاهم اللّه من ﴿

والَّذين ينفقُونَ أَموالَهم رِئَـاء  * فَضله وأَعتدنا للْكَافرِين عذَاباً مهِيناً
سِ ولاَ يؤمنونَ بِاللّه ولاَ بِالْيومِ الآخرِ ومن يكُنِ الشيطَانُ لَه قَرِيناً النا

وماذَا علَيهِم لَو آمنواْ بِاللّه والْيومِ الآخرِ وأَنفَقُواْ مما  * فَساء قرِيناً
  ﴾رزقَهم اللّه وكَانَ اللّه بِهِم عليماً

  
  
  
  

٣٩-٣٧ 

  
  
  
  

  النساء

  
  
  
  

٢٥٥  
والَّذين آَمنوا واتبعتهم ذُريتهم بِإِيمان أَلْحقْنا بِهِم ذُريتهم وما ﴿

 ينهر با كَسرِئٍ بِمءٍ كُلُّ اميش نم هِملمع نم ماهنأَلَت* 
تشا يممٍ ملَحو ةهبِفَاك ماهنددأَمونَ وه*  وا لَا لَغا كَأْسيهونَ فعازنتي

 يمأْثلَا تا ويهونٌ  *فكْنم لُؤلُؤ مهكَأَن مانٌ لَهلْمغ هِملَيع طُوفيو* 
قَالُوا إِنا كُنا قَبلُ في أَهلنا  *وأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ يتساءَلُونَ 

 ينقفشومِ فَ *ممالس ذَابا عقَانوا ونلَيع اللَّه نلُ  *مقَب نا ما كُنإِن
يمحالر رالْب وه هإِن وهعدن﴾  

  
  
  
  
  
  

٢٨-٢١ 

  
  
  
  
  
  

  الطور

  
  
  
  
  
  

٢٥٧  
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٥٠٧  

 الآية
  

  رقمها
  

  السورة
  

  الصفحة
  

 وإِذَا قيلَ لَهم آَمنوا بِما أَنزلَ اللَّه قَالُوا نؤمن بِما أُنزِلَ علَينا﴿
لما معهم قُلْ فَلم تقْتلُونَ  ويكْفُرونَ بِما وراءَه وهو الْحق مصدقاً

نِينمؤم متلُ إِنْ كُنقَب نم اءَ اللَّهبِيأَن﴾  

  
  

٩١  

  
  

  البقرة

  
  

٢٥٧  
﴿مئْتى شأَن ثَكُمروا حفَأْت ثٌ لَكُمرح كُماؤ٢٥٨  البقرة  ٢٢٣  ﴾نِس  
﴿الْكَرِيم زِيزالْع تأَن كإِن ٢٥٩  الدخان  ٤٩  ﴾ذُق  
﴿يدشالر يملالْح تلَأَن ك٢٦٠  هود  ٨٧  ﴾إِن  
  ٢٦٠ الأحزاب  ٦٧  ﴾إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا﴿
﴿ينقَانِت لَّهوا لقُوم٢٦٠  البقرة  ٢٣٨  ﴾و  
﴿ نيفَإِنْ أَت نصفَإِذَا أُح اتنصحلَى الْما عم فنِص هِنلَيفَع ةشبِفَاح

  ﴾من الْعذَابِ
  

٢٥  
  

  النساء
  

٢٦١  
ومن لَّم يستطع منكُم طَولاً أَن ينكح الْمحصنات الْمؤمنات فَمن ﴿

اتنمؤالْم كُماتين فَتكُم مانمأَي لَكَتا مم﴾  
  

٢٥  
  

  النساء
  

٢٦١  
وإِما تعرِضن عنهم ابتغاءَ رحمة من ربك ترجوها فَقُلْ لَهم قَولًا ﴿

  ﴾ميسورا
  

٢٨  
  

  الإسراء
  

٢٦٢  
﴿لَكُم جِبتونِي أَسعاد كُمبقَالَ ر٢٦٤  غافر  ٦٠  ﴾ و  
مائَةَ جلْدة ولَا تأْخذْكُم  الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما﴿

 دهشلْيرِ ومِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت متإِنْ كُن ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فا ربِهِم
 نِينمؤالْم نفَةٌ ما طَائمهذَابرِكَةً  *عشم ةً أَوانِيإِلَّا ز حكنانِي لَا يالز

  ﴾لَا ينكحها إِلَّا زان أَو مشرِك وحرم ذَلك علَى الْمؤمنِين والزانِيةُ

  
  
  
٣- ٢  

  
  
  

  النور

  
  
  

٢٦٥  
  ٢٦٧  البقرة  ٢٤  ﴾ وقُودها الناس والْحجارةُ﴿
  ٢٦٧  الأنبياء  ١٠١  ﴾ إِنَّ الَّذين سبقَت لَهم منا الْحسنى أُولَئك عنها مبعدونَ﴿
      إِنَّ اللَّه اشترى من الْمؤمنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ ﴿
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٥٠٨  

 الآية
  

  رقمها
  

  السورة
  

  الصفحة
  

 اةروي التقًّا فح هلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتفَي بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتي
دهفَى بِعأَو نمو آنالْقُرجِيلِ والْإِني والَّذ كُمعيوا بِبرشبتفَاس اللَّه نم ه
يمظالْع زالْفَو وه كذَلو بِه متعايب﴾  

  
  

١١١  

  
  

  التوبة

  
  

٢٦٧  
﴿ عم وا أَنَّ اللَّهلَماعكَافَّةً و كُملُونقَاتا يكَافَّةً كَم ينرِكشلُوا الْمقَاتو

ينقتالْم﴾  
  
٥  

  
  ةالتوب

  
٢٦٨  

﴿ مرا حونَ ممرحلَا يرِ ومِ الْآخولَا بِالْيو ونَ بِاللَّهنمؤلَا ي ينلُوا الَّذقَات
اللَّه ورسولُه ولَا يدينونَ دين الْحق من الَّذين أُوتوا الْكتاب حتى 

  يعطُوا الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَ﴾

  
  

٢٩  

  
  

  التوبة

  
  

٢٦٨  
ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انفروا في سبِيلِ اللَّه اثَّاقَلْتم إلى الْأَرضِ ﴿

 ةري الْآخا فينالد اةيالْح اعتا مفَم ةرالْآخ نا مينالد اةيبِالْح ميتضأَر
كُم عذَابا أَليما ويستبدلْ قَوما غَيركُم ولَا إِلَّا تنفروا يعذِّب *إِلَّا قَليلٌ 

يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللَّهئًا ويش وهرضت﴾  

  
  
  

٣٩-٣٨ 

  
  
  

  التوبة

  
  
  

٢٦٨  
﴿ بِيلِ اللَّهي سف فُسِكُمأَنو كُمالووا بِأَمداهجقَالًا وثفَافًا ووا خرفان

ريخ كُمونَ ذَللَمعت متإِنْ كُن لَكُم﴾  
  

٤١  
  

  التوبة
  

٢٦٨  
لَا يستوِي الْقَاعدونَ من الْمؤمنِين غَير أُولي الضررِ والْمجاهدونَ ﴿

 هِمالوبِأَم ينداهجالْم لَ اللَّهفَض فُسِهِمأَنو هِمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سف
م علَى الْقَاعدين درجةً وكُلًّا وعد اللَّه الْحسنى وفَضلَ اللَّه وأَنفُسِهِ

  ﴾الْمجاهدين علَى الْقَاعدين أَجرا عظيما

  
  
  
  

٩٥  

  
  
  
  

  النساء

  
  
  
  

٢٦٨  
﴿قُودفُوا بِالْعوا أَونآَم ينا الَّذها أَي٢٧٠  المائدة  ٣- ١  ﴾ الآياتي  
﴿الالْوونعضري ات٢٧١  البقرة  ٢٣٣   ﴾د  
  ٢٧١  البقرة  ٢٢٨  ﴾ والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَةَ قُروءٍ﴿
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٥٠٩  

 الآية
  

  رقمها
  

  السورة
  

  الصفحة
  

سيقُولُ السفَهاء من الناسِ ما ولاَّهم عن قبلَتهِم الَّتي كَانواْ ﴿
  ﴾ الآيةعلَيها

  
١٤٢  

  
  البقرة

  
٢٧١  

لسفَهاءُ من الناسِ ما ولَّاهم عن قبلَتهِم الَّتي كَانوا علَيها سيقُولُ ا﴿
  ﴾ قُلْ للَّه الْمشرِق والْمغرِب يهدي من يشاءُ إلى صراط مستقيمٍ

  
١٤٢  

  
  البقرة

  
٢٧٤  

﴿رالْح جِدسالْم طْرش كهجلِّ وفَو تجرثُ خيح نمو هإِنامِ و
ومن حيثُ خرجت  *لَلْحق من ربك وما اللَّه بِغافلٍ عما تعملُونَ 

  ﴾ الآياتفَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ

  
  

٥٠-٤٩ 

  
  

  البقرة

  
  

٢٧٤  
نصاب والْأَزلَام رِجس يا أَيها الَّذين آمنوا إِنما الْخمر والْميسِر والْأَ﴿

إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ  *من عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ 
يوقع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاءَ في الْخمرِ والْميسِرِ ويصدكُم عن ذكْرِ 

  ﴾ة فَهلْ أَنتم منتهونَاللَّه وعنِ الصلَا

  
  
  

٩١-٩٠ 

  
  
  

  المائدة

  
  
  

٢٧٨  
﴿ثَرالْكَو اكنطَيا أَع٢٧٨  الكوثر  ١  ﴾إِن  
وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للناسِ ﴿

 ﴾لُ عهدي الظَّالمينإِماما قَالَ ومن ذُريتي قَالَ لَا ينا
  ٢٨١  البقرة  ١٢٤

يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تحلُّوا شعائر اللَّه ولَا الشهر الْحرام ولَا ﴿
 دلَا الْقَلَائو يدالآيةالْه ﴾  

  
٢  

  
  المائدة

  
٢٨١  

ا بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيه آباءَنا وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُو﴿
  ﴾ أَولَو كَانَ آباؤهم لَا يعقلُونَ شيئًا ولَا يهتدونَ

  
١٧٠  

  
  البقرة

  
٢٨٢  

  ٢٨٣  الأنعام  ٨٢  ﴾الَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ﴿
  ٢٩٢  النساء  ١٦٤  ﴾وكَلَّم اللَّه موسى تكْليما﴿
﴿كلأَه نم سلَي هإِن وحا ن٢٩٤  هود  ٤٦  ﴾قَالَ ي  
﴿هيوأَب هى إِلَيآو فوسلَى يلُواْ عخا د٢٩٤  يوسف  ٩٩  ﴾فَلَم  
  ٢٩٦  ق  ٣٠  ﴾وتقُولُ هلْ من مزِيد تلأمتٱيوم نقُولُ لجهنم هلِ ﴿
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٥١٠  

 الآية
  

  رقمها
  

  السورة
  

  الصفحة
  

  ٢٩٨  الإسراء  ٦٤  ﴾عت منهم بِصوتكواستفْزِز منِ استطَ﴿
﴿رشنِي بسسمي لَم٣٠٠ آل عمران  ٤٧  ﴾ و  
﴿نوهسملِ أَن تن قَبم نوهمإِن طَلَّقْت٣٠٠  البقرة  ٢٣٧  ﴾و  
﴿مالَهوأَمو مهاريدو مهضأَر ثَكُمرأَو٣٠٢ الأحزاب  ٢٧  ﴾و  
﴿ا تم فنِص لَكُموكُماجوأَز ك٣٠٢  النساء  ١٢  ﴾ر  
﴿ينقتالْم نم لُ اللّهقَبتا يم٣٠٨  المائدة  ٢٧  ﴾ إِن  
﴿ثْلُكُمم رشا ب٣٠٩  فصلت  ٦  ﴾قُلْ إنما أَن  
﴿ثْلُكُمم رشا ب٣١٠  الكهف  ١١٠  ﴾قُلْ إنما أَن  
﴿ ملَحو مالدةَ وتيالْم كُملَيع مرزِيرِإنما حن٣١١  البقرة  ١٧٣  ﴾الْخ  
﴿فَادي الْأَصف نِينقَرم رِينآخ٣٢٢  ص  ٣٨  ﴾و  
﴿مهابِعر وإِلَّا ه ى ثَلَاثَةوجن نكُونُ ما يادلة  ٧  ﴾ م٣٢٣  ا  
  ٣٢٣  اادلة  ٧  ﴾ أَلَم تر أَنَّ اللَّه يعلَم ما في السماوات وما في الْأَرضِ﴿
﴿ينقَانِت لَّهوا لقُومطَى وسالْو لَاةالص٣٢٤  البقرة  ٢٣٨  ﴾ و  
﴿عافنمءٌ وفا ديهف ا لَكُملَقَهخ امعالْأَنأْكُلُونَ وا تهنم٣٢٨  النحل  ٥  ﴾و  
  ٣٢٨  النحل  ٨  ﴾والْخيلَ والْبِغالَ والْحمير لتركَبوها وزِينةً﴿
وأَدخلْناهم في  *عيلَ وإِدرِيس وذَا الْكفْلِ كُلٌّ من الصابِرِين وإِسما﴿

ينحالالص نم مها إِننتمحر﴾  
  

٨٥  
  

  الأنبياء
  

٣٣٠  
﴿ رِينا آخما قَوهدعا بأْنشأَنةً ومظَال تكَان ةيقَر نا منمقَص كَم٣٣٥  الأنبياء  ١٢ ﴾و  
﴿كُماتهأُم كُملَيع تمر٣٣٦  النساء  ٢٣  ﴾ ح  
  ٣٣٦  المائدة  ٣  ﴾حرمت علَيكُم الْميتةُ﴿
﴿رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضم كُمنكَانَ م ن٣٣٧  البقرة  ١٨٤  ﴾  فَم  
  ٣٣٧  البقرة  ١٨٣  ﴾صياميا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم ال﴿
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٥١١  

 الآية
  

  رقمها
  

  السورة
  

  الصفحة
  

  ٣٤٠  المائدة  ٣٨  ﴾والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما﴿
  ٣٤٠  المائدة  ٦  ﴾ إِذَا قُمتم إلى الصلَاة فَاغْسِلُوا وجوهكُموكقوله ﴿

  ٣٤٠  النساء  ٤٣  ﴾فَلَم تجِدوا ماءً فَتيمموا صعيدا طَيبا﴿
﴿ا أَيا إلى يوعفَاس ةعممِ الْجوي نم لَاةلصل يودوا إذا ننآم ينا الَّذه

عيوا الْبذَرو كْرِ اللَّهذ﴾  
  
٩  

  
  الجمعة

  
٣٤١  

  ٣٤٧  الإسراء  ٢٣  ﴾ فَلَا تقُلْ لَهما أُف ولَا تنهرهما﴿
  ٣٤٧  النساء  ٦  ﴾ظُلْماإِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ﴿
ومن أَهلِ الْكتابِ من إِنْ تأْمنه بِقنطَارٍ يؤده إِلَيك ومنهم من إِنْ ﴿

  ﴾تأْمنه بِدينارٍ لَا يؤده إِلَيك إِلَّا ما دمت علَيه قَائما
  

٧٥  

  
 آل عمران

  
٣٤٧  

﴿فَرٍ ولَى سع متإِنْ كُنةٌووضقْبانٌ ما فَرِهبوا كَاتجِدت ٣٥٦  البقرة  ٢٨٣  ﴾لَم  
﴿قْوِينلْما لاعتم٣٥٧  الواقعة  ٧٣  ﴾و  
﴿يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللَّه٣٥٨  البقرة  ٢٨٤  ﴾و  
    ﴾لَا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً﴿

١٣٠  

  
 آل عمران

  
٣٥٨  

  ٣٦٠  النحل  ١٤  ﴾بحر لتأْكُلُواْ منه لَحماً طَرِياًوهو الَّذي سخر الْ﴿
  ٣٦٤  البقرة  ١٩٦  ﴾تلْك عشرةٌ كَاملَةٌ﴿
  ٣٦٤ العنكبوت  ١٤  ﴾فَلَبِثَ فيهِم أَلْف سنة إِلَّا خمسِين عاماً﴿
﴿ولُ اللَّهسر دمح٣٦٤  الفتح  ٢٩  ﴾م  
﴿دأَح اللَّه و٣٦٤ لاصالإخ  ١  ﴾قُلْ ه  
﴿ مهو نالْأَم ملَه كبِظُلْمٍ أُولَئ مهانوا إِيملْبِسي لَموا ونآم ينالَّذ

  ﴾ مهتدونَ
  

٨٢  
  

  الأنعام
  

٣٦٥  
﴿يمظع لَظُلْم كر٣٦٥  لقمان  ١٣  ﴾إِنَّ الش  
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٥١٢  

 الآية
  

  رقمها
  

  السورة
  

  الصفحة
  

صحاب النارِ بلَى من كَسب سيئَةً وأَحاطَت بِه خطيئَته فَأُولَئك أَ﴿
  ﴾ هم فيها خالدونَ

  
٨١  

  
  البقرة

  
٣٦٥  

﴿ ا لَمم بِاللَّه مكْترأَش كُمافُونَ أَنخلَا تو مكْترا أَشم افأَخ فكَيو
لَمعت متنِ إِنْ كُنبِالْأَم قنِ أَحالْفَرِيقَي ا فَأَيلْطَانس كُملَيع لْ بِهزنونَي﴾ 

  
٨١  

  
  الأنعام

  
٣٦٥  

﴿لَىثَلُ الأَعالْم لّهلءِ ووثَلُ السم ةرونَ بِالآخنمؤلاَ ي ينلَّذ٣٦٨  النحل  ٦٠  ﴾ل  
﴿هعاضوم نع مفُونَ الْكَلرح٣٧٥  المائدة  ١٣  ﴾ي  
  ٣٧٧  التوبة  ٦٠  ﴾ الآيةيهاإِنما الصدقَات للْفُقَراءِ والْمساكينِ والْعاملين علَ﴿
وإِذَا تولَّى سعى في الأَرضِ ليفْسِد فيِها ويهلك الْحرثَ والنسلَ ﴿

ادالفَس بحلاَ ي اللّهو﴾  
  

٢٠٥  
  

  البقرة
  

٣٨٢  
  ٣٨٧  الأنعام  ١٨  ﴿وهو القاهر فوق عباده﴾ 
  ٣٨٧  النحل  ٥٠  ﴿يخافون رم من فوقهم﴾

﴿خ رِكُونَآللَّهشا يأَم ر٣٨٨  النمل  ٥٩  ﴾ ي  
﴿أَمِ اللّه ريقُونَ خفَرتم ابب٣٨٨  يوسف  ٣٩  ﴾أَأَر  
﴿هادبع قفَو رالْقَاه وه٣٨٨  الأنعام  ١٨  ﴾و  

يمللْمٍ عي عكُلِّ ذ قفَو٣٨٨  يوسف  ٧٦  ﴾ و  
﴿هِمقن فَوم مهبافُونَ رخ٣٨٨  النحل  ٥٠  ﴾ي  
﴿ناطالْبو رالظَّاهو رالْآخلُ والْأَو و٣٨٩  الحديد  ٣  ﴾ ه  
﴿وهرظْهوا أَن يطَاعا اس٣٨٩  الكهف  ٩٧  ﴾فَم  
﴿يدبِي لَقْتا خمل دجس٣٩٢  ص  ٧٥  ﴾أَنْ ت  
﴿ أَو كبر يأْتي كَةُ أَولَائالْم مهيأْتونَ إِلَّا أَنْ تظُرنلْ يه ضعب يأْتي

كبر اتآي﴾  
  ٣٩٣  الأنعام  ١٥٨

      يوم يرونَ الْملَائكَةَ لَا بشرى يومئذ لِّلْمجرِمين ويقُولُونَ حجراً ﴿
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٥١٣  

 الآية
  

  رقمها
  

  السورة
  

  الصفحة
  

  ٣٩٣  الفرقان  ٢٢  ﴾محجوراً
  ٣٩٤  النساء  ٥  ﴾لْمعروفٱومن كَانَ فَقيرا فَلْيأْكُلْ بِ﴿
﴿شالْم لَّهلو عاسو إِنَّ اللَّه اللَّه هجو لُّوا فَثَموا تمنفَأَي رِبغالْمو رِق

يملع ﴾  
  

١١٥  
  

  البقرة
  

٤٠٠  
  ٤٠٠  البقرة  ١٤٨  ﴾ولكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها﴿
  ٤٠٠  البقرة  ١٤٢  ﴾قُلْ للَّه الْمشرِق والْمغرِب يهدي من يشاءُ إلى صراط مستقيمٍ﴿
﴿انسبِإِح رِيحست ٤٠٢  البقرة  ٢٢٩  ﴾أَو  
﴿هرجاً غَيوز حنكت ىتح دعن بم لُّ لَهحا فَلاَ ت٤٠٢  البقرة  ٢٣٠  ﴾فَإِن طَلَّقَه  
إِنما يأْمركُم بِالسوءِ والْفَحشاءِ وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه ما لَا ﴿

  ﴾نَتعلَمو
  

١٦٩  
  

  البقرة
  

٤٠٤  
﴿قإِلَّا الْح لَى اللَّهقُولُوا عابِ أَنْ لَا يتالْك يثَاقم هِملَيذْ عخؤي ٤٠٤ الأعراف  ١٦٨  ﴾أَلَم  
  ٤٠٧  المائدة  ٣  ﴾حرمت علَيكُم الْميتةُ﴿
﴿كُماتهأُم كُملَيع تمر٤٠٧  النساء  ٢٣  ﴾ح  
  ٤١٨  البقرة  ٢٨٢  ﴾إِذَا تبايعتم وأَشهِدواْ﴿
  ٤١٩  البقرة  ٢٧٥  ﴾وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا﴿
  ٤١٩  البقرة  ٢٨٢  ﴾إِذَا تداينتم بِدينٍ﴿
﴿وهبى فَاكْتمسلٍ منٍ إِلَى أَجيم بِدنتايد٤١٩  البقرة  ٢٨٢  ﴾إِذَا ت  
  ٤١٩  البقرة  ٢٨٣  الآية ﴾ولَم تجِدواْ كَاتبا فَرِهانٌ مقْبوضةٌ وإِن كُنتم علَى سفَرٍ﴿
﴿ مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذحفَلْي

يمأَل ذَابع﴾  
  

٦٣  
  

  النور
  

٤٢٣  
للَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما علَيها ملَائكَةٌ غلَاظٌ شداد لَا يعصونَ ا﴿

  يؤمرونَ﴾
  
٦  

  
  التحريم

  
٤٢٤  
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٥١٤  

 الآية
  

  رقمها
  

  السورة
  

  الصفحة
  

  ٤٢٨  الجمعة  ١٠  ﴾فَإِذَا قُضيت الصلَاةُ فَانتشروا في الْأَرضِ﴿
﴿اللَّه كُمرثُ أَميح نم نوهنَ فَأْترطَه٤٢٨  البقرة  ٢٢٢  ﴾فَإِذَا ت  
﴿نآَم ينا الَّذها أَيي اللَّه رائعلُّوا شح٤٣٠  المائدة  ٢  ﴾ الآيةوا لَا ت  
  ٤٣١  التوبة  ٥  ﴾فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين﴿
  ٤٣٦  الممتحنة  ٨  ﴾لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ﴿
علَيكُم كَما أَرسلْنا إِلَى فرعونَ  إِنا أَرسلْنا إِلَيكُم رسولًا شاهدا﴿

  ﴾رسولًا
  

١٥  
  

  المزمل
  

٤٤٣  
  ٤٤٤  الإسراء  ٢٦  ﴾وآَت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكين وابن السبِيلِ ﴿
  ٤٤٥  الإسراء  ٢٣  ﴾وقضى ربك أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ إياه﴿
  ٤٤٥  الإ  ٢٧  ﴾لْمبذِّرِين كَانواْ إِخوانَ الشياطينِإِنَّ ا. ولاَ تبذّر تبذيرا﴿
  ٤٤٥  الكهف  ١٧  ﴾من يهد اللَّه فَهو الْمهتدي ومن يضللْ فَلَن تجِد لَه وليا مرشدا﴿
  ٤٤٥ الانفطار  ٦  ﴾يا أَيها الْإِنسانُ ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ﴿
﴿ا أَيي هِملْقُونَ إِلَياءَ تيلأَو كُمودعي وودذُوا عختوا لَا تنآَم ينا الَّذه

 اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخي قالْح نم اءَكُما جوا بِمكَفَر قَدو ةدوبِالْم
هادا في سبِيلي وابتغاءَ أَنْ تؤمنوا بِاللَّه ربكُم إِنْ كُنتم خرجتم جِ

 نمو متلَنا أَعمو متفَيا أَخبِم لَما أَعأَنو ةدوبِالْم هِمونَ إِلَيسِري تاتضرم
  ﴾يفْعلْه منكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ

  
  
  
  
١  

  
  
  
  

  الممتحنة

  
  
  
  

٤٤٥  
  ٤٤٦  التوبة  ٢٦  ﴾كُمفيهِن أَنفُس لا تظْلموافَ﴿
﴿نَٱوذْكُـر  ٰـت ءَاي نم كُـنوتيى بـلَىٰ فتا يٱمللَّه ٱوةكْمإِنَّ  ۚلْح
  ﴾كَانَ لَطيفًا خبِيرا للَّهٱ

  
٣٤  

  
 الأحزاب

  
٤٤٧  

﴿تيلَ الْبأَه كُملَيع هكَاتربو اللّه تمحر رِ اللّهأَم نم بِينجع٤٤٧  هود  ٧٣  ﴾أَت  
      وقَرنَ في بيوتكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاهلية الْأُولَى وأَقمن الصلَاةَ ﴿
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٥١٥  

 الآية
  

  رقمها
  

  السورة
  

  الصفحة
  

 نكُمع بذْهيل اللَّه رِيدا يمإِن ولَهسرو اللَّه نعأَطكَاةَ والز ينآتو
ت كُمرطَهيو تيلَ الْبأَه سجطْهِيراًالر﴾  

  
٣٣  

  
 الأحزاب

  
٤٤٨  

  ٤٤٩  البقرة  ٢٧٥  ﴾وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا﴿
  ٤٥٤  الطلاق  ٦  ﴾وإِنْ كُن أُولَات حملٍ﴿
  ٤٥٥  المائدة  ٣٨  ﴾والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما﴿
  ٤٥٥ الأعراف  ١٦٣  ﴾انت حاضرةَ الْبحرِواَسأَلْهم عنِ الْقَرية الَّتي كَ﴿
يا أَيها الَّذين آَمنوا إِنَّ كَثيرا من الْأَحبارِ والرهبان لَيأْكُلُونَ أَموالَ ﴿

 بونَ الذَّهكْنِزي ينالَّذو بِيلِ اللَّهس نونَ عدصيلِ واطاسِ بِالْبالن
  ﴾ا ينفقُونها في سبِيلِ اللَّه فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍوالْفضةَ ولَ

  
  

٣٤  

  
  

  التوبة

  
  

٤٥٨  
  ٤٥٩  البقرة  ٢٣٨  ﴾ حافظُواْ علَى الصلَوات والصلاَة الْوسطَى﴿
إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاءِ ذي الْقُربى وينهى عنِ ﴿
  ﴾لْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِا

  
٩٠  

  
  النحل

  
٤٥٩  

﴿ينعتسن اكإِيو دبعن اك٤٦٠  الفاتحة  ٤  ﴾إِي  
 ﴿هلَيكَّلْ عوتو هدب٤٦٠  هود  ١٢٣  ﴾فَاع  

﴿بِيلِ اللَّهي سوا فرصأُح يناءِ الَّذلْفُقَر٤٦٠  المائدة  ٨٩  ﴾ل  
  ٤٦٠  البقرة  ٩٨  ﴾للَّه وملَائكَته ورسله وجِبرِيلَ وميكَالَ من كَانَ عدوا﴿

وإِذْ أَخذْنا من النبِيين ميثَاقَهم ومنك ومن نوحٍ وإِبراهيم تعالى ﴿
ميرنِ مى ابيسعى ووسمو﴾  

  
٧  

  
 الأحزاب

  
٤٦٠  

﴿ ينقتلْمى لده* ي ينا الَّذمملَاةَ وونَ الصيمقيبِ ويونَ بِالْغنمؤ
  ﴾والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك *رزقْناهم ينفقُونَ 

  
٤- ٢  

  
  البقرة

  
٤٦١  

  ٤٦٧  لأنعاما  ٧٠ ﴾ الآيةوذَرِ الَّذين اتخذُوا دينهم لَعبا ولَهوا وغَرتهم الْحياةُ الدنيا ﴿
﴿تنةٌ آميقَر تلاَ كَان٤٦٨  يونس  ٩٨  ﴾فَلَو  
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 الآية
  

  رقمها
  

  السورة
  

  الصفحة
  

﴿كُم بِهرطَهاء لِّياء ممن السكُم ملَيلُ عزني٤٦٨  الأنفال  ١١  ﴾و  
  ٤٦٩  المائدة  ٣٨  ﴾والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما﴿
  ٤٦٩  ائدةالم  ٦  ﴾وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ﴿
  ٤٧٠ الأحزاب  ٤١  اذْكُروا اللَّه ذكْرا كَثيرا﴾﴿
  ٤٧٠ الأعراف  ٥٥  ﴾ادعوا ربكُم تضرعا وخفْيةً﴿
يا أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا نودي للصلَاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَى ﴿

 عيوا الْبذَرو كْرِ اللَّهذ﴾   
  
٩  

  
  الجمعة

  
٤٧٢  

  ٤٧٢  الجمعة  ١١  ﴾ وإِذَا رأَوا تجارةً أَو لَهواً انفَضوا إِلَيها وتركُوك قَائماً﴿
  ٤٧٥  المائدة  ٨٩  ﴾فَمن لَم يجِد فَصيام ثَلَاثَة أَيامٍ﴿
﴿قَهزا رلَى مع اتلُومعامٍ مي أَيف اللَّه موا اسذْكُريو ةهِيمن بم م

  ﴾الْأَنعامِ
  

٢٨  
  

  الحج
  

٤٧٧  
  ٤٧٧  الحج  ٢٩  ﴾ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيقِ﴿
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>حاديثفهرس الأ <
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  فهرس الأحاديث النبوية

  
  الحديث  
  

  
  الصفحة

  
  ٢٧٩  أتدرون ما الكوثر

  ٢٦٣  إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة
  ٤٢٦  إذا قمت إلى الصلاة فكبر

  ٣٤٨  إذا لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقه
  ٢٩٧  أُرسلَ ملَك الْموت إلى موسى
  ٢٩٧  أُرسلَ ملَك الْموت إلى موسى

  ٢٥٤  أشبهت خلقي وخلقي
  ٣٥٧  إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

  ١٨٦  أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له
  ١٥٦  أمرت أنْ أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله

  ٤٦٣  آمركم بأربع وأاكم عن أربع
  ١٥٥  بين الدنيا وبين ما عنده عبداً رخي االلهَ إنَّ

  ٣٤٢  إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم
  ٣٨٧  إن رحمتي سبقت غضبي

  ٤٠٥  إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ
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  الحديث  
  

  
  الصفحة

  
  ٣٣٨  وإن شئت فأفطر ،إن شئت فصم

  ٣٩٤  إِنْ كدتم أَنْ تفْعلُوا فعل فَارِس والرومِ
  ٥٦  إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم

  ١١٦  أنت مني بمترلة هارون من موسى
  ٣٧١  إنكم سترون ربكم عيانا
بِه متؤيل املَ الْإِمعا جم٣٩٤  إِن  

لَ وجي الرطي لأُعإِنهنم إِلَي بأَح هر٢٥٦  غَي  
  ١٤٣  إيمان باالله ورسوله
  ٢٤١  وعبد الدرهم، تعس عبد الدينار

جعلت ٣٦٠  صفوفنا كصفوف الملائكة  
  ٣٩٢  حتى يضع رب العزة عليها قدمه 

  ١٤٦  خربت خيبر
  ٢٠٠  خير الناس قرني، ثم الذين يلوم

  ١٤٧  ة نصبمكة وحول البيت ستون وثلاث مائ دخل النبي
  ١٠٣  رغْبةُ أَحدكُم عن يتيمته حين تكُونُ قَليلَةَ الْمالِ والْجمالِ

  ١١٧  سأخبركم عن صاحبيكم
  ٦٧  تطهري، سبحان االله

  ٢٦٣  السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين
  ٣٥٢  صدقة تصدق االله ا عليكم

  ٢١٣  ل مثنى مثنىيلصلاة ال
  ١٤٤  قتهاالصلاة على و

  ٤١٧  صم في كُلِّ شهرٍ ثَلَاثَةً



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

٥٢٠  

  الحديث  
  

  
  الصفحة

  
  ٤٥١  فاغسلي عنك الدم ثم صلي

  ١٠٥  فاكلفوا من العمل ما تطيقون
  ٣٢٦  الفطرة خمس

  ٣٤٠  قاتل االله اليهود
  ١٤٣  قل آمنت باالله ثم استقم

  ١٣٧  معهما ابناهما، كانت امرأتان
  ٢٧٨  كل شراب أسكر فهو حرام

  ١٨٥  ل ثمودلئن أدركتهم لأقتلنهم قت
  ٤٣٦  اليهود ولا النصارى بالسلام تبدؤوالا 

  ٢٥٢  لا تحلين حتى تذوقي عسيلته
  ٢٠٠  لا تسبوا أصحابي

  ١٤٣  لا تغضب
  ١٤٥  ويصلون الذين يصومون ولكنهم لا يا بنت الصديق

  ٣٢٦  لا يبولن أحدكم في الماء الدائم
  ١٤٥  لا يدخل النار إن شاء االله من أصحاب الشجرة أحد

  ٢١٤  عن االله السارق يسرق البيضةل
  ٣٨٩  للهم أنت الأول فليس قبلك شيءا

  ١٤٤  ليس كما تقولون
  ١٠٣  ليس من البر الصوم في السفر

  ٣٨٣  ما أَلْفَاه السحر عندي إِلَّا نائما
  ٣١٦  ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى

  ٣٦٨  مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب
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  الحديث  
  

  
  الصفحة

  
  ٣٧٥   أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردمن أحدث في

  ٣٠٤  من أدرك ماله بعينه عند رجل
  ٤٣٨  من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
  ٣٤٨  ى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو

  ٥٥  وإن كان في الساقة كان في الساقة
  ٢٧٦  وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا

٣٧٢  الطواف بينهما رسول االله وقد سن  
  ٢٢٤  نت صلاته بعد تخفيفاوكا

  ٤٤٠  ولن تجزي عن أحد بعدك
  ٣٩٦  وما يدرِيك أَنها رقْيةٌ
  ٣٠١  يغسل ذكره ويتوضأ

  ٢٩٦  يلقى في النار وتقول هل من مزيد
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  فهرس الأعلام 
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   فهرس الأعلام

  
 العلم
  

  الصفحة 
  

  ٤٦   إبراهيم بن سيار
  ١٠٢   د بن عبد االلهمحم، ابن العربي

  ١٩   محمد بن أبي بكر، ابن القيم الجوزية
  ٧٥   أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية

  ٢٤٧    محمد بن أحمد ، ابن جزي الكلبي
  ٢٨   أبو الفتح عثمان، ابن جني

  ٦٨   أحمد بن علي، ابن حجر
  ١٣٩    علي بن أحمد، ابن حزم

  ٧١   عبد الرحمن بن محمد  ،بن خلدونا
  ١٦٢    يوسف بن عبد االله، د البرابن عب

  ١٣   أحمد ابن فارس ابن زكريا، ابن فارس
  ٧٣   عبد االله بن مسلم ، الدينوري ابن قتيبة
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 العلم
  

  الصفحة 
  

  ٦١   إسماعيل بن عمر  ،بن كثيرا
  ١٧٨    بن محمد منصور ،السمعاني أبو المظفر

  ٢٦٣    أبو أيوب الأنصاري 
  ١٧٧    أحمد بن الحسين، أبو بكر البيهقي

  ١٥٥    الصديق  أبو بكر
  ٢٩٢    أحمد بن محمد، أبو جعفر النحاس
  ١٥٥    أبو سعيد الخدري 

  ٧٣   القاسم بن سلام ،أبو عبيد
  ١٤٦     أبو غياث الجارود العبدي

  ١٨٢    سعيد بن مسعدة ااشعي، الأخفش
  ٤٨   التفتازاني علي بن أحمد، أدونيس

  ١٨٣    محمد بن أحمد، الأزهري
  ٢٩٠    يم بن الحسن عبد الرح، الإسنوي

  ١٤٥    كأم المؤمنين حفصة 
  ١٨٧    كأم المؤمنين خديجة 
  ١٤٥    كأم المؤمنين عائشة 

  ١٦١    الإمام أحمد بن حنبل
  ٢١    محمد بن إدريس، الإمام الشافعي

  ١٦٠    الإمام مالك بن أنس
  ١٤٦    أنس بن مالك 

  ١٧٦    عبد الرحمن بن عمرو، الأوزاعي
  ١٦٣    إسماعيلمحمد بن ، البخاري
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 العلم
  

  الصفحة 
  

  ٢٥٤    البراء بن عازب 
  ٢٢٣    إبراهيم بن عمر، البقاعي

  ١٠٤    جابر بن عبد االله
  ٢٦   عبد القاهر بن عبد الرحمن، الجرجاني
  ٧٦   عبد الملك بن عبد االله ،الجويني

  ١٨٨    الحسن البصري
  ١٦٢    عثمان بن سعيد ، الدارمي
  ٢٩٢    إبراهيم بن السري ، الزجاج
  ١٨    محمد بن ادر بن عبد االله، شيالزرك

  ٢٦٠    زيد بن أرقم الأنصاري 
  ٢٨٠    كسبيعة بنت الحارث 
  ٢٥٦    سعد بن أبي وقاص 

  ١٧٩    سعيد بن المسيب
  ١٤٣    سفيان بن عبد االله بن أبي ربيعة 

  ٢٧   إبراهيم بن موسى ،الشاطبي
  ٩٧   محمد بن جرير، الطبري
  ٢١٨    سليمان بن عبد القوي، الطوفي

  ٨٢    عبد العزيز بن أحمد البخاري
  ٤٥    عبد االله المأمون بن هارون الرشيد

  ١٤٤    عبد االله بن عاقل 
  ٥٦   رضي االله عنه عبد االله بن عمر

  ١٧٧    عبد الملك بن قريب بن عبد الملك
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 العلم
  

  الصفحة 
  

  ١٦٢    عثمان بن سعيد المريسي
  ٧٤   العز ابن عبد السلام
  ١٤٦    علي بن أبي طالب 

  ١٥٧    الخطاب  عمر بن
  ١٥٩    عمر بن عبد العزيز

  ٨٥    محمد بن محمد الطوسي، الغزالي
  ١٥٩    غيلان بن مسلم الدمشقي

  ٢٢٧    قتادة بن دعامة
  ٣٩    أحمد بن إدريس الصنهاجي، القرافي

  ٣١٦    كعب بن عجرة 
  ١٦٣   مجاهد بن جبر

  ٤٥   محمد بن الهذيل
  ٧٤    محمد بن علي القشيري

  ١٥٩    القرظيمحمد بن كعب 
  ٩٦    مسلم بن يسار
  ١٥٨    نافع بن الأزرق

  ١٥٦    يحيى بن شرف الشافعي، النووي
  ٤٥   واصل بن عطاء 

  ٣٠٠    يعقوب بن إسحاق السكيت
  

 
 



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

٥٢٧  

  
  
  
  
  

  فهرس
  المصطلحات الأصولية
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 فهرس المصطلحات الأصولية

  
  المصطلح

  
  الصفحة
 

 ١٤٧ ................................................... الإجماع
 ٣٤  ................................................... الاستدلال
 ١٤٩ ................................................... الاستقراء

 ٤٠٣ ................................................... الأسماء الشرعية
 ٣٣٤ ................................................... الإشارة
 ٣٢٢ ................................................... الاقتران
 ٣٣٤ ................................................... الاقتضاء

 ٤١٤ ................................................... الأمر 
 ٤٢٠ ................................................... الأمر المطلق

 ٣٣٤ ................................................... الإيماء
 ٣٩١ ................................................... التأويل البعيد

 ٣٩ ................................................... الترجيح
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  المصطلح
  

  الصفحة
 

 ٢٠٧ ................................................... النبوي الترك
 ٢٠٥ ................................................... التقرير النبوي
 ٣٠٦ ................................................... حروف المعاني

 ٢٨٧ ................................................... الحقيقة
 ٤٥٤ ................................................... الخاص
 ١٣ ................................................... الدلالة

  ٢٣ ................................................... دلالة الالتزام
 ٢٣ ................................................... دلالة التضمن

 ٦٤ ................................................... دلالة الحال
 ٢٣ ................................................... دلالة المطابقة

 ٣٥١ ................................................... دلالة مفهوم المخالفة
 ٣٤ ................................................... الدليل
 ٩٥ ................................................... السباق
 ٥٤ ................................................... السياق

 ٩٢ ................................................... السياق الحالي
 ٥٨ ................................................... لغويالسياق ال

 ٦٤ ................................................... شاهد الحال
 ٤١٥ ................................................... صيغ الأمر

 ٤٤٢ ................................................... صيغ العموم
 ٤٣٣ ................................................... صيغ النهي

 ١٦٨ ................................................... الضابط
 ٣٨١ ................................................... الظاهر
 ٤٤٢ ................................................... العام
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  المصطلح
  

  الصفحة
 

 ١٤٨ ................................................... العقل
 ٤٦ ................................................... علم الكلام

 ٢٠٣ ................................................... عمل أهل المدينة
 ٤٣٧..................................................... الفساد

 ٢٠٤ ................................................... الفعل النبوي
 ٦٤ ................................................... قرينة الحال

 ٩٦ ................................................... اللحاق
 ٣٩١ ................................................... المؤول
 ٤٠٩ ................................................... المبين
 ٢٨٧ ................................................... ااز

 ٣٩٨ ................................................... امل
 ٤٠١ ................................................... المحتمل
 ٤٦٦ ................................................... المطلق

 ٣٥١ ................................................... مفهوم المخالفة
 ٣٤٥ ................................................... مفهوم الموافقة

 ٩١ ................................................... مقاصد الشارع
 ٦٠ ................................................... المقام

 ٦٤ ................................................... مقتضى الحال
 ٤٧٤ ................................................... المقيد

 ٦٩ ................................................... المناسبة
 ٣٣٣ ................................................... المنطوق

 ٣٦٣ ................................................... النص
 ٦٢ ................................................... النظم
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  المصطلح
  

  الصفحة
 

 ٤٦٦ ................................................... ثبتةالنكرة الم
 ٤٣٣ ................................................... النهي

 ٢٦٣ ................................................... الواضح
 

  
  

  فهرس
  المصادر والمراجع
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 فهرس المصادر والمراجع
 
دار ، يوسف العيساوي.د،  استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبويةأثر العربية في - ١

 م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣الطبعة الأولى ، البشائر الإسلامية
أطروحة  ،عبد االله الدوسري: القراءات في الأحكام الفقهية للشيخاختلاف  أثر - ٢

 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦، الطبعة الأولى، دار الهدي النبوي: مصر، دكتوراه
الطبعة الثانية ،  اختلاف اتهدين، عبد الوهاب طويلة، دار السلاماللغة في أثر - ٣

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠
الطبعة الأولى ، مكتبة السنة، أحمد شاكر: إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد، تحقيق - ٤

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨
 .دار الكتب العلمية، عبد السلام شاهين: تخريج، للجصاص، أحكام القرآن - ٥
 -هـ١٤٢١، الطبعة الأولى، العربي، دار الكتاب العربي أحكام القرآن، لابن - ٦

 .م٢٠٠٠



 مفهوم دلالة السياق: الفصل الأول 

  

 

٥٣٣  

دار الحديث ، محمود عثمان.د :تحقيق، لابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام - ٧
 ٠م  ٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦، بالقاهرة

الطبعة ، دار الصميعي، الشيخ عبد الرزاق عفيفي: تعليق، للآمدي، الإحكام   - ٨
 . م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، الأولى

 الطبعة الأولى، دار ابن خزيمة، عامر علي ياسين: تحقيق، لنوويالأذكار ل - ٩
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢

، عصام الحميدان :تحقيق، أسباب الترول ، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي -١٠
 . م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥الطبعة الثالثة ، دار الذخائر

الطبعة ، دار السلام: مصر، أسعد الكفراوي.د، الاستدلال عند الأصوليين -١١
 . م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣، ولىالأ

جامعة الإمام : الرياض، محمد رشاد سالم. د: تحقيق، لابن تيمية، الاستقامة -١٢
 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٤ الطبعة الأولى، محمد ابن سعود الإسلامية

قيق علي معوض وعادل عبد الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ، تح -١٣
 هـ١٤١٥، الطبعة الأولى الموجود، دار الكتب العلمية

المكتبة ، حسن قطب: تحقيق، للطوفي، الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية -١٤
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣الطبعة الأولى ، المكية

 البشائر دار ،السلام عبد بن للعز، ااز أنواع بعض في الإيجاز إلى الإشارة -١٥
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٨ الطبعة الأولى ،الإسلامية

، دار الكتب العلمية، عادل عوض: قتحقي، للسبكي، الأشباه والنظائر -١٦
 . هـ١٤١١

 .هـ١٤١١، دار الكتب العلمية، للسيوطي، الأشباه والنظائر -١٧
 .هـ١٣٩٨،  دار الفكر :بيروتلصحابة لابن حجر ، الإصابة في تمييز ا -١٨
مكتبة : القاهرة، لمحمد الحسين آل كاشف الغطاء، أصل الشيعة وأصولها -١٩

 .م١٩٥٨ - هـ١٣٧٧ الطبعة العاشرة، النجاح
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 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧  الطبعة الأولى، أصول السرخسي، دار الكتب العلمية -٢٠
 .م٢٠٠٢: طبعة، المكتبة الأزهرية للتراث، لأبي النور، أصول الفقه -٢١
، الطبعة الأولى، عفان دار ابن، سليم الهلالي: تحقيق، للشاطبي الاعتصام، -٢٢

 . هـ١٤٢١
الطبعة ، الجوزي دار ابن، مشهور آل سلمان: تحقيق، إعلام الموقعين، لابن القيم -٢٣

  .هـ١٤٢٣الأولى 
دار ، عبد العزيز المشيقح: تحقيق، لابن الملقن، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام -٢٤

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧الطبعة الأولى ، العاصمة
، للشيخ لم ودلالتها على الأحكام الشرعيةأفعال الرسول صلى االله عليه وس -٢٥

 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤، ولىالطبعة الأ، دار النفائس، محمد الأشقر
، دار العاصمة، ناصر العقل. د: تحقيق، لابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم -٢٦

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩الطبعة السادسة 
دار إحياء التراث  :بيروت، علي محمد وعادل أحمد: تحقيق، للشافعي، الأم -٢٧

 . م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، العربي
يم، محمد أبو الفضل إبراه :تحقيق لقفطي،لجمال الدين ا ،على أنباه النحاةالرواة إنباه  -٢٨

 .هـ١٤٢٤الأولى  المكتبة العصرية ، الطبعة: بيروت
وهي ، سعيد الغامدي. للشيخ د، الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها -٢٩

 . م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥الطبعة الثانية ، دار الأندلس الخضراء، رسالة دكتوراه
دار ، إبراهيم التركي.د، لبلاغي واللغويااز عند ابن تيمية بين الدرس ا إنكار -٣٠

  .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩الطبعة الأولى ، المعراج الدولية
 .المكتب الإسلامي: بيروت، تحقيق الألباني، لابن تيمية، الإيمان -٣١
وزارة الأوقاف ، عبد الستار أبو غدة.د :للزركشي، تحقيق، البحر المحيط -٣٢

  .م١٩٩٢ - هـ١٤١٣الطبعة الثانية ، والشؤؤن الإسلامية بالكويت
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دار ابن ، جمع يسري السيد، بدائع التفسير الجامع لما فسره ابن قيم الجوزية -٣٣
 . هـ١٤٢٧الطبعة الأولى ، الجوزي

الطبعة ، دار المعرفة :بيروت، محمد خير حلبي: تحقيق، للكاساني، بدائع الصنائع -٣٤
 .  م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠الأولى 

 .  المعرفة دار :بيروت، حلبي مةطع خير محمد :تحقيق، للكاساني، الصنائع بدائع -٣٥
الطبعة الأولى ، دار المعالي، محمد الزغلي: بدائع الفوائد لابن القيم، تحقيق -٣٦

 . م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠
، دار ابن حزم، ماجد الحموي: تحقيق، لابن رشد، بداية اتهد واية المقتصد -٣٧

 .  م١٩٩٥ -هـ١٤١٦الطبعة الأولى 
شركة : الرياض، عبد الرحمن اللاذقي وزميله: يقتحق، لابن كثير، البداية والنهاية -٣٨

 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩الطبعة الرابعة ، الرياض
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية، للجويني، البرهان -٣٩
، طي،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيو -٤٠

 .هـ١٤١٩بيروت  - المكتبة العصرية
 .هـ١٤١٣، عالم الكتب: القاهرة، لبيان في روائع القرآن، تمام حسانا -٤١
 .لمحمد مرتضى الزبيدي ، دار مكتبة الحياة ،من جواهر القاموستاج العروس  -٤٢
  .هـ١٤١٨الأولى  الطبعةتاريخ الخلفاء للسيوطي ، دار الكتب العلمية ،  -٤٣
 .وزيعدار الباز للنشر والت: مكة المكرمة، للبخاري، التاريخ الكبير -٤٤
، المكتبة العصرية، رضى فرج الهمامي: تحقيق، لابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث -٤٥

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، الطبعة الأولى
 - هـ١٤١٥الطبعة الأولى  ،دار الكتاب العربي بيروت، لقرآنالتبيان في أقسام ا -٤٦

 . م١٩٩٤
الطبعة الأولى ، مؤسسة التاريخ العربي، لابن عاشور، التحرير والتنوير -٤٧

 . م٢٠٠ -هـ١٤٢٠
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الطبعة السابعة عشرة ، دار الشروق، لسيد قطب، التصوير الفني في القرآن -٤٨
 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥

، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية: بيروت، للأستاذ محمد شلبي، تعليل الأحكام -٤٩
 .م١٩٨١ -هـ١٤٠١

الطبعة الأولى ، دار التدمرية، أحمد الفران: جمع وتحقيق، تفسير الشافعي -٥٠
 . م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧

 -هـ١٤٢٤الطبعة الأولى ، دار عالم الكتب، التركي: تحقيق، تفسير الطبري  -٥١
 . م٢٠٠٣

دار الوطن ، أبي بلال غنيم بن عباس: تحقيق، تفسير القرآن لأبي مظفر السمعاني -٥٢
 .هـ١٤١٤الرياض ، للنشر

 - ـه١٤٢٢الطبعة الرابعة ، دار إحياء التراث العربي، للرازي، التفسير الكبير -٥٣
 .م٢٠٠١

 الطبعة، الجوزي ابن دار، الطيار مساعد.د، الكريم للقرآن اللغوي التفسير -٥٤
 ٠هـ١٤٢٢ الأولى

الطبعة الرابعة ، المكتب الإسلامي، تفسير النصوص، محمد أديب الصالح -٥٥
 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣

الرابعة  الطبعة ، دار الرشيد ،، تحقيق محمد محمد عوامةتقريب التهذيب لابن حجر -٥٦
 .هـ١٤١٢

، مؤسسة الرسالة، عبد الحميد أبو زنيد. د: تحقيق، للباقلاني، التقريب والارشاد -٥٧
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨الطبعة الأولى 

دار ، عبد االله محمود: ضبط وتصحيح، لابن أمير الحاج الحلبي، تحبيرالتقرير وال -٥٨
 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩الطبعة الأولى ، الكتب العلمية
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مفيد أبو عميشة .د: تحقيق، الحنبليالتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب  -٥٩
، مركز البحث وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى: مكة المكرمة، وزميله

 .هـ١٤٠٦الطبعة الأولى 
دار إحياء التراث : بيروت، عبد الرزاق المهدي: تحقيق، لابن عبد البر، التمهيد -٦٠

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠الطبعة الأولى ، العربي
 . الدار المصرية، عبد السلام هارون وآخرين: تحقيق، ريللأزه، ذيب اللغة -٦١
الطبعة الأولى ، مكتبة المنارة :مكة المكرمة، للسفياني، الثبات والشمول -٦٢

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨
دار ابن ، أبي الأشبال الزهيري: تحقيق، لابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله -٦٣

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨الطبعة الثالثة ، الجوزي
دار الكتاب ، عبدالرزاق المهدي: تحقيق، للقرطبي، حكام القرآنالجامع لأ -٦٤

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الطبعة الرابعة ، العربي
، عبد الفتاح الحلو.رشي، تحقيق دالجواهر المضية في طبقات الحنفية لمحيي الدين الق -٦٥

 .هـ١٤١٣الثانية  الطبعةمؤسسة الرسالة ، 
الصادق محمد . د ،لو والجفاءبين الغ، صلى االله عليه وسلم، خصائص المصطفى -٦٦

 . هـ١٤٢٦ الطبعة الأولى ،مكتبة دار المنهاج ،إبراهيم
الطبعة ، دار القلم: دمشق، راطالخأحمد .د :تحقيق، للسمين الحلبي، الدر المصون -٦٧

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤الأولى 
هادي .ؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، دالدراسات اللغوية والنحوية في م -٦٨

 -هـ١٤٢٢، الطبعة الأولى ،دار البشائر الإسلامية: بيروت، الشجيري
 . م٢٠٠١

الطبعة الثالثة ، دار المدني، محمود شاكر: تحقيق، دلائل الإعجاز، للجرجاني -٦٩
 . م١٩٩٢ -هـ١٤١٣
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رسالة ماجستير مصورة من ، دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية -٧٠
 .جامعة أم القرى

، مجلة الحكمة، لرحمن بن محمد القرنيعبد ا.د، طبيقاا الفقهيةدلالة الاقتران وت  -٧١
 .هـ١٤٢٤، )٢٧(العدد 

خالد : دلالة السياق ، وأثرها في استنباط الأحكام ، بحث ترقية للشيخ الدكتور -٧٢
 .جامعة أم القرى: مكة المكرمة ،العروسي

 تفسير خلال من تطبيقية نظرية دراسة التفسير، في وأثرها القرآني السياق دلالة -٧٣
جامعة الإمام محمد ابن ، القاسم الحكيم عبد: للشيخ ماجستير رسالة ر،جري ابن

 .سعود
، معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى، ردة االله الطلحي٠دلالة السياق، د -٧٤

 .هـ١٤٢٤الطبعة الأولى 
 .الأردن- عبد الكريم مجاهد، دار الضياء ٠، دالدلالة اللغوية عند العرب -٧٥
 - هـ١٤١٧الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية، الذيل على طبقات الحنابلة -٧٦

 .م١٩٩٧
، دار الثبات، صبري بن سلامة شاهين: بتحقيق، للإمام أحمد، الرد على الجهمية -٧٧

 . م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤الطبعة الأولى 
 .  المكتبة العلمية، أحمد شاكر: تحقيق، للشافعي، الرسالة -٧٨
مكتبة ، لسراحأحمد ا: للشوشاوي، تحقيق، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب -٧٩

 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥الرشد 
مكتبة الرشد وشركة ، عبد الكريم النملة. د: تحقيق، لابن قدامة، الروضة -٨٠

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٧الطبعة الخامسة ، الرياض
، مؤسسة الرسالة، شعيب وعبد القادر الأرنؤوط: تحقيق، لابن القيم، زاد المعاد -٨١

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢الطبعة السادسة والأربعون 
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، شهاب الدين أبو عمرو: تحقيق، للأزهري، هر في غريب ألفاظ الشافعيالزا -٨٢
 .هـ١٤١٤، دار الفكر: دمشق

رسالة  ،سعيد الشهراني. السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة -٨٣
 .هـ١٤٢٧ ،دكتوراة في جامعة أم القرى

دار إحياء التراث  :، بيروتلابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب -٨٤
 .العربي

الطبعة ، دار أطلس، عبد العزيز السعيد: تحقيق، لابن دقيق العيد، شرح الإلمام -٨٥
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨الأولى 

ر الكتب دا، تخريخ زكريا عميرات، شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني -٨٦
 .الطبعة الأولى، العلمية

الطبعة ، ر الكتب العلميةدا: بيروت، فادي نصيف وزميله: شرح العضد، تحقيق -٨٧
 . م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، الأولى

وزارة الشؤون ، أحمد شاكر: تحقيق، أبي العز ،شرح العقيدة الطحاوية -٨٨
 .هـ١٤١٨،  الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

، نزيه حماد.محمد الزحيلي ود.د:تحقيق، لابن النجار، شرح الكوكب المنير -٨٩
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، مكتبة العبيكان

الطبعة ، دار المعرفة، الشيخ خليل شيحا: تحقيق، رح النووي على مسلمش -٩٠
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، الخامسة

 .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤، دار الفكر،  للقرافي، شرح تنقيح الفصول -٩١
: بيروت، محمد عبد الحميد: تحقيق، لابن هشام، شرح قطر الندى وبل الصدى -٩٢

 . م١٩٩٦ -هـ١٤١٧الطبعة الأولى ، المكتبة العصرية
، مؤسسة الرسالة، عبد االله التركي.د :تحقيق، للطوفي، شرح مختصر الروضة -٩٣

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩الطبعة الثانية 
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، دار عالم الفوائد، علي العمران: تحقيق، للأمين الشنقيطي، شرح مراقي السعود -٩٤
  .هـ١٤٢٦، الطبعة الأولى

قيق في مكتب التح: تحقيق، للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري، الشريعة -٩٥
الطبعة ، ميجمعية إحياء التراث الإسلا: بيروت، مؤسسة الريان للطباعة والنشر

 .م٢٠٠ -هـ١٤٢١الأولى 
تحقيق ، لأبي حامد الغزالي، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل -٩٦

من منشورات رئاسة ديوان الأوقاف العراقية إحياء التراث ، حمد الكبيسي ٠د
  ٠م١٩٧١ -هـ١٣٩٠، مطبعة الإرشاد :دادبغ، الإسلامي

 تحقيق ،الغزالي حامد لأبي، التعليل ومسالك والمخيل الشبه بيان في الغليل شفاء -٩٧
 التراث إحياء- العراقية الأوقاف ديوان رئاسة منشورات من، الكبيسي حمد٠د

  ٠م١٩٧١ -هـ١٣٩٠، الإرشاد بغداد مطبعة، الإسلامي
لأبي حامد محمد بن محمد ، خيل ومسالك التعليلشفاء الغليل في بيان الشبه والم -٩٨

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية: بيروت، الغزالي
، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، عمر الطباع.د :تحقيق، الصاحبي، لابن فارس -٩٩

 . م١٩٩٣ -هـ١٤١٤
، مد الفاضلمح.د :تحقيق، للطوفي، في الرد على منكري العربية الصعقة الغضبية - ١٠٠

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧الطبعة الأولى ، مكتبة العبيكان
ؤن وزارة الأوقاف والشؤ، للخوجة، بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعةا الطاهر - ١٠١

 .م٢٠٠٤ -١٤٢٥، الإسلامية بقطر
 .هـ١٤٠٧الأولى  الطبعةطبقات الشافعية للأسنوي ، دار الكتب العلمية ،  - ١٠٢
  .العلمية ين للداوودي ، دار الكتبطبقات المفسر - ١٠٣
الطبعة الأولى ، دار النفائس، نعمان جغيم.د، طرق الكشف عن مقاصد الشارع - ١٠٤

 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢
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، دار الكتب العلمية، محمد عطا: العدة في أصول الفقه ، لأبي يعلى، تحقيق - ١٠٥
 . م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣الطبعة الأولى 

دار  :سفا، حميد بن محمد لحمر. د.أ: تحقيق، لابن شاش، عقد الجواهر الثمينة - ١٠٦
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣الطبعة الأولى ، الغرب الإسلامي

الطبعة الأولى ، ةالمكتبة المكي، أحمد الختم: تحقيق، للقرافي، العقد المنظوم - ١٠٧
 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠

: تحقيق، لابن عبد الهادي، العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية - ١٠٨
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢ولى الطبعة الأ، دار الفاروق: القاهرة، طلعت الحلواني

 .م١٩٩٨الطبعة الخامسة ، عالم الكتب، أحمد مختار ٠، دعلم الدلالة - ١٠٩
 أنور: تحقيق ،شاكر أحمد: اختصار، اختصار تفسير ابن كثير - التفسير عمدة - ١١٠

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ الطبعة الأولى، طيبة ودار الوفاء دار ،الباز
 . هـ١٤٠٥ة دار الكتب العلمي، لأحمد الحموي، غمز عيون البصائر  - ١١١
الطبعة الأولى ، دار السلام، لابن حجر، فتح الباري في شرح صحيح البخاري - ١١٢

 . م١٩٩٧ -هـ١٤١٨
دار ابن ، أبو معاذ طارق بن عوض االله: تحقيق، لابن رجب، فتح الباري - ١١٣

 .هـ١٤٢٥الطبعة الثالثة ، الجوزي
 ٠تحقيق د ،للشوكاني، فتح القديرالجامع بين فني الروايةوالدراية من علم التفسير - ١١٤

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨الطبعة الثانية ، ةدار الوفاء المنصور، عبد الرحمن عميرة
 تحقيق، للشوكاني، التفسير علم من الروايةوالدراية فني بين القديرالجامع فتح - ١١٥

 - هـ١٤١٨ الثانية الطبعة، المنصورة الوفاء دار، عميرة الرحمن عبد٠د
 ٠م١٩٩٧

مطبعة محمد  :، بيروتلعبد االله مصطفى المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين - ١١٦
 .هـ١٣٩٤الطبعة الثانية ، أمين دمج
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غالب . د، فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها - ١١٧
  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، الطبعة الرابعة، المكتبة العصرية الذهبية: جدة، عواجي

دار الكتب ، ودمحمد الس: بحاشية، الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري - ١١٨
 .م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦، الطبعة الثالثة، العلمية

، دار الكتب العلمية: بيروت، وهبي سليمان: تحقيق، فضائل القرآن ، لأبي عبيد - ١١٩
  .م١٩٩١ -هـ١٤١١الطبعة الأولى 

 - هـ١٤٢٢الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة، فقه النوازل، بكر أبو زيد - ١٢٠
 . م٢٠٠١

الطبعة ، دار الشروق، عبدالوهاب أبو سليمان الفكرالأصولي ، للأستاذ الدكتور - ١٢١
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤الثانية 

 الطبعة الشرعية الثالثة والعشرون ،دار الشروق ،لسيد قطب، في ظلال القرآن - ١٢٢
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥

الطبعة الثانية ، ء التراث العربيدار إحيا، للفيروزابادي، القاموس المحيط - ١٢٣
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤

عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام ، محمد المبارك.د ،القرائن عند الأصوليين - ١٢٤
 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦الطبعة الأولى ، محمد بن سعود

الطبعة الأولى ، عبد االله الحكمي.د :تحقيق، لابن السمعاني، قواطع الأدلة - ١٢٥
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨

 الطبعة الأولى، ، دار القاسمن ، للشيخ حسين الحربيقواعد الترجيح بين المفسري - ١٢٦
 .م١٩٩٦ -ـه١٤١٧

  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧ ولىالطبعة الأ، دار عثمان، قواعد التفسير، للسبت - ١٢٧
 .هـ١٤١٨، مكتبة الرشد، للباحسين، القواعد الفقهية - ١٢٨
 . هـ١٤١٤، دار القلم، للندوي، القواعد الفقهية - ١٢٩
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مركز البحث العلمي بجامعة أم ، أحمد بن حميد. بتحقيق د، القواعد للمقري - ١٣٠
 . القرى

. د، ط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذورالقواعد والضواب - ١٣١
الطبعة الأولى ، المكتبة المكية، محمد عبد االله الحاج التمبكتي الهاشمي

 . م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧
القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة  - ١٣٢

 .هـ١٤١٦، أم القرى ةعمركز البحث العلمي بجام، ناصر الميمان، والصلاة
الطبعة الأولى ، مكتبة الرشد، عايض الشهراني: تحقيق، لابن اللحام، القواعد - ١٣٣

 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣
الطبعة ، دار الكتاب العربي: بيروت، لابن جزي، كتاب التسهيل لعلوم التتريل - ١٣٤

 . م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣الرابعة 
 .   هـ١٣١٧ - ١٣١٦، مطبعة بولاق، الكتاب لسيبويه - ١٣٥
دار الكتب ، أحمد حسن: بحاشية، ، للتهانويلاحات الفنونكشاف اصط - ١٣٦

 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٨الطبعة الأولى ،  العلمية
الطبعة الأولى ، مكتبة الباز، عبد االله عمر: بحاشية، للبخاري، كشف الأسرار - ١٣٧

 .  م١٩٩٧ -هـ١٤١٨
 . م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥الطبعة الثانية ، دار الشروق، لمحمد قطب، لا يأتون بمثله - ١٣٨
  .م١٩٩٨الأولى  الطبعةعرب لابن منظور ، دار صادر ، لسان ال - ١٣٩
 - ١٤١٨الطبعة الثالثة ، تبعالم الك، لتمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها - ١٤٠

 .م١٩٩٨
مثارات الغلط في الأدلة للتلمساني، لمحققه محمد فركوس ، ضمن تحقيقه لمفتاح  - ١٤١

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤الطبعة الثانية ، المكتبة المكية، الوصول للمؤلف
 .م ١٩٩٩أغسطس  -هـ ١٤٢٠، ربيع الآخر) ١٤٠(مجلة البيان ، العدد  - ١٤٢
 .م٢٠٠٧يوليو -هـ١٤٢٨رجب  ،)٢٣٩(العدد ، مجلة البيان - ١٤٣
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 -هـ١٤١٨، عبد الرحمن القاسم: جمع وترتيب، لابن تيمية، مجموع الفتاوى - ١٤٤
 . م١٩٩٨

. الحلواني طلعت: وتحقيق دراسة، الحنبلي رجب ابن الحافظ رسائل مجموع - ١٤٥
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٣الطبعة الأولى ، والنشر للطباعة الحديثة الفاروق :الناشر

. خالد المزيني: للدكتور ،-من خلال الكتب التسعة-المحرر في أسباب الترول - ١٤٦
 .هـ١٤٢٧الطبعة الأولى  ،دار ابن الجوزي

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، للرازي، المحصول - ١٤٧
، مكتبة دار التراث :القاهرة، أحمد شاكر: تحقيق، حزم لابن، المحلى - ١٤٨

 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦
الحسن .د :تحقيق، اختصار الموصلي، مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم - ١٤٩

 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥الطبعة الأولى ، أضواء السلف، العلوي
الطبعة ، دار الوفاء، أنور الباز: تحقيق، لأحمد شاكر، مختصر تفسير ابن كثير - ١٥٠

 . م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ولى الأ
 .دار السلام: الرياض، عبد االله الزيد. د، مختصر تفسير البغوي - ١٥١
الطبعة الثانية ، دار الصديق، للشيخ عبد االله الغنيمان، مختصر منهاج السنة النبوية - ١٥٢

 .   م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦
الطبعة ، دار ابن خزيمة، عامر ياسين: تحقيق، لابن القيم، مدارج السالكين - ١٥٣

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤الأولى 
 الطبعة الثانية، دار القلم بدمشق، مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام - ١٥٤

  .  م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥
، دار كنوز اشبيليا، محمد علي الصامل.د.أ، المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة - ١٥٥

 . م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦الطبعة الثانية 
لطبعة الأولى ا، مؤسسة الرسالة، محمد الأشقر.د :للغزالي، تحقيق، المستصفى - ١٥٦

  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧
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، دار الفضيلة، أحمد الذروي.د:تحقيق، ، لآل تيميةالمسودة في أصول الفقه - ١٥٧
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢الطبعة الأولى 

، عبد الحميد هنداوي.د :تحقيق، للتفتازاني، المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم - ١٥٨
 . م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢ الطبعة الأولى، ار الكتب العلميةد

طبع امش ، السيد وعادل، عزت عبيد الدعاس :تحقيق، للخطابي، معالم السنن - ١٥٩
 .م١٣٨١ -هـ١٣٨٨الطبعة الأولى ، دارالحديث :دمشق، سنن أبي داود

 .دار عالم الكتب، عبد الجليل شلبي. د :تحقيق، للزجاج، معاني القرآن وإعرابه - ١٦٠
ة الأولى الطبع، عالم الكتب، عبد الأمير محمد.د :تحقيق، للأخفش، معاني القرآن - ١٦١

  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥
 ،دار الحديث :القاهرة ،يحيى مراد. د: تحقيق، للنحاس، نمعاني القرآ - ١٦٢

 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥
دار : بيروت، الشيخ خليل الميس: تقديم وضبط، لأبي الحسين البصري، المعتمد - ١٦٣

 .الكتب العلمية
  .مظهر بقا ، مطابع جامعة أم القرىلمحمد  ،معجم الأصوليين - ١٦٤
 .م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢الطبعة الثانية ، ، لإبراهيم أنيس وجماعة المعجم الوسيط - ١٦٥
، دار الجيل، عبد السلام هارون: تحقيق، ، لابن فارسمعجم مقاييس اللغة - ١٦٦

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠
، دار الوطن، عادل العزازي: تحقيق، لابي نعيم الأصفهاني، معرفة الصحابة - ١٦٧

 .م١٩٩٨، هـ١٤١٩الطبعة الأولى 
محمد محيي الدين : تحقيق، الإمام ابن هشام، ريبمغني اللبيب عن كتب الأعا - ١٦٨

 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٥، المكتبة العصرية: بيروت، عبد الحميد
 .دار الفكر، بحاشية الشيخ محمد الأمير، لابن هشام، مغني اللبيب - ١٦٩
دار : بيروت، بد الفتاح الحلوعبد المحسن التركي وع: تحقيق، ةلابن قدام، المغني - ١٧٠

 . م٢٠٠٥ -هـ١٤١٩سة الطبعة الخام، عالم الكتب
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 الطبعة الثانية، دار القلم، صفوان عدنان: تحقيق، للراغب الأصفهاني، المفردات - ١٧١
 .  م١٩٩٧-هـ١٤١٨

، عبد الهادي التازي. د: تحقيق، للقرطبي، المفهم لما أشكل من صحيح مسلم - ١٧٢
الطبعة الأولى ، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة المغربية

   .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦
الطبعة ، دار النفائس، محمد الميساوي: تحقيق، لابن عاشور، مقاصد الشريعة - ١٧٣

 . م٢٠٠١ -هـ١٤٢١الثانية 
، مجلة البيان، سفر الحوالي.للشيخ د، مقدمة في تطور الفكر الغربي والحداثي - ١٧٤

 .م٢٠٠٤أبريل  -هـ١٤٢٥صفر  ،)١٩٨(العدد 
 .م١٩٩٢، الطبعة الثانية ،دار مكتبة المتنبي: الملل والنحل ، للشهرستاني، بيروت - ١٧٥
. د ،من أساليب التعبير القرآني دراسة لغوية وأسلوبية في ضوء النص القرآني - ١٧٦

 .م١٩٩٦الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية، طالب الزوبعي
، مكتبة دار المنهاج، محمد الشيخ عليو محمد.د، مناهج اللغويين في تقرير العقيدة - ١٧٧

 .هـ١٤٢٧الطبعة الأولى 
، للذهبي، من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزالالمنتقى  - ١٧٨

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة ، محب الدين الخطيب: تحقيق
 .هـ١٤١٨، والإرشاد

وزارة الشؤون الإسلامية ، تيسير فائق: تحقيق، للزركشي، المنثور في القواعد - ١٧٩
 . هـ١٤٠٢، والأوقاف بالكويت

محمد .د :تحقيق، لابن تيمية، وية في نقض كلام الشيعة القدريةمنهاج السنة النب - ١٨٠
 .هـ١٤٢٤، دار الفضلية، رشاد سالم

 -مكتبة الرشد، عثمان علي حسن، منهج الاستدلال على مسائل الإعتقاد - ١٨١
 ٠م١٩٩٧ - هـ١٤١٨الطبعة الرابعة ، الرياض
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 مكتبة: الرياض، حسن علي عثمانل، الإعتقاد مسائل على الاستدلال نهجم - ١٨٢
  .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨  الرابعة الطبعة ،الرشد

وزارة ، عبد الحميد العلمي.للأستاذ، منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي - ١٨٣
 م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢الأوقاف والشؤون الإسلامية 

دار . للدكتور أحمد النقيب، منهج المدرسة الظاهرية في تفسير النصوص الدينية - ١٨٤
  ٠م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥الطبعة الأولى ، ابن حزم

 دار، النقيب أحمد للدكتور، الدينية النصوص تفسير في الظاهرية المدرسة منهج - ١٨٥
  ٠م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥ الأولى الطبعة، حزم ابن

الطبعة الأولى ، دار ابن القيم، مشهور آل سلمان: تحقيق، للشاطبي، الموافقات - ١٨٦
 . م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤

مانع .د: إشراف، رةالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاص - ١٨٧
 .هـ١٤٢٠الطبعة الرابعة ، دار الندوة العالمية: الرياض، الجهني

الطبعة ، أضواء السلف، عبد العزيز الطويان.د:تحقيق، لابن تيمية، النبوات - ١٨٨
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠الأولى 

ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن ، لابن رجب، نزهة الأسماع في مسألة السماع - ١٨٩
الفاروق الحديثة : الناشر. طلعت الحلواني: تحقيقدراسة و، رجب الحنبلي
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٣ الطبعة الأولى، للطباعة والنشر

الطبعة ، دار الكتب العلمية، نجم الدين قادر كريم الزنكي.د، نظرية السياق - ١٩٠
 .  م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٧الأولى 

رشيد .د :تحقيق، للدارمي، نقض أبي سعيد عثمان الدارمي على المريسي - ١٩١
 . م١٩٩٨ -هـ١٤١٨  الطبعة الأولى، مكتبة  الرشد وشركة الرياض ،الألمعي

نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى  - ١٩٢
الطبعة  ،مكتبة الرشد ،رشيد الألمعي. د: تحقيق، على االله عزوجل من التوحيد

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨  الأولى
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دار ابن القيم ودار ، غازي التويجري.د :تحقيق، لابن القصاب، نكت القرآن - ١٩٣
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤الطبعة الأولى ، ابن عفان

، دار الوطن، عبد العزيز العبد اللطيف. د، نواقض الإيمان القولية والعملية - ١٩٤
  .هـ١٤١٥الطبعة الثانية 

الطبعة الثانية ، دار الفكر: وهبة الزحيلي، دمشق٠لامي، دوأصول الفقه الإس - ١٩٥
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢

 

  
  
  
  

  فهرس الموضوعات
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٥٤٩  

  
  
  
  
  

  فهرس الموضوعات
 

 الموضوع
  

  
  الصفحة
  

  ١    المقدمة
  ٢    الموضوع، وبواعث اختياره أهمية

  ٣    الدراسات السابقة
  ٥    منهج الدراسة   
  ٦    خطة الدراسة  

  ١٠   دلالة السياق، وحجيتها، وقواعد الاستدلال ا: الأولالباب 
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 الموضوع
  

  
  الصفحة
  

  ١١    سياق في مفهوم دلالة ال: الأولالفصل 
  ١٢     تعريف الدلالة، وأقسامها: الأولالمبحث 

  ١٣     تعريف الدلالة :المطلب الأول
  ١٣     تعريف الدلالة في اللغة :المسألة الأولى
  ١٥     تعريف الدلالة في الاصطلاح :المسألة الثانية

  ١٧     أقسام الدلالة :انيثالمطلب ال
  ١٧     أقسام الدلالة العامة :المسألة الأولى
  ١٨     تعريف الدلالة اللفظية الوضعية: المسألة الثانية

  ٢٣     أقسام الدلالة اللفظية الوضعية :ثالثةالمسألة ال
  ٢٦     تقسيمات أخرى للدلالة :رابعةالمسألة ال

  ٣٤      الفرق بين الدلالة والاستدلال :المطلب الثالث
  ٣٤    عامالفرق بين الدلالة والاستدلال بشكل : المسألة الأولى
  ٣٩    والدلالة باللفظ، الفرق بين دلالة اللفظ: المسألة الثانية
  ٤١     تطور الدلالة :المطلب الرابع
  ٤١    أثر المسلمين في التطور الدلالي: المسألة الأولى
  ٤٢    أسباب التطور الدلالي: المسألة الثانية
  ٥٢    مظاهر التطور الدلالي: المسألة الثالثة
  ٥٣    تعريف دلالة السياق :المبحث الثاني
  ٥٤    تعريف دلالة السياق : المطلب الأول
  ٥٤    تعريف دلالة السياق لغة : المسألة الأولى
  ٥٧    تعريف دلالة السياق اصطلاحا : المسألة الثانية
  ٥٩    والاصطلاحي ، العلاقة بين التعريف اللغوي: المسألة الثالثة
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 الموضوع
  

  
  الصفحة
  

  ٦٠    ة السياقذكر بعض مرادفات دلال: المطلب الثاني
  ٦٠   المقام: المسألة الأولى
  ٦٢    نظرية النظم : المسألة الثانية

  ٦٤    المسألة الثالثة دلالة الحال
  ٦٥    المسألة الرابعة القرينة 

  ٦٦    الغرض أو مقصود الكلام : المسألة الخامسة
  ٦٧    اللسان : المسألة السادسة
  ٦٩     المناسبة: المسألة السابعة

  ٧١    نظرة تاريخية حول دلالة السياق  : ثالثالمبحث ال
  ٧٣    مرحلة التنظير والتطبيق 

  ٧٥    مرحلة النضج
  ٧٨    تقسيمات الأصوليين لدلالة السياق : المبحث الرابع

  ٨٠    تقسيمات دلالة السياق عند الحنفية : الأولالمطلب 
  ٨٤    تقسيمات دلالة السياق عند الجمهور  : المطلب الثاني

  ٩٤    علاقة السباق واللحاق بدلالة السياق: الخامس المبحث
  ٩٥    تعريف السباق واللحاق: المطلب الأول
  ٩٥    تعريف السباق: المسألة الأولى
  ٩٦    تعريف اللحاق: المسألة الثانية
  ٩٧    العلاقة بين السباق واللحاق ودلالة السياق: المطلب الثاني
  ١٠١    بط الاستدلال احجية دلالة السياق، وضوا: الفصل الثاني

  ١٠٢    فوائد دلالة السياق: الأولالمبحث 
  ١٣٤    أدلة اعتبار دلالة السياق: المبحث الثاني
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 الموضوع
  

  
  الصفحة
  

  ١٣٧    الأدلة النقلية: المطلب الأول
الشواهد القرآنية والحديثية الدالة على اعتبار : المسألة الأولى
  القرائن عموماً

    
١٣٧  

نية الدالة على حجية دلالة الشواهد القرآ: المسألة الثانية
  السياق 

  ١٣٩  

  ١٤٣    الشواهد النبوية على اعتبار دلالة السياق: المسألة الثالثة
  ١٤٧    الإجماع: المسألة الرابعة
  ١٤٨    الأدلة النظرية: المطلب الثاني
  ١٤٨    دليل العقل: المسألة الأولى
  ١٤٩    دليل الاستقراء : المسألة الثانية
  ١٥١    ة دليل الفطرةالمسألة الثالث

  ١٥١    إعمال الكلام أولى من إهماله: قاعدة: المسألة الرابعة
  ١٥٢    قاعدة العادة محكمة : المسألة الخامسة
  ١٥٣    أهمية دلالة السياق عند العلماء: المبحث الثالث
  ١٦٧    ضوابط الاستدلال بالسياق: المبحث الرابع
  ١٦٨    تعريف الضابط: المطلب الأول

  ١٦٨    تعريف الضابط : لة الأولىالمسأ
  ١٦٩    أهمية التقعيد والضبط لدلالة السياق: المسألة الثانية
  ١٧١    ضوابط الاستدلال بالسياق: المطلب الثاني
  ١٧١    الضوابط العامة للاستدلال بالسياق : المسألة الأولى
  ١٧٣    اعتبار لغة العرب: الضابط الأول
  ١٨٤    شارع من كلامهاعتبار مراد ال: الضابط الثاني
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 الموضوع
  

  
  الصفحة
  

  ١٩٨    اعتبار حال الصحابة: الضابط الثالث
  ٢١٠    المسألة الثانية الضوابط الخاصة للاستدلال بالسياق 
  ٢١٠    ما دلَّ السياق عليه هو ظاهر الخطاب إلا بدليل

  ٢١٨   لا يقدر في الكلام إلا ما دل السياق عليه
قبله وما  المعتبر في فهم الدلالة من السياق هو معنى ما

  بعده إلا لمانع
    

٢٢٦  
لا تعدى دلالة السياق إلى غير الغرض الذي جاء في 

  السياق إلا بدليل
    

٢٣٥  
  ٢٤٣    حمل السياق على الاتصال لا على الانقطاع

  ٢٥٠    مجالات دلالة السياق:  الفصل الثالث
  ٢٥١    مجالات إعمال دلالة السياق: الأولالمبحث 

  ٢٥٢    يعين المحتملالسياق : المطلب الأول
  ٢٥٨    السياق يبين امل: المطلب الثاني

  ٢٦٣    السياق يقرر الواضح: المطلب الثالث
  ٢٦٧    السياق يخصص العام: المطلب الرابع

  ٢٧٣    السياق يقيد المطلق: المطلب الخامس
  ٢٧٥    موانع الاحتجاج بدلالة السياق : المبحث الثاني
  ٢٨٤    دلالة السياق في تفسير النصوص  أثر: الباب الثاني

دلالة السياق في مبادئ اللغة وفي المنطوق  أثر: الأولالفصل 
  والمفهوم

  ٢٨٥  

  ٢٨٧    دلالة السياق في دلالة الحقيقة وااز أثر الأولالمبحث 
  ٢٨٧    تعريف الحقيقة وااز: المسألة الأولى
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٥٥٤  

 الموضوع
  

  
  الصفحة
  

  ٢٨٩    قة أثر السياق في تقرير الحقي: المسألة الثانية
  ٢٩٨    أثر السياق في ترك الحقيقة : المسألة الثالثة
أثر السياق في المضاف بعد زوال موجب : المسألة الرابعة

  الإضافة
  ٣٠٢  

  ٣٠٥    أثر دلالة السياق في دلالة حروف المعاني: المبحث الثاني
  ٣٠٦    تعريف حروف المعاني لغة: المسألة الأولى
  ٣٠٧    للحصر المطلق ) إنما(اق في إفادة أثر السي: المسألة الثانية
  ٣١٣    للتقسيم المطلق ) أو(أثر السياق في أنَّ : المسألة الثالثة
  ٣١٧    لانتهاء الغاية ) إلى(أثر السياق في أن : المسألة الرابعة

  ٣٢١    أثر دلالة السياق في دلالة الاقتران: المبحث الثالث
  ٣٢٢     تعريف دلالة الاقتران: المسألة الأولى
  ٣٤٥    ودلالة السياق، الفرق بين دلالة الاقتران: المسألة الثانية
  ٣٢٣    ودلالة السياق، الفرق بين دلالة الاقتران: المسألة الثانية
  ٣٢٥    أثر السياق في دلالة الاقتران : المسألة الثالثة
  ٣٣٢    أثر دلالة السياق في دلالة المنطوق: المبحث الرابع
  ٣٣٣    وأقسامه، تعريف دلالة المنطوق: المسألة الأولى
  ٣٣٥   أثر السياق في دلالة الاقتضاء: المسألة الثانية
  ٣٣٩    أثر السياق في دلالة الإيماء والتنبيه: المسألة الثالثة

  ٣٤٣    أثر دلالة السياق في دلالة المفهوم: المبحث الخامس
  ٣٤٤    وأنواعه ، تعريف دلالة المفهوم: المسألة الأولى
  ٣٤٥    أثر السياق في دلالة مفهوم الموافقة : المسألة الثانية

  ٣٥١    المسألة الثالثة أثر السياق في اعتبار دلالة مفهوم المخالفة 
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 الموضوع
  

  
  الصفحة
  

  ٣٥٦    أثر السياق في منع اعتبار مفهوم المخالفة : المسألة الرابعة
أثر دلالة السياق في دلالة النص والظاهر : الفصل الثاني

  والمبين والمؤول وامل
    

٣٦١  
  ٣٦٢    دلالة السياق في دلالة النص أثر: الأولالمبحث 

  ٣٦٣    تعريف النص : المسألة الأولى
  ٣٦٣    أثر السياق في تعـين النصوصية : المسألة الثانية
  ٣٦٩    أثر السياق في قطعية دلالة النص : المسألة الثالثة
  ٣٧٣    أثر السياق في ثبات دلالة النص : المسألة الرابعة
  ٣٨٠    أثر دلالة السياق في دلالة الظاهر: المبحث الثاني
  ٣٨١    تعريف الظاهر: المسألة الأولى
  ٣٨٢    أثر السياق في تقرير دلالة الظاهر : المسألة الثانية
  ٣٨٤    أثر السياق في مطابقة الظاهر لمراد الشارع : المسألة الثالثة

  ٣٩٠    لة المؤولأثر دلالة السياق في دلا: المبحث الثالث
  ٣٩١    تعريف التأويل: المسألة الأولى
  ٣٩١    أثر السياق في التأويل البعيد : المسألة الثانية
  ٣٩٧    أثر السياق في دلالة امل: المبحث الرابع
  ٣٩٨    تعريف امل: المسألة الأولى
  ٣٩٨    أثر السياق في بيان امل : المسألة الثانية
  ٤٠١    ثر دلالة السياق في تعيين المحتمل أ: المسألة الثالثة
أثر السياق في الأسماء الشرعية الواردة في : المسألة الرابعة

  خطاب الشارع 
    

٤٠٣  
  ٤٠٦    أثر السياق في إضافة الأحكام إلى الأعيان : المسألة الخامسة
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٥٥٦  

 الموضوع
  

  
  الصفحة
  

  ٤٠٨    أثر دلالة السياق في دلالة المبين: المبحث الخامس
  ٤٠٩    ف المبينتعري: المسألة الأولى
  ٤٠٩    أثر السياق في تأخير البيان عن وقت الحاجة: المسألة الثانية

أثر دلالة السياق في دلالة الأمر والنهي والعام : الفصل الثالث
  والخاص والمطلق والمقيد

    
٤١٢  

  ٤١٣    الأمر أثر دلالة السياق في دلالة: الأولالمبحث 
  ٤١٤    تعريف الأمر : المسألة الأولى
  ٤١٥    أثر السياق في صيغة الأمر : المسألة الثانية
  ٤٢٠    أثر السياق في تقرير الوجوب في الأمر المطلق: المسألة الثالثة
  ٤٢٨    أثر السياق في الأمر الوارد بعد الحظر: المسألة الرابعة
  ٤٣٢    أثر دلالة السياق في دلالة النهي: المبحث الثاني
  ٤٣٣    تعريف النهي : المسألة الأولى
  ٤٣٣    أثر السياق في صيغ النهي : المسألة الثانية
  ٤٣٧    أثر السياق في أن النهي يقتضي الفساد: المسألة الثالثة

  ٤٤١    أثر دلالة السياق في دلالة العام: المبحث الثالث
  ٤٤٢    تعريف العام : المسألة الأولى
  ٤٤٢    عمومأثر السياق في تحديد المقصود من صيغ ال: المسألة الثانية
  ٤٤٩    أثر السياق في قصر العام على مقصوده : المسألة الثالثة
  ٤٥٣    أثر دلالة السياق في دلالة الخاص : المبحث الرابع
  ٤٥٤     تعريف الخاص: المسألة الأولى
  ٤٥٤   أثر السياق في تخصيص العام: المسألة الثانية
  ٤٥٩    عام أثر السياق في عطف الخاص على ال: المسألة الثالثة
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٥٥٧  

 الموضوع
  

  
  الصفحة
  

  ٤٦٥    أثر دلالة السياق في دلالة المطلق : المبحث الخامس
  ٤٦٦    تعريف المطلق: المسألة الأولى
  ٤٦٦    أثر السياق في النكرة المثبتة: المسألة الثانية

  أثر السياق في منع حمل المطلق على المقيد
  )أثر السياق في تقرير دلالة المطلق(

    
٤٦٩  

  ٤٧٣    لة السياق في دلالة المقيدأثر دلا: المبحث السادس
  ٤٧٤    تعريف المقيد: المسألة الأولى
  أثر السياق في حمل المطلق على المقيد: المسألة الثانية

  ) أثر السياق في تقييد المطلق( 
    

٤٧٤  
  ٤٧٩    الخاتمة

  ٤٨٥    الفهارس العلمية 
  ٤٨٦    فهرس الآيات القرآنية 

  ٥١١    فهرس الأحاديث
  ٥١٦     فهرس الأعلام

  ٥٢١    فهرس المصطلحات الأصولية
  ٥٢٥   فهرس المصادر والمراجع

  ٥٤٢   فهرس الموضوعات 
  

  


